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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  

 ـأنوـُلَز ا لَعيتَ الكِكابكْالحِ وةَم 
لَّوعمكـا ل مــكُ تَمتَن لَعمكَ وان 
                                                      ا يمـــــــظِ عكيـــــــــلَ ع اِلُــــــــــضْفَ

  . 113/ الآية : النساء ـ 
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  شكــر وعرفـــان
  

قهم  عــرف  هــذا البحــث النــور وخــرج  إلى ي الجزيــل إلى الــذين  عــن طــرالــشكرأتقــدم ب
  :الوجود

والتقـدير  العرفـان   أوجـه كلمـة   لخضر بلخـير: إلى أستاذي المشرف الدكتور          
، حرصـا، ونـصحا ،     هـذا البحـث     ح  لـسهر علـى نجـا     على تعبـه المـضني في ا      والاحترام  

  ...وتوجيها ، وإفادة 
  .وإلى كل أساتذتي الأفاضل في جامعة باتنة

  ...إلى كل من أفادني برأي ، أو نصيحة ، أو تقويم ، أو تسديد 
ضيع أجـر مـن أحـسن    ي ـ، إنّـه لا  يجازي كـلّ هـؤلاء عنـي خـير الجـزاء     أسأل المولى أن    

  .عملا 
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  ـــدمـــــــةمــــقـــ
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 -من الأعلام الذین برزوا في النصف الأول من القرن العشرین الشیخ محمد الخضر حسین 
، كانت له الید الطولى في إصلاح الفكر الدیني والسیاسي والاجتماعي    فقد-رحمه االله 

، ا مبدعا ومؤلف، كان رجلا معلما ولقد ،  وترسیخ الثقافة العربیة وصیاغتها للأجیال الصاعدة
ي في تناول قضایا الفكر منهجه التنویر ومصلحا له، وناقدا من طراز رفیع ،وشاعرا مجیدا 

طرح فلم یكتف ب ،ولغویا حجة ، فكان هواه مع العربیة لغة وثقافة وعقیدة وسلوكا ، الإصلاحي
، ةلثقافیبل تجاوز ذلك إلى العمل المیداني من خلال الجمعیات ا، المسائل اللغویة في محاضراته

ّولا بد أن تواكب تطور ، ومن خلال العمل المؤسساتي، فقد أدرك أن اللغة وعاء حضاري 
ّوهو ممن حرص على حذق اللغة الأجنبیة والتفتح على الآخر ومواكبة ،  المجتمعات العربیة

   …ّالواقع المتجدد 
فیها كثیرا من قضایا عالج التي  ، و والرسائل هذا العالم الجلیل عددا من الكتبخلف     وقد 

، لم تأخذ حظها من الشهرة والذیوع نها ولكاللغة ، وكتاباته تتمیز بالعمق ، والتحلیل ، والقوة ، 
  .ولم تنل حقها وقیمتها العلمیة 

جیل من العلماء ، أمثال أحمد الإسكندري وعبد القادر       كما یمثل محمد الخضر رفقة
یني وغیرهم إحدى الحلقات المهمة في تاریخ الدراسات المغربي وعلي الجارم ومصطفى الغلای

اللغویة الحدیثة ، والمحاولات الجادة في النصف الأول من القرن العشرین ، والتي كانت 
تستهدف تیسیر اللغة العربیة وتنمیتها، والنهوض بها، وتجدید بنائها حتى تواكب العصر الحدیث 

  .ومستجدات الحضارة ومخترعاتها 
ك أن دراسة جهود هؤلاء الأعلام مهمة لمعرفة ماضینا، وبناء حاضرنا، والتخطیط     ولا ش

لمستقبلنا ، فنتمم ما بدأوه ، ونبني على ما بنوا ، حتى یصل بناء العربیة إلى أحسن صورة من 
  . الرقي والكمال 

  ، فكـانالبحـث حسین موضوعا لدراستي في هـذا محمد الخضروقد وقع اختیاري على جهود     
دراسـة وصـفیة تحلیلیـة  اللغویـة  حـسینجهود محمد الخضر( العنوان المختار لهذه الدراسة هـو 
ـــة الحـــدیث ـــي ضـــوء علـــم اللغ فـــي شـــكلها نـــوع توت، عـــدد هـــذه الجهـــود تتمـــن الطبیعـــي أن و. )ف

ـــالات،  والمحاضـــرات ،والبحـــوث، الرســـائل  : فمنهـــا، وموضـــوعاتها ـــادات ، والمق  ، والآراء والانتق
  ...حتجاج لهاوشرح القرارات المجمعیة والا، والمقترحات
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ومقترحــات ، إصـلاح مـتن العربیـة : ومـن أبـرز القـضایا اللغویـة التـي تناولهــا محمـد الخـضر      
وقواعـد وضـع ،  معالجـة مـشكلة العامیـةو،  ونموهـافضل العربیة وآلیات حیاتهاوتطویر معجمها ، 

نحــو العربــي وقــضایا إصــلاحه وتیــسیره، هــذا ومــسألة مفهــوم ال، المــصطلحات العلمیــة وتوحیــدها 
رســالته فــي أیــضا ولعــل مــن أبــرز جهــوده اللغویــة ، الموضــوع  الــذي شــغل الكثیــر مــن المحدثیـــن 

القیاس التي حاز بها شرف السبق بـین المحـدثین ، وتحـدث فیهـا بمـا یعبـر بهـا عـن عقلیـة اللغـوي 
  .ذي البصر باللغة العربیة والإحاطة بمباحثها 

د حرصــت فــي دراســة جهــود محمــد الخــضر ومناقــشة آرائــه أن أقارنهــا بــآراء علمــاء اللغــة      وقــ
ٕابراهیم مصطفى ، وعبد القادر المغربي ، وابـراهیم أنـیس ، وعبـد ، و  أحمد أمین:المحدثین أمثال  ٕ

ــد العزیــزالواحــد وافــي، وأنــیس فریحــة  ، وجوزیــف فنــدریس وغیــرهم ، وبقــرارات ، ومحمــد حــسن عب
 إبـراز لمیـة علـى رأسـها مجمـع اللغـة العربیـة بالقـاهرة ، وكنـت أرمـي بهـذه المقاربـة إلـىالمجامع الع

  .    ، وقیمة آرائه العلمیة المتمیزة هذا اللغوي لمكانة الرفیعة ال
  :وقد كان  وراء اختیار هذا الموضوع الدوافع الذاتیة والموضوعیة الآتیـة     

بوضــع لبنــة فــي صــرح الدراســات اللغویـــة الجــادة ،  المــساهمة فــي البحــث العلمــي الأكــادیمي - 
  . وحضارة، وثقافة ، وعلم ، باعتبارها لغة تواصل ، والمشاركة في خدمة لغتنا العربیة وترقیتها 

 فـي – دراسة جهود محمد الخضر حسین اللغویة ، التي لم تحظ بدراسة مستقلة عمیقة شـاملة - 
 بـل اكتفـت بإشـارات –هـو العـالم اللغـوي المجمعـي  و– فكثیر مـن الدراسـات لـم توفـه حقـه -نظري

فــي : وفــضل العربیــة ، ولعــل مــن أبرزهــا ، والقیــاس ، عــابرة مــوجزة لــبعض آرائــه فــي الاحتجــاج 
أصول النحو لسعید الأفغاني ، القیاس في النحو العربي لسعید جاسم الزبیدي ، القیـاس فـي اللغـة 

ــد العزیــز  فــأردت بهــذه الدراســة . محمــد بــن إبــراهیم الحمــد  فقــه اللغــة ل،العربیــة لمحمــد حــسن عب
  . ٕالمستقلة الكشف عن آرائه المتمیزة ، وابراز مكانته العلمیة المعتبرة 

  ینتهجــه محمــد الخــضر ، العربــي الحــدیثمــنهج علمــي فــي الــدرس اللغــويملامــح  استكــشاف -
 القـدیم ونقـده وتثمینـه مـع ویقوم علـى القـراءة الواعیـة للتـراث اللغـوي، یجمع بین الأصالة والحداثـة 

  .الاستفادة من المناهج الحدیثة عن وعي واقتدار
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  :      ومن أهداف الدراسة التي أسعى إلى تحقیقها  
، وعلاقة اللغة بالفكر ، لقضایا العامة للغة ، كأصل اللغةإبراز آراء محمد الخضر حسین في ا -

  .. .وعلاقة اللغة بالمجتمع ، واللغة العالمیة الموحدة
 .لكلمات غیر القاموسیة استعمال امنو،  موقف محمد الخضر من إصلاح متن العربیة  تحلیل-
    ، وقدرتها على ها تحلیل آلیات نموو  ،وخصائصها الذاتیة الممیزة بیان رأیه في فضل العربیة -

  .ومواكبة مستجدات الفكر والحضارة التطور   
  .ألة الثنائیة اللغویة  تحلیل رأیه في حل مشكلة العامیة ومس-
  ، وأنواعه ، ودوره في نمو اللغة واتساعها وفائدتهمصادره،  إبراز حقیقة القیاس في اللغة العربیة -
  .اریع إصلاح النحو العربي وتیسیره مناقشـة وتحلیل آراء محمد الخضر حسین وردوده على مش-

   :تیةسئلة الآ الأتجلیتها من خلالیمكن ، ف البحث یة هذا إشكالأما     و
ضـوء  فـي هـذه الآراءمـا قیمـة متنوعـة، ولـه آراء متمیـزة ، ف لغویــة جهـودمحمد الخضر حسین  ل  

كیــف عــالج  و ؟ وفــي ضــوء قــرارات المجـامع العلمیــة ؟ الحـدیثالعربــي مـستجدات الــدرس اللغــوي 
     ؟قضایا اللغة العربیة الراهنة كإصلاح متنها ، ووسائل نموها ، وتیسیر قواعدها 

 فبالوصـــف  ،وازن الجمـــع بـــین المـــنهج الوصـــفي والمـــنهج المـــاقتـــضتإن طبیعـــة الموضـــوع      
استطعت أن اتتبع آراء محمد الخـضر اللغویـة، وأكـشف عنهـا وأحللهـا ، وأنـاقش أبعادهـا وآثارهـا ، 

ختیـار وبا وبالموازنـة قارنتهـا بغیرهـا مـن الآراء والمواقـف العربیـة والعالمیـة قـصد تقییمهـا وتثمینهـا ،
  .نتائج أكثر دقة وموضوعیة أحقق إلى دراسة أعمق ، وهذا المنهج حاولت أن أصل 

البحـث وتحقیـق أهدافـه اختـرت لـه خطـة انتظمـت فـي مـدخل وأربعـة هـذا وللإجابة عن إشكال      
   .المحققةنتائج الفصول ذیلتها بخاتمة جمعت فیها أهم 

مــسیرة حیاتــه كانــت حافلــة بــشتى  ف،اره أثــخــضر وخصــصت المــدخل لترجمــة حیــاة محمــد ال   ف  
  . عمق مؤلفاته وتنوعها، مما ساهم في ثراء و والثقافیة والإصلاحیة والسیاسیةالنشاطات العلمیة

.      أما الفصل الأول ، فخصصته لآراء محمد الخضر فـي قـضایا اللغـة وفـي إصـلاح العربیـة 
تهـا بـالفكر ، وعلاقتهـا بـالمجتمع ، ورأیـه فعالجت فیه رأیـه فـي مفهـوم اللغـة ، وفـي أصـلها ، وعلاق

ربیــة فــي نقــده لمقترحــات أحمــد  مــن إصــلاح مــتن العهیــة الموحــدة ، وبینــت موقفــالمفــي اللغــة الع
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، ثم كشفت عن منهجه في دراسة العامیة وحـل مـشكلة الثنائیـة اللغویـة ، كمـا حللـت رأیـه فـي أمین
  .یر القاموسیة غاستعمال الكلمات 
فكـشفت فیـه عـن رأي محمــد . ي جعلتـه لفــضل العربیـة ووسـائل نموهـا واتــساعها     والفـصل الثـان

الخضر في فضل العربیة وخصائصها الممیـزة ، وأبـرزت فیـه وسـائل نموهـا واتـساعها عنـده ، مـن 
كمـــا أوضـــحت القواعـــد التــي اقترحهـــا لوضـــع المـــصطلح . ترجمــة ، واشـــتقاق ، ومجـــاز، وتعریــب 

  .العلمي وتوحیده 
فصل الثالث للقیاس عند محمد الخضر في ضوء أراء المحدثین وقرارات مجمـع  التخصصو    

ــدة القیــاس عــن كمــا كــشفت فیــه  القیــاس، ، بینــت فیــه رأیــه فــي مــصادر اللغــة العربیــة بالقــاهرة فائ
اللغـة  نمـووقد ركزت في مباحثه التطبیقیة على إبراز دور قیاس الصیغ والمـشتقات فـي  ، وأنواعه

  . واتساعها
ا الفصل الرابع ، فتناولت فیه قضایا إصلاح النحو وتیسیره ، فـي مبحثـین خصـصت الأول     أم

ــد القــدماء، والمبحــث الثــاني خــصص ىصطفلنقــد محمــد الخــضر إبــراهیم مــ  فــي مفهــوم النحــو عن
  .لتحلیل موقف الخضر من مشروع وزارة المعارف المصریة في تیسیر النحو 

 اعتمـدت علیهـا، فكـان أساسـها موسـوعة الأعمـال الكاملـة    أما عن أهم المصادر والمراجـع التـي
ــذان جمعــا الكثیــر  مــن بحوثــة ومقالاتــه  ــان الل للإمــام محمــد الخــضر حــسین ، وعلــى رأســها الكتاب

بالإضــافة إلــى المــصادر . دراســات فــي العربیــة وتاریخهــا ، ودراســات فــي اللغــة : اللغویــة  وهمــا 
ب سیبویه ، الخصائص لابن جني ،  شـرح المفـصل لابـن كتا: والمراجع القدیمة والحدیثة وأهمها 

مغني اللبیب لابن هشام ، لسان العرب لابن منظـور، القـاموس المحـیط للفیروزأبـادي  ، ، یعیش  
القیـاس فـي ، ، اللغة لجوزیف فندریس إحیاء النحو لإبراهیم مصطفى ، فقه اللغة لعبد الواحد وافي

، النحــو الــوافي لعبــاس حــسن ، مجموعــة القــرارات العلمیــة اللغــة العربیــة لمحمــد حــسن عبــد العزیــز
  ...لمجمع القاهرة ، أعداد من مجلة مجمع القاهرة ، أعداد من مجلة المجمع العلمي بدمشق 

  :      وقد اعترضت سبیل هذا البحث صعوبات لعل من أبرزها 
مــد الخــضر اللغویــة ، ومــرد ذلــك لغــزارة جهــود محلمــادة اللغویــة المدروســة واتــساعها تــشعب ا    

میــزة التــي لهــا آثارهــا تبحثــي علــى أهــم آرائــه المفــي وتنوعهــا، وللتغلــب علــى هــذه الــصعوبة ركــزت 
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زة فــي مـسیرة الــدرس اللغـوي الحــدیث، كإصـلاح مــتن اللغـة، ووســائل نموهـا، ومــشاریع تیــسیر البـار
  . قواعدها

والآراء التــي ینقلهــا محمــد      أمـا الــصعوبة الثانیــة ، فتمثلــت فــي غیــاب توثیـق أغلــب النــصوص 
ن ذكـر ٕالخضر في كتاباته عن اللغویین القدماء ، فتجده یشیر إلى رأي عالم دون ذكر مؤلفه ، وا

 نــصا لمؤلــف لــه عــدة كتــب كــابن جنــي، وابــن ، وقــد یــذكر رأیــا أولا یــشیر إلــى طبعتــه أو جزئــه
وطـات قبـل أن تطبـع ولعل الخضر في هذا كـان یتبـع مـنهج القـدماء ، ویعتمـد علـى المخط. هشام

وللتأكد من هذه النصوص وضـبطها رجعـت إلـى أغلبهـا فـي مـصادرها المطبوعـة . هذه المصادر 
  .  قدر الإمكان 

ـــي شـــكله  ـــرة ف ـــصورة الأخی ـــى هـــذه ال ـــى ســـوقه ، وظهـــر عل      وبعـــد أن اســـتوى هـــذا البحـــث عل
  .افه  أهدحققتّحقه ، وه رجو أن أكون قد ألممت بكل جوانبه ، ووفیتأومضمونه ، 

 أحمد االله أولا ، وأشكره أن وفقني إلى إتمـام هـذا البحـث ، وأن  أن      ولا یسعني في الأخیر إلا
 ورحابــة رعایتــه ،الــدكتور لخــضر بلخیــر علــى حــسن : أتوجــه بالــشكر ثانیــا إلــى الأســتاذ المــشرف 

  .صدره ، وعلى آرائه المفیدة وتوجیهاته السدیدة 
  سواء السبیلإلى الهادي هو ولي التوفیق وواالله 
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  مدخــــــــل  
  
  
  

  آثـارهو محمد الخضر حسین ترجمــة لحیـاة 
  مراحل حیـاتــه:   ول المبحث الأ

  المرحلة التونسیة : أولا 
  المرحلة السوریة : ثانیا
  المرحلة المصریة: ثالثا 

  آثـــارهملامح شخصیته و: ثاني     المبحث ال
  الرجل العالم في علوم الدین     :                     أولا

  لغوي الباحث  ال:                    ثانیا   
  الشاعر:                      ثالثـــا  
  الرجل المؤرخ:                    رابعــــا  
  الصحفي:                    خامسا 
  الناقد الناقض:                    سادسا 
  الرجل المصلح :                    سابعا 
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  مراحل حیاته: المبحث الأول 
  :  المرحلة التونسیة:أولا

 .علــي بــن عمــر الــشریف   الحــسین بــن بــن الــشیخ1 الأخــضرهــو محمــد  :اســمه ونــسبه-1     
ــدین والعلــم والــشرفإلــى أســرة جزائریــة   نــسبهرجــعی إذ تنتمــي إلــى النــسب النبــوي ،  عریقــة فــي ال

ى جنـــوب لــكمــا یعــود أصـــل الأســرة إ ، ربدارســة بـــالمغلأمــراء الأیرتفــع نــسبها إلـــى ا و،الــشریف 
  2.وهي تبعد زهاء الأربعین كیلومتر عن مدینة بسكرة  ،بالذات إلى بلدة طولقة  ،الجزائر 

زاویتــه   الــذي أســسفى بــن عــزوزط الــشیخ مــص مــن مریــديالــشیخ الحــسین كــان والــده وقــد      
عنـدما هـاجر إلیهـا - تنـسب إلـى الطریقـة الرحمانیـة والتـي -نفطة بالجنوب التونسي  في المشهورة

زوج مـن ابنتـه حلیمـة وتـ ،ث التحق به إلى بلدة نفطـة حی،  م1837مع عدد كبیر من أتباعه سنة 
  3. الخضر جزائري الأصل عن طریق أبیه وأمه محمدوعلى هذا یكون  السعدیة

  : مولده ونشأته -2      
ـــمفـــي الجنـــوب التونـــسي وفـــي زوایـــا ا       وفـــي واحـــات ، حیـــث الإشـــعاع الفكـــري والروحـــي،  لعل

 جویلیــة 21هـــ 1293 رجــب 26لــدة نفطــة یــوم بر حــسین فــي ضَِالخــمحمــد ولــد  ،ســقة االنخیــل الب
ورع والتقـوى وفـي وترعـرع علـى مبـادئ الـ ، لى سلامة الطویـة والـصدقحیث نشأ هناك ع .1873

  4 . حتى وصفوها بالكوفة الصغرى، ماء انبتت عددا من العلهذه البلدة التي .وسط علمي وثقافي
 ،موشـيل منذ صغره على ید شیخه عبد الحفـیظ الوفي هذه النشأة الأولى حفظ القرآن الكریم      

 مـن فكــر، علومــه الأولـى مـن بیتــه أخـذ حیـث  ،والــشرعیة عربیـة دب والعلـوم الالأ نـب مــناوألـم بج
 إنه أخذ حتى، العلوم الدینیة واللغویة إخوته مع  التي قامت بتدریسه، أمه الراشدة حلیمة السعدیة 

    5.عنها كتاب الكفراوي في النحو وكتاب السفطي في الفقه المالكي 
                                                

    . ى الحیاة صدیقه مد، ر حسین بناء على اقتراح محمد الطاهر بن عاشورضَِ إلى محمد الخ– فیما بعد –وقد أبدل اسمه   )1(
     12: ، ص1،1971دار المغرب العربي، تونس، ط كرو،أبو القاسم محمد هر الأسبق، محمد الخضر حسین شیخ الأز:ینظر    

  11: ، ص   نفسه المرجع : ینظر  )2(
  11:  ، ص نفسه المرجع: ینظر   )3(
  21: ، ص1974لنشر ـ تونس ، د ط ، لالدار التونسیة ،محمد الخضر حیاته وآثاره ، محمد  مواعدة : ینظر   )4(
   المرحلة التونسیة في حیاة الإمام محمد الخضر حسین ، محمد مواعدة ، الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر :ینظر  )5(

  40:  ، ص 15 ج ، م2010، 1 دار النوادر سوریا طحسین ،        
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منظــوم وكــان لــلأدب ال ” :بلدتــه نــراه یقــول فــي هــذه الحقبــة وعــن نــشأته الأدبیــة المبكــرة فــي      
ن أقــاربي وغیــرهم مــن  مــوكــان حــولي، دة نفحــات تهــب فــي مجــالس علمائهــاوالمنثــور فــي هــذه البلــ

   1 “.رفي سن الثانیة عشرة نظم الشعوحاولت  . فتذوقت طعم الأدب من أول نشأتي،یقول الشعر
  :  التحاقه بجامع الزیتونة في مدینة تونس-3

فــي  العاصــمة  مــن عمــره انتقلــت عائلــة الخــضر مــن نفطــة إلــى تــونس عــشرةفــي ســن الثالثــة     
،  وصحب معه أخوته محمد الجنیدي ،علوم بجامع الزیتونة لتلقي الم1886 ،ـه1306أواخر سنة 

  .وزین العابدین ، ومحمد المكي ، ومحمد العروسي 
  : تهاالذین تأثر بهم محمد الخضر وترجم لهم في كتاب في الجامع الأعظمومن أبرز الشیوخ      

الفقـه اشـتهر بالحـدیث و مـن كبـار علمـاء عـصره،  وهـو خـال الخـضر :محمد المكي بن عزوز -
ثـم رحـل إلـى اسـتنبول ، س في جـامع الزیتونـة متطوعـا ّدر، والأصول والأدب مع الصلاح الظاهر

 . هـ 1334یث هناك إلى أن توفي سنة س الحدّودر
 ه فكرتي،مت في طوق تعلیّأستاذي الذي شب ” : خاله به فیقول عنایةویتحدث الخضر عن      

  2 “. الهمام القدوة محمد المكي بن عزوزوتغذیت بلبان معارفه في أول نشأتي العلامة
ــشیخ - ــن ال ــ1329 -م1911ت(   عمــر ب  أمــا  ”: فیقــول فــي التــدریس ،ویقــص طریقتــه   )ـ ه

ویبــسطها حتــى یتــضح ، كــان یقــرر عبــارة المــتن ، فمــن أنفــع الطــرق، أســلوب الأســتاذ فــي التعلــیم 
ي والكتـب التـي لیـه مـن الحواشـوما تمس الحاجـة إ ثم یأخذ في سرد عبارات الشرح ، المراد منها ،

ولا ا بالبیــان جملــة جملــة ، ویتبعهــ ما التـي اســتمد منهــا شــارح الكتـاب ،لاســیبحثـت فــي الموضــوع، 
  3 “ ...وأوضح مجملها ، یغادر عویصة أو عقدة إلا فتح مغلقها

ــادهــذه الطریقــة المتبعــة فــي الــشرح والتلقــین هــي نفــسها الطریقــة الأزهریــة القدیمــة        ى التــي ن
، الدراسة یهتم باللبـاب دون القـشور، ودعا إلى نمط آخر من الشیخ محمد عبده بوجوب إصلاحها

  4 .وأرجح أن بعض أساتذة الزیتونة لم یكونوا من هذا الطراز

                                                
  6: ص  ، 7ج  م، 2010، 1 دار النوادر سوریا ط ر حسین ،خواطر الحیاة ،  الأعمال الكاملة للإمام محمد الخض  )1(
  46 : ، ص 12 جم،  2010، 1 دار النوادر سوریا طالسعادة العظمى ، الأعمال الكاملة الإمام ،   )2(
   142  ،141:  ، ص 11 جم،  2010، 1 دار النوادر سوریا طتونس وجامع الزیتونة  ، الأعمال الكاملة للإمام ،   )3(
          53: ص، 1 ج1995، 1ط،م دمشقلالقدار ،سلامیة في سیر أعلامها المعاصرین، محمد رجب البیوميالنهضة الإ: نظر ی )4(
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 وقــد كــان نمطــا مــن العلمــاء المــصلحین الأفــذاذ   :) هـــ1345 -م1925 ت ( بوحاجــب ســالم -
ستاذ في حیـاة الخـضر العلمیـة كـان ولعل وجود هذا الأ ، صةالذین یهتمون بالحقائق العلمیة الخال
رة الحواشـــي والمتـــون فهـــو الـــذي حـــدا بـــه إلـــى البعـــد عـــن دائـــذا أثـــر بعیـــد فـــي اتجاهـــه الفكـــري ، 

بـن ن یرد  التراث العلمي من أصفى موارده في أمهـات الكتـب للـشافعي واى أ وهیأه إلوالتقریرات ،
  .العلماء ال هؤلاء من وأمثحزم والغزالي والفخر والشاطبي 

 ودسامة غذائه مورده ، غیر صفاء  وتفوقه عن أقرانه ،المبكرلنبوغ الخضر  ولا نجد تعلیلا      
    1.المتون  على حین یظل الزملاء في مصر وتونس مولعین بكتب المماحكات، وحواشي ،الفكري

 14حد ویع یوم الأ حصل الخضر على شهادة التط: حیاة الشیخ في تونس بعد تخرجه -4    
لإلقـاء الـدروس م ، وهي الشهادة التي تمكن صاحبها من التطـوع  1898هـ 1316 عام من صفر

  . كما تؤهله للقیام بوظائف علمیة ودینیة في جامع الزیتونة ،
یقظــة فــي نفــوس ینفــق فیــه جهــده تنبیــه الأفكــار وبعــث ال أن خیــر مــامحمــد الخــضر  رأىو      

ولــم یكتــف ، العمــل فــي الإدارة والاســتقرار بهــا، فلــم یقنــع بطمــوح كبیــروقــد كــان  صــاحب ، النــاس
ئل أخـرى أكثـر تـأثیرا بـل خلـق وسـاله في سبیل نشر العلم والمعرفة ، بالجهد العلمي الذي كان یبذ

  2 : في الجوانب الآتیة ویمكن تلخیص أهم أعماله وجهوده في هذه المرحلة.  وانتشارا
الأسـتاذ الخـضر مجلـة علمیـة   أصـدر1904في شهر أفریل  :  إنشاء مجلة السعادة العظمى -

، اســتمرت قرابــة العــام ، وبلغــت واحــدا  فــي المغــرب العربــي أدبیــة جامعــة هــي الأولــى مــن نوعهــا
بنـاء  وتـوقظ الغـافلین مـن أ ،وشـرائعه مبادئـهإلـى تنشر محاسن الإسـلام ، وترشـد  ،وعشرین عددا 

،  مثــل الــشیخ ســالم بوحاجــب ،صــلاح أیــدها علمــاء الإوقــد . ســالیب الاســتعمارأمتــه ، وتفــضح أ
– بــالنبي ّیلقیـه هــؤلاء فــي ســبیل عملــك ، وتــأسلا تعبــأ بمــا :  بقولــه رالـذي خاطــب تلمیــذه الخــض

،  عــودي بــه إلا ئــتلــم یــأت أحــد بمثــل مــا ج: لــه ورقــة بــن نوفــلل قــا إذ -علیــه الــصلاة والــسلام 
   .3اقدینلقیته المجلة من بعض النذي یشیر إلى النقد ال

                                                
   54  ،53:  ص المرجع السابق  ،:   ینظر )1(
   ،327: ، ص14/1963ع، جمع اللغة العربیة ، مجلة ممحمد علي النجار، مد الخضر حسینالمرحوم الشیخ مح: ینظر   )2(

 42: ، ص15م، الأعمال الكاملة للإمام  الإمام العلامة محمد الخضر حسینمحمد مواعدة ، المرحلة التونسیة في حیاةوكذا     
  186:  ، ص  11ج، مالأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسین  تونس وجامع الزیتونة ،  :ینظر  )3(
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بالخطبـة لـه  كمـا عهـد ، بنـزرت بمدینـةتقلـد منـصب القـضاء  1905 سـنة فـي: اء ـ تولي القـض-
، ولمـــا رأى خطـــة ئمـــا بهـــذه الوظـــائف ســـنة وبـــضعة أشـــهر، واســـتمر قاوالتـــدریس بجامعهـــا الكبیـــر

 ، لـدعوة للجهـاد یریـد مـن ا تحـول دون مـالأنهـا.  لم ترقه هذه المهنـة ء محفوفة بالمكاره  ، القضا
  . إلى العاصمة عذا المنصب ورجه، فترك ومناهضة المستعمر

س متطوعـــا فـــي جـــامع ّ در1906فـــي ســـنة : والمدرســـة الـــصادقیة لتـــدریس بجـــامع الزیتونـــة ا-
مــن الطبقــة كمــا عــین مدرســا .  كمــا كلــف بتنظــیم مكتبتــه العــامرة بالكتــب والمخطوطــات  ،زیتونـةال

 ثـم. م1907وت أ:اجتازها فـيمناظرة إثر نجاحه  في جامع ، بهذا ال للعلوم الدینیة والعربیة الثانیة
ودعـي للتـدریس  ،الوحیـدة فـي تـونس نویـة ااختیر للتدریس بالمدرسة الـصادقیة وكانـت المدرسـة الث

    .بالجمعیة الخلدونیة
 ألقـى الخـضر فـي نـادي 1906 یونیو 9 في: ٕتأسیس الجمعیات والنوادي والقاء المحاضرات  -

موقــف  كــشف فیهــا عــن، ة محاضــرة عــن الحریــة  فــي الإســلام درســة الــصادقیقــدماء خریجــي الم
 اشـترك الخـضر 1907وفي سنة  .ن الفرنسیون وفكري ذي مغزى في بلد یستبد بحكمه المستعمر

 م ألقـــى 1909وفـــي أكتـــوبر. الخطابـــة فـــي الخلدونیـــةثـــم كلـــف ب، فـــي تأســـیس الجمعیـــة الزیتونیـــة 
   .حیاة اللغة العربیة : عن محاضرة في نادي الجمعیة الخلدونیة 

م ، والثانیـة 1903 برحلتین علمیتـین إلـى الجزائـر الأولـى سـنة رلخضاقام : الرحلة إلى الجزائر -
كمــا ألقــى ،  وحــضر بعــض الــدروس الدینیــة واللغویــة  ، فــزار المــساجد والمكتبــات ،م1904ســنة 

  .لس الأدبیة وشارك في بعض المجا، والحدیث والتفسیر مرات في الفقه ابعض المس
د لیبیــا  فــي التندیــد بــالحرب التــي شــنتها إبطالیــا ضــ الخــضر شــارك :الإیطــالي و التندیــد بــالغز -

 ضـد ومـة العثمانیـةكعدة الـشعب اللیبـي المـسلم والحاالمـواطنین علـى مـس، فقـد حـث م 1911سنة 
لوطنیـــة وعواطفـــه ا،تـــي نلمـــس فیهـــا بوضـــوح حبـــه للحریـــة الإیطـــالیین ، ونـــشر قـــصیدته الـــشهیرة ال

  1.والإسلامیة الجیاشة 
  اـــــیكفي مضاجعنا نوم دهى حقب***   على مجدنا الذكر الذي ذهبا ردوا

ـــــادتــــب مجـــى شـعــود إلـــــــولا تعـ               اـــــــته الشهبإلا  إذا غامرت همـــا***  ـه ــ
  

                                                
  40 : ص،  7مج  ، الأعمال الكاملة  ، خواطر الحیاة  :   ینظر )1(
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  المرحلة السوریة: ثانیا 
 الــضغط المــسلط علــى النــاس مــن حكومــة الاســتعمار فــي ضــیق عــام إثــرلأمــور سیاســیة و     

بــن اهجــرة خالــه الــشیخ محمــد المكــي : لأجــل أمــور عائلیــة ، منهــا  ثــم  الحریــات ، وكبــت،تــونس 
ثـم إخفاقـه فـي نیـل التـدریس مـن الطبقـة الأولـى  ستانة ، وهجرة عائلتـه إلـى دمـشق ،عزوز إلى الآ

   1.قارب ة فكر الشیخ في الرحیل وزیارة الأهل والأبجامع الزیتونة ، لأجل كل هذه العوامل مجتمع
ـــل لخـــضر  اأوبـــسفره إلـــى المـــشرق بـــد      ـــه التـــي ســـمیت بمرحلـــة التنق المرحلـــة الثانیـــة مـــن حیات

میة الـذین سـلالاسیما وهو من أنصار الجامعة الإ، ته اأرحب لنشاطبحثا عن فضاء والاستكشاف 
    .بها حدود الأوطانتضیق  سلامیة خدمة لایؤمنون بخدمة الملة الإ

)  م1912لـة ی جو18 -هــ 1330شـعبان  4(یـوم الخمـیس وفعلا سافر في رحلـة استكـشافیة      
، حیـث ألقـى درسـا بــالأزهر فلبـث فیهـا مـدة وجیــزة ،والقــاهرة ، ، سـكندریة وزار جزیـرة مالطـة ، والإ

،  ) 1920ت  ( الــشیخ طــاهر الجزائـــري: وتعــرف علــى كوكبــة مــن العلمـــاء المناضــلین ، مــنهم 
، وأحمــــد )  م1969ت  (ین الخطیــــب دومحــــب الــــ، )  م1935 ت (والــــسید محمــــد رشــــید رضــــا 

، وقـــضى معهـــم شـــهر  كمـــا زار فلـــسطین ودمـــشق والتقـــى هنــاك بأخوتـــه ) .  م1930ت  (تیمــور
 ثـم رجـع بعـدها إلـى تـونس فـي ، خالـه  استنبول لزیـارة لى ومنها إتقل إلى بیروت ،ثم انالصیام ، 

   2.  1912نوفمبر 
ولـم ، ت بها ، لكنه أصیب بخیبـة أمـل ظانا أن الأمور قد هدأ الخضر إلى تونس محمدعاد      

  .ا لظروف متعددةدتطب له الإقامة مجد
ــاثــم عــزم علــى الرجــوع إلــى دمــشق      ــنقلا إلــى   م1912 ، فغــادر تــونس فــي دیــسمبر  نهائی مت

ومعظـم لبانیـا  ثـم زار أ حیـث حـج ،ز ،بـر القـدس الحجـاالجزائر ، فمـصر ، فدمـشق ، ثـم قـصد ع
ٕوالدتـــه واخوتـــه :  وهنـــاك اســـتقر مـــع عائلتـــه ى دمـــشق ، ومنهـــا قفـــل إلـــســـتانة ، والأبـــلاد البلقـــان ،

، وسـبقته شـهرته ة یـ والمعرفیـةت شخـصیته العلم وكانت سنه تناهز الأربعین ، وقـد تكونـ .الأربعة

                                                
  ، 1 دار النوادر سوریا ط، للإمام ، الأعمال الكاملة محمود الشمام  مد الخضر من خلال  آثاره العلمیة،الشیخ مح:  ینظر )1(

  265:   ، ص 13مج ،    2010      
     11، مج الأعمال الكاملة  وطبعت في كتابه الرحلات، 1913سنة وقد نشر الخضر خلاصة رحلته هذه  بجریدة الزهرة   )2(

  47:       ص
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 م إلــى 1912متــه فــي دمــشق مــن ســنة قاإ وامتــدت، فاســتقبل بهــا بــالتكریم والتقــدیر ،  دمــشق إلــى
 بكثـرة الترحـال والتنقـل فـي العـالم محمـد الخـضرواتـصفت هـذه المرحلـة مـن حیـاة ،  م 1920سنة 

   .العربي وبعض البلدان الأوربیة 
  1: محطات رئیسیةومن خلال إقامته  في دمشق تبرز لنا ثلاث      

  :ساط السوریة نشاطه العلمي الغزیر، ومكانته السامیة في الأو -1
 إلــى دمــشق وقــد ســبقته شــهرته العلمیــة إلــى الأوســاط الثقافیــة ، فبــادر محمــد الخــضردخــل      

المجــالس والنــوادي ، كمــا التــف حولــه طلبــة العلــم فــي حلقــات العلمــاء والأدبــاء للترحیــب بــه فــي 
: ومـنهم لمـاء والمفكـرین ، عالدرس والبحث ، فـأعطى كـل فریـق حقـه ، فوطـد علاقاتـه مـع كبـار ال

محمد بهجـة البیطـار، والـشاعر ، وعلامة الشام ) رئیس المجمع العلمي السوري (محمد كرد علي 
  . غیرهمو،  )صاحب كتاب الأعلام ( وخیر الدین الزركلي  خلیل مردم ،

إلقـــاء الــدروس والمحاضـــرات فـــي المــسجد الأمـــوي والنـــوادي : فـــيكمــا وزع نـــشاطاته وأوقاتــه      
العـضویة فـي المجمـع العلمـي  و.اللغـة العربیـة والفلـسفة فـي المدرسـة الـسلطانیة تدریس و ،الأدبیة 

عقد مسامرات علمیـة وثقافیـة ومجـالس خاصـة و  .1919العربي السوري  منذ جلسته الأولى سنة 
  . على مدار الأسبوع

  : باشا خوله السجن ومحنته مع جمالد -2
  ،  وقبل الابتلاء بكل إیمان وصبرباشا،حاكم دمشق جمال الاضطهاد على ید خضر العانى     

هــ 1334مدة سـتة أشـهر وأربعـة عـشر یومـا فـي شـهر رمـضان في خان مردم بك بدمشق اعتقل ف
لحــضوره اجتماعــا ، من الدولــة العثمانیــة  الإخــلال بــأم ، ووجهــت إلیــه تهمــة1916الموافــق أوت 

الإمــام عــن نكــث العهــد مــن واســتفتى فیــه أحــد المحــامین ، خــاض فیــه المجتمعــون بــسیاسة الدولــة 
، ودعــا بعــض الحــضور إلــى تأســیس جمعیــة للعمــل علــى الانفــصال عــن  والخــروج علیهــاطاعتهــا 

  .الدولة العثمانیة 
                                                

        ،  2010، 1 دار النوادر سوریا ط ،الأعمال الكاملة الإمام،   نور الدین طالب، ترجمة الإمام محمد الخضر حسین : ینظر)1(
  الأعمال الكاملة  ،الحسیني ، المرحلة السوریة في حیاة الإمام محمد الخضر حسین  وكذا علي الرضا ،  14: ص  ، 1مج     

   . وما بعدها47: ص ،15المجلد ، 2010، 1 ط، دار النوادر سوریا ، لإمام ل    
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یرتــضي مثــل هــذه الــدعوات ، إلا   ولا مــن دعــاة الوحــدة الإســلامیة ،خــضروبــالرغم مــن أن ال     
تــه إلــى المجلــس العرفــي العــسكري  وأحالدم إبلاغهــا عــن الاجتمــاع تهمــة ،اعتبــرت عــأن الــسلطة 

  . وقدم الاعتذار للشیخ  ،حیث النتیجةمن الذي حكم له بالبراءة مما نسب إلیه 
  : في ألمانیا من أجل المغرب العربي والإسلام ه نضال-3

من أبناء المغرب  الآلاف في صفوف جیشه – بالترغیب والترهیب- الفرنسيجند الاستعمار      
ــالعربــي  ، وألقــى بهــم فــي خطــوط النــار الأولــى مــن  العالمیــة الأولــىي مــذابح الحــرب، وزج بهــم ف

  .لدى القوات الألمانیة المعارك التي خاضتها فرنسا ضد ألمانیا ، ووقع منهم العدد الكبیر أسرى 
 حتـى كلـف بالـسفر إلـى ،كاد الخضر یستقر بالآستانة في منصبه الجدید بوزارة الحربیة  وما     

لیحرضــهم علــى القتــال ضــد فرنــسا، لأن بلادهــم أحــوج إلــیهم فــي هــذا ســرى لأال باألمانیــا والاتــص
  .الموقف 

ــا علــى مــرحلتین       ــام فــي ألمانی شــهر فــي عــام  ، وســبعة أ م1917فــي ســنة   تــسعة أشــهر:أق
محمــد فریــد ، وعبــد العزیــز : كمــا التقــى بــالأحرار مــن أنــصار الفكــرة الإســلامیة أمثــال م ، 1918

 یعملـون جمیعـا علـى اسـتقلال الـدول الإسـلامیة أمـدا طـویلاكـانوا لحمید سـعید ، وجاویش ، وعبد ا
  1.شیب له الرؤوس ت، في مسرح جهنمي  طلقات المدافع، وأزیز الطائرات، وبینفي وطأة الحرب

ـــــام ال      ـــــألیف خـــــضرق ـــــة ( بت ـــــسیة الجزائری ـــــة التون ـــــى  ) اللجن ـــــي ، وألق ـــــر المغـــــرب العرب لتحری
لـى ضـمهم تحـت لـواء الثـورة بـة الأسـرى فـي المعـتقلات ، وسـعى إ المغارالمحاضرات على الجنـود

وكــان یكتـب مناشــیر التحـریض ، لتلقــى  .علـى الاسـتعمار مــن أجـل الاســتقلال والحریـة لأوطـانهم 
  2. یدعوهم فیها إلى التمرد والعصیان طوط القتال على الجنود المغاربة ،وراء خبواسطة المدافع 

صــة ، فــأتقن اللغــة الألمانیــة خــلال مــدة إقامتــه فــي بــرلین ، واطلــع علــى  الفرخــضرغتــنم الا      
أحوال المجتمع الألمـاني وعاداتـه وأخلاقـه ، كمـا درس علـوم الكیمیـاء والطبیعـة علـى یـد البرفـسور 

نــه كــان یخطــب إالمــصادر ض بعــوتقــول  .حــد العلمــاء المستــشرقین الألمــان أ) هــاردر (لمــاني الأ
   3 .ض المناسباتباللغة الألمانیة في بع

                                                
  56: ص  ، 15مج ، الأعمال الكاملة ،  الرضا الحسیني ،  المرحلة السوریة في حیاة الإمام محمد الخضر حسین :ینظر   )1(
  56:  ، صالمرجع نفسه     :رظین  )2(
        57  ،56: ص  المرجع نفسه   ،:   ینظر )3(
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    المرحلة المصریة :ثالثا
حت  أصـب،1920جویلـة  24یـوم  عند احتلال الجیش الفرنسي لسوریة إثر معركة میسلون       

ثـــم لنـــشاطه ، طات الفرنـــسیة مـــن تـــونس لتـــابع مـــن الـــسموهـــو الإقامـــة الخـــضر معرضـــة للخطـــر، 
الانتقال إلى مـصر ، فقد قرر تونسك بالرغم من حنینه إلى وطنه ولذل. السیاسي بالآستانة وبرلین

هـــذه فـــي و. ، وكعبـــة العلمـــاء والبـــاحثین رالأزهـــ فقـــد كانـــت القـــاهرة مقـــر الجـــامع .والاســـتقرار بهـــا
بلاد العربیـــة والتركیـــة هیئـــة غیـــر وأخــذت الـــ، الأجــواء الجدیـــدة وبعـــد أن وضـــعت الحـــرب أوزارهـــا 

  .زاخرا وأدبا جما  مصر، فلقي على ضفاف النیل علما  محمد الخضرهبط، هیئاتها 
 حیـث امتـدت ،محمد الخـضر  وتعد المرحلة المصریة هي المرحلة الثالثة والأخیرة من حیاة      

ــة أربــع وعــشرین ســنة وهــي المرحلــة التــي أطلــق . 1958 إلــى وفاتــه ســنة 1920، مــن ســنة  طیل
نـت مـن أغـزر ولذلك كا. مرحلة المجد الثقافي والشهرة العلمیة : علیها محمد الفاضل بن عاشور 

  . ، وأبرزها مكانة وشهرة وفعالیة ٕمراحل حیاته إنتاجا علمیا وثقافیا واعلامیا
وأهم النشاطات والأعمال التـي ، ولتحدید معالم هذه المرحلة بوضوح ، نتتبع أبرز المحطات      

  . خلال إقامته بمصرخضراضطلع بها ال
بالطلبـــة المغاربـــة بالجـــامع قـــام بالاتـــصال منـــذ أیامـــه الأولـــى  :أیامـــه الأولـــى بالقـــاهرة  -1     

كتـب المـصریة ،  بـدار المـصحح ومراجـع النـصوص، كما تمكن من الحصول على وظیفة الأزهر
علـى خـضر ال اعتمـاد  :هـووممـا یـستحق الـذكر  .صدیقه الحمیم العلامـة أحمـد تیمـوربتدخل من 

ــه لــشتى الأ ــد البعیــد عــن الأهــل والأقــارب ، وتحمل  ، أنفــة بكــلتعــاب والمــشاق نفــسه ، وهــو الوحی
        .وشعور بعزة النفس

   والسیاسيالاجتماعي والدیني والتربوي  :تكوین الجمعیات في مختلف المجالات -2      
والتــي تألفــت مــن شخــصیات  :1924الیــات إفریقیــا الــشمالیة ســنة  تأســیس جمعیــة تعــاون ج-

وكان هـدفها الرفـع . حمل مسئولیة رئاستهاوقد ت ولیبیا والمغرب ،، ، من تونس ، والجزائر مغاربیة
  .من مستوى هذه الجالیات مادیا واجتماعیا وثقافیا 

ثلـــة مـــن العلمـــاء ،  حولـــه الخـــضر جمـــع  :1928میة ســـنة تأســـیس جمعیـــة الهدایـــة الإســـلا -
وطائفـة مـن شـباب الأزهـر ، یم النجـارعبـد الحلـستاذ كالأستاذ مصطفى المراغي شیخ الأزهر، والأ
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ر منـه وكان نشاطها علمیا أكث ، أسسوا هذه الجمعیة واختاروا العلامة الخضر رئیسا لها فالمثقفین
   .وقد كون بها الشیخ مكتبة كبیرة كانت مكتبته الخاصة نواة لها ،اجتماعیا 

  :یة وسیلتین لتحقیق هذه الأهداف ، وهما استعمل مؤسسو الجمعوقد       
  .بعة لفروع الجمعیةاالمساجد وفي بعض النوادي التإلقاء المحاضرات والمسامرات في  -      
  رك في تحریرها نخبة من العلماء والفقهاء في یشا إصدار مجلة تحمل اسم الجمعیة ، -      
  1.، كانت تحمل الروائع من التفسیر والتشریع واللغة والتاریخ واللغة والأدب  الدین          

 إلـى جانـب صـفاته الإصـلاحیة شـعلة خـضركـان ال  :ال إفریقیاـ تأسیس جبهة الدفاع عن شم-
فأسـس واسـتعبد رقـاب العبـاد ،  ، على أعداء الشعب خاصة الاستعمار الذي احتـل الـبلاد من نار

میـر عبـد والأئـري ، والـشیخ الفـضیل الـورتلاني ،  رفقـة الأمیـر سـعید الجزا1945هذه الجبهة سـنة 
 ،وانه المغاربـةیحرض إخ لخضرا أوبد .یبة وغیرهمیم التونسي لحبیب بورقوالزع الكریم الخطابي ،

وكــان . طــانهم،ویـؤلبهم حتــى یكـافحوا كفاحــا مـستمیتا بهــدف تقـویض صــرح العـدو وانتــزاع حریـة أو
    2.وٕابلاغ صوتهم إلى المنظمات الدولیةل في شد أزر الزعماء والمقاومین،لهذه الجبهة الدور الفعا

      : معاركه الفكریة والعلمیة -3      
 بل فـي الـصراعات الفكریـة والعلمیـة ،وفاعلة في المناظرات  مساهمات هامة خضركانت لل      

 عن مكانـة محمـد ت أبانولعل من أبرز هذه المساهمات التي. دبیة خلال هذه المرحلةوالدینیة والأ
ــالخــضر العلمیــة  قــوي لعلمــي ال الإعجــاب والتقــدیر هــو رده اهاوحــاز بــسبب  إلیــه الأنظــار،ت، ولفت

  .، الساطع البرهان على كل من الشیخ علي عبد الرازق ، والدكتور طه حسین  الحجة
، نفـى فیـه  الإسلام وأصول الحكم: م كتابا سماه 1925فقد كتب الشیخ عبد الرازق في سنة      

 وقــد رد علیــه الــشیخ ،أن تكــون الخلافــة مــن الــدین ، وزعــم أن الــدین لا یتــدخل فــي شــئون الحكــم 
نقــض كتــاب الإســلام وأصــول الحكــم ، :  صــفحة ســماه 252مــن  بكتــاب خــضر ونقــضهمحمــد ال

   3.ونفذت طبعته في شهر، ها نفس فطبع الرد في السنة
                                                

  89: ص ، محمد مواعدة ، الشیخ محمد الخضر حسین : ینظر   )1(
  للإمام ، الأعمال الكاملة ، محمد الخضر حسین  من الإرث الفكري للإمام ، الأستاذ حسین المزوغي ،  لمسة وفاء :ینظر  )2(

 208:  ص ،13ج م،  2010، 1  سوریا ط ، دار النوادر       

  ،  1 ط، دار النوادر سوریا  ،للإمام الأعمال الكاملة  ، ، محمد الهادي الحسني الإمام محمد الخضر حسین :ینظر   )3(
   .379: ص 13 جم،    2010      
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 ادعـى ، فـي الـشعر الجـاهلي للـدكتور طـه حـسین:ظهـر كتـاب 1926وفي العـام التـالي سـنة      
 لهـذه خـضر، فتصدى ال  في ذلك دعوى المستشرق مارجیلیوثمرددا ،هذا الشعر منحول  فیه أن

 فنـده فقـرة فقـرة ، ،الجـاهليكتـاب فـي الـشعر نقض :  كتب ردا تحت عنوانو ، وى ولصاحبهاالدع
كشفت عن عقل متمكن ومتمرس فـي  فكرة ، مع أدب رفیع في الحوار، وبراعة في الجدل ،رة وفك

    1.  ینضب لامیدان البحث والمناظرة ، یغترف صاحبه من معین من العلم
                                                   : التدریس بقسم التخصص بجامع الأزهر -4     
حـــضوره المتمیـــز فـــي المجتمـــع المـــصري،  العلمـــي والثقـــافي أكـــد خـــضرإن تواصـــل نـــشاط ال     

 سة العلمیـة سـنةولذلك وقع انتدابه في كلیة أصول الدین بهـذه المؤسـ .وخاصة لدى علماء الأزهر
  . أصبح الشیخ المراغي شیخا للأزهر عندما1928، ثم بصورة رسمیة سنة   بصورة مؤقتة1927

   : نشاطه في المجمع اللغوي -5     
 13 :فـي  فـؤاد الأول عند تأسـیس مجمـع اللغـة العربیـة بالقـاهرة بمرسـوم ملكـي أصـدره الملـك     

:   مــنهم،لمجمع العــاملین بــاثــم صــدر مرســوم ثــان تــم بموجبــه تعیــین الأعــضاء .م1932دیــسمبر 
   2.  ونالینو مرسینیون،هلمتون جیب: ان والمستشرق،أحمد الإسكندري ، محمد الخضر حسین 

 لجنـــة اللهجـــات ، وشـــارك فـــي أعمـــال عـــدة لجـــان علمیـــة ، وألقـــى عدیـــد خـــضروقـــد تـــرأس ال     
  . عدیدة البحوث نشرت بمجلة المجمع ، كما مثل هذه المؤسسة اللغویة في مؤتمرات دولیة

   : كبار العلماء بالأزهرفي جماعة العضویة -6     
 ، وتــشكلت ربیــة لعــضویة جماعــة كبــار العلمــاءالقیــاس فــي اللغــة الع: الخــضر برســالته تقــدم     

 خــضر، فأبـدى الئیـسا للجنــةم الفاضـل عبـد المجیــد اللبـان رل، وكـان العــالجنـة مـن قــساة الممتحنـین
 .اض علـیهم بمـا وهبـه االله مـن معـارف، وفـبهـرهم بغـزارة علمـهالتمكن ما أدهـش الحاضـرین، ومن 
  عضوا في  صدر أمر ملكي بتعیین الشیخ محمد الخضر حسین1951فریل  من سنة أ 29وفي 

 عنـدما  إلـى عـرض اسـمه علـى مجلـس الـوزراءوكانت هذه العضویة سـبیلهجماعة كبار العلماء ، 
  3 .أراد المجلس اختیار شیخ الأزهر من كبار العلماء

                                                
 349 : ص ،13 جمللإمام ، محمد عمارة ، الأعمال الكاملة  الأكبر الشیخ محمد الخضر حسین ،الإمام : ینظر  )1(

  12: ، ص 1935، المطبعة الأمیریة ببولاق ، القاهرة ،  مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  الأول منجزء ال:ینظر  )2(
  45 ،44 :، ص15ج م ، علي الرضا الحسیني، الأعمال الكاملة، محمد الخضر حسینومضات من حیاة العلامة : ینظر )3(



  
 

 - 21 -

     :الإمام في مشیخة الأزهر -7     
ّإنهـا كانـت تربـت علیـه وهـو صـغیر : وكبـر قالـت لـه ، أن أمه حینمـا ولدتـه  : لخضریروي ا     

 واسـتجابت الـسماء لـدعوة الأم الطـاهرة ، .تكبـر وتـروح الأزهـر، إن شاء االله یا أخضر: وتقول له 
یـة للإسـلام ، وتنتهـي بـه رحلـة الإیمـان إلـى أن یجوب العـالم داعوٕاذا بأصیل طولقة ، وولید نفطة 

  1.یصبح إماما وشیخا في الجامع الأزهر
،  ، إذ تجـــاوز الثمـــانین م لكبـــر ســـنه1954وقـــدم اســـتقالته مـــن مـــشیخة الأزهـــر فـــي جـــانفي     

م الجلیــل لولتــدهور حالتــه الــصحیة ، ولخلافــات عدیــدة بینــه وبــین مجلــس قیــادة الثــورة ، وهــو العــا
 وممــا یــذكر . والأنفــة ، والــذي لا یخــشى فــي االله لومــة لائــموالكبریــاء ة القویــة ،صــاحب الشخــصی

أســلمها موفــورة  إن الأزهــر أمانــة فــي عنقــي ، أســلمها حــین: عنــه فــي أثنــاء تولیــه مــشیخة الأزهــر 
ٕكاملة ، واذ لم یتأت أن یحصل للأزهر مزید من الازدهار على یدي ، فلا أقل من أن لا یحـصل 

  2.ءاوعلى الدنیا العف ن ، وكسرة خبز ،یكفیني كوب لب:  كثیرا ما یردد وكان. له نقص 
وفــي  ، الأزهــر نــشاطه فــي المجمــع اللغــويمــشیخة د  بعــخــضرواصــل ال :  وفــاة الــشیخ-8     

، ن وافتـه المنیـةأإلـى  وكتابة المقالات والبحوث الدینیة في بعض المجلات  ،جماعة كبار العلماء
  ،ـهـ1377رجـب سـنة  13م الأحـد وبعـد ظهـر یـ ربهـا راضـیة مرضـیة ورجعت نفـسه الطـاهرة إلـى

 علمــاء الأزهــر، ومــشى فــي موكــب جنازتــه، علیــه فــي الجــامع الأزهروصــلى  ،1958 فیفــري  02
          3.، ودفن إلى جوار صدیقه أحمد تیمور بوصیة منه بالقاهرةون إلى العلم، والمنتسبوأعیان الأمة

 من الفـضائل مـا لـم  إن الشیخ اجتمع فیه”:   العلامة محمد علي النجار بقولهوقد نعاه زمیله    
یـشذ عنــه  ، فقـد كــان عالمـا ضـلیعا بـأحوال المجتمــع ومرامیـه ، لا ىرَدََّنـیـره إلا فــي ال غفـيیجتمـع 

 ومـا یـصدر ،یـرد مـا یوجـه إلیهمـا   ، حفیظا على العروبة والدین ،معاقد شؤونهم مقاصد الناس و
منقـود بمـا ،لا یتنـاول ال، حسن الجدال ، عف اللـسان والقلـم جة حر منابذا لهما ، قوي المن الأفكا

  4 “  .وكان یكره ذلك لمجادله وخصمه یخزیه وما یثلم عرضه ،

                                                
   45:  ، ص المرجع السابق:  ینظر)1(

 196 :ص،15جم ،محمد مواعدة،الأعمال الكاملة،  حسینالعلامة التونسي محمد الخضرفي الذكرى الخمسین لوفاة : ینظر )2(

 196:   ، ص المرجع نفسه: ینظر  )3(

  334: ، ص 14/1963ع، محمد علي النجار ، مجلة مجمع اللغة العربیة ، المرحوم الشیخ محمد الخضر حسین  )4(
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  العلمیةو الثقافیة  وأثارهجوانب من شخصیته: المبحث الثاني
ــم یخلــف       ، وســیرة حــسنة ،  مــن حطــام الــدنیا شــیئا ، لكنــه تــرك ذكــرى طیبــةمحمــد الخــضرل

ومواقــف جریئـــة فــي میـــادین العلـــم والــسیاسة والجهـــاد ، والقــدوة الحـــسنة ، وتـــرك كنــوزا مـــن الفكـــر 
  . والأدب شاهدة على عقله المبدع ، وجهده الدؤوب 

 جــامع –كمثــل الجــامع الأعظــم ،لــذي یتلقــى علومــه مــن النبــع الــصافيأن ا: ومــن المــسلم بــه     
لاء اتخذوا من العلم عبادة ، وتفرغوا لـه بالـدرس والتـدریس ، یتخـرج أخذ عن شیوخ أجیو –الزیتونة

 ویعطي عطاء من یغرف مـن  ،ة ، ینطلق في الحیاة بزاد لا ینفدمن قلعة راسخة بالإیمان والمعرف
  .لا ساحل له بحر 

وكاتبـــا مـــن الرعیـــل الأول أســـهم فـــي ، لغویـــا ، شـــاعرا مجیـــدا ، ، فقیهـــا   عالمـــاخـــضر    كـــان ال
 الفكریة الإسلامیة في النصف الأول من القـرن العـشرین بنـصیب وافـر، فكتـب فـي كـل مـا الحركة

  .   وترك للمكتبة العربیة زادا ثریا ... والنقد والإصلاح أثیر في عصره الخصب في الفكر والبحث 
وفي حكمة الشریعة ، وفـي صـلاحیة الـشریعة لكـل  كتب في الخلافة ، وفي الشعر الجاهلي ،    

فقــد كــان عالمــا تفــرغ للعلــم ، لــم یــشغله عنــه شــاغل مــن شــواغل الــدنیا ، أو الجــاه . ومكــان زمــان 
    .والسلطان

ن الرســائل وعــددها خمــس وذلــك فـضلا عــ ، لفــا أكثـر مــن عــشرین مؤلخــضروقـد بلغــت آثــار ا    
، علـــوم القـــرآن ، التـــشریع التفـــسیر: ، وقـــد توزعـــت علـــى عـــدة اختـــصاصات أبرزهـــا عـــشرة رســـالة

ـــــوم اللغـــــة ، الأدب واالإســـــلام ـــــاریخ ، عل ـــــراجم ، الت ـــــسیرة والت ـــــرحلات ي ، ال ـــــد ، ال ـــــشعر، ، لنق ال
  ... المجلات ،الإصلاح
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 في شؤون الدینالرجل العالم  : أولا

دخـل الرجـل وقـد مـن كـل جانـب ، بـه الـدین  ترعرع محمد الخضر وشـب فـي إطـار یحـیط        
، كما  1 على أبرز الشیوخ فقه والتفسیر وعلم الأصولفدرس أمهات الكتب في ال، جامع الزیتونة 

ولم یكن في ذلـك الناقـل لأقـوال ” وتعمق في بحثها وتمحیصها ، ،  بعد تخرجهبتدریس بعضهاقام 
 مـن الفنـون ثـم یناقـشها ، ویـرجح ذهبوا إلیـه فـي أي فـن  ومانظریاتهم مة والعلماء بل كان یوردئالأ

   .2 “ومسایرا روح العصر الذي یعیش فیه وحضارته  ،أقرب إلى المنطق السلیم ما یراه 
  : بحوثا وآثارا قیمة نذكر ما یأتي وترك فیهاخضر التي خاض غمارها ال المجالاتومن أبرز    
  : ي هذا المجال عدة مقالات وبحوث جمعت في مؤلفات وهي فله  : في الشریعة وأصولها -1
ــة ، كیــف:اته ومــن موضــوع :3 دراســات فــي الــشریعة الإســلامیة -أ  االله موجــود ،الأحكــام العادل

   ... سدها وفتحهاالذرائع تستنبط القواعد من الكتاب والسنة ، مراعاة العرف ،
بنـاء ، الاجتهاد في أحكام الـشریعة  :ما تناول فیه م و: 4  الشریعة صالحة لكل زمان ومكان-ب

  .یة ،العمل بالحدیث الشریف المفاسد ،الأصول النظریة الشرعالشریعة على حفظ المصالح ودرء 
جـاج بالإجمـاع ، القـرآن تبحـث فـي الاح: ورد فیـه   وممـا: نظرات في الإسلام وأصول الحكم -ت

  ... والقوانینالتشریع الإسلامي والأصول السیاسیة،جه قیام التشریع على أصول عامةو والخلافة،
  :في علوم القرآن  والتفسیر  -2

 الكــریم ، وأجــاده لفظــا ومعنــى منــذ صــغره ، ، ونلمــس بوضــوح محمــد الخــضر القــرآن        حفــظ
ــاره العلمیــة كثــرة استــشهاده بكتــاب االله ، كمــا وجــه ا ــالغ عنایتــه إلــى القــرآن الكــریم لخــضر فــي آث ب

حــاول تحریــف آیاتــه و ٕ، كاشــفا مــواطن فــصاحته واعجــازه ومتــصدیا إلــى كــل مــن ی دراســة وتحلــیلا
  :له أثران قیمان هما وفي هذا المضمار صدر  ،الإلحاد بها 

 التــي ألقاهــا فــي كلیــة خــضر جمــع هــذا الكتــاب مجموعــة مــن محاضــرات ال: 5 بلاغــة القــرآن -أ
الأصـــول بالجـــامع الأزهـــر ، بالإضـــافة إلـــى البحـــوث والـــردود والمقـــالات النقدیـــة التـــي نـــشرت فـــي 

                                                
 13 ، 12 :  ص، هؤلاء الشیوخ في هذا البحث : ینظر   )1(

 208:  ص، مد مواعدة ح ، ممحمد الخضر حسین حیاته وآثاره  )2(

  2وأصل هذا الكتاب مقالات نشرها الشیخ في مجلة لواء الإسلام، وطبعت ضمن موسوعة الأعمال الكاملة للإمام المجلد   )3(
 نوادر ، المجلد الرابع ، كما طبع ضمن موسوعة الأعمال الكاملة للإمام ، دار ال1971طبع أول مرة بدمشق سنة   )4(

   1979وقد أشرف على جمعه وطبعه علي الرضا الحسیني ابن أخ الشیخ في طبعة أولى ، بالمطبعة التعاونیة بدمشق سنة   )5(
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،  بلاغـة القـرآن : هـاومن أبرز الموضوعات التـي جمع.ایة الإسلامیة ، ولواء الإسلام مجلتي الهد
محكـــم والمتـــشابه فـــي القـــرآن نقـــل معـــاني القـــرآن إلـــى معـــاني أجنبیـــة ، رأي فـــي تفـــسیر القـــرآن ، ال

  ...    إعجاز القرآن وبلاغته  ،الكریم
 نـشره قـدو ،)  195-1(تفسیر آیات من سورة البقرة  وقد ضم هذا الكتاب:  1 أسرار التنزیل -ب
، بالإضـافة إلـى دروس التفـسیر التـي ألقاهـا فـي بعـض م  في أعداد من مجلة لواء الإسـلاخضرال

  .النوادي والجمعیات الإسلامیة ، ونشرت في مجلة الهدایة الإسلامیة 
 موضـوعه یبین محمد الخضر منهجه في التفسیر من خـلال تعریفـه لعلـم التفـسیر ، وتحدیـدو     

منـه  والغـرض ،الله تعـالى ه كـلام اـلأن موضوعـمن أشرف الصناعات ،، وهو یراه علما وأغراضه 
  2... الاعتصام بالعروة الوثقى ، مع أن الناس في حاجة شدیدة إلیه 

ـــى فیهـــا صـــاحبها بالـــصور البیانیـــة ،دویعـــ      ـــل مـــن التفاســـیر الـــسهلة التـــي اعتن   أســـرار التنزی
 ،وابتعد فیه عن ذكر مـصطلحات الفنـون ، والتوسـع فیمـا لا یفهمـه العامـة . والمحسنات المعنویة 

  .وهو یتفق مع تفسیر المنار لرشید رضا ، برغم عدم التأثر المباشر بمدرسة المنار 
هــذه المیــزة وغیرهــا جعلتــه فــي منهجــه المعتــدل تفــسیرا عــصریا ومثالیــا بمعنــى الكلمــة ،یعكــس     

بـصدق ووضـوح توجهــات العـصر ،وحاجــة المجتمـع الإســلامي المعاصـر والمكتبــة الإسـلامیة إلــى 
 التفاســــیر ، ومــــن ثمــــة بـــدت علاقاتــــه بمعطیــــات عــــصره الثقافیــــة والاجتماعیــــة هـــذه النوعیــــة مــــن

      3.والسیاسیة وثیقة جدا 
ولعــل أبــرز حــسنات هــذا التفــسیر أن صــاحبه عــاش مــشكلات مجتمعــه فــسخر تفــسیره وبقیــة      

محـاولا إیجـاد حلـول للكثیـر منهـا ، وقـد وظـف فهمـه للآیـات بعـرض أمـراض ، آثاره للحدیث عنها 
 4.مجتمع ومحاولة التركیز على فعالیة القرآن في حلها ال

                                                                                                                                                         
   2010سوریا حمد الخضر حسین المجلد الثاني، بدار النوادر،صفحة ، كما طبع ضمن الموسوعة الكاملة للإمام م 216في      

   ، كما طبع ضمن الموسوعة 1976 هذا الكتاب وطبعه علي الرضا الحسیني ، في طبعة أولى بدمشق سنة وقد جمع   )1(
  .     2010الكاملة للإمام محمد الخضر حسین المجلد الأول ،  بدار النوادر ، سنة        

 24: ، ص2ج، م1،2010 سوریا طدار النوادر  للإمامموسوعة الأعمال الكاملةبلاغة القرآن، محمد الخضر حسین،:  ینظر)2(

  ، أطروحة دكتورا ،  أنور بن خلیفة منهج الشیخ محمد الخضر حسین في تفسیر القرآن الكریم من خلال آثاره ،: ینظر  )3(
  234: َ ، ص 2006 –2005  جامعة الزیتونة  ، تونس      

  234 نفسه ، ص ، المرجع:  ینظر )4(
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  اللغوي الباحث   :ثانیا
علــوم اللغــة :علــى توجیــه العنایــة الفائقــة لهــا حــرص الإمــام محمــد الخــضر  التــي مــن العلــوم    

وٕاتقانها ، فصال وجال في میادینهـا الـشاسعة ، وحـاز فیهـا  بتعلمهاالعربیة ، فقد بدأ حیاته العلمیة 
  .سبق بكل جهد وأمانة قصب ال

والتـــي ألقاهـــا فـــي ، محاضـــرته حیـــاة اللغـــة العربیـــة : ومـــن أوائـــل بحوثـــه اللغویـــة فـــي تـــونس      
دلالـــة الألفــــاظ ، وتـــأثیر اللغـــة فـــي الهیئــــة :  ، وقــــد تنـــاول فیهـــا 1909الجمعیـــة الـــصادقیة ســـنة 

  ... الاجتماعیة ، وأطوار اللغة ، وفصاحة مفرداتها ، واتساعها 
ي منـذ سور عـضوا عـاملا فـي المجمـع العلمـي الـلخـضرعد هجرته إلـى دمـشق وقـع تعیـین اوب     

  .وبقي عضوا مراسلا فیه ،  ، واستمر في عضویته بعد انتقاله إلى القاهرة 1919جویلیة 
 :وشــارك فــي لجانــه ، ي مجمــع اللغــة العربیــة منــذ تأسیــسهوفــي القــاهرة عــین عــضوا عــاملا فــ    

الأعـلام الجغرافیـة ، دراسـة معجـم فیـشر ، كمـا قـدم  المعجم الوسـیط ،، ون ، الآداب والفناللهجات
  .بحوثا نشرت في مجلة المجمع من مقالات ومحاضرات وردود وتعلیقات 

القیــاس فـي اللغـة العربیـة الـذي نـشره تباعـا بمجلــة : ومـن أبـرز عطائـه اللغـوي المتمیـز بحثـه      
ي نـال بـه عـضویة كبـار العلمـاء بالجـامع الأزهـر   ، وهـو نفـس البحـث الـذ1922المنار فـي سـنة 

   .1950سنة 
  :وقد جمع علي الرضا الحسیني لغویات الشیخ في كتابین مطبوعین هما 

طبعت أول مرة في كتیبات منفردة،  وجمع هذا الكتاب أبحاثا :1 دراسات في العربیة وتاریخها-أ
   صفحة 60 ،في 1909ة طبع بالمطبعة التونسیة سن: حیاة اللغة العربیة  -  :وهي

   صفحة124 في 1924طبع بالمطبعة السلفیة بالقاهرة سنة : القیاس في اللغة العربیة  -

  .الإمتاع بما یتوقف تأنیثه على السماع  -
  :كما جمع بحوثا وردودا أخرى ، نشرت في مجلة الهدایة الإسلامیة وهي      

  3إلى مجمع القاهرة ونشر في مجلته ع بحث قدم ستشهاد بالحدیث الشریف في اللغة،الا -
                                                

  ، المجلد     كما طبع ضمن الموسوعة الكاملة للإمام محمد الخضر حسین  ،1960سنة  قوقد طبع الطبعة الأولى  في دمش  )1(
     .2010بدار النوادر ، سنة      السادس ، 
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  وهو رد ونقد لكتاب إحیاء النحو ، للأستاذ إبراهیم مصطفى: موضوع علم النحو -
 .بحث ألقاه الشیخ في مجمع اللغة العربیة: التضمین  -
ملاحظات على تقریر لجنة النظر في : حول تبسیط قواعد النحو والصرف والرد علیها  -

  .لبلاغةتیسیر قواعد النحو والصرف وا
بحث قدمه الشیخ إلى : طرق وضع المصطلحات الطبیة وتوحیدها في البلاد العربیة  -

  ممثلا عن المجمع1939المؤتمر الطبي العربي المنعقد بالقاهرة سنة 
بحث قدمه الشیخ إلى المؤتمر الطبي العربي الثالث : تیسیر وضع مصطلحات الألوان  -

  ممثلا عن المجمع1940بالقاهرة سنة 
وقــد ضــم هــذا الكتــاب مجموعــة أخــرى ومتممــة مــن الأبحــاث اللغویــة  : 1 دراســات فــي اللغــة -ب

والمقترحات والنقد ، معظمها مقدمة لمجمع اللغة العربیة ، نـشرت فـي مجلتـه ، وبعـضها نـشر فـي 
  :ومن أبرزها. مجلة الهدایة  

  . المجاز والنقل وأثرهما في حیاة اللغة العربیة -
  .اللغة ومن وثق فیه  من وثق من علماء -
  . اللهجات العربیة في هذا العصر -
  . اسم المصدر في المعاجم -
   شرح قرارات المجمع والاحتجاج لها تكملة مادة لغویة ورد بعضها في المعجمات ولم ترد بقیتها-
  . نقد اقتراح بعض الإصلاح في متن اللغة -
  . الألفاظ المؤنثة من طریق السماع -
  
  
  
  

                                                
  المجلد السادس ، ، كما طبع ضمن الموسوعة الكاملة للإمام محمد الخضر حسین  ، 1975طبع أول مرة بدمشق سنة   )1(

   . 2010 بدار النوادر ، سنة     
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  شـاعر ال: ثالثا 
    :لمبكــرة یقــولوعــن دوافــع نــشأته االأدبیــة شــاعرا قبــل أن یبــدأها نــاثرا ،  ابتــدأ الخــضر حیاتــه     

لكثیـر مـن ، وكـان اعر في هذا الإقلـیم مكانـة ومنزلـةوكان للش فقد نشأت في إقلیم الجرید بتونس،”
هم الشعر، فتعلقـت كریم وحفاوة عن طریق قولما یلاقونه من تأقاربي یقولون الشعر، وكنت ألمس 

ظم وأنــا فــي الثانیــة عــشرة مــن عمــري، ولمــا التحقــت بجــامع وحاولــت الــنبأســبابهم مــن أول النــشأة ،
  1“.رأیت المنافسة على أشدها بین الطلاب والأساتذة في قرض الشعرالزیتونة ، 

، فكریع قضایا الحیاة والمجتمع والولكن سرعان ما انقلب الخضر إلى النثر فعبر به عن جم     
 إن حبـي للعلـم تغلـب علـى میلـي للـشعر ، ولعـل الـسبب فـي ذلـك ” :وقد فسر ذلك التراجع بقولـه 

أجـوده لـیس فـي متنـاول : هو أني لم أرض عن شعري الذي أقولـه ، وأتـذكر أنـي قلـت عـن الـشعر
مـع انـصرافي إلـى العلـم والقـضایا العامـة ، لـم تنقطـع .قریحتي ، وغیر الأجود تتسامى عنه همتي 

تي بالشعر، بل ظللت أقوله بین الفینة والفینة في النواحي الإصلاحیة والأخلاقیة والاجتماعیـة صل
     2 “.  والوطنیة والدینیة

وقــد   شــعرا غزیــرا ومتنوعـا ضــم مجمــوعتین كبیـرتین مــن شــعره ،خــضرورغـم ذلــك فقــد تـرك ال     
 صـفحة مـن 207 هـذا فـي  ، ویقـع دیوانـه3خواطر الحیـاة : طبعت مجموعته الأولى تحت عنوان 

الحجــم المتوســط ، ویــضم حــوالي مئــة وثمــانین قــصیدة ومقطوعــة ، وهــو قــصیر الــنفس فــي معظــم 
ن أكثــره مقطوعــات لا تتجــاوز الأبیـــات الخمــسة ، إلا قلــیلا ، علــى أن هنــاك قـــصائد إشــعره ، إذ 

  . قریش مطولة تصل إلى أربعین بیتا ، وقد تصل نادرا الثمانین ، ومنه كما في موشحة صقر
نجد أنفسنـا أمام شاعر انصرف في أكثر شعره إلى الموضوعـات ، دیوان ال  هذإ     واذا تصفحنـا

أو رصـــد حكمــة ، أو تأمــل تجربـــة مــن تجـــارب ، كوصــف منظــر، أو تــسجیل موقــف ، المتفرقـــة 
 والوطنیــــات والإســــلامیات الإخوانیــــات :، كمــــا دارت أغــــراض شــــعره بــــین النــــاسالحیــــاة وأخــــلاق 

   ...مراثيوال

                                                
  ، 1 دار النوادر سوریا ط الأعمال الكاملة للإمام  كتابات حول الإمام محمد الخضر حسین ، حدیث من عالم الخلد ،  )1(

 78 :، ص14  جم  ، 2010      

 79،  78: ، صالمرجع نفسه : ینظر   )2(

  2010 ة الأعمال الكاملة  ،عوطبع ضمن موسو،1953 وطبعة ثانیة سنة، 1944 طبع بمصر الطبعة الأولى سنة )3(
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  الرجل المؤرخ : رابعا
  : وهي، التاریخ والسیر في فن ةهامثلاثة كتب قد جمع وطبع علي الرضا الحسیني للإمام ل     

والإمــام محمــد الخــضر الــذي أتقــن علــم التفــسیر وعلــوم  : 1  محمــد رســول االله وخــاتم النبیــین-1
 انظر في أحـوال عظمـاء الرجـال ، ، وأمعنعربیة وغیر عربیة،طالع كتب التاریخ  ” : القرآن قال

مـــن أولئـــك  اســـم رجـــل تـــضع یـــدك علـــىأن مــن مبـــدأ الخلیقـــة إلـــى هـــذا الیـــوم ، فإنـــك لا تــستطیع 
العظماء ، وتقص علینا سیرته ومزایاه وأعمالـه الجلیلـة ، حـدیثا یـضاهي أو یـداني مـا نحـدثك عـن 

   2 “.هذا الرسول العظیم 
 محمد رسول االله وخاتم النبیـین  ، تحـدث فیهـا عـن بحجم صغیر بعنوان  رسالةخضركتب ال     

 ، كمـا لـه ردود یفنـد بهـا  بشكل كامل وموجز، وله بحوث في نـواح أخـرى مـن سـیرته سیرته 
  .ٕمزاعم الضالین والمبطلین الذین تحدثوا في السیرة النبویة عن غوایة وافساد وزیغ عن العقیدة 

ـــالات  ـــي     ضـــمت هـــذه الرســـالة والبحـــوث ، والمق ـــشیخ ف ـــي كتبهـــا أو ألقاهـــا ال والمحاضـــرات الت
ولــن یحــیط مجمــوع هــذا الكتــاب بكامــل الــسیرة النبویــة . مناســبات دینیــة عدیــدة وطبعــت فــي كتــاب 

رفقـه ، وحكمتـه فـي الـسیاسة ، : ٕالزاخرة ، وانما تناول جوانب من السیرة الشریفة فـي مقـالات عـن 
، وآداب خطبـه ، ه ، وشجاعته ، ورجاحة عقلـهوبلاغتوسیرته في الناس ، وصبره ومتانة عزمه ، 

   3... ٕوهجرته ، وابادته للأصنام ، ودعوته  ، وقضائه على المزاعم الباطلة ، وعظمته 
، الهدایـة الإسـلامیة: اجم لأعلام كتبها الشیخ في مجلتي ضم هذا الكتاب تر: 4 تراجم الرجال -2

 ورتبها جامعهـا تبعـا للتسلـسل التـاریخي ونور الإسلام  ، كما ألقى بعضها في صورة محاضرات ،
، والأئمـة علمـا مـن كبـار الشخـصیات كالخلفـاء ، والقـادةلولادة المترجم لهم ، وعددهم أربعة عشر 

وخـتم الكتـاب بترجمـة أحـد المثقفـین المـصریین المعاصـرین . والفقهاء والمحدثین والأدباء  وغیرهم 
  .ه وهو أحمد تیمور ، وصف فیها خصاله وفضله وعلم

                                                
  ، كما طبع ضمن موسوعة الأعمال الكاملة للإمام، 1971، كما طبع بدمشق سنة 1933بالقاهرة سنة طبع طبعة أولى    )1(

   بدار النوادر المجلد الثالث      

 56:  ، ص3ج م، 2010، 1 دار النوادر سوریا ط، الأعمال الكاملة  ، محمد الخضر حسین محمد رسول االله خاتم النبیین )2(

 4،  3:   مقدمة علي الرضا الحسیني ، ص  ،نفسه المصدر: ینظر   )3(

   ، بدار النوادر المجلد الثالث ، كما طبع ضمن موسوعة الأعمال الكاملة للإمام 1971 بدمشق سنة طبع    )4(
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 من هذه التراجم إلى تعریف الـشباب المـسلم بعظمـة الرجـال الـذین یتـرجم لهـم ، خضرویرمي ال   
هذه صحیفة من سیرة رجل مـن عظمـاء آل البیـت ،  ”:فقال في خاتمة ترجمة علي زین العابدین 

   1 “. وأسوة لأولي الألباب عبرةسیرة العظماء في نعرضها على حضراتكم ، و
، لأخلاق والدین والسیاسة والمعرفةهذه التراجم لبث دعوته الإصلاحیة في اخضركما وظف ال   

ولذلك . 2 أن یكون لهم هؤلاء الأعلام قدوة ومثلا أعلى - وخاصة الشباب والحكام–لعل الناس 
ة أخذنا فیها بطرف ـهذه محادث”:  ختم ترجمته للخلیفة عمر بن عبد العزیز بما یدل على ذلك 

ــى أمــــون موضع قدوة لكل من تولــال الإسلام ، عسى أن یكـــظم رجمن سیرة رجل من أع را من ـــ
   3 “ .وأراد أن یكون له لسان صدق في الآخرین ، أمور المسلمین 

 ألقاهـا أو المقـالاتوعـددا مـن المحاضـرات  وقد ضـم هـذا الكتـاب 4  : تونس وجامع الزیتونة-3
مقـالات تتحـدث : ، وجـاءت هـذه المقـالات علـى نـوعینعن البلاد التونسیة وعلمائهـا خضركتبها ال

 -عـــددا  وهـــي الأكثـــر–عـــن الجوانـــب التاریخیـــة والعلمیـــة والأدبیـــة والـــسیاسیة بتـــونس ، ومقـــالات 
 بجـامع العلمیـة التونـسیة ، وعـدد مـن الـشیوخ الـذین كـانوا یدرسـونالشخـصیات ض عـتتناول حیـاة ب

  .یخ ، ومحمد الطاهر بن عاشور بن الشاحاجب ، وعمر الزیتونة ، أمثال سالم بو
وقد بین الشیخ في هـذا الكتـاب مـدى اهتمامـه وصـلنه بوطنـه تـونس مـن حیـث متابعـة أخبـاره ،    

   :، فیقـول مفتخـرا بفقهـاء تـونس جالـه العظمـاء وتاریخـه المجیـد والسعي إلى التعریـف بقـضیته، وبر
م حكمـة التـشریع وشـملوا الحقـوق فإذا ما تصدى مؤرخ للحـدیث عـن الفقهـاء الـذین برعـوا فـي فهـ ”

وعـن  .5“برعایـة وصـیانة ، فـإن كثیـرا مـن فقهـاء تـونس أهـل لأن یـذكروا فـي مقدمـة أولئـك الفقهـاء
 حتــى تهیــأت فــي تــونس  – وهــو القــرن الرابــع عــشر–ومــا أتــى هــذا العــصر” :شــعراء تــونس یقــول 

   6 “. لبلاد الشرقیةنهضة أدبیة محكمة الأساس فلم تتبطأ أن صارت تنافس نهضة الأدب في ا
    

                                                
 30 :ص ، 3 جم،  2010، 1 لنوادر سوریا طدار ا ،الأعمال الكاملة للإمام  ، محمد الخضر حسین ،تراجم الرجال    )1(

 55:  ،ص 15 ج، الأعمال الكاملة للإمام مد الخضر حسین ومنهجه في التراجم، عمار الطالبي الإمام الشیخ محم:نظر ی  )2(

  54:   ، ص السابق المصدر   )3(
 11مجلد ، بدار النوادر، المامكما طبع ضمن موسوعة الأعمال الكاملة للإ  ،بدمشق 1971صدر في أول طبعته سنة    )4(

 13:   ، ص 11ج تونس وجامع الزیتونة ، حسین محمد الخضر ، الأعمال الكاملة ، م   )5(

  19: نفسه ، ص   المصدر  )6(
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   الصحفي: خامسا 
طــع لهــا كمــا ینقطــع ولا انق الخــضر حــسین بالــصحافة كمهنــة یرتــزق منهــا ،محمــد لــم یــشتغل      

 ولكنــه مارســها كرســالة للتعبیــر عــن مذهبــه فــي الإصــلاح وآرائــه فــي الــدین الــصحفي المحتــرف،
   1.الحیاة والفكرو

ــام فــي 2 ، جمــع الــبعض منهــا فــي كتــب  مجموعــة كبیــرة مــن المقــالاتلخــضر   كتــب ا  ، وقــد ق
   3.السنوات الأخیرة ابن أخیه السید علي الرضا الحسیني بجمع البعض الآخر 

  : ماته العلمیة والإعلامیة الواضحةوفي ما یأتي استعراض لأبرز مجلتین قدم فیهما الشیخ بص   
 الملحـة التـي كـان یـشعر بهـا أسـس الـشیخ هـذه المجلـة تلبیـة للحاجـة : السعادة العظمـى -1     

المحـافظون فــي تـونس إلــى لـسان یعبــر عــن نظریـاتهم وأفكــارهم ، كمـا كانــت مجلـة المنــار بالنــسبة 
  .للحركة الإصلاحیة في جمیع البلدان الإسلامیة 

، وكانـت تبـرز م 1904 أفریـل  ه1322هذه المجلة في شـهر محـرم  ول منصدر العدد الأ     
وقد حـدد الـشیخ محتـوى .  ، وتطبع بالمطبعة التونسیة بالعاصمة  في أول كل نصف شهر عربي

  : 4 ویشمل ستة أغراض هي، هذه المجلة في العدد الأول الذي حرر جمیع صفحاته 
   .المقالة الافتتاحیة التي تتناول المواضیع التي تقتضیها المحافظة على حیاة مجدنا القدیم -     
  . المباحث العلمیة  -     
  .  الآداب وینشر في هذا الباب ما یكون مرقاة للتقدم في صناعتي النثر والشعر -     
  . الأخلاق ، ویبحث فیه كیف ینحرف مزاجها ، وبماذا یستقیم اعوجاجها -     
  .ثم خاتمة في مسائل شتى  . الأسئلة والاقتراحات -     
ذلـك أن فقـط لـسان المحـافظین، أنها لم تكـن وبعد صدور العدد الأول من هذه المجلة أكدت      

 ودعوى أن باب الاجتهـــــاد مغلق لا تـسمع إلا بدلیـــــل: منهم قد أنكر على صاحبهــــا قوله البعض 

                                                
  62 : محمد الخضر حسین شیخ الأزهر الأسبق ، أبو القاسم محمد كرو ، ص:  ینظر    )1(

   ...صلاح  السعادة العظمى ، ورسائل الإ  :مثل   )2(

  ...والهدایة الإسلامیة  ،   بلاغة القرآن  :  مثل     )3(
 9: ، ص  12 مج ، 2010،  1 دار النوادر سوریا ط،  السعادة العظمى ،  الموسوعة الكاملة للإمام: ینظر     )4(
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وطلبوا من الوزیر محمد عبـد العزیـز بوعتـور بتوقیفهـا فـرفض  . 1الأدلة التي انفتح بها أولا  ینسـخ
  2.الشرع ولا القانون أن ما تنشره المجلة لا یعارض  :شكواهم قائلا 

، ثــم انقطــع بعــد ذلــك وقــد بلــغ واحــدا  1905تواصــل صــدور المجلــة إلــى شــهر جــانفي ســنة      
، إلـى بنـزرت خضر ال القإلى انت  3وعشرین عددا ، أما سبب الانقطاع فقد عزاه بعض الباحثین 

    4.وقد عزاه البعض الآخر إلى أسباب مالیة  . ضاءق الحیث تولى خطة
ل أبــرز مــا اهتمــت بــه المجلــة تأیــدها للإصــلاح الــشامل ، ودعوتهــا لتغییــر منــاهج التعلــیم ولعــ    

 التجدیـــد فـــي الـــشعر ،  محـــاولاتىالزیتــوني ومطالبتهـــا بتـــدریس الأدب واللغـــة فیـــه ، ونـــشرها لأولـــ
  . ودفاعها عن اللغة العربیة 

خـضر فـي القـاهرة بعـد وهـي مجلـة إسـلامیة شـهریة أسـسها ال : مجلة الهدایة الإسلامیة -2     
وكانــت هــذه المجلــة لــسان جمعیــة   .1928وذلــك ســنة ، اســتقراره بهــا وبــروز شــأنه وصــیته فیهــا 

  5.إلى آخر یوم من حیاته  إلى تأسیسها وتولى رئاستها لخضرالهدایة الإسلامیة التي دعا ا
ــام بــه ال      ــة هــي أكبــر عمــل صــحفي ق  ا ،، لطــول حیاتهــا وتواصــل ظهورهــ خــضروهــذه المجل

  .وٕاشرافه على تحریرها واتخاذه لها منبرا وصوتا یطالب بالإصلاح والدفاع عن الإسلام والمسلمین
وٕالــى جانــب ذلــك كلــه كانــت لــسان المغــرب العربــي فــي مــصر والمــشرق طیلــة ثلاثــین ســنة ،     

ــة مغ ربیــة تــصدر فــي القــاهرة ، لمــا كانــت تخــتص بــه مــن اهتمــام كبیــر احتــى اعتبــرت بحــق مجل
   6.وتاریخه وثقافته وأدبه ، وكفاحه التحریري ضد الاستعمار والفرنسة  المغرب العربي بقضایا

ــة فــي كتــاب عنوانــه  التــي نــشرها فــي هــذه المخــضرهــذا وقــد جمعــت مقــالات ال     الهدایــة : جل
آداب الحــرب فــي الإســلام ، الطــب فــي :  منهــا ر، نــذك وعــشرین مقــالا أربعــة ضــم ،7 الإســلامیة

  ...، حقوق الجار  اء العادل ، السیاسة الرشیدة في الإسلامالإسلام ، القض
                                                

  17: ، ص المصدر السابق : ینظر   )1(
 138: مواعدة ، ص محمد الخضر حسین حباته وآثاره ، محمد :   ینظر    )2(

 14: ، ص   كروأبو القاسم محمد  محمد الخضر حسین شیخ الأزهر الأسبق: ینظر   )3(

  138: ، ص المرجع السابق : ینظر   )4(
  إلى آخر حیاته على ذلك  راتب معیة وتحریر مجلتها ولم یتلق أيتطوع الشیخ لرئاسة هذه الج   )5(

 64:  ، ص المرجع السابق: ینظر   )6(

  10طبع ضمن الموسوعة الكاملة للإمام،مج وقد  أي كتاب صدر للإمام ،ضم الكتاب مقالات لم یسبق لها أن نشرت في   )7(
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  الناقد الناقض : سادسا 
، وقـد في الشعر الجاهلي لطـه حـسینوم وأصول الحكم لعلي عبد الرازق ،  الإسلاا     ظهر كتاب

، فـي الثلــث الأول مــن القــرن العــشرینحـدثا ضــجة كبیــرة فــي الأوسـاط الثقافیــة والدینیــة والــسیاسیة أ
وقد لفت إلیـه الأنظـار وحـاز بـسببه بین ردا كشف عن مكانته العلمیة ،تا في كخضرعلیهما الفرد 

  .الإعجاب والتقدیر
 من الكتابین موقف الـرفض ، ولـذلك اسـتعمل كلمـة نقـض التـي تفیـد خضر     وقد كان موقف ال

بـین المحاسـن ٕتهدیم وابطال ما جاء فیهما من أفكار ونظریات عوض كلمة نقد ،التي تفید التمییز 
والعیوب، وذلك لاعتقاده خطورة كل من الكتابین على القراء ، وضرورة تجنیب المسلمین والـشبان 

  1.أثر بما فیهما من شبهات وتحریف وظلال تمنهم خاصة ، ال
   :نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم  -1
ن نــضع فــي قض أوطریقتنــا فــي الــن”: ائلامــنهج كتابــه وطریقتــه فــي الــنقض قــ رضالخــدد یحــ     

 للمناقـشة احق مـستهنـرا ، ثـم نعـود إلـى مـا تناوله مـن أمهـات المباحـثا نصدر كل كتاب ملخص م
، ونتبعهــا بمــا یــزیح لبــسها أو یحــل لغزهــا أو یجتثهــا  ظــه بعینهــاامــن دعــوى أو شــبهة ، فنحكــي ألف

 تحقیـق ، ویسهل علـى القـارئوب لتكون هذه الصحف قائمة بنفسهاوتخیرنا هذا الأسل ، من منبتها
   2 “...ولو لم تكن بین یدیه نسخة من هذا الكتاب ، لبحث، وفهم ما تدور علیه المناقشةا

كـد أن الـشریعة الإسـلامیة حاویـة لكـل القـوانین والقواعـد ، فیؤر في خلاصة كتابه ّ یذكخضروال   
ة ن المــسلمین فــي غنــى عــن الاعتمــاد علــى قــوانین وضــعیأالــصالحة لبنــاء دولــة عــصریة قویــة ، و

یحمـل : أجنبیة عن الإسلام وتعالیمه ، ثم ختم نقضه بوصـف كتـاب الإسـلام وأصـول الحكـم بأنـه 
       3. والشقاء بالسعادة والذلة بالعزةسموما لو تجرعها المسلمون لتبدلوا الكفر بالإیمان 

اب  أجـود دراسـة فكریـة كتبـت ضـد كتـهـاوقد أشاد الدكتور محمد عمارة بهذه الدراسـة معتبـرا أن    
  4.الإسلام وأصول الحكم 

                                                
  163: محمد الخضر حسین حیاته وآثاره ، محمد مواعدة ، ص :  ینظر   )1(
 10: المرجع نفسه ، ص    )2(
  وما بعدها296: المرجع نفسه ، ص  :   ینظر)3(
  22: ، ص1986، ماي، 125د عمارة، مجلة الدوحة، قطر، العدد، محمام الأكبر الشیخ محمد الخضر حسینالإم :ینظر   )4(
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 للعــالم المحقــق ذي الخلــق الرفیــع ، یقــرع هــذا مثــالا  كــان فــي مؤلفــه الخــضرمحمــدلاشــك أن و    
ــدلیل ، ولا یــسف،  الحجــة بالحجــة ــدلیل بال ، ولا یخــرج عــن حــدود النقــد النزیــه   فــي تعبیــرهّویــرد ال

ٕالمــدعم ، وان كتابــه هــذا شــرح وایــضاح ونقــد لكتــاب الــشیخ علــي عبــد  الــرازق ، یبــین غموضــه ، ٕ
        1. ویحاول إصلاحها،  ویوضح عیوبه ، ویكشف هفواته وزلاته 

  :في الشعر الجاهلي  كتاب نقض -2

ثـل لا یملجاهلي اعتبر فیه أن الشعر منتحل، كتابا سماه في الشعر ا1926ألف طه حسین سنة  
 لــى هــذا الــشعر فــي تــصویر اللغــة، ولا یمكــن أن تعتمــد عالحیــاة الدینیــة أو العقلیــة أو الاجتماعیــة

      2.من الخلاف بین لغة الشمال وبین لغة الجنوبى وخصائصها عند الجاهلیین، محتجا بما یرو
 بكــلام أقــل مـــا - علیهمــا الــصلاة والــسلام–ٕكمــا یتنــاول طــه حــسین ذكــر إبــراهیم واســماعیل     

 صـغار الطـلاب الـذین ألقـي  یؤذي إیمان المسلمین، ویفسد عقائدبكتبه ورسله یوصف به أنه كفر
، ٕللتــوراة أن تحــدثنا عــن إبــراهیم واســماعیل ، وللقــرآن أن یحــدثنا عنهمــا أیــضا  ” : علــیهم ، فیقــول

 ، فــضلا عــن مــا التــاریخيهولكــن ورود هــذین الاســمین فــي التــوراة والقــرآن لا یكفــي لإثبــات وجود
   3 “...ة إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعیل بن إبراهیم إلى مك

ر الجـــاهلي ،مـــن أمثـــال الرافعـــي وقـــد انبـــرت أقـــلام غیـــورة لتفنیـــد مـــا جـــاء فـــي كتـــاب فـــي الـــشع   
  4 .ومحمد فرید وجدي ، ومحمد الخضر حسین الغمراوي ،والخضري و

المؤلـف فـي ومن منطلق الغیرة الدینیـة یـرد الخـضر علـى طـه حـسین ، مؤكـدا أنـه لا یعـارض     
  5.، وانحراف عن الحقیقةین الإسلامي ألا یكون في ذلك مساس بالدانتهاج أسلوب بحثه ، بشرط

الغزالي وابـن خلـدون علماء الشرق كـ، فقد ذهب إلیه  بین الشیخ أن منهج الشك لیس جدیدا كما  
   6.قبل دیكارت 

                                                
 279: ، ص 13 جم، الشیخ محمد الخضر حسین من خلال آثاره العلمیة ، محمود الشمام ، الأعمال الكاملة : ینظر   )1(

 36: ت ، ص  د ط ، طباعة والنشر ، تونس ، د في الشعر الجاهلي ، طه حسین ، دار المعارف لل:ینظر   )2(

 38: نفسه ، ص المرجع    )3(

  والذي یعتبر من أهم الكتب التي درست هذا الكتاب والردود ، كتاب  مصادر الشعر الجاهلي لناصر الدین الأسد  :ینظر   )4(
  وما بعدها379:  ، ص 1988 ، 7ط لبنان ، ،دار الجیل ، علیه       

    11:  ص، 8 ج م، 2010، 1 دار النوادر سوریا ط  ، للإمامموسوعة الأعمال الكاملة في الشعر الجاهلي، نقض :ینظر   )5(
    42 ، 41:  ص المصدر نفسه  ،: ینظر   )6(
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  المصلحالرجل  : سابعا 
ي مقالاتـه صاحب غیرة دینیة ونزعة إصلاحیة معتدلة ، حیث اهتم فـمحمد الخضر لقد كان      

فركـــز علـــى ،  بمجـــالات الــدین والاجتمـــاع والأخــلاق 1التــي جمعـــت فــي كتابـــه رســائل الإصـــلاح 
الخــصال التــي یجــب أن یتحلــى بهــا الفــرد وبخاصــة العــالم ، ومــا یجــب أن تتحلــى بــه الأمــة حتــى 
ــدین فــي المجتمعــات الحدیثــة ، وضــرورة عنایــة  تــسلم مــن التفكــك والانحــلال ، كمــا بــین أهمیــة ال

  2.ماتها بنشره ، وأن تستمد قوانینها من تشریعه الواسع ، كما هاجم العلمانیة وبین مخاطرها حكو
   :الاجتماعي والحضاري ما یأتي في الإصلاح الدیني وخضرإلیها الي دعا ومن أبرز المبادئ الت 

  دون   ـــارة بح على الحضـا العصر والتفتـــایام بقضـــوة إلى الاهتمـــوالدع رفض الجمود والتعصب،-1
  التفریط في مقوماتنا الأساسیة ، وهي دعوة  شعارها لا إفراط في الحداثة ، ولا تفریط في التراث        

وربــط  ، ة ـــــــة البـدع والمـزاعم الباطلـومكافحـ، ة والتعلــیم ـــــ یـرى أن النهـضة لا تكـون إلا بالتربی- 2
 3.ارة الیوم والاستفادة من علومها وتقنیاتها وبمسایرة حض، الناس  بالاعتقاد الصحیح  قلوب

 وتهـــاون العلمـــاء  المـــسلمین عـــن ركـــب الحـــضارة یكمـــن فـــي التعلـــیم ،تخلـــف یـــرى أن ســـبب - 3
  4. ، كما أنه مصدر سعادة الأمة یحفظ لها توازنها الاجتماعي والسیاسي والحكام في الأخذ به

، وكـذلك للـدور  مـن صـحف ونـشریات وسـائل الإعـلامتؤدیـهذي  إلـى الـدور الـلخـضر تفطـن ا- 4
 الجمعیـــات والنـــوادي ، وهـــذا الـــدور یكـــون إیجابیـــا إذا تحمـــل مـــسؤولیة هـــذه الـــصحف ؤدیـــهالـــذي ت

القـدرة علـى  ، دوة الحـسنة والق ،، والاستقامة الوعي:  ء الذین تتوفر فیهم شروطوالجمعیات العلما
  .لهما وأحومراعاة أذواق المخاطبینو،   مثل علم النفس،العلوم الإنسانیة التمكن من  و،الـتأثیر

ٕ ضــرورة أن یقـــوم العلمــاء بـــدورهم الــسیاسي المتمثـــل فــي قـــولهم  كلمــة الحـــق واســداء النـــصح -5
أو رأوا  ، ا عوجـا نـصحوا لهــم بـأن یــستقیموالأربـاب المناصـب والولایــات ، فمـن واجـبهم إذا أبــصرو

  5.أعانوا على إقامته توا أنظارهم وحقا مهملا ، لف
                                                

  الخ5  المجلد ،2013 الكاملة الإمام  ، عة الأعمالو ، ثم طبع في موس1971ثم بدمشق سنة   ،1939طبع بالقاهرة سنة    )1(
   الأعمالموسوعة  د حمدي زقزوق ،ومحممن أعلام الفكر الإسلامي المعاصر الشیخ محمد الخضر حسین ، : ینظر   )2(

  157 :  ،  ص14، مج   2010، 1 دار النوادر سوریا ط      الكاملة الإمام ، 
  86:  ، ص 5الدعوة إلى الإصلاح ، الأعمال الكاملة الإمام  ، مج ،  التربیة الدینیة والشباب :ینظر  )3(
   وما بعدها130:  ، ص 5 الأعمال الكاملة الإمام  ، مج  ، أصول سعادة الأمة ، رسائل الإصلاح:نظری  )4(
  98:  ، ص 5 العلماء وأولوا الأمر ، الدعوة إلى الإصلاح ، الأعمال الكاملة الإمام  ، مج :  ینظر)5(
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  

  
                       آراء محمد الخصر حسین في اللغة 

  وفي إصلاح متن العربیة
  

  قضایا عامة في اللغة : المبحث الأول      
      رأي محمد الخضر حسین في إصلاح متن : المبحث الثاني      

  العربیة في رده على مقترحات أحمد أمین                      
   رأي محمد الخضر حسین في دراسة    :المبحث الثالث      

  ٕالعامیة واصلاحها                      
  رأي محمد الخضر حسین في استعمال : المبحث الرابع       

  الكلمات غیر القاموسیة ردا على مقترحات عبد القادر المغربي
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  توطئـــة
اط ، فوجـدوا أنفـسهم فـي      استیقظ العرب في مطلـع النهـضة الحدیثـة مـن سـبات قـرون الانحطـ

الـــسیاسیة والاجتماعیــة والاقتــصادیة والثقافیـــة : مواجهــة مــشكلات متعــددة ، وفـــي شــتى المجــالات
  ... والعلمیة 

    ولعــل مــن أبــرز هــذه المــشكلات التــي تعیــق مــسیرة التطــور العلمــي والحــضاري مــشكلة اللغــة، 
لــة للتواصــل الثقــافي والاجتمــاعي ، وأهــم ّفاللغــة باعتبارهــا الوعــاء الحاضــن للتــراث ، والأداة الفعا

: وسیلة من وسائل النهوض والرقي ، باتـت فـي أمـس الحاجـة إلـى الإصـلاح والتجدیـد والنمـو فـي 
  1.متنها ، ومعجمها ، وقواعدها ، لتواكب مسیرة الحضارة الحدیثة ومستلزماتها 
خفیـــف مـــن مفرداتهـــا ،     ولهــذا الغـــرض نـــادى الكثیـــر مـــن الدارســـین بإصـــلاح مـــتن العربیـــة والت

ّ، ومدها بالمصطلحات العلمیـة الـضروریة ،  ألفاظها غیر المستعملة في عصرناوحذف الكثیر من
  .والكلمات المولدة ، وألفاظ الحضارة الحدیثة 

    كمـا نـادى الـبعض الآخـر إلـى تیـسیر قواعــدها، بالتـصرف تـارة فـي المـادة النحویـة عـن طریــق 
  . لمناهج وطرق التدریس تارة أخرى الحذف والتغییر، و بإصلاح ا

    ولعـــل مـــن المـــشكلات التـــي تباینـــت حولهـــا آراء الدارســـین المحـــدثین مـــشكلة العامیـــة والثنائیـــة 
  .اللغویة ، فقد ثارت حولها معارك متطاحنة ، وتركت آثارها الخطیرة في مسیرة اللغة العربیة 

ه مـسائل إصـلاح العربیـة ، أقامهـا     وقد كان لمحمد الخضر حـسین آراء واضـحة وصـریحة تجـا
  .على أسس علمیة موضوعیة ، وعلى منهج معتدل هادئ بعید النظر 

    وفـي هـذا الفــصل مـن البحــث نكـشف عــن هـذه الآراء فـي أربعــة  مباحـث ، نطــرح فیهـا بعــض 
القــضایا اللغویــة الهامــة ، ونحلــل موقــف محمــد الخــضر منهــا ، كمــا نبــرز آراء بعــض الدارســین 

  . فیها المحدثین
                                                

    الثنائیة اللغویة ووضع حدود بین الفصحى :  في العربیة أساسیةمشاكل ثلاثة حلنادى أنیس فریحة إلى التعجیل في   )1(
  . ٕ اللغة واعادة النظر في أقوال وآراء العلماء القدماء قواعد، مشكلة المفردات والمعاجم العربیة ، إصلاح      والعامیة

  8، 7:  ، ص 1989 ، 1اللهجات وأسلوب دراستها ، أنیس فریحة  ، دار الجیل بیروت ، ط:     ینظر
، تفعیل دور تعلیم النحو، في تعلیم البلاغةفي المعجم العربي ، في : صلاح الشامل دعا الكثیر من الباحثین إلى الإكما    
، التجدید اللغوي الشامل :ینظر... العربي حاسوبي اللساني ال، في العنایة بالبحثونشرهاوضع المصطلحات  جامع العلمیة فيمال

   )10 سا -03/02/2015: ت  : ( net.alukah.www://http :قع الألوكة ، موعبد الرحمان الحاج صالح 
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  مفاهیم حول اللغة: المبحث الأول 
عبــر عنهــا بوضــوح فــي بــدایات بعــض بحوثــه  فــي اللغــة  متمیــزة آراء حــسینلمحمــد الخــضر     

مفهوم اللغة ، وطبیعتها ، وأصـل نـشأتها ، وعلاقتهـا بـالمجتمع وغیرهـا : ومحاضراته ، تناول فیها 
آراء الخـــضر فیهـــا وموقـــف اللغـــویین مـــن المـــسائل التـــي سنـــستعرضها فـــي هـــذا المبحـــث ، بـــإبراز 

  .المحدثین منها 
 تعریف اللغة  -1

منتظمـة أصـوات وهـي تتكـون مـن  ،  في المجتمعات البشریة كلهـا، اللغة ظاهرة إنسانیة عامة    
 .في كلمات منتظمة في جمل ، لتؤدي معاني مختلفة 

ـــر مـــن العلمـــاء  ـــدم كثی ـــدامىّ    ق ـــف ف  والمحـــدثین الق ـــي بعـــض تعریفـــات  للغـــة تختل یمـــا بینهـــا ف
اللغـــة :  فـــي قولـــه ) ه392ت (وقـــد اكتفـــى محمـــد الخـــضر بنقـــل تعریـــف ابـــن جنـــي. التفاصـــیل 

فهـذا التعریـف علــى . دون شـرح أو تعلیـق أو تعقیــب . أصـوات یعبـر بهـا كــل قـوم عـن أغراضــهم 
  1.إیجازه یراه مانعا جامعا

غة عند الباحثین المعاصرین مـن     وهذا التعبیر دقیق ، ویتفق في جوهره مع عناصر تعریف الل
جانب الطبیعة الصوتیة للرموز اللغویة ، ویبین أن وظیفتها الاجتماعیة هي التعبیر ، ونقـل الفكـر 

  .في إطار البیئة اللغویة 
    وهو على إیجازه یتضمن معظم الجوانـب التـي اتفـق علیهـا المحـدثون فـي تعریـف اللغـة ، فهـو 

لغـة ، ویفـصح أیـضا عـن كـون اللغـة اجتماعیـة ، أي إنهـا   لا توجـد یشیر إلى الوظیفة التعبیریة ل
  2.إلا في أحضان جماعة لغویة معینة یتعاملون بها تعبیرا عن أغراضهم 

    وهــو بهــذا التعریــف لا یبعــد كثیــرا عــن أحــدث التعریفــات ، فــضلا عــن أنــه یتــضمن عناصــر 
  : أساسیة في اللغة ، وهي 

ح ابـــن جنـــي الطبیعـــة الـــصوتیة للغـــة، وأكـــد أن اللغـــة أصـــوات، ّلقـــد وضـــ:  صـــوتیة اللغـــة -     أ
فتعریفــه ینــصب علــى اللغــة المنطوقــة ذات الجــرس المــسموع المــسمى بــالكلام ، وهــو بهــذا یــستبعد 

                                                
  ،  1 ط، سوریا ، دار النوادر ، الأعمال الكاملة للإمام ،  دراسات في العربیة وتاریخها ، محمد الخضر حسین :ینظر  )1(

  14:  ، ص 6 ، مجلد 2010      
  32:  ، ص 1989: م اللغة  ، حاتم صالح الضامن ، منشورات جامعة بغداد ، د ط عل: ینظر  )2(
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الخطـأ الــشائع الــذي یتـوهم أن اللغــة فــي جوهرهــا ظـاهرة مكتوبــة ، ویوضــع تعریـف ابــن جنــي للغــة 
   1.طبیعتها من جهة ووظیفتها من جهة أخرى 

     فاللغـــة فـــي هیئتهـــا الخارجیـــة نظـــام معـــین مـــن الأصـــوات ، تعارفـــت علیـــه الجماعـــة اللغویـــة 
المعینة ، هذه الأصـوات التـي عناهـا ابـن جنـي هـي مـا عناهـا علمـاء اللغـة المحـدثون فـي تعـریفهم 

  2.للغة ، بأنها نظام من الرموز 
قــــوم مــــن الأقــــوام وجماعــــة مــــن ّتــــضمن التعریــــف أن المعبــــرین بهــــا :  اجتماعیــــة اللغــــة -    ب

وهــو مــا نعبــر عنــه الیــوم بمجتمــع مــن المجتمعــات ، فاللغــة تنــشأ مــن تكــون المجتمــع : الجماعــات 
  .وتحیى في ظلاله 

نجــد فــي عبــارة ابــن جنــي مــا یــشیر إلــى أن اللغــة تعبیــر عــن مــا تعارفــت :  وظیفــة اللغــة -    ت
  .   على أفكار معینة علیه الجماعة اللغویة  من نظام معین ذي دلالة معینة

    وأهــم شــيء فــي هــذا التعریــف هــو مــا قــرره فــي أن اللغــة أصــوات ، وهــذا مــا یؤكــده اللغویــون 
الــذي یــرى أن اللغــة فــي ) De Saussure(المحــدثون وفــي مقــدمتهم العــالم اللغــوي دي سوســور

 أفــراد نظــام مــن الرمــوز الــصوتیة ، أو مجموعــة مــن الــصور اللفظیــة تختــزن فــي أذهــان: جوهرهــا 
الجماعــة اللغویــة  ، وتــستخدم فــي التفــاهم بــین أبنــاء مجتمــع معــین ، ویتلقاهــا الفــرد عــن الجماعــة 

  3.التي یعیش معها عن طریق السماع 
  
  
  
  

                                                
  10: المرجع السابق ، ص : ینظر  )1(
  ط،  جوزیف فندریس ، ت عبد الحمید الدواخلي  ومحمد القصاص ، مكتبة الأنجلو المصریة ، مصر ، د اللغة: ینظر  )2(
  ت ،، سـتیفن أولمـان   ودور الكلمـة فـي اللغـة،  31:ص، ظـام مـن العلامـات نـه نأ یعـرف بـه الكـلام  أن تعریف یمكـنّ أعم:ت د

ص ، عـة اللغویـة اللغة نظام من رموز صـوتیة مخزونـة فـي أذهـان أفـراد الجما: 1975، مكتبة الشباب ،مصر، د ط ، كمال بشر
 اللغـة نظـام مـن الرمـوز المنطوقـة : 2011 ، 1مكتبـة الآداب القـاهرة ، ط ،وعلم اللغة الحدیث ، محمد حسن عبد العزیـز ، 23: 

   22  : صالمكتسبة تستخدمه جماعة معینة من الناس بهدف الاتصال وتحقیق التعاون فیما بینهم ،
   33:علم اللغة العام، فردینان دي سوسور، ترجمة یوئیل یوسف عزیز،دار آفاق عربیة، بغداد، دط ، دت، ص: ینظر  )3(
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 إنسانیة اللغة   -2

 حسین میزة عرف بها الإنسان ، ولم یعرف في البشر أمة لیس لهـا اللغة عند محمد الخضر     
 وقــد حــاول بعــض البــاحثین أن یثبــت مــن تركیــب أدمغــة أشــخاص :لــسان تعبــر بــه عــن حاجاتهــا 

فلم یستطع أن یقیم على ما یقوله . عاشوا في القرون الخالیة أنهم كانوا محرومین من هذه المزیة 
وٕاذا كانــت اللغــة میــزة بــشریة مؤكــدة ، فلــم یــستطع العلــم أن  .دلــیلا تــام المقــدمات صــحیح النتــائج 

  1. ان لغة تخاطب یثبت لغیر الإنسان من الحیو
     ولــیس معنــى هــذا أن الإنــسان هــو الكــائن الحــي الوحیــد الــذي وهبــه االله القــدرة علــى التفــاهم، 
ٕومنحه وسیلة الاتصال بین بني جنسه ، وانما یشركه في ذلـك سـائر الكائنـات الحیـة مـن حیوانـات 

  ﴿:قـة ، فقـالوحشرات وطیور ، وقد أشار القرآن الكریم في أكثر مـن موضـع إلـى هـذه الحقی

                ﴾ 2.   

 یتـــصل بعـــضها بــبعض ، ویـــؤثر بعـــضها فـــي - وبخاصـــة الراقیــة منهـــا–     حقــا إن الحیوانـــات 
، ولكــن هــذه الوســائل تختلــف اختلافــا 3بعــض بالــصیاح أو الإشــارات أو بغیــر ذلــك مــن الوســائل 

الإنسانیة ، كما أن الإنسان یختلف عن الحیوان ، فلم یكن الإنسان یومـا حیوانـا ، نوعیا عن اللغة 
   4.  أن یكون إنسانا– مهما طال الزمن وعاش في بیئة إنسانیة –ّولن یقدر للحیوان 

 فـي میــدان الأنثروبولوجیـا وعلــم الـنفس وعلـم اللغــة مقارنـة شــاملة بـین مــا 5    وقـد عقـد البــاحثون 
ــأفراد نوعهــا واللغــة الإنــسانیـــة ، ومــن أهــم مــا تــستخدمه بعــض ال حیوانــات مــن أشــكال للاتــصال ب
  :  انتهوا إلیه في ذلك 

                                                
 14:  ، ص   وتاریخها ، محمد الخضر حسین دراسات في العربیة :  ینظر  )1(
 18 سورة النمل   )2(
  ، عة والنشرا وافي  ، نهضة مصر للطب عبد الواحد ، عليهذه الوسائل ، نشأة اللغة عند الإنسان والطفل : ینظر    )3(

   وما بعدها 16: ، ص 2003دط ،   القاهرة ،        
 13:عبد العزیز ، ص  علم اللغة الحدیث ، محمد حسن :ینظر    )4(
، النمــل والنحــل والزنــابیر للوبــوك ، الــذكاء الحیــواني لرومــان،  الفــصائل العلیــا مــن القــردة لكــوهلرذكــاء : ومــن هــذه البحــوث    )5(

لغـة الحیـوان فــي :  ومـا بعــدها ، وكـذلك 16: ، ص، علـي عبــد الواحـد وافـي  نـشأة اللغـة عنــد الإنـسان والطفـل : ینظـر تفاصـیلها 
  . وما بعدها 154: ، ص   2002 ، 1عالم الكتب القاهرة ، ط ، والمجتمع أحمد مختار عمر ةأنا واللغ: كتاب 
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الأشكال التي تستخدمها الحیوانات في الاتصال محدودة للغایة ، كما أنها محصورة فـي إطـار   -  أ
ـــسع  ضـــیق مـــن الغرائـــز والرغبـــات ، أمـــا اللغـــة الإنـــسانیة ، فتبلـــغ حـــدا لا یمكـــن حـــصره ، وتت

  .مضامینها حتى تشمل كل تجارب الإنسان ومعارفه 
 الأصوات أو الإشارات عند الحیـوان رد فعـل مباشـر لمـا یحـسه أو یتعـرض لـه فـي بیئتـه، أمـا   - ب

الرمـوز التـي یـستخدمها الإنــسان ، فلـیس بینهـا وبــین مـا تـدل علیـه علاقــة مباشـرة ، ولـو كانــت 
 .كذلك لكان للبشر جمیعا لغة واحدة 

یوان لا تتضمن وحدات شبیهة بالوحدات التي تتألف منها لغة الإنسان ،  إن صیحات الح  - ت
 .وتفتقر إلى التألیف أو التركیب الذي توصف به 

ـــیس   - ث ـــوان الاتـــصالي ، فل ـــاء عـــن الآبـــاء ، أمـــا ســـلوك الحی ـــسبة یتلقاهـــا الأبن  لغـــة الإنـــسان مكت
وارثـون أنـواع الـسلوك محصلة تعلیم أو اكتساب بل هو سلوك غریزي یتوارثه أفراد النوع كما یت

  1.الأخرى 
     ولا یمتاز الإنسان بهذا الصدد عن بقیة فصائل الحیـوان باللغـة الـصوتیة فحـسب ، بـل یمتـاز 

 مركــز (عنهـا كــذلك بطائفـة مــن المراكـز المخیــة التــي تـشرف علــى مختلـف مظــاهر هـذه اللغــة    
أن هـذه المراكـز   لا یوجـد لهـا  ، فقـد ثبـت )... إصدار الألفاظ ، مركز حفـظ الكلمـات المـسموعة

   2.نظیر في مخ أي فصیلة حیوانیة أخرى، حتى الفصائل العلیا من القردة نفسها
    وقد تقدمت البحوث التي تدور في هذا المجـال تقـدما بـاهرا ، وتؤكـد هـذه البحـوث أن المنطقـة 

یره       لا نظیـر لهـا الیسرى من المخ الإنساني تضم مراكز معینـة لإنتـاج الكـلام واسـتقباله وتفـس
عنــد الحیوانــات ، أضــف إلــى ذلــك أن مــا یطلــق علیــه أعــضاء النطــق عنــد الإنــسان مهیــأة لإنتــاج 

    3.أصوات الكلام ، ولیس كذلك الحال بالنسبة لنظائرها عند بعض الحیوانات 

 صـوتیا      وهكذا یبدو مـن كـل مـا سـبق أن الإنـسان مهیـأ بیولوجیـا وعقلیـا للكـلام ، كمـا أن لغتـه
  .وتركیبیا ودلالیا تختلف اختلافا نوعیا عن أدوات الاتصال عند الحیوان 

  
                                                

 14:  علم اللغة الحدیث ، محمد حسن عبد العزیز ، ص  :ینظر   )1(
  28: ، علي عبد الواحد وافي ، ص نشأة اللغة عند الإنسان والطفل  : ینظر  )2(
 13: السابق ، ص المرجع   : ینظر  )3(
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 :  أصل نشأة  اللغة - 3

المفكرین على مر العصور ، شغلت قد  1 نشأة اللغة الإنسانیة قضیه     یرى محمد الخضر أن 
ذهبـوا فـي البحـث وتصدى للبحث فیها كثیر مـن العلمـاء ، والفلاسـفة ، والمتكلمـین ، واللغـویین ، و

مبدؤها الطبیعة ، وآخـر یقـول : مصدرها التوقیف من االله، وذاك یقول : هذا یقول : مذاهب شتى 
  2.منشؤها الاصطلاح والتواطؤ : 

ّ     ولما تأمل الخضر في هذه النظریات والمذاهب لم یجـد فـي أدلتهـا مـا یجعـل الـنفس فـي قـرارة 
أن النـاظر : صل إلیه البحـث اللغـوي الحـدیث الیـوم من علم لا یخالطه ریب ، فرأى قصارى ما و

في اللغة متى توغل في أطوارها إلى أقصى ما یسعه التاریخ یصل إلى شذوذ في تركیب الكلمات 
أو تركیـب الكــلام ، بحیــث یعتقــد أن هــذه اللغــة لــم تبلــغ حالتهــا الحاضــرة  إلا بعــد أن تقلبــت فــي : 

  3.أطوار مرت علیها أحقابا 
نتهــي إلــى أن الحكــم فــي أصــل نــشأة هــذه اللغــات أمــر صــعب لا یــصل إلــى نتــائج      وهكــذا ی

ٕمرضـیة حاسـمة ، وأن إدخـال هـذه المــسألة فـي علـم الأصـول مــن الفـضول ، وانمـا أقـصى     مــا 
یستفید الدارس من بحثه في اللغات التي بـین یدیـه ، أنهـا تكـون فـي أول أطوارهـا قلیلـة الكلمـات ، 

 ثـم تغـزر مادتهـا ، وتتعـدد أسـالیبها ، علـى حـسب مـا یكـون للنـاطقین بهـا غیر متنوعة الأسالیب ،
  4.من ثقافة أو حضارة 

    وقد كان الخضر على حق لأن الخوض في أصل اللغة یعـد حتـى الآن ضـربا مـن التخیـل أو 
التفلسف لا جدوى منه ، وكیف یبحث عن نـشأة اللغـة الأولـى ، وأهـم حلقاتهـا مقطوعـة أو مفقـودة 

  . السبیل لتتبع مراحلها من وضعها الراهن المعقد إلى بدایتها المجهولة ؟ وما 
                                                

  : في عرض ومناقشة نظریات نشأة اللغة المؤلفات :  ینظر   )1(
   37 إلى 13: ، من ص 1984،   5 دلالة الألفاظ ، إبراهیم أنیس ، مكتبة  الأنجلو مصریة القاهرة ، ط-  
     44إلى  19:  نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ، علي عبد الواحد وافي ،  ص –  
   99إلى 77: ت ، ص  ط ، د ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، د، عبد الراجحي ب العربیة  فقه اللغة في الكت–  
        : ، ص 1997 ، 3، مكتبة الخانجي  القاهرة ، ط ، رمضان عبد التوابالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي  –  

 124إلى  109     
  14 :  دراسات في العربیة وتاریخها  ، ص  :ینظر   )2(
  15 : المصدر نفسه  :ینظر   )3(
  15: نفسه المصدر :  ینظر   )4(
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ـــدریس  ـــرى جـــوزف فن ـــدخل فـــي  ): Joseph Vendryes (    وی أن مـــشكلة أصـــل اللغـــة لا ت
اختـــصاص العـــالم اللغـــوي ، ولا یـــدلي فـــي هـــذا الموضـــوع إلا بإشـــارات یحوطهـــا الحـــذر الـــشدید ، 

 ویقـــرر عـــدم 1.أصـــل اللغـــة تعـــوزه تمامـــا الأدلـــة التاریخیـــة والواقـــع أنهـــا مـــسألة ســـیكولوجیة ، وأن 
 فحـال اللغـة حـال جمیـع المخترعـات البـشریة ، فكثیـرا ”: الجدوى من دراسة هذه المـسألة ، قـائلا  

ما احتدم الجدل حول معرفة ما إذا كانت اللغة الإنـسانیة واحـدة الأصـل أو متعـددة ، وهـذه مـسالة 
  2 “.لا طائل من ورائها 

ـــشأة اللغـــة       ـــسان الأول ون ورغـــم كـــل مـــا بـــذل مـــن محـــاولات وجهـــود یظـــل موضـــوع لغـــة الإن
الإنــسانیة مــن الأســئلة المغلقــة التــي عجــز العلــم عــن الإجابــة عنهــا ، ووقــف حــائرا أمــام اكتــشاف 

  3.سرها ومعرفة كنهها 
تافیزیقیـة ،      وهكذا نرى أن موضوع نشأة اللغة ، لا یزال الخوض فیه من الأمـور الفلـسفیة المی

التي تخرج الباحث فیها عن نطاق الحقائق العلمیـة إلـى البحـث فـي مـا وراء الطبیعـة ، وفـي أمـور 
    4.لا نملك منها الیوم أیة وثائق أو مستندات 

     ولهذه الأسباب انصرف الباحثون مـؤخرا عـن الخـوض فـي هـذا الموضـوع ، وقـررت الجمعیـة 
، ي مقال حول نشأة اللغة، ورفض أقشة هذا الموضوع نهائیا عدم منا1886اللغویة الفرنسیة عام 

  5.إیمانا منها بأنه لن یأتي بشيء ذي بال في هذا المجال 
     وقد كانت الجمعیة اللغویة  هذه على شيء من الحق في منع الموضوع ، لأنه لا یـدخل فـي 

  6.نطاق علم اللغة ، بل هو أقرب إلى الحدس والخیال 
  
 

                                                
  03:  اللغة ،  جوزیف فندریس ، ص :ینظر   )1(
  36: ، ص نفسه المرجع    )2(
  149:  أنا واللغة والمجتمع ، أحمد مختار عمر ، ص :ینظر   )3(
  124: لتواب ، ص المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، رمضان عبد ا   )4(
  ، 2 ، ومحاضرات في فقه اللغة زبیر دراقي ، د م ج الجزائر، ط 95:  علم اللغة ، حاتم الضامن ، ص :ینظر   )5(

 37: ص ، 1994       
 39: ، ص  وأسلوب دراستها ، أنیس فریحة  اللهجات:  ینظر  )6(
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 :  بالفكر  علاقة اللغة-4

 طریـق ممهــد أو ”: )Edward Sapir( كمـا یقــول سـابیر هـي سهل الفكــر أوتـاللغـة طریـق      
أخـــدود كالأخادیـــد التـــي تراهـــا علـــى ســـطح أســـطوانة تمهـــد وتحـــدد الـــسبیل للإبـــرة لتمـــر فیـــه لتـــردد 

 وٕان كانت اللغة تسهل الفكر وتساعد على نمـوه ، فـإن الفكـر نفـسه یعـود فیـؤثر فـي نمـو. الصوت
  1“.اللغة وتطورها

    والرأي الشائع عـن الـصلة بـین اللغـة والفكـر ، هـو الـذي عبـر عنـه الفیلـسوف الإنجلیـزي جـون 
إن الكلمـات إنمــا هـي علامـات حــسیة علـى الأفكـار، وهــذه : فــي قولـه )  John Locke ( لـوك

الطبیعــي فاللغــة هــي وســیلة المواصــلات للفكــر، أو هــي التمثیــل . الأفكــار هــي معناهــا المباشــر 
   2.والخارجي لحالة داخلیة أو اللغة عبارة عن سلسلة من الكلمات عن تفكیر كامل 

     وقد أثبتت الدراسة العلمیة للغة عند عدد من الباحثین أنه لا یمكن القول بأسبقیة الفكر علـى 
ا ، بـل اللغة ، أو بأسبقیة أحـدهما علـى العمـوم ، وأنهمـا یخـضعان لتـأثیر متبـادل قـد یكـون متـساوی

   3. إن تأثیر اللغة في الفكر  ، قد یكون أقوى من تأثیر الفكر في اللغة 
   :  تأثیر الفكر في اللغة-أ  

 عند محمد الخضر  أثر فـي اللغـة عظـیم ، ولـولا الفكـر ، لفقـدت اللغـة خواصـها ، ولـم      للفكر
 فیعمـد إلیهـا وهـي أصـوات  فـإن الفكـر هـو الـذي یـربط الألفـاظ بمعانیهـا ،؛یكن لوجودها أیة فائـدة 

فارغــة ، فیردهــا كالأصــداف تحمــل مــن درر المعــاني مــا یبهــر العقــل ، أو كالأغــصان تحمــل مــن 
  4. الثمار ما تشتهیه النفس 

     فالكلمة كائن حـي  لهـا جـسم وروح ، فجـسمها هـو المـادة الـصوتیة التـي تتـألف منهـا والـشكل 
بنـى علیـه ، وروحهـا هـو معناهـا ومـا تفیـده وتـدل علیـه الذي تجعل فیه تلك المادة أو البناء الـذي ت

  .مادتها 

                                                
 59: ص  ، 1981 ، 2بیروت ، طدار الكتاب اللبناني ، نظریات في اللغة ، أنیس فریحة ،    )1(
 74: فقه اللغة في الكتب العربیة ، عبده الراجحي ، ص :  ینظر   )2(
 75:  نفسه ، ص المرجع :  ینظر  )3(
  16 ، 15: دراسات في العربیة وتاریخها  ، ص  : ینظر   )4(
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هــو الــذي یتوصــل بــه الإنــسان إلــى توســیع نطــاق اللغــة وتنظیمهــا ، فیــدخل فیهــا عنــد والفكــر      
الحاجــة كلمــات جدیــدة ، أو یبتــدع فیهــا أســالیب طریفــة ، ویــضع لهــا قواعــد تــساعد النــاس علــى 

  . ق بها تعلمها ، وتحفظهم من الخطأ عند النط
أن اللغة لا یرتفع شأنها ، وتظهر  : - في رأي الخضر– شواهد تأثیر الفكر على اللغة      ومن

فــصاحة ألفاظهــا وغــزارة مادتهــا وحــسن بیانهــا ، إلا أن تلــد أرضــها رجــالا ذوي عقــول نیــرة وقــرائح 
   1.جیدة 

   : تأثیر اللغة في الفكر-     ب
 المعـاني لا تتمـایز ، ولا تخـرج فـي وضـوح ، إلا أن یـشار  اللغة فـي الفكـر مـن جهـة أن     تؤثر

، لغة وسیلة إیضاح المعاني الغامضة، وتنسیق المعاني المختلطـةإلى كل معنى بلفظ یخصه ، فال
والرجل الذي یرید أن یؤدي المعنى في صورة منتظمة ، یفكر في اختیار الألفـاظ والأسـالیب أكثـر 

  . في ذهن مخاطبه مبهمة مختلطة ممن لا یبالي أن تقع صور المعاني 
     وفي هذا الشأن نجد العرب لم یدعوا معنى من المعاني الطبیعیة التي تتعلق بالحیاة الروحیـة 
أو البدنیــة ممــا تهیــأ لهــم إلا رتبــوا أجــزاءه ، وأبــانوا عــن صــفاته بألفــاظ متباینــة تعــین تلــك الأجــزاء 

  . والصفات على مقادیرها 
أول مراتـــب الحـــب الهـــوى ثـــم : وحیـــة نجـــد الحـــب مـــثلا لهـــم عنـــدهم مراتبـــه      فمـــن المعـــاني الر

ََالعلاقة ، وهو الحب اللازم للقلب ، ثم الكلف  َ َوهو شدة الحب ، ثم العـشق ، ثـم الـشعف : َ َّ ْ وهـو : ِ
َإحراق الحب القلب مـع لـذة یجـدها ، وكـذلك اللوعـة واللاعـج، فـإن تلـك حرقـة الهـوى ، ثـم الـشغف  َ ّ

ُالحب شغاف القلب وهي جلدة دونـه ، ثـم الجـوى وهـو الهـوى البـاطن ، ثـم التـیم وهـو وهو أن یبلغ  ْ َّ
ْأن یستعبده الحب ، ثم التبل وهو أن یسقمه الهوى ، ثم التدلیه وهو ذهـاب العقـل مـن الهـوى ، ثـم  َّ َّْ

وكــذلك فعلــوا فــي ترتیــب أوصــاف العــداوة . ُُالهیــوم وهــو أن یــذهب علــى وجهــه لغلبــة الهــوى علیــه 
   2 .السرور والغضب والحزنو

                                                
  16: السابق ، ص المصدر  :ینظر    )1(
    ، 1998، 1،ت إملین نسیب ، دار الجیل بیروت، ط الثعالبي منصور بن محمد أبو ، وسر العربیة  فقه اللغة :ینظر  )2(

 218 ، 217 ، 216،  215 :ص       
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، لعرب التي هي قوام أمـرهم كالمطر،والنبـات     ومن معاني الحیاة المادیة أصول المعاش عند ا
  1.والنخل ، والخیل ، واللبن ، والشاء 

 اللغــة فــي وضــوح المعنــى وتنظیمــه فــي ذهــن المخاطــب أمــر لا شــبهة فیــه ، والـــذي وتــأثیر     
قد یحس في نفسه معاني مجملة أو مختلطـة ، فیأخـذ فـي معالجتهـا یمارس التدریس أو التحریر ، 

ٕبالبـــسط أو التنـــسیق ، وانمـــا یـــستعین علـــى بـــسطها أو تنـــسیقها بكـــلام نفـــسي ، ولـــیس هـــذا الكـــلام 
النفسي إلا صور من ألفاظ لغویة تتسرب مـن قـوة الحافظـة إلـى المفكـرة ، فللغـة تـأثیر علـى الفكـر 

    2.اللسان من قبل أن یعبر عنه بالقلم أو 
نفكـر بجمـل ، وأن اللغـة وعـاء الفكـر، كمـا أنـه لا وجـود للفكـر :      ولقد أكد أكثـر البـاحثین أننـا 

 وعلــم المنطــق الــذي یعتبــر علــم قــوانین الفكــر ، قــد اتخــذ اســمه عنــد الأوربیــین لفظــة ؛دون لغــة 
)Logic (  أو مشتقا من لفظة ) Logos  (لغة ، كمـا أن العـرب الیونانیة التي تعني الكلمة أو ال

  3.اشتقوا كلمة المنطق من النطق  ، إشارة إلى ما بین اللفظ والفكر من صلات 
 تــصور مــا یخطــر فــي الفكــر مــن المعــاني ، وهــي التــي تجعــل - كمــا یــرى الخــضر –واللغــة      

ــــة ، وكــــذلك یقــــول أحــــد الفلاســــفة  ــــاظ : المعــــاني محفوظــــة باقی ــــي لا تــــودع فــــي الألف الأفكــــار الت
  4 .ارات التي لا تبرق إلا لتموت كالشر

إن ولادة فكرة ما یسبقها عادة نوع مـن التعبیـر اللغـوي .      فالتفاعل بین اللغة والفكر أمر واقع  
ــم  الواضــح أو غیــر الواضــح ، ولكــن هــذه الفكــرة المولــودة جدیــدا، لا یــصبح لهــا كیــان ذاتــي، مــا ل

  5.ّتتلبس رمزا لغویا 

                                                
   ،  1988 ، 1، ت علي فاعور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طبن قتیبة ، أبو محمد عبد االله  أدب الكاتب :ینظر  )1(

        عبد الرحمان جلال الدین السیوطي،،هر في علوم اللغة وأنواعها  ، والمز135 ، 130 ، 86،  80، 78،  77:ص       
       منها ذكر للبن حوالي سبعین اسما ، ، فقد  1/342ج1998،  1ت منصور فؤاد ، دار الكتب العلمیة بیروت ، ط      
    ...السامط ، الخامط ، القارض ، الرائب  ، الصریح ، المحض ، اللبأ، المفصح، الصریف:       

  17 ، 16  : دراسات في العربیة وتاریخها  ، ص  : ینظر  )2(
 74:   فقه اللغة في الكتب العربیة ، عبده الراجحي ، ص :ینظر  )3(
 17: السابق  ، ص  المصدر  :ینظر  )4(
  59:  نظریات في اللغة ، أنیس فریحة  ، ص : ینظر )5(
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نقل ما یجري في أقوال الأجیال الماضیة من المعاني الحیویة، أو  اللغة على ولا تقتصر     
الآراء العلمیة أو الأدبیة ، بل تنقل إلینا طرق تفكیرهم ، ومن الواضح أن الأقوام یختلفون في 

   1.طرق التفكیر،وطرز تفكیر كل قوم مبثوث في ألفاظهم، ومدلول علیهم بأسالیب مخاطباتهم
 متـــصلة بالأمـــة التـــي حملتهـــا قرونـــا ومعبـــرة عـــن خصائـــصها –ثلا  مـــ–     وقـــد كانـــت العربیـــة 

العقلیة والنفسیة والروحیة ، وقد أوضح ذلك مـن خـلال دراسـة بعـض الألفـاظ عالمـان جلـیلان همـا 
وانتهى الأول إلى أن اللغة العربیة فـي طلیعـة اللغـات المعبـرة  بـین لغـات . العقاد ومحمد المبارك 

 ، فلا یعرف علماء اللغات لغة قوم تتراءى لنا صفاتهم وصفات أوطانهم العالم الشرقیة أو الغربیة
من كلماتهم وألفاظهم كما تتراءى لنا أطوار المجتمع العربي من مادة ألفاظه ومفرداتـه فـي أسـلوب 

   2.الواقع والمجاز
   3“.إن بین خصائص اللغة العربیة وخصائص العرب أنفسهم وشیجة ونسبا”:     وقال الثاني

  فالكلمات في العربیة لا تعیش فـرادى منعـزلات ، بـل مجتمعـات مـشتركات كمـا یعـیش العـرب    
ٕفــي أســر وقبائــل ، واذا كــان بــین أفــراد القبیلــة الواحــدة عنــد العــرب روابــط مــشتركة تربطهــا وتــصل 
ـــین  بینهـــا ، ونـــسب محفـــوظ تلتقـــي عنـــده ، ومعـــان یجتمعـــون علیهـــا ، ومكـــارم یتوارثونهـــا ، فـــإن ب

  4. غتهم من الاشتراك كذلك مابین أفرادهم مفردات ل
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  : تأثیر اللغة في الحیاة الاجتماعیة -5
ٕ، وانمـــا هــي أداة یتواصــل بهــا أفــراد مجتمــع معــین لتـــستقیم لیــست اللغــة غایــة فــي حــد ذاتهــا     

علاقاتهم ، وتسیر أمور حیاتهم ، ولهذا كانت معرفة اللغة أو تعلمها ضرورة من ضرورات الحیاة 
   .الاجتماعیة التي تستقر ، وتستقیم بها حیاة الفرد في المجتمع الذي یعیش فیه 

    یؤكــد محمــد الخــضر قــوة الــصلة بــین اللغــة والمجتمــع ، إذ أن الــشخص الــذي یحــل بــین أقــوام 
یجهل لغتهم یبقى منفردا عن جماعتهم ، غیر معدود فـي زمـرتهم ، وتتـوعر الطـرق الموصـلة إلـى 

 ، وتبـــادل المنـــافع معهــم ، فـــإذا تعلـــم مـــن لـــسانهم مــا یطلـــع بـــه علـــى آدابهـــم انخراطــه فـــي ســـلكهم
وعوائدهم ومعارفهم ، انعقدت بینه وبینهم صلة التعارف والمعاشرة ، وأصبح عضوا متصلا بهم ، 

  1.هذا ما ینشأ عن مجرد حفظ اللغة . عاملا في هیئة مجتمعهم 
ا معهــم ، إذا أدرك مـن تلــك اللغـة فــصاحة      وتقـوى هـذه الــصلة ، ویـزداد هــذا الـشخص انـدماج

ـــل  ـــد والمعـــارف قائمـــة علـــى أســـاس الحكمـــة ، واستحـــسان العق ـــك الآداب والعوائ ورونقـــا ، ورأى تل
الـصحیح ، ترقـى فـوق ذلـك إلـى مكـان التقـرب مـنهم بفـؤاده ، والـتحم معهـم بجـامع التحابـب التحــام 

  2. الأنامل بالراحة 
 لأن العلاقة بینهما علاقة جدلیة ، فـلا وجـود لهـا مـن دونـه ،     واللغة لا تنفصل عن المجتمع ،

ٕولا وجود له من دونها ، لذلك فإن إدراكنا للغة لا یتم من خلال ملاحظة ظواهرهـا فحـسب ، وانمـا 
من خلال دراسة المجتمع الـذي نـشأت فیـه ، ونمـت وترعرعـت ، كمـا أن معرفتنـا لمجتمـع مـا بكـل 

وقـد قـال . شوهة ، مـا لـم تـستند إلـى اللغـة التـي تـشكل أهـم أركانـه بناه تبقى ناقصة ، إن لم نقل م
إنما نتـوخى مـن اللغـة أن نـتمكن بواسـطتها مـن تحدیـد رؤیـة كـل منـا للعـالم الـذي : أندریه مارتیني 

  3.یحیط به 
 ؛     واللغــة عنــد محمــد الخــضر مــن أبــرز مقومــات الأمــة، ومــن أقــوى عوامــل وحــدتها الوطنیــة 

 إلى الوحدة الوطنیة یسعى في تعلـیم لغـة الـوطن ، وتعمـیم نـشرها ، حتـى تكـون ولهذا ترى الداعي
هــي اللغــة الجاریــة فــي خطابــاتهم وتحریــراتهم ، ومتــى أهملــت الأمــة لغتهــا، وزهــدت فــي تعلمهــا ، 
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انفصمت عـرا جامعتهـا لا محالـة ، فـإذا قـام منـاد یـدعو أمـة إلـى نبـذ لغتهـا ، وأن تـستبدل بهـا لغـة 
   1. ٕرید انقسام وحدتها ، واخراجها من صیغة جنسها أخرى ، فإنما ی

ّ     فاللغـــة إذن أحـــد مقومـــات الـــوطن والوطنیـــة ، وذلـــك نظـــرا لمـــا تخلـــف مـــن شـــراكة فـــي الفكـــر 
والإحساس بین المتكلمین بها ، فتكون بالتالي مدعاة للوحـدة الوطنیـة ، ورابطـا قویـا یجمـع الـشعب 

ـــة . النـــاطق بلغـــة واحـــدة  ـــوطن الواحـــد مـــدعاة للتفكـــك واللغـــات المختلف ـــي الأمـــة الواحـــدة ، أو ال ف
  2.والانهیار 

    واللغة بعد هذا كله عند الخضر أهـم وسـیلة لرقـي الأمـة ونهـضتها ، وعلـى قـدر مـا تحـتفظ بـه 
الأمــة بلغتهــا ترتقــي فــي حیاتهــا الأدبیــة ، فمثــل اللغــة مــع حــال الأمــة كالمثاقیــل التــي توضــع فــي 

 ؛، ینزل ما یقابلها من حال الأمـة علـى درك الـشقاءما ینقص من اللغةموزون ، فبحساب مقابلة ال
والأخــذ ، أو یهــیج بعــواطفهم علــى الاتحــاد ،  إحــساسهم فــي تــذكیرهم بمجــد الآبــاء إذ لا یـؤثر علــى

  3.بوسائل السعادة غیر لغتهم الراقیة 
راثــه ، ودیــوان  مــرآة الــشعب ، ومــستودع ت”:     ومجمــل القــول فاللغــة كمــا یعبــر أحــد الدارســین 

أدبــه ، وســـجل مطامحـــه وأحلامـــه ، ومفتـــاح أفكـــاره وعواطفـــه ، وهـــي فـــوق هـــذا وذاك رمـــز كیانـــه 
   4  “.الروحي ، وعنوان وحدته وتقدمه ، وخزانة عاداته وتقالیده 
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  : إنشاء لغة عالمیة -6
جــد  ؟ ســؤال یطرحــه محمــد الخــضر، ویحــاول أن یهــل یمكــن اتحــاد البــشر فــي لغــة واحــدة    

  .   الجواب والنموذج المحتذى لهذه اللغة 
أن اللغات كانت في أول الأمـر فقیـرة :     وقد انطلق الخضر مما أثبته الباحثون في اللغات 

مختلفة ، إذ كان لكل جماعة صغیرة من البشر لسان خاص، وبكثرة اختلاط صنوف البشر ، 
 ، بــل أخــذ بعــضها ینــدمج فــي واشــتراكهم فــي المنــافع ، أخــذ بعــض اللغــات یقتــرب مــن بعــض

    1. بعض ، فقل عددها ، واتسع نطاق بعضها 
     ولمبررات حضاریة واقتصادیة واجتماعیـة نفعیـة دعـت البـشر إلـى التفكیـر فـي إنـشاء لغـة 

أن تعــدد اللغــات أدى إلــى ) : DeKart(فقــد رأى بعــض علمــاء أوربــا مثــل دیكــارت . عالمیــة 
تلفة الشعوب، وهذا ما یجعل سیر المدنیة بطیئا، فارتأوا وضع صعوبة التفاهم بین الأفراد المخ

  2.لغة جدیدة لتكون لسان البشر جمیعا 
ـــوني   ـــب البول ـــرأي الطبی ـــذ هـــذا ال ـــد ســـعى لتنفی ـــودفیج زامنهـــوف :       وق  LudWing)ل

Zmenhof )  فوضع اللسان المسمى ، ( Esperanto ) .  
ومعظـم ،  حرفا ، ووضـع لهـا سـت عـشرة قاعـدة     وقد اعتمد في تألیفه على ثمانیة وعشرین

: كلماته من اللغة الرومانیة والإنجلیزیة وفي العالم جمعیات تدعو لهذا اللسان یقـدرونها بنحـو 
ـــا 1776  جمعیـــة لهـــا مركـــزان أساســـیان ، أحـــدها فـــي جینیـــف والآخـــر فـــي بـــاریس، وفـــي أورب

  3...وأمریكا والصین والیابان صحف تصدر بهذه اللغة 
وتعــد الاســبرانتو أشــهر اللغــات العالمیــة المــصنوعة ، فقــد اتخــذت أداة التفــاهم فــي عـــدة      

مؤتمرات ، وشـجعت عـصبة الأمـم علـى دراسـتها فـي المـدارس والمعاهـد فـي توصـیىة لهـا سـنة 
، أمــــا الیونــــسكو تلــــك المنظمــــة الثقافیــــة العالمیــــة ، فقــــد دعــــت إلــــى دراســــة الاســــبرانتو 1921

  4. 1955یمان منذ سنة ٕوشجعت علیها في قوة وا
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    وأهــم صــفات هــذه اللغــة الاطــراد ، فلكــل وحــدة نطقیــة فــونیم رمــز كتــابي متمیــز ، أي أنهــا 
تكتـــب كمـــا تنطـــق ، ولیـــست كـــبعض اللغـــات الحیـــة التـــي بعـــدت فیهـــا الرابطـــة بـــین المنطـــوق 

 محـددا والتزمت هذه اللغة الاسبرانتو موضـعا. والمكتوب ، وأعیى إملاؤها كثیر من الدارسین 
للنبــر ، فهــو یقــع دائمــا علــى المقطــع مــا قبــل الأخیــر مــن كــل كلمــة ، وأداة التعریــف فــي هــذه 

 ، أي الأداة الفرنسیة المؤنثة ، فنطقها واضـح واسـتعملت فـي كـل حـالات Laاللغة هي دائما  
وخصصت هذه اللغة علامات تنتهي . الأسماء ، أي مع المذكر والمؤنث ومع المفرد والجمع 

 ، o وتدل كل علامة منها على الوظیفة النحویـة للكلمـة ، فعلامـة الاسـمیة هـي ،لكلمات بها ا
 ، التـي jوكل اسـم مفـرد یجـب أن ینتهـي بهـا ، أمـا فـي حالـة الجمـع فالاسـم ینتهـي بالعلامـة   

 ، وینتهـي المــصدر E ، وینتهـي الظـرف بالعلامـة  Aینطـق بهـا یـا، وتنهـي الـصفة بالعلامـة  
 ،  asالحاضـــر بــــ: أمـــا الأفعـــال فینتهـــي كـــل فعـــل معبـــر عـــن الـــزمن بعلامـــة  ، Iبالعلامـــة  
   1.الخ  ... u، وفعل الأمر ینتهي بـ  os  ، والمستقبل بـ isوالماضي بـ

     ویقال إن عدد المتكلمین بهذه اللغة في العالم بلغ بضعة ملایین ، ویؤكد لنـا المتحمـسون 
لاسیكي أو الأدب الشعبي ، وأن التخاطـب بهـا میـسر لهذه اللغة أنها تصلح لترجمة الأدب الك

: حتى على متوسطي الذكاء والفهم ، فهي إذن تحقق الـوظیفتین الأساسـیتین لكـل لغـة ناجحـة 
الوظیفة التعاملیة التي تستخدم للتفاهم بـین أفـرد المجتمـع ، والوظیفـة التعبیریـة التـي تعبـر عـن 

    2. المشاعر والأفكار والتأملات 
لــى الــرغم مــن الانتــشار الواســع لهــذه اللغــة المــصنوعة والــدعم الكبیــر مــن المؤســسات      وع

الدولیــة لهــا ، ومــا امتــازت بــه مــن ســهولة قواعــدها واضــطرادها ، وتحمــس مؤیــدیها لهــا ، فــإن 
محمــد الخــضر یقلــل مــن جــدوى هــذه اللغــة ، ویــرى مــن الــصعب جــدا أن تنتــشر بــین الــشعوب 

لي علــى ألــسنتها ، وتطمــس علــى آثــار لغتهــا ، لأن الألــسنة علــى اخــتلاف مواطنهــا لغــة تــستو
   3.ٕتابعة لأحوال التفكیر والإحساس، وهل من سبیل إلى أن تتحد الأمم في تفكیرها واحساسها 
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 لتغدو اللغة الإنسانیة الجامعـة ضـرب مـن التحـدي إن التفكیر في إنشاء الاسبرانتووعلیه ف    
ماسـة والغــرور مثـل مـا فـي التعـصب للغـة القومیـة حرصــا للنـوامیس اللغویـة ، فـإن فیـه مـن الح

   1.على الوحدة الثقافیة للأمة 
ــذكر       ولــو –مــن مجــال البحــث  أبعــد قــد علــم اللغــة الحــدیث أن نؤكــد أن ومــن الجــدیر بال

هــذه المــسألة لأنهــا لا تتفــق مــع طبیعــة العلــم التــي اتــصفت بهــا الدراســات  -مؤقتــا علــى الأقــل
تفكیر في إنشاء لغة عالمیة ، فهو عند المحدثین ضرب من الرؤى والخیـالات  وأما ال؛اللغویة 

  2. أصحابه حالمون ومثالیون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 59:  ، ص 2000 ، 2في علم اللغة ، غازي مختار طلیمات  ، دار طلاس للنشر ، دمشق ، ط: ینظر   )1(
 348: ص : د ت : د ط : ، دار النهضة العربیة بیروت  للقارئ العربي ، محمود السعران علم اللغة مقدمة : ینظر   )2(
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   الخضر حسین  في إصلاح متن العربیة  محمدرأي :  ثانيالمبحث ال
             في رده على مقترحات أحمد أمین 

اقتـــراح : اللغــة العربیــة بالقــاهرة بحثــا عنوانــه إلــى مــؤتمر مجمــع  1     قــدم الأســتاذ أحمــد أمــین 
 هوتناقــش 1934 ، ألقــاه فــي الجلــسة الــسابعة للمــؤتمر ســنة  2بــبعض الإصــلاح فــي مــتن العربیــة 

ٕأعضاء المجمع في جلسات متعددة ، ورد علیه العضوان محمد الخضر حسین وابراهیم حمـروش 
المقترحات وردود الأعضاء علیهـا إلـى لجنـة ، ثم أحیلت هذه  ببحثین ألقیا في الدورة الرابعة عشرة

ـــرارات فیهـــا  ـــى ق ـــل  عـــرض هـــذا المبحـــثوفـــي . الأصـــول لدراســـتها والانتهـــاء إل لأهـــم هـــذه وتحلی
  3.ورأي محمد الخضر فیها المقترحات 

  في العربیة الألفاظ  تضخمالتخفیف منفي : أولا 
یكــون مقابــل المعنــى الواحــد      الأصـل فــي اللغــة أن یوضــع اللفــظ الواحــد لمعنـى واحــد ، بحیــث 

فیهــا لفــظ واحــد ، ولكــن أســبابا وظروفــا تنــشأ فــي اللغــة تــؤدي إلــى تعــدد الألفــاظ لمعنــى واحــد ، أو 
  .تعدد المعاني للفظ واحد 

     وهذه مشكلة من مشكلات المعنى في نظر بعض الدارسین  ، لأن الأصل أن یـدل كـل لفـظ 
  4لفظ واحد یدل علیه على معنى واحد ، وأن یكون للمعنى الواحد 

     والحقیقــة أنــه لــم تغــن لغــة بمثــل مــا غنیــت بــه العربیــة ، مــن تعــدد الألفــاظ الدالــة علــى معنــى 
  .واحد من ناحیة ، أو تعدد معاني اللفظة الواحدة ، إلى درجة التضاد بینهما في بعض الأحیان 

 هــذه الأنــواع الثلاثــة فــي ٕ     واذا كــان المحــدثون مــن علمــاء اللغــات ، یــسلمون بوقــوع أمثلــة مــن
. اللغـات المختلفــة، فــإن اللــسان العربـي قــد طــال باعــه وامتـد ذراعــه فــي كــل نـوع مــن هــذه الأنــواع 

                                                
    ، من أكثر  ، غزیر الاطلاع على التاریخ  عالم بالأدب:)  م1954 - 1878(أحمد أمین ابن الشیخ إبراهیم الطباخ   )1(

   والمجمع ، ومجمع اللغة بالقاهرة ، ّوكان من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق .  ٕكتاب مصر تصنیفا وافاضة      
  )101/ 1ینظر الأعلام للزركلي ج( ..  العلمي العراقي ببغداد      

  87: ، ص 6 ، ع 1951ل  للغة العربیة ، المطبعة الأمیریة بالقاهرة ،  مجلة مجمع فؤاد الأو:ینظر   )2(
     فیه عرض  الثالثولأن الفصل بعض المقترحات أخرتها إلى الفصل الثالث لصلتها الوثیقة بالقیاس ، تجنبا لتكرار  )3(

  .الفعل المزید ، وتوسیع صیغ  الفعل الثلاثي  مصادر وضبطتنظیم: ي محمد الخضر فیها وهيأمفصل لر      
  67:، ص1،2004حمد یونس علي، دار الكتب الوطنیة، لیبیا، ط، محمد م مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب: ینظر )4(
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ویعزى سبب تضخم المعجم العربي إلى كثرة أمثلة الترادف والمشترك والأضـداد فـي اللغـة العربیـة 
  1.في كثیر من الأحیان 

  :  2 مقترحات أحمد أمین -1
 وضـیقة ،ة عظیمـة أكثـر مـن الـلازم فـي مواضـعمد أمین أن اللغـة العربیـة واسـعة سـعیرى أح     

، ـــة كانت لغة قبائل بدویة مختلفـةوالسبب في ذلك أن اللغة العربی. ضیقا شدیدا في مواضع أخرى
فما كان منها یتصل بحیاة البدو من الإبل وحیاتها ، والأرض وأنواعها ،  والخیام وما إلیها، حتـى 

تركوا شیئا من ملابسات حیاتهم إلا لحظـوه ووضـعوا لـه اسـما ، وكانـت كـل قبیلـة تفعـل ذلـك ، لم ی
ــــل مختلفــــة تنوعــــت الأسم ـــــفلمــــا جمــــع العلمــــاء مــــن قبائ ــــسمیــ ــــذلك ، ووجــــد مــــا ن ه ـــــاء المتعــــددة ل

  .بالمترادفات 
فلـسنا فـي  التخفف من كثیر من مفردات اللغة التـي فـي المعـاجم ، - في نظره–     وعلاج ذلك 

ٕحاجة إلى الثمانین ألف مادة التي وردت في لسان العرب ، ولابد من طرح بعض الألفاظ واماتتها 
إلا أن تكون كتبا مؤرخة للغة ، وذلك ضروري لفسح مجـالا للكلمـات الجدیـدة فـي المـسمیات التـي 

. م مـتن اللغـة نحن في حاجة إلیها ، ولو أبقینـا القـدیم كمـا هـو علیـه ، وأضـفنا إلیـه الجدیـد لتـضخ
  :ومما دعا إلیه أحمد أمین 

 ویكرهها السمع ، وقد مثل لها وهي التي یمجها الذوق: 3ٕطرح واماتة الكلمات الحوشیة   - أ
   : بأبیات لصفي الدین الحلي منها 

    
                                                

  : هذه الظواهر في الكتب الآتیة : ینظر   )1(
  313ى  إل292: ، من ص2004، 16، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط  دراسات في فقه اللغة ، صبحي الصالح-      
  357 إلى 308: ، من ص1999 ، 6 ط،  فصول في فقه العربیة ،عبد التواب رمضان ، مكتبة الخانجي القاهرة -      
  175 إلى 173: من ص .  فقه اللغة وخصائص العربیة ، إمیل بدیع یعقوب -      
  2005، 1، ط المكتبة العصریة بیروت ،ومسائله محمد أسعد  النادري فقه اللغة مناهله  -      

   ، المطبعة الأمیریة    6، عدد مجلة مجمع اللغة العربیةهذه المقترحات ، بحث قدمه أحمد أمین للمجمع، : ینظر  )2(
 8:       القاهرة ، ص 

  وفي كتب البلاغة  تدعى الوحشیة بسبب غلظتها وتنافر حروفها وغرابتها مما أخرجها من حیز الكلمات الفصیحة  ،    )3(
    ، وجواهر 30: ، ص  عبد الرحمان المیدانيوالبلاغة العربیة ، : 18: علوم البلاغة للمرغني ، ص :  مثلا :نظر       ی
  13:  ص 2008 ، 1البلاغة للسید الهاشمي ، الأعلمي للمطبوعات ، بیروت ،ط       
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ُ        إنما الحیزبون والدردبیس        والطخــا والنقــاخ والعطلبیس      ُُ َ َ ََ ُ َّ ُ َ1  
ُة تنفرُ            لغ ُ المسامع منهــــا        حین تروى وتشمئز النفوس  ٌ ْ َِ َ ََ ُ  

     فیدعو أحمد أمین إلى استبعاد هذه الألفاظ وأمثالها ، وكما یكون عملنا فـي المعـاجم التفتـیش 
عمــا یــصلح ، یكــون مــن عملنــا أیــضا التفتــیش عمــا لا یــصلح وتقریــر اســتبعاده وعــدم إدخالــه فــي 

  . المعاجم الجدیدة 
 التي لا حاجة إلیها ، فما حاجتنا إلى أن یكـون للعـسل : استبعاد الكثیر من المترادفات -     ب

في حین أن أهم من ذلك لیس له اسـم واحـد ، ویقـصد بـه ... ثمانون اسما وللسیف نیف وخمسون
  .مستجدات الحضارة والمدنیة 

لـى وصـف أو نحـو ذلـك ، لكـن      وعلى الرغم من أن بعـض المترادفـات لـیس مترادفـا لدلالتـه ع
  .الكثیر منها لا یدل على شيء غیر الذي یدل علیه اللفظ الآخر فلا حاجة إلیه 

     ولئن كانت كثرة المترادفات ضروریة للشعر العربي العمودي الذي یلتزم وحدة القافیة والـروي 
 فوحدة القافیة في القصیدة ، ففي نظر أحمد أمین هذا عیب آخر یضاف إلى عیوب المترادفات ،

والروي في القصیدة الطویلـة أضـعفت مـن الـشعر إلا علـى یـد المهـرة  ، وجعلـتهم یـشدون المعـاني 
شدا لیعثروا على القافیة ، ومـن ثـم لا یمـانع لـو تعـددت القـوافي فـي القـصیدة الواحـدة ، ذلـك أروح 

  .  للسمع وأفسح مجالا للشاعر 
ولى إذا أدبر ، وولى إذا أقبـل ، وقـسط :  منها  : حذف كلمات الأضداد والقضاء علیها-ت     

جــار، وأقــسط عــدل ، والغــریم المطالــب والغــریم الطالــب ، ونحــو ذلــك مــن مئــات الكلمــات، فیعتبــر 
هذا كله أسخف شيء في اللغات ، وهو مفسد للقصد من اللغة ، فإن اللغة موضوعة للإبانة عـن 

لـشيء وضـده لـضاعت قیمـة اللغـة ، وكـان هـذا المعاني ، فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة علـى ا
  . تعمیة لا إبانة ، وتغطیة لا كشفا ، واللغة لم توضع ألغازا 

 وحجته في ذلك أن المشترك مثل التضاد مبهم لمعـاني : التخفف من المشترك اللفظي -ث     
ي للمفضلیات یرى ّاللغة مربك لها ، ولده  اختلاف القبائل العربیة ، ولعل القارئ لشرح ابن الأنبار

ولهـذا یــدعو إلــى التخفیــف منــه  .فـي كــل قــصیدة الاخــتلاف فــي فهـم المعــاني لكثــرة هــذا المــشترك 
  . قدر الإمكان

                                                
    .الماء العذب :  النقاخ -الظلام :  الطخا - ، الشیخ الكبیر َ خرز سوداء: الدردبیس -  المرأة العجوز: الحیزبون    )1(
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  :  حسین  الخضرمحمد رأي -2     
     عن ضرورة التخفیف من كثیر من مفردات اللغة التي في المعاجم ، یرى محمـد الخـضر أن 

ناس منها ألفاظا یؤلفون منها خطبهم ومراسلتهم وأشـعارهم ، كمـا لیأخذ ال: المعاجم توضع لهدفین 
ودراســة آداب اللغــة تقتــضي أن نكــون . توضــع لتیــسیر فهــم مــا یقولــه بلغــاء اللغــة مــن شــعر ونثــر 
  . مستعدین لتفهم كل ما یصل إلینا من ذلك الشعر والنثر 

لمثقفـین فـي الكـشف معجمـات متوسـطة لجمهـور ا:      وعلیه یجب وضع نوعین من المعجمات 
عن الكلمات التي تكثر الحاجة إلیها ، فیحسن التخفف من مفـردات اللغـة فیهـا ، ومعجمـات كبیـرة 
مبسوطة تورد فیها كل الألفاظ العربیة الصحیحة لا للتاریخ فحسب ، بل توضـع لأنـه یحتـاج إلیهـا 

  1.في فهم شعر أو نثر قد یكون مشتملا على حكمة بالغة أو معنى جلیل 
وضـع  1934   ولحل هذه المشكلة تبنى مجمع اللغـة العربیـة بالقـاهرة فـي أهـداف إنـشائه سـنة   

معجــم وجیــز یناســب الدراســات الأولــى، ومعجــم وســیط یتوســع فیــه بمقــدار مــا : معجمــات ثلاثــة 
یناسـب الدراسـات الوســطى ، ومعجـم بــسیط یكـون دیوانــا عامـا للغــة جامعـا شــواردها وغریبهـا مبینــا 

وقد نفذ المجمع أهدافه ، وأصدر المعجم الـوجیز سـنة . تها في عصور اللغة المختلفة أطوار كلما
   2 .1956 ، وبعض أجزاء من المعجم الكبیر سنة 1961، والمعجم الوسیط سنة 1980
إعـــداما للـــشعر والنثـــر الـــذي  – فـــي نظـــر الخـــضر–  إن فـــي إعـــدام الكلمـــات الحوشـــیة-     أ
ــدردبیس وردت فــي ، فــالحیزبون مــثلا ورد فــيیحملهــا ــد بــن الأبــرص مــن الجاهلیــة ، وال  شــعر عبی

شعر جزي الكاهلي، بل نجد أشعار البلغـاء مـن الإسـلامیین والمحـدثین عـامرة بكثیـر مـن الكلمـات 
ٕفحتى وان كانت هذه الكلمـات مخلـة بالفـصاحة عنـد أهـل البلاغـة ، فـلا یمنـع هـذا مـن . الحوشیة 

  3. حفظها في المعاجم المبسوطة 

                                                
   ،   2010،  1 سوریا ط، دار النوادر   محمد الخضر حسین ، الأعمال الكاملة للإمام ، دراسات في اللغة ،:ینظر  )1(

  97 : ص  ، 6      مجلد 

   ، 1988 : 6ط ، القاهرة ،  رب ، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، البحث اللغوي عند الع مهذه المعاج :ینظر  )2(
 322 : ص      

  98 : ، ص  محمد الخضر حسین دراسات في اللغة ،:ینظر  )3(
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 من الواجب أن یكون من ” :وعلى هذا یوصي مجمع القاهرة في قراره السدید الذي جاء فیه      
المعــاجم مــا یتــضمن كــل كلمــات اللغــة ، أمـــا وصــف بعــض الألفــاظ بأنهــا حوشــیة فــذلك اعتبـــار 

  1“بلاغي لا لغوي ، ولا یستبعد اللفظ من المعاجم بأنه حوشي 

 كبیـرمـن الكلمـات الحوشـیة إلـى معجمـه اللكثیـر وقـد أحـسن هـذا المجمـع صـنعا حینمـا ضـم ا     
 ومـن أمثلـة ذلـك ؛یضمها إلى معجمیـه الـوجیز والوسـیط لم  وحرصا منه على حفظ أدبنا القدیم ، 

َالحبرقس والحبرقش :  َْ َْ َ َ ْالصغیر الخلق من جمیع الحیوان (َ َ، الحبركـى )ً َْ َالقـراد(َ َ، الحبركـل )ُ َْ الغلـیظ ( َ
َ، الحبــشوقة) الــشفة  ُ ْ َّدویبــة  ( ُ ِ َ، احبنطــأ واحبنطــى ) ُ َْ َْ َْ ــتفخ بطنــه ( ْ َ، احبــوبط ) ان ََ ،  ) أســرع غــضبه(ْ

ِالمحبنطيء  َ ْ َ َ، الحبطیطة ) الممتلئ بطنة أو غضبا (ُ ِ َ   2) .الشيء الحقیر الصغیر(َ
ٕ وان دعـــوة الـــشعراء أن - یـــرد الخـــضر –حفـــظ لأدب اللغـــة :  وفـــي حفـــظ المترادفـــات -ب     

فیة والروي في قصائدهم ، ویأخذوا بطریقة تعدد القافیة ، حتى نـتمكن مـن إعـدام یهجروا وحدة القا
ٕالكثیـــر مـــن المترادفـــات، هـــو أمـــر لا تـــسیطر علیـــه المجـــامع  ، وانمـــا هـــو متـــروك لـــذوق الـــشاعر 

   3.وتجربته 
 فوائد الترادف المتعددة ، فمنها تمكین العارف بـه مـن شـرح الكلمـات - في الواقع–     ولا تخفى 

ومــن فوائــده أیــضا إكثــار الوســائل التعبیریــة . لــصعبة أو الغریبــة وهــو أســلوب الــشراح والمفــسرین ا
للمتكلم الذي قد تخونه ذاكرته وتغیـب عنـه اللفظـة المقـصودة ، أو یعـسر علیـه نطقهـا بـسبب لثغـة 

ة لا كمـا للمترادفـات فائـد. في لسانه ، فیجد في المترادفات ما یعینه على الإفصاح عما في نفـسه 
ــذین یلجــأون إلیهــا فــي نظمهــم ونثــرهم  ــاء والمترســلین ال ــد الــشعراء والخطب تنكــر وقیمــة لا تقــدر عن

   4.لتحقیق صنف من صنوف البدیع كالتجنیس والترصیع والتطریز 

                                                
  ، وقد جاء هذا القرار تعقیبا على اقتراح أحمد أمین بإعدام الكلمات الحوشیة34:  مجموعة القرارات العلمیة  ، ص   )1(
   ، الجزء الخامس ،  حرف الخاء ، الصفحات 2000 ، 1ط ، ، مجمع اللغة العربیة في القاهرة الكبیر  المعجم :ینظر   )2(

 39،  38  ،36، 30، 29: على الترتیب       
  99:  دراسات في اللغة ، ص  :ینظر   )3(

 107 ، 106:  ص  1994 ،  2، د م ج الجزائر، ط  محاضرات في فقه اللغة ، زوبیر دراقي : ینظر   )4(
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     ومهمـا یكــن مــن أمــر التــرادف ، فإنــه مــن المفیـد أن یعنــى كــل العنایــة بتبیــان الفــروق الدلالیــة 
، بحیـــث یتحـــدد المعنـــى الخـــاص الـــدقیق لكـــل كلمـــة وبـــذلك تـــضیق دائـــرة بـــین الكلمـــات مـــا أمكـــن

   1.المترادفات
: ٕبحجــة إفــساده للغــة وابهامــه للمعــاني، فیــرد علیــه محمــد الخــضر :  أمــا إعــدام التــضاد-ت      

بأن صناع الفصاحة والبیان أعرف بما یقتضیه المقام ، فیفرقون بین الكـلام الـذي یجـب أن یكـون 
مؤلفـات العلمیـة ، وعقـود المعاهـدات والمعـاملات ، والكـلام الـذي یحـسن أن تقـوم نصا صریحا كال

فیه القرائن الجلیة مقام التصریح أو القرائن الخفیة مقـام القـرائن الجلیـة ، أو یقـوم فیـه الإبهـام مقـام 
  . الإیضاح 

علـى البراعــة      ولا یـشك أحــد فـي أن كثیــرا مـن المراســلات والمحـاورات الأدبیــة والـسیاسیة تقــوم 
في هذا الأسلوب من الكلام ، وقد یكون لنحو التوریة والتوجیه والإبهام أغـراض نبیلـة وصـور مـن 

   2.المعاني تستروح إلیها النفوس، ویزداد بها أدب اللغة ثراء 
طة التـــي یــــراد منهـــا إســــعاف  فـــي المعجمــــات المتوســـ یحـــسن التخفــــف مـــن المــــشترك-ث     

 التــي كثـر اســتعمال اللفـظ المـشترك فیهــا ، وتـرك المعــاني التـي قلمــا ، بـأن تــذكر المعـانيالجمهـور
یستعمل فیها ذلك اللفظ ، ولكن یجب أن تستوفى في المعاجم المبسوطة معاني الألفـاظ المـشتركة 
ــداعي أدب اللغــة ، فــإن معــاني هــذه الألفــاظ قــد عرفــت مــن الــشعر والنثــر العربــي القــدیم  ــة ل إجاب

  3. ور القریبة منا وصارت مبثوثة حتى في العص
إنه مهما كان سـبب التـضاد والاشـتراك واخـتلاف اللغـویین حولهمـا ، فـإن مـا :      ومجمل القول 

ثبت مـن كلمـات التـضاد والاشـتراك اللفظـي لیـست كثیـرة ، ویعـول فـي تحدیـد معناهـا علـى الـسیاق 
لـیس فیهـا مـع ذلـك والقرینة ، ووجودهمـا فـي المعجـم قـد یحتـاج إلیـه فـي فهـم النـصوص القدیمـة، و

عبء على اللغة، ولیست العربیة بدعا في ذلك ، ومهمة واضعي المعجـم أن یتحـروا هـذه الألفـاظ 
          4.في النصوص الصحیحة قبل الحكم أنها من الأضداد أو المشترك اللفظي

                                                
   مجموعة القرارات العلمیة  : ینظر ، ع القاهرة في ردها على مقترح أحمد أمینهذا ما أوصت به لجنة الأصول لمجم  )1(

 32: ص      
      98: دراسات في اللغة ، ص : ینظر  )2(
 99: نفسه ، ص المصدر :  ینظر  )3(
  32: مجموعة القرارات العلمیة ص : ینظر  )4(
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  :أبنیة الفعل الثلاثي المجرد ضبط :      ثانیا 
   أبنیة الفعل الثلاثي - 1    
أبنیة الفعل الثلاثي المجرد تبعا لـشكل عـین الماضـي والمـضارع فـي تـسعة لصرفیون حصر ا     

ِفعــل یفعــل ، وفعــل یفعــل ، : إنهــا لــم تـرو عــن العــرب ، وهــي : أبـواب ، أخرجــوا منهــا ثلاثــة قــالوا  ْ ُْ َ َُ َ
ُوفعل یفعل  ْ ِ َ.  

ِفعـلا علـى فعـل یفعـل هـو فـضل ) ه206ت(      وقد روى أبو عبیدة  َِ َُ بعـض العـرب وروي أن . ْ
ُنعم ینعم  مثـل فـضل یفـضل: یقول  ْ ِ َِ ُ ْ  وقـد زعـم ابـن جنـي أن هـذا مـن تـداخل اللغـة أي أن الـذین .1َ

ُیقولون  فضل یفضل أخذوا الماضي المكسور العین  من لغة والمضارع المضموم العین من لغـة  ْ ِ َ
ُفنعم في الأصل ینعم ویـنع. أخرى  َ ان فاستـضاف مـن ُم فـي الأصـل مـضارع نعـم ثـم تـداخلت اللغتـِ

ُیقول نعم لغة من یقول ینعم فحدثت هناك لغة ثالثة ِ. 2  
    ولــیس ممــا ذكــره الـــصرفیون واللغویــون عــن أبـــواب الفعــل الثلاثــي الـــواردة عــن العــرب قاعـــدة 
مطردة بل الأمر في النهایة مرجعه إلى السماع ، وكل ما حاولوه أن وضـعوا ضـوابط تقیـد الأبنیـة 

  3.فحسب
  :4أن نستخلص مما ذكره الصرفیون واللغویون الضوابط الآتیة      ویمكننا 

ُفعل یفعل فتح فضم  مثل : الباب الأول - نصر ینصر، قعد یقعد، أخذ یأخذ، غزا یغزو، مر : َ
  .سما یسمو: والناقص الواوي مثل، قال یقول : یمر، ویجيء منه الأجوف الواوي مثل

                                                
ِیبة الدینوري ،أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتأدب الكاتب ، : ینظر  )1( َِّ       الكتب العلمیة ،  شرح وتحقیق علي فاعور، دار َ

  315:   ،  ص 1988 ، 1بیروت ، ط       
 379/ 1، ج .، د ت  4 ط ، أبو الفتح عثمان بن جني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ،الخصائص : ینظر  )2(
       1993، 1القاهرة ، ط، دار الفكر العربي، محمد حسن عبد العزیزصحى المعاصرة ،  الوضع اللغوي في الف:ینظر  )3(

 170: ص       
  : وما بعدها ، والمؤلفات الآتیة 170: نفسه ، ص : ینظر  )4(

   ، 1الموصلي، ت إمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طبن یعیش موفق الدین ، شرح المفصل   -      
  وما بعدها 425: ، ص  4، ج 2001         

   ومابعدها 29: شذا العرف في فن الصرف ، أحمد الحملاوي ، المكتبة الثقافیة ، بیروت ، د ط ، د ت ،ص   -      
   وما بعدها 85  :ص 1988،  2مكتبة المعارف ، بیروت ، ط  ،اء والأفعال ، فخر الدین قباوة  تصریف الأسم  -      
  وما بعدها 273:ص 2003، 1العروبة الكویت ط دار،یف،عبد اللطیف محمد الخطیب لتصرالمستقصى في علم ا -      
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ِفعــل یفعــل فــتح فكــسر مثــل : البــاب الثــاني  - ّب یــضرب  ، فــر یفــر، ویجــيء منــه المثــال ضــر: َ ّ
 .رمى یرمي: باع یبیع ، والناقص الیائي: وزن یزن ، والأجوف الیائي مثل: الواوي مثل 

َفعل یفعل فتح ففتح مثل: الباب الثالث  - ،  فتح یفتح ، ذهب یذهب، سعى یسعى، سأل یـسأل: َ
: ف الحلــق الــستة، وهــي قــرأ یقــرأ ، ویجــيء مــن هــذا البــاب مــا كانــت عینــه أو لامــه مــن حــرو

  1.الهمزة والهاء والعین والحاء والغین والخاء 
فــرح یفــرح، علــم یعلــم ، خــاف یخــاف، رضـــي : فعــل یفعــل كــسر ففــتح ، مثـــل: البــاب الرابــع  -

یقـــول . یرضـــى، أمـــن یـــأمن ، قـــوي یقـــوى ، حـــزن یحـــزن ، غـــضب یغـــضب ، طـــرب یطـــرب 
ِ اعلـــم إن القیـــاس فـــي مـــضارع فعـــل المكـــسور ال”: الرضـــي  ولـــم تخـــل هـــذه 2 “ .عـــین فتحهـــا َ

  3 .القاعدة من الاىستثناءات 
حسب یحسب ، نعم ینعم ، ورث یـرث ، وثـق : فعل یفعل كسر فكسر، مثل : الباب الخامس  -

َفعـل یفعـل ، وجعلـه بعـضهم بابـا مــستقلا ، : هـذا البـاب جعلـه اللغویـون فرعـا عـن بـاب . یثـق  ِ َ
 .  السابق وأدخلوا فیه ما استثناه اللغویون من الباب

ُفعل یفعل ضم فضم، وقیاس فعل أن یجيء على یفعل بضم العین ولا یجيء :  الباب السادس - ُ ُ ُ
  4.كرم یكرم ، شرف یشرف ، حسن یحسن: إلا لازما لأنه موضوع للغرائز والهیئة مثل

                                                
ٕیرى ابن یعیش أن فتح عین المضارع في فعل لیس أصلا ، وانما هو لضرب من التخفیف بتجانس الأصوات ، وقد   )1( َ   

  بى وقلى یقلى وغسا یغسى  أفعال على یفعل بفتح العین ولیس عینها أو لامها حرف حلق عدوا منها أبى یأتجاء      
    الكاتب ، أدب و،  428/ 4ج  للزمخشري ، ابن یعیش ، وسلا یسلى وركن یركن وهلك یهلك ، ینظر شرح المفصل      
   314 :ص  ، ابن قتیبة       

  د نور  الإستراباذي ، ت ، محمد محي الدین عبد الحمید ، ومحمالرضي، نجم الدین محمد بن الحسن  الشافیة حشر   )2(
 135 : ص،  1975       الحسن ، ومحمد الزفزاف ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  د ط ، 

   حسب ویئس ونعم وبئس ، كما استثنوا من المثال : وقد استثنى اللغویون أفعالا صحیحة رویت بالفتح والكسر وهي    )3(
   .  وري ، وفق  ورث ، ومق ، ورع ، ورم ، ولي ، وثق ،: الواوي ثمانیة أفعال لم یرد في مضارعها الفتح ، وهي        
  315: ینظر ابن  قتیبة ، أدب الكاتب ، ص        

  شرح و  ،315: ابن قتیبة أدب الكاتب ، ص: ینظر . ت بالضم  أكاد والقیاس أكود دْكُ: استثنى اللغویون من ذلك   )4(
 138:  ، ص الرضي ،شرح الشافیة و،   428/ 4ج ابن یعیش ، المفصل        
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ل      ویتبــین لنــا ممــا ذكرنــا أن أبــواب الفعــل الثلاثــي المجــرد لا تخــضع لقاعــدة مطــردة ، فلــم یخــ
بــاب منهــا مــن اســتثناء ، ومــن غیــر المعقــول كمــا یقــول إبــراهیم أنــیس أن تنــسب هــذه الأبنیــة للغــة 
موحـــدة كاللغـــة النموذجیـــة الأدبیـــة التـــي نـــزل بهـــا القـــرآن الكـــریم ، وجـــاءت بهـــا الآثـــار الجاهلیـــة ، 
ویظهــر أن الـــرواة قـــد تلقنوهــا مـــن لهجـــات عربیـــة متباینــة خـــضعت كـــل منهــا لقاعـــدة خاصـــة فـــي 

  1.قاق الماضي من المضارع أو العكس اشت
   مقترحات أحمد أمین - 2      
وزن الفعل الثلاثي ماضیه : أن من أشق الأمور على دارس اللغة العربیة  : یرى أحمد أمین     

ولـو تـرك هـذا الأمـر علـى حالـه ، مـا : ومضى في تصویر هـذه الـصعوبة حتـى قـال ، ومضارعه 
  . هما طال الزمن ، وكثر الدرس أمكن النطق الصحیح الدائم ، م

    ویشیر إلى أن هذه الصعوبة قدیمة أدركها بعض العلمـاء القـدماء ، واجتهـدوا فیهـا ، فقـد روى 
إذا جــاوزت المــشاهیر مــن الأفعــال  : )ه215ت ( القــاموس فــي مقدمتــه عــن أبــي زیــد الأنــصاري

 بـضم العـین-یفعـل : ئت قلـت َالتي یأتي ماضیها على فعل ، فأنت في المستقبل بالخیـار ، إن شـ
  2 - بكسرها–ٕ وان شئت قلت یفعل –

وهو اجتهاد حسن لا بـأس بـه ، ولكـن :      كما یعقب على هذا الاجتهاد ، ویعترض علیه قائلا 
ولا نقتـصر علـى مـا كـان ، یجب أن یكون لنا من الحق ما لأبـي زیـد فنـنظم الأفعـال الثلاثیـة كلهـا 

َمــن بــاب فعــل ، ولا نجیــز أن ی َكــون مــضارع فعــل مــن بــاب ینــصر أو یــضرب ، فــإن هــذه توســعة َ َ
    3.ضارة لا حاجة إلیها، بل نكتفي بوزن واحد ، ولیكن وزن یضرب 

  : رأي محمد الخضر -3     
     یقــر الخــضر بهــذه الــصعوبة فــي الأفعــال الــستة ، ویــرى بالإمكــان تــذلیلها بــإقرار التــزام شــكل 

شــئ یقــرأ الأفعــال الكثیــرة الاســتعمال فــي وجههــا الــصحیح، ، وصــار الناالحــروف، فمتــى قــرر ذلــك

                                                
  48 : ص  1978 ،6یة ، ط برعمكتبة  الأنجلو ال من أسرار اللغة ، إبراهیم أنیس ،: ینظر    )1(
  91: ، ص  06العدد  ،   اللغة العربیة بالقاهرةمجلة مجمع:  ینظر   )2(
  92 ، 91: المرجع نفسه  ، ص: ینظر    )3(
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لكثرة ما یسمعها ، أو تقع علیها عینه وهي واضحة الـشكل ، لـم تبـق إلا القلیلـة الاسـتعمال، فربمـا 
    1.لقي صعوبة عادیة حیث یحتاج في معرفة بابها إلى مراجعة بعض المعجمات

لفعل الـذي لـم یـسمع مـضارعه ، ویـستدل     ویرى حدیث أبي زید على أفعال المضارعة یخص ا
أن : ویریـدون بمجـاوزة المـشاهیر : على ذلـك بـشرح المرتـضي فـي التـاج لهـذه العبـارة حیـث یقـول 

یرد علیك فعل لا تعرف مضارعه بعـد البحـث فـي مظانـه ، أمـا إذا ورد فـي بعـض المعجمـات أنـه 
ویعطـف علـى ذلـك . مـات من باب نصر أو من باب ضرب ، فیتعین الوجه الذي جاء في المعج

ٕوان لــم یــسمع فــي المــضارع بنــاء ، فــإن شــئت ضــممت ، وان : بقــول صــاحب المــصباح إذ یقــول  ٕ
   2. ٕشئت كسرت ، إلا الحلقي العین أو اللام ، فالفتح للتخفیف والحاقا بالأغلب 

  فـــي رأي الخـــضر حـــسین لا ضـــرر بـــه ، – كمـــا فهمـــه علمـــاء اللغـــة -    إن اجتهـــاد أبـــي زیـــد 
فلـه أن . ولا نجیـز أن یكـون مـضارع فعـل مـن بـاب ینـصر :  علـى أحمـد أمـین فـي قولـه ویعترض

یكتفــي بــوزن واحــد ، ولا یحجــر علــى غیــره أن ینطــق بــه علــى وزن ینــصر مادامــت قواعــد اللغــة 
  3.تسمح بذلك 

    وقد استشعر اللغویون القدامى مـا فـي هـذا البـاب مـن اسـتثناءات ، فأتـاحوا للمـتكلم  أن یختـار 
 یستحسن مما سمع عن العرب ، بل أجازوا له حین لا یعـرف المـروي عـن العـرب أن یـضم أو ما

  .یكسر
إنـه لا علـة :  معلقا على اختیار ثعلب الكسر في ینفر ویشتم )ه347ت(     یقول ابن درستویه 

طفـت : قـال أبـو زیـد... ولا قیاس، بل هـو نقـض لمـذهب العـرب والنحـویین جمیعـا فـي هـذا البـاب 
مدة طویلة أسأل عن هذا الباب صغیرهم وكبیرهم لأعرف ما كان منه بالضم  یا قیس وتمیمفي عل

                                                
   107 ، 106: دراسات في اللغة ، ص :   ینظر )1(
  107: ، ص   نفسـه   المصدر : ینظر  )2(
  108:  المصدر نفسه    ، ص : ینظر   )3(
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ٕأولى وما كان منه بالكسر ، فلم أعرف لـذلك قیاسـا ، وانمـا یـتكلم بـه كـل امـرئ علـى مـا یستحـسن 
  1. ویستخف لا على غیر ذلك 

َ فعل «ٕ واذا عرف أن الماضي ”  :) ه643ت(    ویقول ابن یعیش  العین ، ولم یعـرف  بفتح »َ
همـا :  بالكـسر، لأنـه أكثـر، والكـسر أخـف مـن الـضم ، وقیـل»ِ یفعـل «المستقبل فالوجـه أن یكـون 

  2 “. سواء فیما لا یعرف
    وقد بحث مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  أبنیة الفعل الثلاثي ودرس إمكانیة ضبطها ، ونوقـشت 

اح الدكتور محمد حسن عبد العزیز خبیـر لجنـة بحوث ومقترحات قدمها أعضاؤه ، من أبرزها اقتر
ُالأصــول، الــذي یــرى أن بــاب فعــل وفعــل یكــاد یطــرد مــضارعهما، والاســتثناء فیهمــا قلیــل ، ویبقــى  َ َِ
َباب فعل المفتوح العـین مـع ضـم مـضارعه وكـسره وفتحـه ، فوضـع لـه قواعـد تـضبطه یوجزهـا فـي  َ

َإذا لم تعرف ضبط عین مضارع فعل یجوز لنا: قوله   أن نضمها ونكسرها ، إذا لـم یكـن عینـه أو َ
لامه حرف حلق ، فإن كان حلقي العین أو اللام ، ولم نعرف أنه مضموم أو مكـسور فهـو مفتـوح 

  3. دائما 
    درس المجمع هذا المقترح وغیره مما قدم في هذا الموضوع ، وانتهـى إلـى قـرار یجیـز فیـه  مـا 

  :هذا القرار ما یأتي اقترحه محمد حسن عبد العزیز ، وجاء في 
   تدارست اللجنة ما قدم في الموضوع من مذكرات، وما عـرض علیهـا مـن مقترحـات ، ورأت أن 

جمهرة من اللغویین والنحاة كأبي زید والمبـرد وثعلـب وابـن درسـتویه وأبـي علـي الفارسـي وغیـرهم : 
 فــي الجــواز بــأن ویــستأنس: یقولـون بجــواز ضــم مــضارع فعــل وكـسره فیمــا لــم یــشتهر مــن الأفعـال 

  : الكسر والضم یتعاقبان في الفعل الواحد كثیرا ولهذا تقترح اللجنة ما یأتي 
  یضرب یقتل، فیبقى على الوجه الشائع :  ما شاع بین المتكلمین فلا یكادون یخطئون فیه- أ

  ،   فتح یفتح :  ما اشتهر من ألفاظ حلقیة العین أو اللام بالفتح فالوجه فیها الفتح ، مثل - ب
  .      سبح یسبح ، ووضع یضع ، رأى یرى ، نأى ینأى 

                                                
  ط ،  القاهرة ، د ، تح محمد بدوي المختون ، مطابع الأهرام التجاریة ، ابن درستویه وشرحهتصحیح الفصیح  :ینظر  )1(

 36،  35 : ، ص 1998       
 426/ 4شرح المفصل ،    )2(
   173 : غوي في اللغة المعاصرة ، محمد حسن عبد العزیز ، صلالوضع ال: ینظر   )3(
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  خصمته فالباب فیه الضم :  ما كان لمعنى الغلبة مثل - ج
:  ما كـان واوي الفـاء كوعـد ، أو یـائي العـین أو الـلام كبـاع ورمـى ، والمـضاعف الـلازم مثـل - د

    1.ّحسن والباب فیه الكسر 
   المذكر والمؤنثتیسیر :       ثالثا  

  : المذكر والمؤنث في اللغة -1
تختلف اللغات فیمـا بینهـا بالنـسبة إلـى تقـسیم أسـمائها تـذكیرا وتأنیثـا ، فثمـة لغـات كالفارسـیة       

 مثلا ، لیس فیها مذكر ومؤنث ، ولغات مجموعة البانتو في جنوب إفریقیـا یراعـي المـتكلم بهـا فـي
   2 .الجمادصیغ الأسماء التفرقة بین الحي و

، ة الفرنــسیةمــذكر ومؤنــث كاللغــ: ن اللغــات الأوربیــة مــا یقــسم الأســماء فیهــا إلــى قــسمین      ومــ
  .مذكر ومؤنث ومحاید كاللغة الألمانیة : ومنها ما یقسمها على ثلاثة أقسام 

مــذكر :  تنقــسم الكلمــات فیهــا بالنــسبة إلــى الجــنس قــسمین – ولغتنــا منهــا -     واللغــات الــسامیة 
، ومـــا یـــذكر    مـــذكر ومؤنـــث:یمها فـــي لغتنـــا العربیـــة إلـــى ثلاثـــة أقـــسام  والأصـــح تقـــس ومؤنـــث ،
   3.ویؤنث 

، نجد أنه لا صلة عقلیة بین الاسم وجنـسه ، 4ٕ     واذا استثنینا المذكر الحقیقي والمؤنث الحقیقي
      : 5وقد ترتب عن فقدان هذه الصلة جملة أمور منها 

ــالعكس إن كلمــة مــا قــد تكــون مــذكرة فــي لغــة ، ومؤنثــ- فـــ الخمــر  ،ة فــي لغــة أخــرى ، والعكــس ب
ي ـــــث فـة ، ومؤنــي العربیــر مـذكر فـــــ والقم،ة ـــي الألمانیـــر فــــي اسـم مذكـة ، وهــــي العربیـمؤنثة فـ
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحـصى ، وكثیـر مـا یـؤدي هـذا الاخـتلاف إلـى أخطـاء  ة ،ــالفرنسی

  .الترجمة  في

                                                
 41:  مجموعة القرارات العلمیة  ، ص   )1(
 91: من أسرار اللغة  ، إبراهیم إنیس ، ص :    ینظر )2(
 8: ، ص  1994 ، 1، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طمعجم المذكر والمؤنث  ، أمیل بدیع یعقوب : ینظر    )3(
    عباسالنحو الوافي :  تفصیل ذلك:ى أقسام أخرى ، ینظرٕیقسم المذكر والمؤنث في العربیة إلى حقیقي ومجازي ، وال   )4(

 648:  ص ،عبد اللطیف محمد الخطیب ،، المستقصى في التصریف  587: ص 4 جحسن       
  8: ص  : السابق المرجع:  ینظر  )5(
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تكــون مــذكرة عنــد بعــض القبائــل العربیــة ومؤنثــة عنــد بعــضها الآخــر، فالإبهــام  إن كلمــة مــا قــد -
  .تؤنثه العرب إلا بني أسد ، والهدى أكثر العرب على تذكیره إلا بني أسد فإنهم یؤنثونه 

 كان من نتیجة اختلاف لغات القبائل العربیة فیها حول تذكیر وتأنیث بعض الكلمـات هـو جمـع -
أن نـشأت ظـاهرة صـحة تـذكیر إلـى ت اللغة العربیـة مـن جمیـع هـذه اللغـات اللغویین العرب لمفردا

  .عدد من الكلمات وتأنیثها 
  أو إن الكثیــر مــن متكلمـــي اللغــة وكتابهـــا یخطئــون أحیانــا بالنـــسبة إلــى تـــذكیر بعــض الكلمـــات-
وممـــا یزیـــد الأمـــر تعقیـــدا أن علامـــات المؤنـــث الـــثلاث ، وهـــي الألـــف المقـــصورة والألـــف . نیثهــاتأ

للــشدید كـاء ر ورجـل ب،رجـل خنثـى : الممـدودة والتـاء المربوطـة قـد نجـدها فـي المــذكر، نقـول مـثلا 
  .ّ، ورجل علامة القتال 

     ولعـل هــذا الأخیــر هـو الــذي دفــع البــاحثین العـرب قــدیما وحــدیثا إلـى العنایــة بمــسألة المــذكر  
د لغویــا إلا وأفــرد لهــذه المــسألة والمؤنــث عنایــة تفــوق عنــایتهم بمعظــم القــضایا النحویــة ، فقلمــا نجــ

كتابــا خاصــا أو رســالة خاصــة أو تطــرق إلیهــا فــي أبحاثــه اللغویــة ، وكــذلك اهــتم بهــا المحــدثون ، 
   .1فحققوا الكتب الخاصة بها  ، كما وضعوا بعض الكتب فیها  

  : اقتراح أحمد أمین -2      
ها خلطا في اللغة العربیة ، فیؤنث  أن هذا الباب من أصعب الأبواب وأكثرمینأیرى أحمد        

هــي كاعــب وناهــد ، : ّهــو راویــة للــشعر وعلامــة ونــسابة ، ویــذكر المؤنــث فیقــال : المــذكر فیقــال 
شــاب ألمــود : وهنــاك ألفــاظ یطلــق فیهــا اللفــظ الواحــد علــى الــذكر والأنثــى مــن غیــر تغییــر، كقــولهم

  .  وناقة ضامروجاریة ألمود ، وبعیر ظهیر وناقة ظهیر أي قوي، وجمل ضامر
 كما یرى الحیرة في أسماء هل هي مؤنثة أم مذكرة ، كالـدرع والـرمح والـرحم ، فـلا بـد مـن الإمعـان

وهنــاك مــا یــذكر ویؤنــث علــى الــسواء كالــسلاح والــصاع . فــي الكــشف عنهــا، وقــد لا تجــد نــصا 
   2. والسكین والدلو والسوق والعسل والدوح 

                                                
  الإمتاع : المذكر والمؤنث للفراء ، المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري ، وحدیثا   :ا الموضوع ما ألف في هذمن أشهر  )1(

  ، ینظر بالتفصیل،ادق قنیبي، معجم المؤنثات السماعیة لحامد صخضر حسینسماع لمحمد ال فیما یحتاج تأنیثه إلى       
       15:إمیل بدیع ، ص  : والمؤنث معجم المذكر       

 90: ص   ، 6 ، ع   اللغة العربیة بالقاهرةمجمعمجلة : نظر ی  )2(
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أحمــد أمــین إلــى تــسهیلها والجــرأة فــي تنظیمهــا ، ووضــع      وأمــام هــذه الــصعاب المربكــة یــدعو 
ٕقواعد عامة ، وازالـة الـصعاب التـي شـوهت اللغـة وجعلـت تعلمهـا عـسیرا ، ولـو خالفنـا فیهـا بعـض 

  1: ویقترح في ذلك الضوابط الآتیة . النصوص 
ود وشـاب ألمـ، هـي كاعبـة وناهـدة :  جواز تأنیث كـل مؤنـث بإلحـاق تـاء التأنیـث إلیـه فنقـول -أ  

  .   وجاریة ألمودة ، وجمل ضامر وناقة ضامرة 
   . بالهاء ، والمذكر بدون هاء من غیر توقف على نصكل ما لم یرد فیه نص فالأنثى -   ب
ــا كأســماء الجمــاد إذا لــم تكــن فیــه علامــة التأنیــث كالــدلو والبئــر -  ت  كــل مــا لــیس مؤنثــا حقیقی

 حكـى صـاحب المـصباح عـن ابـن الـسكیت وابـن والأرض والسماء والنجم یجوز تذكیره وتأنیثـه لمـا
  2.إن العرب تجترئ على تذكیر المؤنث إذا لم تكن فیه علامة التأنیث : الأنباري إذ قالا

  : رأي محمد الخضر -3     
ــو       یبــدي الخــضر  تحفظــه علــى الجــرأة التــي دعــا إلیهــا أحمــد أمــین فــي تنظــیم هــذا البــاب ول

 للأســـتاذ أن یــضع قاعـــدة تخــالف نـــصوص النحـــویین، :بمخالفــة بعـــض النــصوص ، حیـــث یــرى 
  وللمجمع أن ینظر في هذه القاعدة ،ویزنها بمقاییس اللغة المأخوذة من موارد الكلام الفصیح،  

ــاء  ولــیس للأســتاذ أن یــضع قاعــدة تبطــل اســتعمالا شــائعا فــي اســتعمال اللغــة ، وتفــرض علــى أبن
   3. ؤهم في القدیم والحدیث العربیة استعمالا لم یألفوه فیما ینطق به فصحا

  :حظات الجوهریة الآتیة ملا على مقترحات أحمد أمین باللخضرمحمد ا ردوقد    
 ونحوهــا یراهــا ابةّمــة ونــسّالنــسبة للهــاء فــي راویــة الــشعر وعلا وب: دخــول التــاء علــى الأســماء -أ

لمقـــام إرادة محمـــد الخـــضر للمبالغـــة ، وأي ضـــرر فـــي اســـتعمال الهـــاء للمبالغـــة حیـــث لا یحتمـــل ا
  4 .الـتأنیث 

 في دخـول التـاء علـى الأسـماء فـي اللغـة العربیـة ، إنمـا یـأتي لتمییـز المؤنـث ذا كان الأصلإو    
 وغیـــره حـــالات أخـــرى تـــدخل فیهـــا التـــاء علـــى ) ه900ت  ( مـــن المـــذكر ، فقـــد ذكـــر الأشـــموني

                                                
  90:  ، ص المرجع السابق: ینظر   )1(
       في غریب الشرحالمصباح المنیرینظر ...   وقولهم كف مخضب على معنى ساعد مخضب ، ومنه الأذن والكبد )2(

   702 :ص  ، 2د ت ، ج، یروت ، د ط       الكبیر ، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ، المكتبة العلمیة ، ب
 103 ، 102: ت في اللغة  دراسا: ینظر   )3(
 103:   ، ص المصدر نفسه:  ینظر  )4(
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نخـل ونخلـة ، والمبالغـة تمییز الواحد من الجنس، نحـو : الأسماء لغیر التأنیث ومن هذه الحالات 
ّعلامة ونسابة ، وغیرها : نحو راویة ، وتأكید المبالغة نحو  ّ.1    

، بها الإناث مثل كاعب وناهد وطالقأما الأوصاف التي تختص : الصفات الخاصة بالإناث -ب
ــاء یــؤتى بهــا فــي الأصــل : فیــرى الخــضر  ــاء اختــصارا ، لأن الت أن النحــاة التزمــوا فیهــا حــذف الت

بین المذكر والمؤنث ، فاسـتغني عنهـا فـي مثـل هـذه الأوصـاف ، لظهـور الــتأنیث مـن نفـس للفرق 
  2. الوصف 

:     والأصـل فــي الـصفات المختــصة بالإنـاث ألا تلحقهــا التـاء ، وقــد علـل ذلــك ابـن مالــك بقولــه 
" مطفـل"و" مرضـع"و" طامـث"و" حـائض"أن الصفات المختـصة بالإنـاث مـستغنیة عـن التـاء نحـو ب

فإن قصد معنى الفعـل جـيء بالتـاء، فقیـل  .ًجرد لفظها مشعر بالتأنیث إشعارا لا احتمال فیهلأن م
هذه مرضعة ولدا غدا أو الآن ، فلو لم یقصد إلا أنها ذات أهلیـة للإرضـاع دون تعـرض للفعـل : 

   3.. مرضع: لقیل 
وفـي اللغـة العربیـة  ”: أكد هذه المیزة اللغویة من المحدثین رمـضان عبـد التـواب فـي قولـه كما    

تـــستغني عـــن علامـــة التأنیـــث مطلقـــا تلـــك الـــصیغ التـــي تعبـــر عـــن الأحـــوال الخاصـــة بالمؤنـــث ، 
 حــائض وعــاقر وناهــد ومعــصر وكاعــب وعــانس  : مثــل  والناتجــة عــن خــصائص ذلــك الجــنس ،

  4 “. وناشز
هـا ولـیس المـلازم لتكوین،     ویرى عباس حسن أن الصفات الدالة على المعنـى الخـاص بـالأنثى 

دخـول ...  ومرضـع ومرضـعة – ومعناهما حبلـى –أمرا طارئا علیها ، نحو امرأة حامل أو حاملة 
   5. التاء وعدمه سیان والأمران قیاسیان لكن الحذف أحسن 

                                                
  ، ت عبد الحمید الهنداوي ، المكتبة    همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي  :ینظر  )1(

 650 : ص  ، عبد اللطیف محمد الخطیب ، المستقصى في التصریف، و3/330      التوفیقیة ، مصر ، دط ،دت ، ج
         103:، ص ت في اللغة  دراسا: ینظر   )2(
   عبد المنعم أحمد هریدي ، جامعة أم القرى ت ،محمد بن عبد االله، ابن مالك الطائي شرح الكافیة الشافیة ، :   بنظر )3(

  1738 ، 4/1737 ، د ت ، ج1 ، ط المكرمةمكة      
 264:  علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، ص فيالمدخل   )4(
 594، 593/ 4ج ،  النحو الوافي :ینظر   )5(
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    وعلى هذا الأساس یصدر مجمع اللغة العربیة بالقاهرة قرارا بجواز تأنیث ما جاء على صـیغة 
ـــونــص قــراره علــى الآت ،  عــد تعقیبــه علــى اقتــراح أحمــد أمــین ة بالمؤنــث بــفاعــل المختــص      :  ي ـــــ

وٕان لـم یقـصد ، یجوز تأنیث ما جاء على صیغة فاعل مـن الـصفات المختـصة بالمؤنـث بالتـاء  ”
    1  “.الحدوث 

 والأوصـــاف التـــي لا تخـــتص بالإنـــاث ، كـــأملود وضـــامر ، لا یمـــانع : الـــصفات المـــشتركة -ت
ا التــاء علــى وجــه الجــواز ، وقــد اعتمــد فــي ذلــك علــى مــا ورد فــي المعجمــات ، الخــضر أن تلحقهــ

وناقة ضامر ذهبوا : ، وقال صاحب اللسان 2شاب أملود وجاریة أملودة : فقال صاحب القاموس 
    3.إذا كان شدیدا قویا ، وناقة ظهیرة : بعیر ظهیر: إلى النسب ، وضامرة ، وقال 

ـــاء أوقـــد       ـــلعلـــى جـــاز دخـــول الت ـــصفات المـــشتركة ابـــن عقی ـــه )ه769ت ( هـــذه ال ـــي كتاب  ف
ــالوا : المــساعد حیــث قــال  ــالغ وضــامر: صــفات مــشتركة ، ق ، رجــل جنــب وامــرأة جنــب ، وكــذا ب

وكیلــة ووصــیة ،إذا أفردتهــا : ووصــي، ووزیــر، ووكیــل ، وكفیــل ، وشــاهد ، ولــیس بخطــأ أن تقــول 
    4. وأردتها بذلك 

صفات لا تدخلها التاء مطلقا ، فیستوي فیها المـذكر والمؤنـث ،     ویرى أكثر النحاة أن بعض ال
   :5وأشهرها ما كان على الأوزان الخمسة الآتیة 

ُفعــول - رجــل صــبور ، وامــرأة صــبور ، رجــل عجــوز ، وامــرأة عجــوز ، رجــل شــكور : نقــول  : َ
ّوامرأة شكور، رجل عدو وامرأة عدو  ّ.6   

ْمفعـــال -    وقـــد ســـمع امـــرأة میقانـــة    ... معطـــار ، منحـــار مهـــداء ، مهـــذار ، مهـــذار ، : مثـــل :  ِ
 .، ولا یقاس علیه  ) توقن بكل ما تسمع(

                                                
 126: مجموعة القرارات العلمیة  ، ص   )1(
    :  ت مكتب تحقیق التراث بإشراف،جد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى  ، م القاموس المحیط:ینظر  )2(

  1/320ج، )ملده ( مادة ،  م2005 -هـ  1426 ، 8 ، ط  مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ُمحمد نعیم العرقسوسي      
    دار صادر  ، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الإفریقى ،   لسان العرب:ینظر  )3(

 522:  ، ص 4ج) ظهر( ومادة  ،491:، ص4 ج)ضمر( مادة ،  هـ1414 -  3بیروت ط     
   الهامش656: ، ص عبد اللطیف محمد الخطیب ،المستقصى في التصریف : ینظر  )4(
 657:، ص  ، والمستقصى في التصریف 86:  ص  ، وشذا العرف لأحمد الحملاوي ،2/591 النحو الوافي : ینظر )5(
  : تاؤها للمبالغة لا للتأنیث ، ووصف بها المذكر فقیل شذ كلمة عدوة ، ولعلها ألحقت بضدها صدیقة ، أما ملولة ف  )6(

  .مركوبة ومحلوبة  لا بمعنى فاعل : رجل ملولة ، وأما ركوبة وحلوبة   فلا تخالفان القاعدة لأنهما بمعنى مفعول       
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ْمفعیل  -   1 . مكثیر ، معطیر ، منطیق ، ومسكین :مثل : ِ
ْمفعــل  -  .رجل مغشم و امرأة مغشم ، رجل مهذر وامراة مهذر  : مثل :ِ
إذا :  یحــذف موصــوفه أي جـریح وقتیــل ، ویــصح هـذا إذا لــم: ، مثــل2بمعنــى مفعــول : فعیـــل  -

ــاء : قیــل  ــم یكــن هنــاك موصــوف ولا قرینــة ، فتــدخل الت رجــل جــریح وامــرأة جــریح ، وأمــا إذا ل
 . في المیدان ستة جرحى وقتیلة : لإزالة اللبس تقول 

مجمع اللغة العربیة بالقاهرة هذا الرأي الشائع للنحاة ونظـر فیـه طـویلا وتناولـه بالبحـث ودرس     
جــاز فــي الأخیــر أن تلحــق هــذه الــصفات تــاء التأنیــث للفــرق بــین المــذكر والمؤنــث ، والدراســة ، وأ

  :وأصدر قرارین في هذا الشأن ، مستندا إلى آراء بعض النحاة 
  .3لحوق تاء الـتأنیث لفعول صفة بمعنى فاعل : القرار الأول 

ْإلحاق تاء التأنیث بمفعیل ومفعال ومفعل صفة المؤن:  والقرار الثاني  ٍْ ٍ    4.ث ٍ
،  محمد الخضر، وكما أقره مجمع القـاهرة    إن جواز إلحاق التاء في الصفات المشتركة كما رآه

ٕفإنه وان لم یكن جاریا في رأي أكثر النحاة على الغالب ، فـلا حـرج فـي اسـتعمال غیـر الغالـب أو 
لأصل في أغلب القلیل ، إذا كان في استعماله تیسیر لصعوبة التذكیر والـتأنیث ، ورجوع به إلى ا

  .     الصفات التي تلحقها علامة التأنیث للفرق بین المذكر والمؤنث 
ى محمــد الخــضر فــي اقتــراح أحمــد أمــین الــذي یجیــز بموجبــه تــذكیر یــر:  المؤنــث المجــازي -ث

وتأنیث كل مؤنث مجازي كأسماء الجماد ، إذا لم تكـن فیهـا علامـات تأنیـث حكمـا مطلقـا لا یخلـو 
  . ، ومخالفا للاستعمال الفصیح  طرابمن التعسف والاض

                                                
  امرأة  :یقول  وشذ مسكینة حملا على فقیرة ، وقد سمع امرأة مسكین على القاعدة ، قال ابن مالك ومن العرب من  )1(

  ، أبو البشر عمرو بن عثمان   والكتاب4/1739جشرح الكافیة الشافیة مسكین على القیاس ، حكاه سیبویه ، ینظر ،       
 3/640       ابن قمبر سیبویه ، ت عبد السلام محمد هارون ، دار الجیل بیروت ، د ط ، د ت ، 

 امرأة صدیق وهو شاذ : وقالوا : المؤنثة مریضة وشریفة : ال مریض وشریف فإنهما للفاعل ، فیق:  وخرج نحو  )2(
   یجوز أن تلحق تاء الـتأنیث صیغة فعول بمعنى فاعل ،لما ذكره  سیبویه من أن ذلك جاء في شيء ” : جاء في نصه  )3(

   الهمع من أن الغالب ، وما ذكره السیوطي في  منه ، وما ذكره ابن مالك في التسهیل من أن امتناع التاء هو الغالب      
   ومما لا یلحقه تاء التأنیث غالبا مع كونه صفة فیستوي : أن لا تلحق التاء هذه الصفات ، وما ذكره الرضي من قوله       
 131:  ، مجموعة القرارات العلمیة ص “فعول : فیه المذكر والمؤنث       

   :  مثل ،فعال ومفعل ، سواء ذكر الموصوف أو لم یذكر یجوز أن تلحق تاء التأنیث صیغة مفعیل وم:  جاء نصه  )4(
    132 :ص ، مجموعة القرارات العلمیة ، ینظر مسكین ، ومسكینة ، ومعطار ومعطارة         
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ـــى معالج ــــة صعوبــــــــ    ولا ســـبیل إل ـــین المـــذكر المجـــازي ــــــة التفریـ ـــث المج،  ق ب ازي إلا ـــــوالمؤن
بـسلوك الطریــق  الــذي ســلكه أســلافنا مــن علمــاء العربیــة عنــدما ألفــوا الكتــب والرســائل فــي المــذكر 

ــــوالمؤنـــث ، وبینـــوا فیهـــا مـــا هـــو مذك ــــمر مـــن الأســ ــــاء ومــ ــــا هـــو مؤنـــث ، ومـــا روي فیــ ه التـــذكیر ــ
  .والتأنیث 

 ، وحـین تتبعهـا فـي مؤلفـات العلمـاء القـدامى وجـدها  الخـضر علـى هـذا الـنهج محمـدوقد سـار    
، وقد تختلف عباراتهم في واجب الــتأنیث وجـائزه ، واعتبـر الخـضر 1تبلغ حوالي مئة وستین اسما 

 الــوجهین مــن التــذكیر والتأنیــث مــن قبیــل المتفــق علــى أنــه جــائز أن كــل مــا روى فیــه أحــد العلمــاء
، وهــذا المقـدار یــراه قریـب المأخــذ 3وبقـي فیمــا یجـب تأنیثــه حـوالي أربعــین كلمـة ونیـف . 2التأنیـث 

  4 .متى أردنا أن نحافظ على ما هو جار في الاستعمال الفصیح 
ة أمــر یــسیر مقارنــة  باللغــات  محمــد الخــضر أن المؤنــث عــن طریــق الــسماع فــي العربیــویــرى    

الحدیثة كالألمانیة ، فكلماتها التي یرجع تأنیثها عـن طریـق الـسماع لا تكـاد تـدخل تحـت حـساب ، 
ولـــم یخطـــر علـــى طائفـــة مـــن علمائهـــا أن یبـــدلوا هـــذا الوضـــع مـــن أوضـــاعها بـــدعوى أنـــه فوضـــى 

  5 .واضطراب 
مــد الخــضر،وجاء فــي قــراره المتعلــق     وقــد قــرر مجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهرة مــا ذهــب إلیــه مح

ٕأســماء غیــر الحیــوان الخالیــة مــن علامــات التأنیــث إمــا واجبــة التأنیــث ، وامــا : بالتــذكیر والتأنیــث 
  :وتیسیرا على المتعلمین قسمه إلى نوعین . ٕواجبة التذكیر، واما جائزة الأمرین، ولو في رأي 

العـین ، الأذن ، الـسرة الیـد : لإنـسان وأشهر المنقول من أمثلته مـن أعـضاء ا: واجب التأنیث  -
  ... الطاس ، البئر ، الأرض ، الشمس ، الفأس : ومن المتنوعات ... 

                                                
  الإمتاع بما یتوقف تأنیثه على السماع ، ومن المؤلفات التي  : جمعها مرتبة على حروف المعجم في رسالة بعنوان  )1(

    ، المذكر والمؤنث لابن الحاجب ،الصحاح في هلسان العرب ، القاموس المحیط ، المخصص لابن سید: ها جمع من      
  273: ینظر دراسات في العربیة وتاریخها ص ... العربیة للجوهري       

  ...اغوت ، العسل ، السكین، السوق ، الطریق، الطلروح ، السراب ، السبیل، الزقاقالإبط ، البلد ، الإصبع ، ا: مثل   )2(
  ...، الفخذ ،العقب، سقر  ، الكتف ، الكأس ، القدر، الكرش، الكف ، لظى، العین ، الفأس، النابالید ، النفس:  مثل  )3(
 104، 103:  دراسات في اللغة ، ص : ینظر )4(
 104 ، المصدر نفسه :ینظر  )5(
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    1.ماعدا واجب التأنیث فتذكیره صواب  -
 أن اللغــات الــسامیة تحتــوي علــى - كمــا یؤكــد علمــاء اللغــة المحــدثون -    ومــن الجــدیر بالــذكر 

عـین : تأنیث ، وهـو مـا یـسمى بالمؤنثـات الـسماعیة ، مثـل الكثیر من الكلمات المؤنثة بلا علامة 
  2.وأذن وعضد وكتف وذراع وقدم وكف وجناح وغیر ذلك كثیر في العربیة 

    ومــن الواضــح أنــه لــیس هنــاك قاعــدة فــي معرفــة التــذكیر والتأنیــث المجــازیین ، بــل المــدار فــي 
بعــض الأســماء یــذكر ویؤنــث، معرفــة ذلــك علــى الــسماع ، بــالرجوع إلــى كتــب اللغــة، ونلاحــظ أن 

هذا الطریق واسـع هـذه : فتصح فیها المعاملتان فنقول ... الطریق والسوق والذراع والخمر : مثل 
    3.والمرجع في معرفة ذلك المعجمات اللغویة . الطریق واسعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  127 ، 126: مجموعة القرارات العلمیة ص :ینظر  )1(
 264: رمضان عبد التواب ، ص ، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغة :ر ینظ )2(
  120: ، ص 2003، د ط ، دار الفكر بیروت  سعید الأفغاني،  الموجز في قواعد اللغة العربیة :ینظر  )3(

    



  
 

 - 71 -

   :ٕدراسة العامیة واصلاحها رأي محمد الخضر حسین في : المبحث الثالث 
 نفــسها ، أي فــي عــصور 1ّثنائیــة یــرجح أنهـا نــشأت منــذ نــشوء العامیـة والعامیــة  فـصحى ال      

فظهـــرت العربیـــة  ، بعـــد اخـــتلاط العـــرب بالأعـــاجم وظهـــور اللحـــن ، الفتوحـــات الإســـلامیة الأولـــى
فـصارت لغـة  ، المولدة الدارجة التي نشأت مـن حیـاة العـرب ومخـالطتهم للـشعوب التـي أخـضعوها

ـــاهم ـــرة  ، التخاطـــب والتف ـــشكلها الواضـــح إلا بعـــد فت ـــز عـــن الفـــصحى ب ـــم تتمی ـــة ل لكـــن هـــذه العامی
ركیــب وت، ي المــادة الــصوتیة ، وصــوغ القوالــباســتطاعت مــن خلالهــا أن تتــسم بــبعض الــسمات فــ

  2. وطرائق التعبیر، المادة اللغویة والقواعد النحویة ، و، الجمل 
أننـــا  : 3 كمـــا یـــرى بعـــض البـــاحثین لقـــد ترتـــب علـــى هـــذه الثنائیـــة مـــشكلة عویـــصة جوهرهـــا     

نــستخدم فــي تعبیرنــا وتفاهمنــا أداتــین لغــویتین ، تختلــف إحــداهما عــن الأخــرى ، لناحیــة الأصــوات 
ــاء الجملــة  وتــصریف المــشتقات ودلالات الألفــاظ والأســالیب ، نلجــأ فــي إحــداهما فــي ، وقواعــد بن

لأداتـین ، وهـي العامیـة مـستخدمة وٕاحدى هـاتین ا ٕبعض شؤوننا والى الثانیة في الشؤون الأخرى ،
، ویكتـسبها العربـي بالتقلیـد والمحاكـاة بـدءا مـن مراحـل الطفولـة ،  في الحدیث الیـومي دون الكتابـة

في حین أنه بحاجة إلى تعلـم الفـصحى فـي المدرسـة بمـا . فتنمو معه وتتأصل فیه بیسر وسلاسة 
مكن مـن إتقانهـا واسـتخدامها اسـتخداما یشبه تعلم اللغة الأجنبیة ، ویقضي سنین طویلـة قبـل أن یـت

    . ون الحدیث الیوميیقتصر في كثیر من الأحیان على الكتابة د
وحشد مخاطر الثنائیة وآثارها على الفكـر ض الباحثین في عرض هذه المشكلة ، ویغالي بع      

نحــو : بــه والتربیــة والشخــصیة والأخــلاق والفنــون الجمیلــة، كمــا فعــل الــدكتور أنــیس فریحــة فــي كنا
   4.عربیة میسرة 

                                                
  .یطلق على العامیة أسماء أخرى  كالدارجة  والمحكیة واللهجة الشائعة    )1(
  مضان عبد التواب ، مكتبة ربیة دراسات في اللغة واللهجات والأسالیب یوهان فك ، ترجمة وتعلیق د رالع: ینظر   )2(

 110،111: ط ، ص  د ،1980مصر ،        الخانجي 

   فقه اللغة محمد و ، 154 ،  153 : ، ص 7 دار نهضة مصر القاهرة ، ط، وافي فقه اللغة علي عبد الواحد:ینظر   )3(
 350: ي صالنادر       

    أفكار الدكتور أنیس  )167-160: ص( وقد ناقش د إمیل بدیع یعقوب في كتابه فقه اللغة العربیة وخصائصها  )4(
   .صح بقراءتها أنفریحة حول أثر ثنائیة اللغة في المجتمع مناقشة جیدة   
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في حین أن بعضا آخر من الباحثین ینفي وجود المشكلة في الأصل ، ویرى أن الثنائیة مـن      
    1.وأن الهمج وحدهم لا یزاولونها ، دلائل تحضر الإنسان 

: ولكن في واقع الأمر أن لكل لغة من اللغات الراقیة مستویات ، لغة علیا یكتـب بهـا الأدب      
ره ونثره ، ولغة وسطى تكتب بها العلوم بأسلوب خال من التنمیق في أغلب المجـالات ، ولغـة شع

عامیـــة لا تلتــــزم بقواعـــد النحــــو أو مخـــارج الأصــــوات وصـــفاتها ، وتكــــون متـــأثرة بعوامــــل إقلیمیــــة 
التـي لهـا مـستوى عـامي یرقـى أحیانـا  اللغـات بـین العربیـة بـدعااللغة ولیست . اجتماعیة أو ثقافیة 

    2. ، فیما نطلق علیه الأدب الشعبي أو الأدب العامي حو روح الفصحىن
  :ن لثنائیة الفصحى والعامیة یالخضر حسمحمد  نظرة -     أولا

ـــدعو إلـــى معالجـــة       ینظـــر محمـــد الخـــضر إلـــى هـــذه المـــشكلة نظـــرة موضـــوعیة متفائلـــة ، وی
علمیـــة الرســـمیة ســـعیا إلـــى اللهجـــات والعامیـــات فـــي إطـــار علمـــي دقیـــق ضـــمن أعمـــال المجـــامع ال

  .تطویرها وتخلیصها مما قد اعتراها من تحریف وفساد 
 لهجـات العربیـة الیـوم أصـلها العربیـة الفـصحى دخلهـا فـساد مـن ”:       ویؤكد هذا المنهج قائلا 

وجـوه شـتى ، وظهـر فـي كثیــر مـن ألفاظهـا وأسـالیب مخاطبتهـا ، ولمــا كـان المجمـع الملكـي یعمــل 
كــان مـن حقـه دراســة  ٕلعربیــة ، وسـد ثغـور حاجتهــا واصـلاح مـا اعتراهــا مـن خلـل ،لـسلامة اللغـة ا

تلــك اللهجــات بقــدر المــستطاع ، متخــذا هــذه الدراســات وســیلة لتخلیــصها ممــا طــرأ علــى ألفاظهــا 
   3 “ وأسالیبها من فساد

     : تیة  خطواته الإجرائیة نقف معه عند الجوانب الآتحلیل ومحمد الخضر منهجاستجلاء قبل و
  : العامیة فصحى محرفة –1    

،  لــــنعلم نــــسبتها مــــن العربیــــة    إذا تتبعنــــا لغــــة التخاطــــب الآن ،” :       ویــــصرح بــــذلك قــــائلا
ولكــن طــرأ علیهــا التحریــف بــنقص أحــوال الإعــراب ، أو تغییــر حـــروف ، وجــدناها نفــس العربیــة 

، أو القلــب  ادة ــــو الحــذف أو الزیأو التخفیــف أو التــشدید ، أ ة أو الــسكون ،ــــــبعــض الكلــم بالحرك

                                                
 232 :  ، ص، د ت1وت ، ط ، دار النشر للجامعیین ، بیر الحاج  یوسففي فلسفة اللغة  كمال:   ینظر )1(
       ،   2007 ، 1 ، مصر ط، دار الوفاء  ، حسني عبد الجلیل یوسفاللغة العربیة بین الأصالة والمعاصرة  :  ینظر )2(

  120 :ص       
   25 : دراسات في اللغة ، ص  )3(
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شـــائب ، ومهبـــول ، ومبـــروك ، فـــإن : وقـــد یـــرد الخطـــأ مـــن ناحیـــة الاشـــتقاق ، نحـــو، أو الإبـــدال 
  . ، وأهبل ، ومبارك  أشیب: عربیة الصحیح 

هــو  ، وقــدرها بعــض المحــررین بالنــسبة إلــى مــالمــات دخیلــة اقتــضتها ســنة المخاطبــةوهنــاك ك    
  1 “.فاوت بینهم وبین التونسیین ببعیدن بخمسة في المئة ،ولیس التعربي في لسان المصریی

 لبدایــة هــذا الانحــراف عنــد شــیوع اللحــن فــي اللغــة العربیــة الفــصحى، محمــد الخــضر     ویــؤرخ 
وذلك بعد دخول أمم غیر عربیة بین العروبة ، واسـتیلائهم علـى كثیـر مـن مراكـز الدولـة كمـا وقـع 

  .في أواخر الدولة العباسیة 
كمــا یعتبــر اللحــن مظهــرا مــن مظــاهر الانحطــاط الــذي أصــیبت بــه الأمــة مــن ناحیــة الثقافــة      

  2  .والاجتماع ، ولیس تطورا في الحیاة یجب مسایرته كما یرى بعض الدارسین
بالإضافة إلـى اللحـن یعتبـر أن ظهـور العامیـة واتـساع الفـرق بینهـا وبـین الفـصحى مـرده إلـى      

ــالكلم علــى عامــل أساســي هــو انح ــیم واطــلاق الألــسنة تنطــق  ب ــة حظهــا مــن التعل ٕطــاط الأمــة وقل
   3.جهالة كیف تشاء 

غیـــر أن الثقافیــة التــي أكــدها الخــضر ، وعلــى الــرغم مــن أهمیــة هــذه العوامـــل الاجتماعیــة و     
ـــشـبعـــض الدارســـین المحـــدثین  یرجعـــ ـــسي لن ـــسبب الرئی ــــأة اللهجـون ال ــــات المحلیـ ـــى اختـ ــــة إل ف لاــ

ـــا یحــیط بهــــــم ومـالیــالأق ـــة وجغرافیـــائص تاریخیـــوخــصا مــن ظــروف ، ـ د ـوقــ، ة ــفــسیة ونـة وسیاسی
یرجــع إلــى اخــتلاف النــاس فــي الإقلــیم الواحــد ومــا یكتنــف كــل طبقــة مــن شــؤون فــي شــتى مظــاهر 

  4 .الحیاة 
  : الثنائیة ظاهرة طبیعیة -2     

 ولا ” : اهرة لغویــة عالمیــة حیــث یقـــولأن ثنائیــة الفــصحى والعامیــة ظــمحمــد الخــضر       یــرى
ـــان الــذي یكتــب بــه علماؤهـا علــى اللــســــبجملتهتنطبــق ة لا ـــــة فــي كــل أمــــة العامــــــــننــسى أن لغ ا ، ــ

                                                
  162 : ، ص   دراسات في العربیة وتاریخها )1(
  129: صدراسات في اللغة ،  :ینظر  )2(
 131:  نفسه ، ص المصدر: ینظر  )3(

    ،ومناهج البحث اللغوي وكذا المدخل إلى علم اللغة ،  بعدهاوما  133: لغة علي عبد الواحد وافي، ص  فقه ال:ینظر  )4(
  169: ص رمضان عبد التواب ، ،      
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ــا علــى مــا ینقــل أقــل مــن الفــرق بــین لغــ ــدنا وٕان كــان الفــرق بینهمــا فــي ممالــك أورب ة التخاطــب عن
لأعــصر القریبــة كــانوا أشــد عنایــة بــشأن التعلــیم ، لأن أولــي الأمــر مــنهم فــي ا، والعربیــة الفــصحى

   1 “ .وأحرص بتعمیمه بین رعایاهم ، واستقامة ألسنة الأمة
ٕومــن الجــدیر بالــذكر أن هــذه الثنائیــة لیــست وقفــا علــى المجتمــع العربــي ، وانمــا تتجــاوز هــذا      

هم بكتــاب وقــد كــان حــظ الفرنــسیة مــثلا أن خــصها بعــض ؛المجتمــع إلــى مجتمعــات أخــرى كثیــرة 
  2.ه الظاهرة اللغویة مستقل تناول فیه هذ

ولقــد أشــار الــدكتور علــي عبــد الواحــد وافــي إلــى وجــود هــذه الظــاهرة فــي اللغــات الأجنبیــة ،      
مؤكدا أن اختلاف لغة الكتابة عـن لغـة الحـدیث لـیس أمـرا شـاذا حتـى نلـتمس علاجـا لـه ، بـل هـو 

  3.السنة الطبیعیة في اللغات 
ـــة وینطبـــق       ـــى علـــى اللغـــة الإنجلیزی ـــي لنـــد ، هـــذا التبـــاین حت ــــ فـــإن ف ـــسمى ب ن لغـــة عامیـــة ت

ِالكوكني( ْ لا تستعمل إلا في التخاطب الیومي كالعامیات العربیة ، وكذلك هو الأمر بالنـسبة إلـى ) ُ
  4.الألمانیة والإیطالیة ، إلا أن لغة الثقافة في كل البلدان هي وحدها اللغة الرسمیة 

 الحـــاج فـــي هـــذا الـــصدد رأي یـــذهب إلـــى أن ثنائیـــة اللغـــة امتـــداد لازدواجیـــة العقـــل ولكمـــال      
والحس في الإنسان ، وهذا یعني عنده أن الثنائیة لیست وقفـا علـى العربیـة وحـدها ، ففـي كـل لغـة 
لــسان عــامي ولــسان فــصیح ، لكــن هــذه الثنائیــة علــى درجــات إذ تختلــف شــدة مــن لغــة إلــى لغــة ، 

  5.في كل لغة المهم أنها كائنة 
    وهكذا نرى أن وجود مستویین من اللغة ، عـامي وفـصیح ظـاهرة إنـسانیة عامـة ، تـشترك فیهـا 
كل لغات العالم ، ولهذا فإن أكثر الذین یدعون تفـرد العربیـة بوجـود مـستویین مـن اللغـة هـم أقـرب 

                                                
  163 :دراسات في العربیة وتاریخها  ، ص   )1(
  147:صائص العربیة ، إمیل بدیع یعقوب ، ص فقه اللغة وخ:  ینظر )2(
 161:  فقه اللغة علي عبد الواحد  وافي ، ص: ینظر  )3(
   العامیات العربیة ولغة التخاطب الفصیحة عبد الرحمان الحاج صالح ، أعمال الملتقى الدولي بالجزائر،  :ینظر  )4(

 89 ، 88:  ، ص 2008ربیة الجزائر ، الفصحى  وعامیاتها ، منشورات المجلس الأعلى للغة الع      
     232 :  الحاج ، ص یوسف كمال، في فلسفة اللغة :ینظر  )5(
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إلـى السفـسطة مـنهم إلى تصید الهنات وافتراء الأخطاء منهم إلى النقد العلمـي الجـاد ، وهـم أقـرب 
  1. إلى الفلسفة 

    : التحذیر من الدعوة إلى العامیة–3      
تلیــت بفــساد وعلــل الآن عربیــة ، ولكنهــا اب أن لغــة التخاطــب  الخــضر یعتبــرمحمــد      إذا كــان 

 ، فإنــه یـــرفض الـــدعوة إلـــيتمـــام صـــحتها بالمعالجــة شـــیئا فـــشیئا، وعودهــا إلـــى یرجــى برؤهـــا منهـــا
 فـي تـدوین لغـة العامـة ، ونـسعى یحسن بنا أن نهجر اللغة الفـصحىفلا: ة بها قائلاالعامیة والكتاب

، حتــى یكــاد أهــل الأقطـــار ف بحــسب اخــتلاف الأقطــار والــبلادفــإن تحریفهــا یختلــعلــى علاتهــا، 
   2.ٕیفهم بعضهم خطاب بعض ، وان اشتركوا في فهم العربیة الصحیحة  المتباعدة لا

ٕ واذا أرید أن أهـل كـل قطـر أو بـلاد یـدونون لـسانهم ”: خیمة بقوله كما یحذر من عواقبها الو     
أیجمـــل بنـــا أن نعمـــد إلـــى لغـــة یـــشترك فـــي التفـــاهم بهـــا جمیـــع ؟ المحـــرف ، فـــانظروا مـــاذا تـــرون 

المـــسلمین علـــى اخـــتلاف أجناســـهم ، ویتخاطـــب بهـــا ابـــن الـــصین مـــع ابـــن مـــراكش بـــدون واســـطة 
 علـى –افقین ، ونفرقهـا إلـى لغـات شـتى تفریقـا یجعلهـا وبینهمـا مـن المـسافة مـا بـین الخـ، ترجمان 

 لغات سافلة منزوعة من سر الفصاحة والرونق ، ولا تجد قوة تذود بها عن حیاضـها كمـا –الأقل 
   3  “. وجدت العربیة من ذات الفصاحة حانیا ونصیرا

ــاقوس الخطــر قــائلا  نــشجع  فلنحــذر أن”: ٕ      والــى هــذا لفــت الــدكتور طــه حــسین وهــو یقــرع ن
الكتابـــة باللهجـــات العامیـــة ، فیمـــضي كـــل قطـــر فـــي لهجتـــه ، وتمعـــن هـــذه اللهجـــات فـــي التباعـــد 
ــأتي یــوم یحتــاج فیــه المــصري إلــى أن یتــرجم إلــى لهجتــه كتــب الــسوریین واللبنــانیین  ــدابر ، وی والت

 ویحتــاج أهــل ســوریا ولبنــان والعــراق إلــى مثــل مــا یحتــاج إلیــه المــصریون مــن ترجمــة، والعــراقیین 
الكتــب المــصریة إلــى لهجــاتهم كمــا یتـــرجم الفرنــسیون عــن الإیطــالیین والإســبانیین ، وكمــا یتـــرجم 

   4 “ .هؤلاء عن الفرنسیین

                                                
 136: ، ص  صالة والمعاصرة ، حسني عبد الجلیل یوسف اللغة العربیة بین الأ:  ینظر )1(
        164 :دراسات في العربیة وتاریخها ، ص   )2(

 164:  ص  المصدر نفسه ، )3(

 193:  ، ص 1985،  12 ط، طه حسین  ، دار العلم للملایین ، لبنان ، ام ونقد خص  )4(
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 بهــا یحفــظ أیهمــا خیــر ؟ أن تكــون للعــالم العربــي لغــة واحــدة: ولنــسأل أنفــسنا آخــر المطــاف      
ا أهـل المغـرب ، أم ا یفهمهـ، وهي اللغة الفصحى یفهمهـا أهـل العـراق كمـالماضي ویبني المستقبل

 وأن یتـــرجم بعـــض عـــن بعـــض ؟ ت بعـــدد الأقطـــار التـــي تتـــألف منهـــا،لعـــالم  لغـــاأن تكـــون لهـــذا ا
 أن نــــؤثر وحـــدة اللغــــة ، ففــــي وحــــدتها وحـــدة للأمــــة وتكامــــل لرســــالتها – ي فــــي نظــــر-فـــالجواب 
  .  والسیاسیة والاقتصادیة  والثقافیةالحضاریة
  دراسة العامیة وسیلة لا هدف  حسین  في  منهج محمد الخضر –      ثانیا

، حدیث بشأن موضـوع العامیـة والفـصحىإن الجدل الذي شهدته الحیاة اللغویة في العصر ال     
وفــي . لا یمكــن أن تقــدم فــي هــذا الموضــوع شــیئا ، والحماســة التــي یبــدیها كــل فریــق لوجهــة نظــره 

دراسة علمیـة موضـوعیة أوسـع نطاقـا هذا الأمر تفطن محمد الخضر إلى ضرورة دراسة اللهجات 
 وقـد كـان مـن أعـضائه المؤسـسین ورئیـسا –وأعظم نفعـا ، فقـدم إلـى مجمـع اللغـة العربیـة بالقـاهرة 

، یدعوه فیها إلى دراسـة اللهجـات اللهجات العربیة في هذا العصر: مذكرة بعنوان -للجنة اللهجات
خلیـصها ممـا طـرأ علـى ألفاظهـا وأسـالیبها العربیة بقدر المستطاع متخذا هـذه الدراسـة وسـیلة إلـى ت

    1.من فساد 
  2 :خطة یوضح فیها منهجه هذا في خطوات إجرائیة نوضحها كالآتي خضر ویقترح ال     
مبتذلـــة فـــي ألـــسنة التنبیــه فـــي اللهجـــات الدارجــة إلـــى وجـــود كثیــر مـــن الألفـــاظ العربیــة ال -1     

  .رد الاعتبار لها والعامة یتحاماها الكتاب والشعراء والمؤلفون 
 نـذكر  ، رصـدتها فـي العامیـات العربیـة       ومن أمثلة ذلـك ألفـاظ فـصیحة وردت فـي المعـاجم 

  :منها 
  3.ّكرف الشيء شمه ، وكرف الحمار إذا شم بول الأتان ثم رفع رأسه وقلب شفته:  كرف - 
ّهرد الثوب یهرده هردا مزقه ، وهرده شققه :  هرد -  ْ َ َِ َ.4  

                                                
  25: دراسات في اللغة   ، ص  :ینظر  )1(
  وضع الخضر هذه الخطة دون توضیح أو تمثیل لها ونحاول أن نشرحها  ، هذا وقد 25:  نفسه ، ص : ینظر   )2(

  . قدر الإمكان  الموثقة ونوضحها بالأمثلة       
    أبو الحسن علي بن إسماعیل بن  ، ، المخصص 1/848، والقاموس المحیط ، ج  9/296، ج  لسان العرب :ینظر  )3(

 2/271م ، ج1996 - هـ1417،   1  ط بیروت،-  دار إحیاء التراث العربي  ،خلیل إبراهم جفال:   ، تسیده المرسي   
   .1/395، والمخصص ، ج  3/435 لسان العرب  ، ج :ینظر  )4(



  
 

 - 77 -

  1.ُّلشيء یطخه ألقاه من یده فأبعده ا: ّ طخ - 
ْشاف الشيء یشوف شوفا:  شاف-  ْجلاه ، والشوف : َ ْالجلو: َّ َ.2   
َّ عس -  ُّعس یعس: َ َُّ َ    3.ّأي طاف باللیل یحرس الناس فهو عاس : ّعسا وعسسا  َ
ْ بخت -      4.له حظ وجد وهو مبخوت وبخیت ومجدود ومحظوظ : نقول فلان عنده بخت : َ
ّأصلها شوي تصغیر شيء ، وقد ألحقت بها اللغة الیومیة المتداولة هاء السكت،    : ةَّیوَشُ -   َ ُ  

ْ      فأصبحت شویه ، وهو إلحاق جائز وبذلك تكون عربیة سلیمة  َّ َ ُ.5   
ْ كویس-   ِّ َ   َِّتقال في استحسان أي شيء حسي أو معنوي، وهي تصغیر كیس بمعنى لطیف  : ُ

    6.لیاء واوا على رأي الكوفیین وابن مالك ، وهذا سائغ في العربیة       أو حسن ، وبقلب ا
     كمـــا یـــشیع فـــي لغتنـــا المعاصـــرة مكتوبـــة ومنطوقـــة بعـــض مفـــردات وتراكیـــب یـــستوحش منهـــا 
المتشددون لأنهم لا یرونها في الكتـب القدیمـة ، أولـم تـسجلها المعـاجم اللغویـة ، أو سـجلتها ،  أو 

ْ مــن العامیـة ، وهــذا الــذي یــستوحش منــه إنمـا هــو عربــي معــرق ، فــإن لــم ُلـم یلتفــت إلیهــا ، فظنــت
َّمجانا ، الطریحـة ، فرجـة ، : ومن أمثلة ذلك . یكن فهو مولد استحدثته بیئة عربیة في زمن بعید  َّ

َاســتفرد بــه ، زرجــن  ْ ُ، وقعــوا فــي دوكــة فــي اخــتلاط )بمعنــى غــضب وأعــرض وامتنــع (َ ُ ِ، ماشــي  َ َ
ٍنـة یـا تـاجر، أَیـش لـك فـي الموضـوع ال ، علـى عیـــالح   ه الـدم ــــ، بـك من 7) أي شـيء : وأصـلها  (ْ
   8) .سقط ووقع ( 

                                                
   .4/101، والمخصص ، ج    3/38ج،  لسان العرب : ینظر   )1(
  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله ،  ،، وأساس البلاغة   9/184 لسان العرب ، ج :ینظر   )2(

  1/526 م ج1998 - هـ 1419، 1محمد باسل عیون السود ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ط: ت       
  1/652 ، أساس البلاغة ج558 / 1 ، القاموس المحیط ، ج139 /6 لسان العرب  ، ج:ینظر   )3(
  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، إسماعیل بن حماد الجوهري ، ت أحمد عبد الغفور عطار،  :ینظر   )4(

     47 /1  ، وأساس البلاغة  ج1/243ج 1987 ، 4دار العلم للملایین  ، بیروت ، ط       
  180:  تیسیرات لغویة ، شوقي ضیف  ، دار المعارف ، مصر ، د ط ، د ت ، ص:ینظر   )5(
  191:  نفسه ، ص المرجع: ینظر   )6(
  ّ وقد خففت بحذف الیاء من أي ، وحذف الهمزة من شيء بعد أن نقلت حركتها إلى الحرف الساكن قبلها ، ثم أعلت   )7(

 وص مثل قاض   الكلمة إعلال الاسم المنق       
      ، 2 ، ج 2002 ، 1حي، دار الغرب الإسلامي ، ط في الأدب والنقد دراسات وبحوث ،  محمود محمد الطنا: ینظر  )8(

   وما بعدها768: ص        
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علــى دارس اللهجــات أن یــذكر الكلمــات التــي دخلهــا التحریــف ، ویبــین وجــه تحریفهــا ،  -2     
  : ومن أمثلته .وینبه على وجهها الصحیح 

ِنـضج ینـضج والـصحیح نـضج : لاثیـة ، مثـل الخطأ في ضبط الألفاظ كـبعض الأفعـال الث-       َ ََ َْ
َینـــضج  ِ، رجـــع یرجـــع والـــصحیح رجـــع یرجـــع ) بكـــسر ففـــتح (ْ ْ َْ َ ََ َّ، وشـــلت یـــده بالبنـــاء ) بفـــتح فكـــسر(ََ ُ

ــوم ، وعــرض الحــائط بــالفتح والــصحیح عرضــه بالــضم ،  ُللمجهــول والــصحیح شــلت بالبنــاء للمعل َْ َّ َ
ًقطعــه إربــا إربــا بفــتح الــراء والــصحیح بتــ ًَ َ َسكینها ، الــردح مــن الــزمن والــصحیح الــردح بفتحتــین ، ّ َّ َّْ

َوحراك وشغاف القلب وعنان السماء  طوال كلها بفتح الأول لا بكسره  َ ََ َ َ.1   
 الخطأ في صیغ بعض الألفـاظ ، مـثلا الخطـأ فـي جمـع مـدیر علـى مـدراء ، ومفتـي علـى -      

م ومفیــد ومریــد یجمــع جمــع ســـالم مفــاتي والــصحیح أن مــدیر اســم فاعــل مــن أدار علــى وزن مقــی
مدیرون ، ومؤنـث المـلآن مـلأى لا ملیئـة ، والحماسـة بالتـاء لا دونهـا ، وجمـع الحاجـة حاجـات لا 

   2... حاجیات 
قــال وصــان وبــاع :         ومــن الخطــأ الــشائع فــي صــیاغة اســم المفعــول مــن الأفعــال الجوفــاء 

ُمقال ومصان ومباع وم: وصاغ وهاب، فلا نقول  ُ ُ َُ َ َصاغ ومهـاب والـصحیح فیهـا أن نقـول َ ُ ُمقـول : َ َ
ِومــصون ومبیــع ومــصوغ ومهیــب  َِ َ َ َُ ََأمــر مبغــوض، وحــدیث مــستفاض وأمــر : وكــذلك لا نقــول ... ُ ْ ُ َُ ْ
ُمهول ، والصحیح فیها أن نقول  ِأمر مبغض ، وحیث مستفیض ، وأمر هائل : َ َِ َ ْ ُ َُ ْ.3  

ســواح جمــع ســائح والــصحیح : مــوع ، مثــلالناتجــة عــن صــیاغة الجومــن الأخطــاء الــشائعة      
َّســیاح ، الأكفــاء والــصحیح الأكفــاء أو الكفــاء جمــع كــفء لأن الاكفــاء جمــع كفیــف ، أحفــاد جمــع  َِّ َِ ْ
حفید والصحیح حفدة وحفداء ، حسن الخصال والصحیح حسن الخصائل مفردهـا خـصلة ، أسـیاد 

، ) محاصـیلهم (لهم أو غلاتهم والصحیح سادة أو سادات ، باع الفلاحون أغلالهم والصحیح غلا
   4… ثوار جمع ثائر والصحیح ثائرون ، نوایاه والصحیح نیاته 

                                                
  330:  ، ص 1981 ، 7 فقه اللغة وخصائص العربیة ، محمد المبارك ، دار الفكر ، دمشق ، ط: ینظر  )1(
 332 ، 331: نفسه ، ص لمرجع ا: ینظر   )2(
  242 ، 241:  ، ص 1999ط ،  روق شوشة ، الهیئة المصریة للكتاب ، مصر ، دا لغتنا الجملیة ف: ینظر  )3(
 56 ، 55:  ، ص 2004 ،    3، ط   الجزائر ، ، دار الطلیعة   صحح لغتك  ،  ناصر لوحیشي :ینظر   )4(
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على دارس اللهجة أن یذكر الكلمات التي دخلها التحریف ، ویـدل علـى مـا یقـوم مقامهـا  -3     
  :ومن الأمثلة على ذلك  ، من الألفاظ العربیة الفصیحة

التــصنت وفــصیحها التنــصت ، : ض حروفهــا، نحــو كلمــة  الألفــاظ التــي بــدلت العامــة بعــ-     
صائم وبـائع وقـائم وجـائع ، وكـذلك : وفصیحها أن نقول ... بایع وصایم وقایم وجایع : والكلمات 

َجعان وجیعان وجیعانة والفصیح فیها :  َِ ِ َّ   .  جوعان وجوعى : َ
أكــي ، مریقلــة ، : ثــل م: فــي أوســاط العامــة وحتــى الخاصــة  المنتــشرة عجمیــةالأ الألفــاظ -     

،  مارشــي ، موتــورطرولــي أو كــار، بیــرو ، طابــل ، مایــسترو ، موبایــل ، ســتاد ، تــران ، ، ولڤ
:  فمــن الواجــب تعویــضها بالألفــاظ الفــصیحة علــى الترتیــب ؛ إلــخ… مــارطو، بلونــشة ، كرطابــل

ســوق ، موافــق ، منتظمــة ، قائــد ، هــاتف محمــول ، ملعــب ، قطــار ، حافلــة ، مكتــب ، طاولــة ، 
  .  مطرقة ، خشبة محفظة،محرك 
عروفــة فــي كــلام العــرب ، أو معجمــات التعــرض للكلمــة المــستعملة فــي غیــر معانیهــا الم -4     

نبــه علــى أن  وضــعت لهــا الكلمـة مناســبة ، إذا لــم یوجــد بـین هــذه المعــاني والمعــاني التـياللغـة ، و
 . ظ التــي یــصح أن تــستعمل مكانهــاوأرشــد إلــى الألفــا، هــذه الكلمــة اســتعملت فــي غیــر مواضــعها 

  :ومن أمثلة ذلك 
ـــصعداء -       ـــنفس ال ـــي شـــدة :  ت ـــصعود أي لق ـــي ال ـــسان ف ـــنفس تـــنفس الإن ـــصحیح ت ـــاه ال َومعن َُّ َّ

والـــصعداء مـــصدر بمعنـــى الـــشدة ، وعامـــة النـــاس یـــستعلونها عكـــس هـــذا المعنـــى یریـــدون الراحـــة 
  .والیسر
    1.  ویستعملها الناس بمعنى الأسرة والعیالمؤنث العائل وهو الفقیر،:  العائلة -      
ومعناهـا قطـع وكـسر وأعطـى ، والأصـل فـي معانیهـا كـسر النـوى والعظـم ومنهـا :  رضخ -      

رضـــخ رأس الحیـــة ورضـــخ لـــه مـــن مالـــه كأنـــه كـــسره واقتطـــع منـــه قطعـــة وأعطـــاه إیاهـــا ، والنـــاس 
ـــد العـــرب ولا ـــیس ذلـــك مـــن معانیهـــا عن ـــى خـــضع ، ول ـــصحیح أن .  وجـــه لـــه یـــستعملونها بمعن وال

  . خضع أو أذعن : نستعمل بدلها 
ولا تنـــازعوا فتفـــشلوا  ، والنـــاس : معنـــاه الـــضعف والجـــبن ، ومنـــه قولـــه تعـــالى :  والفـــشل -      

  .یستعملونها بمعنى الإخفاق وضد النجاح ، والصحیح أن نستعمل أخفق بدل فشل 
                                                

 333 ، 332: ة وخصائصها ، محمد المبارك ، ص ن  ، فقه اللغاالكلمتن اتها:  ینظر   )1(
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ّلأن صـادق مـن الـصداقة وصـدق مـن وهذا خطـأ : ّ صادق المجلس على أو صدق على -      
  1. وافق المجلس : الصدق ضد الكذب ، والصحیح أن نقول 

َمن الفعل فطر ومن معانیه :  فاطر  -        ، ویـستعملها العامـة فـي 2شق ، وخلـق ، وابتـدأ  : َ
ِأنـا فـاطر فـي هـذا الیـوم ، والـصحیح أن نـستعمل مكانهـا مفطـر ، : مقابل الصائم ، كقـول أحـدهم  ْ ُ

ِأنا مفطر من الفعل أفطر یفطر: نقول ف َ ْ.3  
ووجدنا ما یخالف قانون نظم الكلام العربـي ، ننبـه علـى  هـذه ب ، وٕاذا بحثنا في الأسالی -5     

 ومـن المخالفـة الـشائعة لتراكیـب. ربیـا فـصیحا ذكر الوجه الذي یكـون بـه الأسـلوب عالمخالفة ، ون
  :  كر الأمثلة الآتیة العربیة وأسالیبها یتداولها بعض الناس  نذ

أثـر علـى الـشيء ، أرسـل لـه مـالا ، تـسرب إلـى :  الخطأ في استعمال حروف الجر ، نحو -    
أثــر فــي الـــشيء ، : المكــان ، متخــرج مــن معهـــد الآداب ، تــردد علــى، والــصحیح فیهـــا أن نقــول 

   4.أرسل إلیه ، تسرب في المكان ، تخرج في ، تردد إلى
حــج إلــى البیــت : ِّعدیــه العامــة بواســطة حــرف الجــر أو العكــس ، نحــو ُ تعــدي الفعــل بنفــسه وت-

َالحرام ، أكد على أقواله ، حاز على الأموال ، أداه حقه  ، لقبوه كذا ، وسمه كذا ، والصحیح في  َ َ َُّ َّ
وسـمه :  لقبـوه بكـذا أدى إلیـه حقـه ، حـج البیـت ، أكـد أقوالـه ، حـاز الأمـوال ،: هذا كله أن نقول 

  5.بكذا 
جماعـة یحـب الـبعض مـنهم الـبعض ، وهـؤلاء یقاتـل الـبعض مـنهم :  و من الخطأ كذلك قولهم - 

جماعــة یحــب بعــضهم بعــضا ، وهــؤلاء یقاتــل بعــضهم بعــضا  ، : الــبعض ، والــصحیح أن نقــول 
لا یجب أن نكذب ، ومعنى هذا الكلام أن الكذب لیس بواجـب ، : ومن الخطأ في التركیب قولهم 

  6. یجب أن لا نكذب :  نقول والصحیح في ذلك أن
                                                

  ، نحو وعي لغوي ، مازن المبارك ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، د ط ، على التواليالكلمات الثلاثة السابقة  : ینظر   )1(
 201 ، 198،  196:  ، ص  1979       

  )مادة فطر(  5/56 لسان العرب ج  : ینظر   )2(
  59/ 5 ، جنفسهالمصدر   :ینظر   )3(
  20 ، 26 ، 31 ، 30، 16:  ذلك بالترتیب  ، صحح لغتك ، ناصر  لوحیشي  ، الصفحات  : ینظر   )4(
  23  ، 23 ، 16 ، 19 ، 17 ، 25: نفسه ، الصفحات على الترتیب المرجع   : ینظر  )5(
  338:  فقه اللغة ، محمد المبارك ، ص  :ینظر   )6(



  
 

 - 81 -

فعلـت نفـس الـشيء ، ویـشترك :  ومن التعابیر الناتجة عن الخطأ في الترجمة أن یقول الـبعض -
فعلـت الـشيء نفـسه ، : هؤلاء في نفس الصفات ، یسكنون نفس البیت ، والصحیح فیها أن نقـول 

ي العربیــة یتــأخر عــن ویــشترك هــؤلاء فــي الــصفات نفــسها ، یــسكنون البیــت نفــسه ، لأن التوكیــد فــ
  1.المؤكد 

یوجد في بلادنا خیرات كثیرة ، أنـا كمـواطن لـي :     ومن التعابیر التي تفوح عجمة قول بعضهم 
وهذه الدار مسكونة من قبل فلان ، ظل یعمل لدرجة أنه مرض ، كم هو جمیل ، وهذه ... الحق 

فــي بلادنــا خیــرات : ول بــدلها عبــارات ركیكــة ففــي العربیــة مــا هــو أدق وأجمــل وأفــصح منهــا ، فنقــ
كثیرة ، أنا بصفتي أو باعتباري مواطنـا ، هـذه الـدار یـسكنها فـلان ، ظـل یعمـل حتـى مـرض ، مـا 

  2.أجمله 
كلمـا دخـل  ﴿: ومن الخطأ كذلك تكرار كلما الشرطیة ، والصواب عدم تكرارهـا ، كقولـه تعـالى  -

  ال اللام في جواب إذا،، ومن الخطأ إدخ3 ﴾علیها زكریاء المحراب وجد عندها رزقا
  4﴾ ولو كنت أعلم الغیب لاستكثرت من الخیر﴿ :وهي تدخل في جواب لو، كقوله تعالى 

     وهكذا بهذه الإجراءات العملیة یتم إصلاح اللهجات في الأقطار العربیة في جمیع مـستویاتها 
 علاجهــا وتقریبهــا مــن الــصوتیة ، والــصرفیة ، والمعجمیــة ، والنحویــة ، وشــیئا فــشیئا یــتم: اللغویــة 

  .  الفصحى ، وهذا العمل من أنبل الأهداف العلمیة والتربویة الثقافیة والقومیة 
 أن - فـي رأي الـشیخ–فإن كان من أهم أغراض المجمع خدمـة اللغـة وترقیتهـا ، فهـو جـدیر      

دل علـى یدرس لهجات الأقطار العربیة من ناحیة مـا دخـل فـي ألفاظهـا وأسـالیبها مـن أغـلاط ، ویـ
  . وجهها الصحیح 

 یــضع آلیــة لعمــل المجمــع ، وذلــك باتــصاله بعلمــاء الأقطــار العربیــة وأدبائهــا خــضرالمحمـد و     
لمــساعدته علــى درس هــذه اللهجــات واستكــشاف مــا دخلهــا مــن ضــروب الفــساد ، ثــم التنبیــه علــى 

                                                
  336:  ، ص السابق المرجع :  ینظر  )1(
  337:  نفسه ، ص  : ینظر  )2(
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ل إلـى إصـلاح راه مـن أقـرب الوسـائ هـذا العمـل یـوجوه صحتها في مجلته أو في مؤلفات خاصة ،
  1.ٕهذه اللهجات ، واعادتها إلى وجهها الصحیح 

ویكون هؤلاء العلماء والأدباء هم الذین یتلقون ما یقرره من إصلاح ، ویأخذون به النشء ما      
  .أمكنهم ، ویذیعونهم في دروسهم ومجالسهم ، ویدعون إلیه في صحفهم 

ــه فــي اب أعــضاء فخــریین ــــــوٕاذا جــرى المجمــع فــي انتخ        وأعــضاء مراســلین علــى أن یكــون ل
 الطریق لدراسة هذه اللهجات دراسة  – خضر كما یؤكد ال–كل قطر عضو أو أكثر انفتح أمامه 

  2.وافیة 
  موقف اللغویین المحدثین من إصلاح العامیة   : ثالثا      
 عمدربي ، فلقد  في تراثنا العإ في دراسة اللهجات العامیة واصلاحها جذورخضرإن لمنهج ال     

 محاربة اللحن وتقـویم ألـسنة العامـة والخاصـة ، فـألفوا كتبـا متعـددة لهـذا إلى  القدماءبعض العلماء
، مـا یلحـن فیـه العامـة للأصـمعي ) هــ189ت ( العـوام للكـسائيهما تلحن فیـ: الغرض من أشهرها 

اصــة لأبــي هــلال ، ومــا تلحــن فیــه الخ)  هـــ597ت (، وتقــویم اللــسان لابــن الجــوزي ) هـــ216ت (
  3) . هـ395ت (العسكري 

لمجــال ، ففــي القــاهرة نــشر كتــاب      وفــي العــصر الحــدیث ظهــرت عــدة أبحــاث جــادة فــي هــذا ا     
 هــ ، وقـد حـاول فیـه المؤلـف أن یـرد 1322لحـسن توفیـق العـدل سـنة ) أصول الكلمات العامیة ( 

تهـــذیب (حدیثـــة ، كمـــا صـــدر كتـــاب ولها الفارســـیة والتركیـــة والأوربیـــة الصـــبعـــض الكلمـــات إلـــى أ
الــدخیل مــن : وقــد تنــاول فــي كتابــه  ، 1913للــشیخ محمــد علــي الدســوقي ســنة ) الألفــاظ العامیــة 

وفـــي دمـــشق ظهـــر كتـــاب . والتحریـــف فـــي بعـــض الكلمـــات ثـــم أوضـــح أخطـــاء العامـــة  ،الألفـــاظ 
ف مـن تألیفـه بیـان وقـد تـوخى المؤلـ ، 1949لعبد القادر المغربي سنة ) عثرات اللسان في اللغة (

  4.الأخطاء التي یظهر خطؤها عند حین نطق الأفواه بها 

                                                
   27: ص دراسات في اللغة  ،  : ینظر   )1(
   28 :، ص المصدر نفسه :  ینظر  )2(
     بة زهراء الشرق ، القاهرة مكترمضان عبد التواب ،  ، منهج هذه الكتب وغیرها ، لحن العامة والتطور اللغوي:ینظر   )3(

   وما بعدها  103:   2ط       
  77:  ص1989، 1بیروت ، ودار الفكر دمشق ، ط ،دار الفكر المعاصر، شؤون لغویة محمود أحمد السید : ینظر   )4(
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ــذ إنــشائه ولمجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهرة عنایــة خاصــة باللهجــات العامیــة والبحــث فیهــا       ، من
سكندر المعلوف مقالین في العددین الأول والثالث من مجلة المجمع یـذكر  إفیكتب الأستاذ عیسى

 ، ویتحــدث فــي 1یـرة مــن مؤلفــات القـدماء والمحــدثین فـي اللهجــات العربیــة العامیـة فیهمـا طائفــة كب
حـــدث فیمـــا یـــستظهر مـــن كلمـــات  العـــدد الرابـــع عـــن اللهجـــة العامیـــة فـــي لبنـــان وســـوریا مبینـــا مـــا

  2  .الفصحى من تغیرات بالإبدال في بعض الحروف والقلب والزیادة والنقص
 أغــراض البحــوث فــي الفــصحى والعامیــة ویجعلهــا فــي ویتحــدث الأســتاذ محمــود العقــاد عــن     

التقریـــب بـــین الفـــصحى والعامیـــة ، الانتفـــاع فـــي توضـــیح بعـــض قواعـــد : أربعـــة أغـــراض ، وهـــي 
    3.العربیة ، في بیان الأحوال الاجتماعیة ، وتغلیب الفصحى على العامیة 

عـرض كثیـر مـن الألفـاظ عـشر فـي المجلـة بذ محمـود تیمـور منـذ العـدد الثالـث  ویعنى الأستا     
   4.العامیة التي ترجع في أصلها إلى الفصحى 

       :      ویـــدعو إبـــراهیم أنـــیس إلـــى دراســـة اللهجـــات المحلیـــة وفـــق مـــنهج علمـــي إصـــلاحي قـــائلا 
 ونحـن إذ نــدعو الآن إلـى دراســة هـذه اللهجــات المحلیـة فإنمــا نـدعو إلــى علاجهـا ، وننظــر إلیهــا ”

ــــسنة العربیــــة ، علــــى أنهــــا أمــــراض ابتلیــــت  ولا ســــبیل لعلاجهــــا إلا بتشخیــــصها العلمــــي  بهــــا الأل
الصحیح ، ولا یتحقق ذلك إلا بدراستها مـن حیـث الأصـوات والـصیغ والتراكیـب ، ومـا قـد تتـضمن 

  5 “ .من ألفاظ أجنبیة 
     ویرى صبحي الصالح ضرورة توافر الأسباب وتضافر الجهود لمحاربـة العامیـة وتقریبهـا إلـى 

 فمما لا ریب فیه أن العامیة متفرعـة عـن الفـصحى ، ومتـأثرة بهـا ، ” : المیسرة ، فیقول الفصحى
وٕان كانت أحیانـا تـشویها وتحریفـا لهـا، ولـیس لـداء العامیـة مـن عـلاج إلا محاربـة الأمیـة ، وتعمـیم 

حى التعلیم الإجبـاري ، وتمكـین أجهـزة الإعـلام فـي الـدول العربیـة مـن الارتفـاع بالعامیـة إلـى الفـص

                                                
  349 :ص ،  3ع  ، و  350:   ص 1 ، مجلة المجمع ع  اللهجة العربیة العامیة  :ینظر   )1(

 294: ص    مجلة المجمع العدد الرابعً ، : ینظر  )2(
 75:  ، ص 11مجلة مجمع القاهرة ، ع  :  ینظر  )3(
 173:  ص 14 ، عمجلة مجمع القاهرة ، العامیة الفصحى :  ینظر   )4(
 231:  اللغة بین القومیة والعالمیة ، إبراهیم أنیس ، ص   )5(
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المبسطة المیسرة فیما تبثه بالإذاعة والتلفزیـون مـن أشـرطة مـسجلة واسـطوانات ، وفیمـا تنـشره مـن 
    1 “. أدبنا المسرحي الحي الذي یتكاثر مع الأیام 

     وقد لقي منهج الشیخ الخضر في إصلاح العامیة وتقریبها  قبـولا واستحـسانا لـدى الكثیـر مـن 
  . بیة الدارسین في مختلف البلاد العر

لعــل أفــضل خدمــة نقــدمها :      ففــي ســوریا یؤكــد الــدكتور محمــود أحمــد الــسید علــى ذلــك بقولــه 
لأمتنا العربیة في هذا المجال هو أن نعمد إلى دراسة اللهجات العامیـة فـي أقطارنـا العربیـة دراسـة 

 للهجـات ،تتبعیة استقصائیة ، تكشف لنا عن المفردات العربیة الصحیحة التـي تـستخدم فـي هـذه ا
والمفــردات التــي اعتراهــا التــصحیف والتحــویر، وتلــك التــي تغیــرت دلالتهــا مــن حیــث المعنــى، كمــا 

، تركیـــة كانـــت أو فارســـیة أو إنجلیزیـــة أو  نكـــشف عـــن الألفـــاظ الدخیلـــة مـــن المجتمعـــات الأخـــرى
  ...فرنسیة 

لعامیـــة ، فـــي ســـائر فـــإذا عمـــدنا إلـــى هـــذه الدراســـة الاستقـــصائیة التتبعیـــة لمفـــردات لهجاتنـــا ا     
أصــقاع العروبــة ، ولأنماطهــا اللغویــة فــي التعبیــر ، وأخــذنا المفــردات العربیــة المــشتركة بــین هــذه 
العامیــات ، ثــم أعــدنا للكلمــات المحــورة صــحتها ، وعربنــا الــدخیل ، فإننــا بــذلك نقــدم خدمــة كبــرى 

   2.لأمتنا العربیة ولغتها الفصحى 
  : یعقــوب إلــى الفوائــد الأدبیــة والتربویــة لهــذه الدراســة بــالقول      كمــا یــشیر الــدكتور إمیــل بــدیع 

امیـة والفـصحى الاعتنــاء بجمـع  كـل المفــردات وقـد یكـون مـن المفیــد فـي مجـال هـدم الهــوة بـین الع
، ورد الاعتبــار إلــى كــل مــا یمكــن رد الاعتبــار إلیــه ، وتــصحیح مــا یمكــن تــصحیحه منهــا العامیــة

وفــي مثــل هــذا فائــدة كبیــرة ، وبخاصــة للــشاعر ،  أمكــن ذلــك بغیــر إبعــاد لهــا عــن صــورتها كلمــا
لى شجب ألفاظ یـستخدمها الطالـب فـي إنـشائه، ربیة وطالبها ، فلا یعود المعلم إوالكاتب ومعلم الع

بحجة أنها عامیة نابیة ، ولا یعود الطالب یتشكك في مفردات لغتـه أو یـشعر أن لغتـه عـاجزة عـن 
   3.إظهار شعوره ومكنونات نفسه 

                                                
  361 ، 360:  دراسات في فقه اللغة ، صبحي الصالح   ، ص   )1(

 76:  ص،  شؤون لغویة ، محمود أحمد السید:  ینظر   )2(

 172:  ، صإمیل بدیع یعقوب   فقه اللغة ،: ینظر    )3(
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   ”:معالجــة العامیــة وردهــا إلــى أصــولها الفــصیحة قــائلا  علــىشــوقي ضــیفویلــح الــدكتور      
ولابـــد أن تعـــرف أن الفـــصحى لغـــة أدبنـــا الرفیـــع ، وأن العامیـــة بأزجالهـــا وقصـــصها إنمـــا هـــي فـــي 

والعامیــة لــذلك فــي حاجــة أن تعنــى المجــامع اللغویــة فــي الــبلاد . جمهــور ألفاظهــا فــصحى محرفــة 
دراسة ما داخل ألفاظهـا مـن تحریفـات وردهـا إلـى أصـولها الفـصیحة علـى نحـو مـا یـصنع العربیة ب

مــن الفــصحى تــدریجینا فــي جمیــع دیارنــا وبــذلك تقتــرب العامیــة بــذلك المجمــع اللغــوي القــاهري ، 
  1 “.العربیة 

  العامیـة فـصحى”      وفي اللهجة المصریة قدم دراسة تطبیقیة قیمة إلى مؤتمر المجمع بعنوان 
 ، كــشف فیهــا عــن طائفــة مــن تحریفــات العامیــة المــصریة ، فــي الإعــراب وفــي صــیغ 2 “محرفــة 

ـــسب  ـــادى والتـــصغیر والن الأفعـــال والأســـماء والمـــشتقات والأدوات ، وصـــیغ المثنـــى والجمـــوع والمن
ویــصحح هــذه التحریفــات جمیعهــا ویؤكــد فــي هــذا كلــه علــى أن . وغیرهــا مــن التحریفــات الــصوتیة 

  .  عن هذه التحریفات وتعود إلى النطق الفصیح الصحیح  تعدل العامیة 
ــد الغفــور العطــار بالـــتأصیل اللغــوي لــبعض الألفــاظ العامیــة الحجازیــة ، وقــد       وقــام أحمــد عب
أحصى أكثر من مائة وثلاثین موضعا ، ونبه العطار أن ذكره لأصول هذه الكلمات العامیة لـیس 

    3.إنما المقصود منه التقریب بینها وبین الفصحى المقصود منه الدعوة إلى العامیة ، و
ْابن الهرمة :      ومن هذه الكلمات الشائعة في اللهجة الحجازیة  وهي تقال للمداعبـة، وأصـلها ( ِ

العمـل الـذي لا یطیقـه النـاس ، وأصـلها الداهیـة ( ، البطـیط ) بفتح الهاء آخر ولد الشیخ والشیخة 
ْ، تــشلیح )  والعجیــب  ، ) بمعنــى جبــذ ( ، جبــد  )  ل مــا مــع الإنــسان ، وأصــلها التعریــة أخــذ كــ( ِ
َتكـــرفس  ْ َ ـــي بعـــض ،( َ بمعنـــى جرعـــة ، أصـــلها ( ُ، جغمـــة  ) وأصـــلها تكرســـف  تـــداخل بعـــضه ف
   4) ...ُالغمجة 

ـــي الجزائـــر ألـــف  ـــد الـــدكتور     وف  وصـــلتها الجزائریـــة العامیـــة " عـــن ًكتابـــا مرتـــاض لـــكاالم عب
ّیعــد لا  العربیــةالعامیــة اللهجــات مــن لهجــة فــي البحــث أن: إلــى فیــه ذهــب " بالفــصحى َ  بالــضرورة ُ

                                                
 17: ، ص 89ع ، بین الفصحى والعامیة ، شوقي ضیف ، مجلة اللغة العربیة  بالقاهرة   )1(
  .ة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  من مجل93، 91وقد نشرت هذه الدراسة على جزأین في العددین   )2(
  قسم  التوني ،، إشراف مصطفى زكي، تقدیم ماجد هلال العصیميأحمد عبد الغفور العطار لغویا ، رسالة ماجستیر   )3(

  :، ص ه 1422جامعة أم القرى المملكة العربیة السعودیة ، ، الدراسات العلیا العربیة       
 361 ، 360 ،  359 ، 358 ، 357: حات على الترتیب المرجع نفسه  ، الصف: ینظر   )4(
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ّیعـد وٕانمـا،  الكتابـة فـي اسـتعمالها إلـى ًدفعا ولا منها، اندثر ما بإحیاء إغراء ولا ، إلیها دعوة  ًبحثـا َ
 شئت إن الهادفة المعرفة وٕالى ، شئت إن المجردة المعرفة إلى التطلع على ًقائما  موضوعیاĎعلمیا
ــة ومــن”: یقــول دراســته فــي ًشــوطا یقطــع أن وبعــد. 1 ًأیــضا ذلــك  بهــا، جئنــا التــي والــشواهد الأمثل

 الباحــث یــستطیع بحیــث ًجــدا، راقیــة عامیتنــا كــون فــي تتمثــل هامــة نتیجــة نــستخلص أن لنــا یمكــن
 ، المتتالیـة الغـزوات مـن الـرغم فعلى. الراقیة العربیة العامیات صدر في یضعها أن النزیه المحاید

 العربیــة إلــى تكــون مــا أقــرب ظلــت الجزائریــة العامیــة اللغــة فــإن لأرضــنا، المتعاقبــة والاحــتلالات
 كالرومان والوندال ، والمحـدثین كالفرنـسیین القدامى المحتلین لغات عن تكون ما وأبعد ، الأصیلة

  2 “ .والإسبان 
بعـــد دراســته لجملـــة مـــن  الفـــصیحة إلــى الجزائـــر عامیـــة انتمــاء فـــي مذهبـــه تأكیــد إلـــى ویعــود     

 أن علـى یـدل مـا ، الأمثـال مـن الطائفـة هـذه مـن القـدر هـذا فـي ولعل ”:  بقولهالأمثال الجزائریة 
 أصــولها مــن وتــستمد تراكیبهــا، مــن كثیــر فــي الــسلیمة العربیــة تــستعمل الجزائریــة الــشعبیة الأمثــال

  3  “. الفصحى من ًشدیدا ًقتراباا واقترابها عامیتنا، بنقاوة ًاقتناعا یزیدنا ذلك وكل. الصحیحة
ـــالحر  المجتهـــدینوبعـــض اللغـــویین      ـــىیصی ـــة ن عل  خدمـــة الفـــصحى وعلاجهـــا مـــن داء العامی

وضــعوا معــاجم لهــذا الغــرض ، جمعــوا فیهــا الألفــاظ العامیــة ذات الأصــول الفــصیحة وأرشــدوا إلــى 
   . مصادرها من القرآن الكریم والحدیث الشریف ومن كلام العرب شعرا ونثرا

     ولعل من أبرز هؤلاء الدكتور عبد المنعم سید عبد العال ، والذي یؤكد أهداف عمله هذا في 
ّمن مهام هذا المعجـم التنبیـه إلـى الكلمـات الفـصحى التـي حرفـت  ”: مقدمة معجمه ، حیث یقول 

ة ، العامــــة لفظهــــا أو غیــــرت معناهــــا ، ثــــم تحدیــــد صــــوابها اللغــــوي لیتجنبهــــا مــــتعلم اللغــــة العربیــــ
والمتحدث بها ، فإذا صححت هذه الكلمات وأزیل عنهـا التحریـف ، ونفـي عنهـا التـصحیف ، كـان 

  4 “ .ما وراء ذلك أقرب وأسهل للطلب 

                                                
  ، ط د الجزائر، ، والتوزیع الشركة الوطنیة للنشر  المالك مرتاض،عبد العامیة العربیة وصلتها بالفصحى،: ینظر  )1(

  6: ص ، 1981      
  69 ، 68:   نفسه ، صالمرجع   )2(
   134، 133:  ، ص المرجع نفسه  )3(
  4:  د ت ، مكتبة الخانجي ، مصر ، ص ، 2الألفاظ العامیة ذات الحقیقة والأصول العربیة  ، ط معجم : ینظر    )4(
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     وقــد كــان هــذا الباحــث حریــصا علــى جمــع اللفــظ العــامي ذي الأصــل العربــي ، وعــاد بــه إلــى 
للغة لیثبت صحته ، فیطمئن مثقفونـا مصدره في القرآن الكریم ، أو الحدیث الشریف ، أو معاجم ا

حین یضیفونه إلى رصیدهم اللغوي ، كجدیـد تظهـر آثـاره فـي تحریـر الـصحافة ، وكتابـة القـصة ، 
ونظــم الــشعر ، ویقتنــع الطــلاب بفــصاحة هــذه الألفــاظ ، فــلا یتــرددون فــي اســتخدامها تحریــراتهم 

ُِّین الألفـاظ التـي لقنوهـا ، ومـا هـي فـي وكلامهم ، ولا یحجمون عنها لأنها دارجة لم یألفوا كتابتها ب
   1. الحقیقة إلا ألفاظ فصحى أهملت لفترة ما آن أن تعود بعدها إلى وضعها الطبیعي في اللغة 

  :     ومن الأمثلة التي وردت في هذا المعجم نذكر 
َبــلاش  - ِأخــذ فــلان كــذا بــلاش ، أو بــلاش : َ َ ََ ِأو بلــوش بتــصغیرها ( َ  مــا مجــان دون دفــع: أي ) َُ

   2. یقابل ما أخذ ، والأصل فیها بلا شيء ، وتم نحت كلمة واحدة بلاش 
َبلطج  -  3.بلطج فلان اكتسب رزقه عن طریق الشر والابتزاز وهو بلطجي : َْ
ّحنــاش  -  كــسوب یبیــع بــأعلى ثمــن ویــشتري : نقــول فــي دارجتنــا فــلان حنــاش فــي بیعــه وشــرائه : َ

 4.بأقله وأبخسه 
َحــوش   - َّ ّحــوش فــلان المــال  جمعــه لیــدخره ، وحــوش مــاء المطــر جمعــه : نــا نقــول فــي دراجت: َ

: جمعــه وادخــره، ویقــال : ّجمــع ، حــوش الــشيء : ّوفــي المعجــم الكبیــر حــوش : واحــتفظ بــه 
 5.ّحوش المال 

َخبط  - خبط فلان فلانا بالعصا أي ضـربه بهـا ، وخـبط البـاب برجلـه وطئـه :نقول في الدارجة : َ
ضــربه شــدیدا ، : خبطــه یخبطــه : رع ن وفــي القــاموس المحــیط الــدق والقــ: شــدیدا ، والخــبط 

 6. وطئها شدیدا : وكذا خبط البعیر الأرض بیده 

                                                
 3:  ، ص السابق المرجع: ینظر   )1(
 139:  نفسه ، ص المرجع: ینظر   )2(
 130:  نفسه ، ص المرجع: ینظر   )3(
 130:  ، ص نفسه المرجع: ینظر   )4(
 848:  ، حرف الحاء ، ص 5  ، والمعجم الكبیر ، مجمع القاهرة ، ج207:  ص ، نفسه المرجع: ینظر   )5(
 )مادة خبط ( 7/280  ، ولسان العرب ، ج210:  ص ، نفسه المرجع: ینظر   )6(
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 رد العامي إلـى الفـصیح ، ضـم فیـه ألفـا وأربـع:      وفي نفس الإطار وضع أحمد رضا قاموسه 
مـن الوجـوه قاموس یرد الكلمات العامیة إلى صحیحها أو إلى مـا تحتملـه : مئة مادة ، وقد وصفه 

  1.، ویأتي بمرادفاتها من الفصیح بتحقیق وتدقیق لهما قیمتهما اللغویة 
  2:      ومن الأمثلة التي أوردها في هذا المعجم 

ُالبحبوح  -  .  الواسع النفقة ، فلا یقتر على أهله : َْ
َ بحلق  - ْ  .إذا فتح عینبه ووسعها ونظر نظرا شدیدا : َ
َِّالبطانیة  - َّ  .لنائم ویتلحفه ویتبطنه ثوب یتدثر به ا: َ
َبهدل بهدلة  - ْ  .إذا تنقصه أو شتمه : وقالوا بهدله : َ
َالبالة عند العامة هي  -  الخرقة الكبیرة من البزر أو القطن ونحو ذلك تنضد وتحزم : َ

 نظمــت ملتقیــات محلیــة وعربیــة – إصــلاح العامیــة وتقریبهــا مــن الفــصحى –     وللغــرض ذاتــه 
الفصحى وعامیاتهـا لغـة التخاطـب بـین : لدولیة التي نظمت بالجزائر بعنوان الندوة ا: ودولیة منها 

  3.التقریب والتهذیب 
    وقد كان الهدف من هذه الندوة هو الرقـي بالعامیـة لتعـود إلـى وضـعها الطبیعـي قبـل أن تنـزاح 
عـن مـستواها الفـصیح الراقــي والأدبـي إلـى مــستوى أدنـى ، وهـو مـستوى خطــاب العامـة ، هـذا مــن 
جهــة ومــن جهــة أخــرى ، الــسعي لتطبیــق اســتراتجیة فــي هــذا المجــال بالعمــل علــى الرفــع بمــستوى 
الدارجة لتقترب من مستوى اللغة الوسطى التي لا تحمل فـي خطابهـا التقعـر وتـستجیب لمتطلبـات 

ــــدمها الأســــاتذة ؛الحیــــاة المعاصــــرة  ــــي ق  وضــــمن هــــذا المنظــــور تركــــزت المحاضــــرات القیمــــة الت
ه النــدوة ، ومــن بــین محاورهــا الــشروط التــي ترتقــي بالعامیــة لتقــارب الفــصحى المختــصون فــي هــذ

  4. الوسطى بهدف تحقیق التواصل الجید 
  

                                                
  الغلاف : 1981 ، 2 قاموس رد العامي إلى الفصیح ، أحمد رضا  ، دار الرائد العربي بیروت ،  ط: ینظر  )1(
   .70 ، 64  ،50 ،  30 ،   26 : الصفحات على الترتیب نفسه  ، المرجع:  ینظر  )2(

  من تنظیم المجلس الأعلى للغة العربیة بالجزائر وبالتعاون مع وزارة الثقافة ، ضمن فعالیات الجزائر عاصمة     )3(
  بنزل الأوراسي بالجزائر العاصمة 2007 جوان 5 و4الثقافة العربیة ، یومي        

     عامیاتها لغة التخاطب بین التقریب والتهذیب ، المجلس الأعلى للغة العربیة ، دار الخلدونیة الفصحى و :ینظر   )4(
 5:  ، الجزائر  ، ص 2008للطبع والنشر ،        
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  رأي الخضر حسین في استعمال الكلمات غیر القاموسیة: المبحث الرابع 
  1            ردا على مقترحات الأستاذ عبد القادر المغربي 

  
رغبـة  فـي حركـة دؤوبـة علـى جمـع الكلمـات التـي نطـق بهـا العـرب أقدم العلمـاء العـرب قـدیما     

 وصـیانتها مـن اللحـن والتـصحیف ، وحرصـا علـى فهـم النـصوص الدینیـة في سلامة اللغـة العربیـة
مـــن قـــرآن وحـــدیث شـــریف وكـــلام العـــرب منظـــومهم ومنثـــورهم  ، وقـــد تـــم ترتیـــب هـــذه : والأدبیـــة 

  .نوعة الكلمات في رسائل ، ثم في معجمات جامعة ومت
  :      وقد سجلت لهذا العمل جملة من الملاحظات الهامة أبرزها 

وهو ما ثبـت فـي كـلام مـن یوثـق بفـصاحته ، فـشمل كـلام :  سماع اللغة من مصادرها الموثوقة -
وهو القرآن الكریم ، وكـلام نببیـه ص، وكـلام العـرب قبـل بعثتـه وفـي زمنـه وبعـده إلـى : االله تعالى 

    2.ثرة المولدین نظما ونثرا عن مسلم أو كافر أن فسدت الألسنة بك
 الاقتـصار علــى مــن یوثــق بفـصاحتهم وســلامة لغــتهم ، والقبائــل التـي أخــذ عنهــا اللــسان العربــي -

كانـت قـریش أجـود العـرب انتقـاء : الفصیح قلیلة جـدا ، وقـد حـصرها أبـو نـصر الفـارابي فـي قولـه 
ــذین عــنهم نقلــت اللغــ... للأفــصح مــن الألفــاظ  ة العربیــة ، وبهــم اقتــدي ، وعــنهم أخــذ اللــسان وال

ثــم هـــذیل وبعــض كنانـــة وبعـــض ... قـــیس ، وتمــیم ، وأســـد : العربــي مـــن بــین قبائـــل العــرب هـــم 
  3.الطائیین ، ولم یؤخذ من غیرهم من سائر قبائلهم 

 اعتماد معاییر علمیة وشروط في جمع اللغة ، كالـسماع المباشـر مـن عـرب البادیـة ومـشافهتهم -
 4.توثیق كلامهم بالتدوین ، و

                                                
  أصله من البلاد .  من العلماء باللغة والأدب ) م1956 -  1868 ( عبد القادر بن مصطفى المغربي الطرابلسيهو   )1(

  ّودرس في الكلیة،  نشأ في طرابلس الشام وقرأ على أبیه وبعض علماء دمشق والقسطنطینیة. مولده في اللاذقیةالتونسییة و
كـان الـسوري ّولمـا أنـشئ المجمـع العلمـي العربـي " الشرق " وتولى التحریر في جریدة . الصلاحیة ببیت المقدس ثم استوطن دمشق

وجعـل مـن أعـضاء مجمعـي مـصر . اضرا فـي العربیـة وآدابهـا، بالجامعـة الـسوریةوعین مح.  ، فنائبا لرئیسه الناشطینمن أعضائه
   )4/47ینظر الأعلام للزركلي ج... (  الاشتقاق والتعریب:  ومن مؤلفاته..والعراق

 50:  ص،2002المكتبة التوفیقیة ، مصر، د ط ، ،السیوطيجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر قتراح ، الا: ینظر  )2(
 . والحروف الألفاظنقلا من كتاب الفارابي  ،  58 ، 57: سه  ص  نفالمصدر: ظرین  )3(
 48 ، 47 : شرائط النقل والسماع ، محاضرات في فقه اللغة  ، زبیر دراقي  ، ص : ینظر  )4(
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 تنظیم ما جمع في رسائل ومعجمات مختلفة الأهداف والأحجام ، فمنها ما ترتب مفرداتها علـى -
ــــسكیت، : حــــسب الموضــــوعات ، مثــــل  ــــشجر للأصــــمعي ، وتهــــذیب الألفــــاظ لابــــن ال ــــات وال النب

 الألفــاظ ،  ومنهــا مــا ترتــب مفرداتهــا علــى حــسب؛والمخــصص لابــن ســیدة ، وفقــه اللغــة للثعــالبي 
العــین للخلیــل بــن أحمــد ، والــصحاح للجــوهري ، والقــاموس المحــیط للفیروزآبــادي ، ولــسان : مثــل 

  1.العرب لابن منظور

 وقــد اشــتملت المعــاجم علــى كلمــات كثیــرة كانــت مهجــورة فــي الاســتعمال ومــستبدلا منهــا كلمــات -
ّكوك في عربیتها، كما حرفـت أخرى مما ضخم اللغة، وعلى عدد كبیر من المفردات المولدة والمش

 2.فیها كلمات كثیرة عن أوضاعها، ویرجع ذلك إلى أسباب كثیرة كالوضع والتصحیف

ـــم تكـــد تتعـــدى فـــي مواده- ـــان ل ـــا أنهـــا فـــي معظـــم الأحی ـــى معاجمن ــــ أهـــم مـــا یؤخـــذ عل ا عـــصور ـ
  3. الاحتجاج 

  :      وبعد هذه التوطئة نطرح الأسئلة الوجیهه الآتیة
  لمعاجم كل مفردات اللغة ؟ وهل كل ما فیها هو كل ما تكلمت به العرب ؟     هل جمعت ا

وهل كل هذه المفردات المجموعـة مـستعملة الیـوم ؟ وهـل هـي كافیـة لاسـتیعاب المعـاني المـستجدة 
ٕفــي المــصطلحات العلمیــة وألفــاظ الحــضارة الحدیثــة ؟ وهــل بالإمكــان تولیــد وادخــال ألفــاظ جدیــدة 

ّمستجدة  ؟ وهل بالإمكان قبول دخول ألفاظ غیر قاموسیة معربـة أو دخیلـة لمواكبة هذه المعاني ال
  .أو مولدة أو عامیة في معاجمنا الرسمیة الحدیثة 

    هذه الأسئلة الخطیرة لهـا آثارهـا الكبیـرة فـي اللغـة وتطورهـا ، نطرحهـا فـي هـذا المبحـث ضـمن 
ي علــى أعــضاء هــذا المجمــع مقترحــات قــدمها عــضو المجمــع العلمــي بدمــشق عبــد القــادر المغربــ

  . حول استعمال الكلمات غیر القاموسیة للنظر فیها والاستفتاء في أمرها

                                                
   1988 ، 6 ط نشأة المعاجم العربیة وأنواعها وتقویمها ، البحث العربي عند العرب ، عالم الكتب ، القاهرة ، :ینظر   )1(
 1995 ، 1، دار الصداقة العربیة ، بیروت ، ط نشأة المعاجم العربیة ، دیزیره سقال:  ، وكتاب 161:       ص  
 294 ، 293:    ، د ت ، ص 7 فقه اللغة ، علي عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ط :ینظر   )2(
  منا القدیمة والحدیثة  ، محمود فاخوري ، مجلة المجمع العلمي بدمشق ، المعجم اللغوي المنشود بین معاج: ینظر   )3(

 54:  ، ص 1 ج  ،77  مجلد       
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ـــد نظـــر محمـــد الخـــضر حـــسین  ـــي هـــذا المجمـــع –    وق ـــي هـــذه المقترحـــات    – وهـــو عـــضو ف  ف
وقـــد رأیــت مـــن المفیـــد أن نـــستعرض هـــذه . وأبــدى رأیـــه فـــي اســـتعمال هــذه الطائفـــة مـــن الكلمـــات 

  . لا ، ثم نتبعها بتحلیل رأي محمد الخضر فیها المقترحات أو
   1اقتراح الأستاذ المغربي : أولا 
نظـر أعـضاء المجلـس إلـى العنایـة بالكلمـات  هـو اسـتمالة  المغربـيموضـوع اقتـراح وقد كان      

ویعنــي بالكلمــات غیــر القاموســیة كلمــات نــستكنف مــن إیــداعها قوامیــسنا العربیــة ، غیـر القاموســیة 
 -ٕ لا نـستكنف مـن الـتكلم بهـا ، وایـداعها كتاباتنـا أحیانـا ، وقـد أصـبحنا – مـع هـذا –نا وقد أصبح

 مــع معاجمنــا تجــاه أمــر واقــع غریــب الــشكل ، ذلــك أننــا نــرى ألوفــا مــن الكلمــات –معاشــر العــرب 
 الحوشـــیة المهجـــورة الاســـتعمال قـــد تبـــوأت مـــن قوامیـــسنا الـــصدر والمحـــراب ، وألوفـــا مـــن الكلمـــات

والتي نرى أنفسنا مضطرین لاستعمالها قد حرمت دخول المعـاجم ، ي ألفتها الأسماع ، الدخیلة الت
  .وطرحت وراء الأبواب 

     وهذا على خـلاف مـا علیـه الحـال فـي لغـات الأمـم الراقیـة ، فـإن معاجمهـا الیـوم تتـضمن مـن 
، عمال البلغاء لهانها إنما هو استومیزان التفاضل بیدیم والحدیث ، والأصیل والدخیل، الكلمات الق

 وجـدت إزاء الألفـاظ الفرنـسیة – مـثلا –لا لكونها أصیلة أو دخیلة ، فإذا تـصفحت معجـم لاروس 
  ... المحضة ألفاظ أخرى من لغات مختلفة 

     ولا یخفــى علــى الدارســین أن الكلمــات الدخیلــة التــي ســمیناها غیــر القاموســیة ، تبقــى مرذولــة 
ـــ ـــذكر ف ـــسمعة مادامـــت لـــم ت ـــة ســـیئة ال ـــأنفون مـــن . ي معاجمنـــا العربی ـــدون ی ومـــا دام كتابنـــا المجی

  .استعمالها خشیة أن ینسب إلیهم قصور أو توصم كتاباتهم بلوثة العجمة 

                                                
ٕأحد أعضاء المجمع العلمي بدمشق، فقدم اقتراحـا فـي ترقیـة اللغـة واصـلاح معجمهـا تـلاه فـي إحـدى جلـساته ،  المغربي كان  )1(

یه، وقد سماها فتاوى علماء اللغـة المعاصـرین فـي أصـنافها، تمهیـد الطریـق وقد أرسلت نسخ منه إلى بعض الأعضاء ، فأجابوا عل
أمام المعجم العتید، لیمخض هذه الإجابات ویستخرج منها زبدة یصح الركون إلیها ، بحیث تكون قرار قطعـي واجـب التنفیـذ ، وقـد 

اف سبعة ، وطلب رأي أعضاء المجمع فـي صنف المغربي الكلمات غیر القاموسیة وهي التي لم تدون في قوامیس اللغة إلى أصن
أي الأصــناف ینبغــي قبولــه وعــده عربیــا وتدوینــه فــي المعجــم العتیــد، وأي الأصــناف لا یجــوز فیــه ذلــك، وقــد أفــرغ طلبــه فــي شــكل 

محمد الخـضر حـسین، أحمـد الاسـكندري ، أحمـد : ، ومن أبرز المجیبین  )29:  ، ص 8المجلد (استفتاء نشر في مجلة المجمع 
ن ، معــروف الرصـافي ، الكرملــي ، مـصطفى الغلایینــي ، جمیــل الزهـاوي  ، وشــكیب أرسـلان وغیــرهم ، وقـد وصــلت إجابــاتهم أمـی

 . تسعة عشر إجابة نشرت في المجلدین الثامن والتاسع من مجلة المجمع العلمي بدمشق 



  
 

 - 92 -

، كلمات غیر القاموسیة نظـرة ازدراءوكل ما یریده المغربي من الأعضاء أن لا ینظروا إلى ال     
هم أن یـــضعوها ، ثــم یمیـــزوا بــین أصـــنافها ، ّولا یحرمــوا اســـتعمالها علــى الـــسواء ، بــل یقتـــرح علــی

فصنف منها یعلـن المجمـع العلمـي الفتـوى بجـواز اسـتعماله ، بـل بلـزوم ذكـره فـي معاجمنـا اللغویـة 
: الحدیثـة أیــضا ، وصــنف منهــا یعلــن عــدم جــواز اســتعماله أصــلا ، ثــم یبــین الــسبب فــي الأمــرین 

  1.الجواز، وعدم الجواز
ات غیـر القاموسـیة كلمــات عربیـة قحـة ، لــم تـذكرها المعـاجم لكــن  مـن الكلمــ:الـصنف الأول      

ــذین یحــتج بــأقوالهم مثــل  ظهــر لــم تــذكره: فعــل تبــدى بمعنــى: وردت فــي كــلام فــصحاء العــرب ال
ســكن البادیــة ، لكنــه ورد فــي بیــت شــعر لعمــرو بــن : ٕبهــذا المعنــى ، وانمــا ذكرتــه بمعنــى  المعــاجم

  : في دیوان الحماسة ، والبیت هو قوله معدي كرب من قصیدته الدالیة المذكورة
  ّ                وبدت لمیس كأنها                 بدر السماء إذا تبدى  

     فمـا رأیكــم فـي هــذه الكلمــة غیـر القاموســیة ؟ هـل یجــوز لنــا إهمالهـا بعــد أن جـاءت فــي شــعر 
أظــن أن زملائــي أعــضاء ولكــن لا ... هــذا العربــي الــصمیم ؟ لكــن لمــاذا لــم تــذكرها هــذه المعــاجم 

المجمع العلمي یخالفونني في وجوب الإسراع إلى إعـلان الفتـوى بجـواز اسـتعمال كلمـة تبـدى ومـا 
  .شابهها 

 من الكلمات غیر القاموسیة كلمات عربیة خالصة لم تذكرها المعاجم لكنهـا :الصنف الثاني      
 –ّوهــذا كفعــل أقــص الخبــر: لهم وردت فــي كــلام فــصحاء العــرب الإســلامیین الــذین لا یحــتج بــأقوا

 لــم تــذكره المعــاجم لكنــه جــاء فــي كــلام الإمــام الطبــري المــشهور – ثلاثیــا– بمعنــى قــصه –رباعیــا 
  .فأتیته وأقصصت قصته  : ببلاغة عباراته إذ قال في تاریخه من الطبعة الأوربیة 

رار العلامـــة ویطلـــب المغربـــي إعطـــاء الفتـــوى بجـــواز اســـتعمال هـــذا الـــصنف ، ویمكـــن أن یعـــد إقـــ
لكلمة فخیم ، مع أن علماء اللغة لم یذكروا إلا فخم ، واستعمال الإمام الشیخ محمد عبده  الیازجي
  . صدفة ، في خطبة شرحه لنهج البلاغة مكان كلمة مصادفة : لكلمة 
ــصنف الثالــث        كلمــات عربیــة المــادة ومــع هــذا لا یعرفهــا العــرب أو یعرفونهــا فــي معــان :ال

هیئــة المحكمــة ، تــشكیل المحــاكم ، :  كلمــات اصــطلاحیة فنیــة أو إداریــة ، كقــولهم أخــرى، وهــي
                                                

     ، 8، المجلد 1928  كانون الثانيالعربي، دمشق ، اقتراح المغربي وهذه الأصناف ، مجلة المجمع العلمي :ینظر  )1(
   .109 إلى 104من :  ، ودراسات في اللغة وتاریخها  ، محمد الخضر حسین ، ص32 إلى 29من : ص  ، 1ج       
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وهـذه الكلمـات . انعقدت الجلسة ، تعریفة الرسوم ، میزانیة ، كمیة ، كیفیة ،  ومـا فـي نظیـر ذلـك 
ِّغیـــر القاموســـیة أرجـــو مـــن رفـــاقي أعـــضاء المجمـــع أن یجـــوزوا اســـتعمالها ، لاســـیما أنهـــا كلمـــات 

  .كل قوم اصطلاحهم اصطلاحیة ول
 كلمــات عربیــة المــادة ولــدها المتــأخرون مــن أهــل الأمــصار الإســلامیة لا :الــصنف الرابــع      

یعرفها العرب الأولون ، ولم ینطق بها الفحول المقرمون ، مثل فعل خـابره  بمعنـى راسـله ، وفعـل 
ّتفرج على الشيء ، واحتار في أمره ، وتنزه في البستان ، وهكذا ، وأنا  أعرف سـألقى صـعوبة فـي ّ

حمل زملائي أعضاء المجمع على إعطـاء فتـوى بجـواز اسـتعمال هـذا الـضرب مـن الكلمـات غیـر 
  .القاموسیة 

ــة عجمیــة الأصــل ، وهــي مــا هــو ثقیــل علــى اللــسان مثــل:الــصنف الخــامس      :  كلمــات دخیل
بــالون ، أنــا علــى فــیلم ، : أتوموبیــل ، وبیــر صــونالیته  ، ومنهــا مــا هــو خفیــف فــي الــسمع ، مثــل 

ٕیقــین أن أعـــضاء المجمـــع لا یجـــوزون اســـتعمال كــلا القـــسمین ، الثقیـــل والخفیـــف ، وانمـــا یرجـــون 
العــدول عنهمــا إلــى كلمــات عربیــة تقــوم مقامهمــا أو تعریبهــا بكلمــات ذات صــیغة عربیــة كمــا قــالوا 

   ). manoeuvre(مناورة في تعریب 
ة تسربت إلى لغتنا، وهي ممـا لا یعرفـه العـرب  أسالیب أو تراكیب أعجمی:الصنف السادس      

 ذر الرمـاد فـي العیـون ، عـاش سـتة عـشر: الأقدمون مترجمة عن اللغات الأوربیة ، وهذا كقـولهم 
ربیعا  ، وضع المسألة على بساط البحث ، لا جدید تحت الشمس ، ساد الأمن في البلاد  ، ومـا 

  .اله ذلك ، ولا أظن أن أحدا ینازع في استعم في نظیر
 مــن الكلمــات غیــر القاموســیة كلمــات لــم یــستعملها أحــد مــن الفــصحاء بــل :الــصنف الــسابع      

ّبـدي أذهـب ، جیـب : یتحاشون النطق بها ، وهو ما نسمیه العامي وهذا كثیر لا یجهله أحـد مثـل 
الكتاب ، لحشه  على الأرض ، تعربش علـى الـشجرة ، تحـركش بفـلان ، إلـى غیـر ذلـك، وهـذا لا 

ز استعماله بالطبع ، بل یجب العمل على تقلیص ظله من بیننا تدریجیا ، وتعوید أبنائنا علـى یجو
  .استعمال غیره من الفصیح الذي یصلح أن یقوم مقامه 
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  جواب الخضر حسین عن المقترحات : ثانیا 
راح  أن یجیب محمد الخضر عن هذه المقترحـات ، ویبـدي رأیـه فـي قبولهـا أو رفـضها ، قبل     

ّیذكر بجملة من المبادئ الأساسیة الواجب التحلي بها عنـد إصـلاح ألفـاظ اللغـة العربیـة وقواعـدها 
   :  1الموروثة ولعل من أهمها 

لـم یبـق الیـوم مـن یختلـف فـي أن ف ،  المجمـع اللغـوي فـي إصـلاح اللغـة ونموهـا دورأهمیة -     
عــصر ، ویــضع للمعــاني المتجــددة یــسیر بهــا مــع مقتــضیات الاللغــة فــي حاجــة إلــى مجمــع علمــي 

  .ألفاظا لائقة 
 إن اللغــة تــروى بالــسماع ، وأن القیــاس طریــق لنموهــا واتــساعها ، فیكــاد علمــاء اللغــة فیمــا -     

سلف  یجمعـون علـى أن النـاطق بكلمـة لـم تـرو عـن العـرب الخلـص  مخطـئ ـ إلا أن تكـون علـى 
  .قیاس لغتهم 

ضـبط . ر أو الخطیـب أمـام هـذه المعـاني الطارئـة مبهوتـا  وحتى لا یقف الكاتـب أو الـشاع-     
علماء اللغة قواعد العربیة ، ومازوا بین ما جـاء علـى وجـه الـشذوذ فینطـق بـه كمـا ورد ، وبـین مـا 

  :ورموا بهذا إلى غرضین شریفین. یصلح أن یكون قیاسا مطردا
  .المحافظة على لهجة العرب و طرز خطابهم :      أحدهما 

فــتح الــسبیل إلــى أن تــستمر اللغــة نامیــة علــى وجــه یلائــم روحهــا یــوم وصــلت فــي : مــا      ثانیه
  .بلاغتها وحسن بیانها إلى ذروة لا تطمح العین إلى ما وراءها 

فلم یزل ولد إسماعیل على مر الزمن یشتقون الكـلام  : للمحدثین الحق في الوضع اللغوي -     
  .رة بحسب حدوث الأشیاء الموجودات وظهورها ویضعون للأشیاء أسماء كثی. بعضه من بعض 

 لا یخـتص بـالعرب الخلـص ، بـل هـو حـق بـاق - یؤكـد الخـضر –     وهذا النـوع مـن التـصرف 
ـــم تـــسر هـــذه اللغـــة فیمـــا ســـلف علـــى  ٕلكـــل مـــن ینـــشؤون علـــى النطـــق بهـــذه اللغـــة الفـــضلى، واذا ل

ٕ تقـــدمها وانمـــا فـــات مقتـــضیات العـــصور ، ولیـــست علـــة ذلـــك بـــأن آراء علمائهـــا وقفـــت فـــي ســـبیل
  . علماءها أن یقوموا بهذا الإصلاح العلمي على طریقة منتظمة 

  
  

                                                
  111:  وتاریخها  ، ص العربیة دراسات في : ینظر    )1(
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  الكلمات     الأصناف المقترحة منهذهیشرع الخضر في تقدیم رأیه في  وبعد هذه التوطئة     
یوافق محمد الخضر المغربي في صـحة اسـتعمال مـا سـماه صـنفا أول ، وهـو :  الصنف الأول -

، فصحاء العرب الذین یحتج بـأقوالهمة لم تذكرها المعاجم ولكنها وردت في كلام كلمات عربیة قح
ّتبــدى بمعنــى ظهــر ، حیــث ورد فــي بیــت لعمــرو بــن معــدي كــرب مــروي فــي دیــوان : مثــل فعــل 

الحماســة ، ومــن الــذي یعارضــه فــي صــحة  اســتعمال كلمــة جــاءت فــي شــعر عربــي احتــواه كتــاب 
  1یوثق به كدیوان الحماسة ؟ 

 للـذي عمـده الوجـع، فقـد » معتمد «:  ككلمة - كما یؤكد الخضر–ویجري على هذا السبیل      
ٍمن لقلب دنـف أو معتمـد: الأغاني ، لعدي بن زید وهو «وردت في شعر عزاه صاحب  َ فالقافیـة . َ

 المعتمد الذي عمده الوجع ، ینفیان أن تكون هذه الكلمة قد «:وتفسیر صاحب الأغاني لها بقوله 
ٕ بتحریف ، فعـد مثـل هـذه الكلمـة فـي لغـة العـرب ممـا یجـد فـي القبـول مـساغا، وان لـم یـرد أصیبت

ِّیسوف ، مضعف ساف أي : في كتب المعاجم، ومن هذا القبیل   «ّشم ، فإنا لم نجده فـي مثـل : ُ
 ، »ّفظـل یـسوف أبوالهــا  «:    ولكنـه ورد فــي قـول أمیـة بـن أبــي عائـذ » اللـسان « أو»القـاموس 
  2 .»یشم : یسوف  « :  بقوله » شرح أشعار الهذلیین «و سعید العسكري في وفسره أب

ــا محــضا، یجیــز اســتعماله، ویوجــب       وأغلــب المجمعیــین المــستفتین یعتبــر هــذا الــصنف عربی
  .    وهي أمور ضروریة مطلوبة3.إیداعه المعجم ، وبعضهم یشترط الفصاحة والتوثیق والشهرة 

ــا مــن كثــرة التــرادف      والــبعض الآخــر یــشترط  ّالفعــل تبــدى : ، فمــثلا 4الحاجــة إلیــه فقــط خوف
بمعنـى ظهـر فإنــا لـسنا فــي حاجـة إلیــه ، مـادام قـد ورد فــي لغـة العــرب ثـلاث وعــشرون لفظـة تــدل 

   5.كلها على معنى الظهور 
  

                                                
  111:   ، ص المصدر السابق : ینظر  )1(
  112، 111:   ، ص المصدر نفسه :  ینظر  )2(
 104:   ، ص 8، المجلد  جواب أحمد  الاسكندري ، مجلة المجمع العلمي : رینظ   )3(
  35:  ، ص 8، المجلد  ، مجلة المجمع العلمي      جواب أحمد  أمین   : ینظر   )4(
 597:   ، ص 8،  مجلة المجمع العلمي ، المجلد    جواب عارف النكدي   :ینظر   )5(
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     وفي رأیـي أن هـذا النـوع مـن الكلمـات لا یجـوز التـردد فـي قبولـه ، وأن نـسارع فـي ضـمه إلـى 
جمنــا ، مــادام صــحیحا فــصیحا ، فقــد نحتاجــه فــي معنــى جدیــد أو معنــى تفــصیلي أو فــي نظــم معا

  .قافیة ، أو في بناء سجع أو تجنیس 
ــا-      ــم تــذكرها المعاجم،لكنهــا :  ومــا ســماه المغربــي صــنفا ثانی وهــو كلمــات عربیــة خالــصة ل

أقصـصنا الـواردة فـي : وردت فـي كـلام فـصحاء العـرب الـذین لا یحـتج بـأقوالهم ، ومثـل لـه بكلمـة 
  .تاریخ ابن جریر، وفخیم الواردة في كلام الیازجي، وصدفة الواردة في كلام محمد عبده 

      فمحمـد الخـضر یـرفض هـذا الـصنف مـن الكلمـات رفـضا باتـا ، لأنـه یـراه إمـا محرفـا أو هـو 
  .خطأ ، وقبوله فوضى في اللغة 

ن الیــازجي ومحمـد عبـده اســتعملا هـاتین الكلمتــین  فـنحن لا نفهـم إلا أ” :      ویعلـل ذلـك بقولــه 
فأفصـصنا ، : على توهم أنهما من العربي الفصیح  ، ولسنا على ثقـة أن ابـن جریـر الطبـري قـال 

  1  “.ومجیئها في بعض النسخ من تاریخه لا یكفي دلیلا على أنه لفظها بفمه أو كتبها بقلمه 
 قـد اسـتعملا الكلمتـین مـع العلـم -یفترض الخضر -    ولو سلمنا أن الشیخ محمد عبده والیازجي

أنهما لم یردا فـي كـلام العـرب الخلـص ، لكـان تـصرفهما هـذا إطلاقـا لكـل نـاطق بالـضاد أن یلقـي 
،  صــعیبا ومــن ســهل ســهیلا   –مــثلا   –الكلمــات كیــف یــشاء ، فیقــول مــن الوصــف مــن صــعب 

، ومكـان ضـرب  )أقتـل : ( قتـل ، وبقـول مكـان ) فخیما ( كما قال الیازجي في الوصف من فخم 
أقصــصت ، ویقــول كلمتــه : »تــاریخ ابــن جریــر « كمــا جــاء فــي بعــض النــسخ مــن ؛) أضــرب : ( 

بــدل مــصادفة ، ولــسنا ) صــدفة ( ، كمــا قــال الــشیخ محمــد عبــده  ) مــشافهة ( ، بــدل كلمتــه شــفهة
ي فـي غیــر فـي حاجـة إلــى إیقـاظ هــذه الفوضـى وهــي نائمـة ، ولـسنا فــي حاجـة أن نــدع اللغـة تمــش

  2.نظام 
     ویرى الكثیر من المجمعیین قبول هـذا الـصنف كالـصنف الأول ، ویجـب أن یـودع المعجـم ، 

  ََُّینزل منزلــــةة ــــــــة اللغــا أن ورود هذا الصنف في كلام أئمـــا ، ویؤكد أحمد رضـــویعد عربیا فصیح
  

                                                
  113:  وتاریخها  ، ص عربیةال دراسات في   )1(
  114، 113:   نفسه  ، ص المصدر:  ینظر  )2(
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   1. ما یروه صحیحا سائغا التنصیص على نقلهم لها وهم لا یقدمون على استعمال إلا
:       ویشترط البعض الآخر الحاجة إلیـه والتوثیـق والـشیوع وموافقـة القیـاس ، ومـن أبـرز هـؤلاء 

    : ، ویتـــشدد هـــذا الأخیـــر بقولـــه  ومـــصطفى الغلایینـــي ، والاســـكندري ، والجـــابري  أحمـــد أمـــین ، 
يء ، ویــستثنى مــن ذلــك مــا كــان مــا لــم یــدون ولــم یــشع اســتعماله لــیس مــن اللغــة العربیــة فــي شــ ”

ــذین یــؤمن  مــشتقا تقــضي القاعــدة بجــوازه  ــه ، أي العــرب ال ، وقــد روي اســتعمال بعــض العــرب ل
   2  “.لحنهم 

     والقلیل مـن المجمعیـین مـن رفـضه رفـضا باتـا لعـدم الوثـوق مـن صـحته ، ولعـدم الـنص علیـه 
   3. في المعاجم 

لعربیــة فــي القــاهرة درس هــذا النــوع مــن الكلمــات غیــر      ولا بــد مــن الإشــارة أن مجمــع اللغــة ا
َالقاموســیة ، وأجــاز بعــضها ، فقــد أجــاز اســتعمال كــل مــن الــصدفة  والمــصادفة بمعنــى  ُُ حــدوث : ْ

 أما الصدفة فـلا مـانع مـن  ”:ومما جاء في قراره . الشيء والوقوع علیه عرضا واتفاقا دون قصد 
ِصـدف  «ل قبولها باعتبارها مصدرا مستحدثا من الفع َّ قـوي قـوة « :، مثـل  »فـرح  «بـوزن  »َ ُ َِ« ، 

ـــــل »صـــــادف  «أو باعتبارهـــــا اســـــم مـــــصدر مـــــن  ـــــة « مث َ الفرق َالخلطـــــة  « و»ُْ ْ مـــــن المفارقـــــة  »ُ
ْ الـــصدفة «ولهـــذا تـــرى اللجنـــة إجـــازة اســـتعمال . والمخالطـــة َالمـــصادفة«و »ُ  فـــي المعنـــى الـــذي » ُ

   4 “.یستعملهما المعاصرون فیه 
شــوقي ضــیف قبــول صــدفة وأمثالهــا مــن بــاب التوســع الجــاري علــى ســنن العربیــة فــي      ویــرى 

 صــحیحتین صــیاغة - بمعنــى اتفاقــا - وبــذلك تكــون كلمتــا صــدفة ومــصادفة ؛الاســتعمال اللغــوي 
وكــذلك اســتخدام صــادف وتــصادف بمعنـى الاتفــاق دون إرادة ، وهــو اســتخدام مــستحدث . ودلالـة 

  5. ت الكلمات العربیة من عصر إلى عصر یسیغه التطور العام في مدلولا

                                                
  9/58مجلد ،   العلمي  جواب أحمد رضا ، مجلة المجمع : ینظر  )1(
 9/361اب الجابري ، مجلة المجمع مجلد و ج  )2(
 المجمع العلمي  من مجلة 740/  8 ، جواب إدوار مرقص  مجلد 484 / 9 جواب  سلیمان ضامر مجلد  : ینظر  )3(
  ٕمحمد شوقي أمین ، وابراهیم    : القرارات المجمعیة  في الألفاظ  والأسالیب ، مجمع اللغة العربیة في القاهرة  إعداد  )4(

 185:  ، ص  1989ط ،  الترزي ، القاهرة ، د      
 181:  تیسیرات لغویة ، شوقي ضیف ، ص  : ینظر )5(



  
 

 - 98 -

     أما مازن المبارك فیعتبر هذا الصنف مـن الكلمـات مـن الخطـأ الـشائع ، وقـد نبـه عـن بعـضه 
قل ولا تقل ، وأورد كلمات خاطئة شائعة وذكر وجه الصواب فیهـا : في فصل له من كتابه بعنوان

  : من ذلك 
  1.ّتمعن في الأمر، وصوابها أمعن في الأمر  -
 2.احتار في الشيء أو الأمر،  وصوابها حار  -
 3.رجیح العقل ، وصوابها راجح العقل  -

 4.أعاقه  ، وصوابها عاقه  -
َتكبد   ، وصوابها كابد مكابدة وكبادا  بمعنى قاسى الأمر، وقاسى شدته  - َِ َ َ ُ ّ.5  

   6.الصدفة ، وصوابها مصادفة  -
 یجـب – حـسب رأیـي –إلـى معاجمنـا      ومهما یكـن مـن أمـر هـذا الـصنف ، فـإن قبولـه وضـمه 

توثیقه وصـحته، الحاجـة إلیـه لعـدم وجـود مـا یـسد مـسده ، : أن یقترن بجملة من الشروط ، أهمها 
 لأنـه لـیس لـدینا ثقـة بـصحته ، »  أقص« فعلیه یجب رفض الفعل الرباعي ؛جریانه على القیاس 

 ، ولوجـود 7لـى القیـاسلأنـه لـیس ع »فخـیم  « ، ویجـب رفـض  »قص  «ولوجود مرادفه الخفیف 
  إلخ … »فخم  «مرادفه لفظ 

 وهو كلمـات عربیـة المـادة ومـع هـذا لا یعرفهـا العـرب أو یعرفونهـا فـي : والصنف الثالث -      
معان أخـرى وهـي مـصطلحات فنیـة أو إداریـة ، یقبلـه محمـد الخـضر، ویـرى هـذا النـوع ممـا تـدعو 

     . والوقـــوف فـــي ســـبیله وقـــوف فـــي ســـبیل اللغـــة الحاجـــة إلیـــه ، ولمثلـــه تؤســـس المجـــامع اللغویـــة ، 
  :و یشترط  له شرطین  

                                                
      اللسان ینظر(  ، وتذلل ، تصاغر  :ر آخوتمعن وردت في لسان العرب بمعنى ، 197 :نحو وعي لغوي ص :ینظر  )1(

   )13/409ج       
  . بما فیها المعجم الوسیط المعاجم   ٕ ، وان كلمة احتار غیر موجودة في 197: نفسه ، ص  : ینظر  )2(
  .ها المعجم الوسیط رجیح غیر موجودة في المعاجم بما فی  ، و إن كلمة 198:  نفسه ، ص :رینظ  )3(
  .  ، و إن كلمة أعاق غیر موجودة في المعاجم بما فیها المعجم الوسیط 198: ،  ص   نفسه:ینظر  )4(
    إن كلمة تكبد غیر موجودة في المعاجم باستثناء المعجم الوسیط ، فقد وردت فیهو ، 201:  نفسه ، ص :ینظر  )5(

   )772: ینظر المعجم الوسیط ص  ( .ّتحمله بمشقة : د الأمرّ، وجاء فیه  تكب  قریب من كابدبمعنى      
  .بما فیها المعجم الوسیط  غیر موجودة في المعاجمة فَدُْ ، و إن كلمة ص201:  نفسه ،  ص :ینظر  )6(
  221: قیاس فعیل في الفصل الثالث من هذا البحث  ، ص :ینظر  )7(
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   أن یجيء على قیاس لغة العرب ، موافقا لقواعد الاشتقاق والمجاز والتعریب عندهم- 
  1.مستساغا سهلا : أي . ویصاغ على وجه یقع من ذوق الأدیب العربي موقع القبول - 

وجـــوب قبـــول هـــذا الـــصنف لأنـــه عربـــي محـــض ،      ویـــرى أغلـــب أعـــضاء المجمـــع المـــستفتین 
ُویشترط البعض في قبول هذا النوع واقراره أن یروج ویشتهر ، وأن یكون علـى القیـاس ، ولا یوجـد  ٕ

   2.في الفصیح ما یسد مسده 
 أن تجــري هــذه - مثــل الخــضر –     ویــرى الإســكندري أنــه یغنینــا عــن كــل دخیــل لكنــه اشــترط 

  3.ق والمجاز والنسب المقررة المصطلحات على قواعد الاشتقا
  :     وفي رأیي أن هذا الصنف ضروري في نمو اللغة، ویجب أن نمیز فیه بین ثلاثة أنواع

 مصطلحات علمیة أو صناعیة قدیمة صالحة للاسـتعمال الحـدیث یجـب اسـتعمالها إلا إذا -     
  جبر، كیمیاء ، منظار. شاعت الحدیثة 

طریــق الاشــتقاق والنقــل المجــازي ، فیجــب الاعتمــاد علیهــا  مــصطلحات حدیثــة مولــدة عــن -     
  ... مكواة ، حاسوب ، مجهر، قطار ، سیارة ، هاتف : نحو. في الدرجة الثانیة 

 كلمات دخیلة من أصل أعجمي نلجأ إلیهـا عنـد الـضرورة خاصـة فـي المـصطلحات الدالـة -     
، لماء الأجانب ومخترعـاتهم العلمیـةبالععلى الأشیاء المادیة وأسماء الأعیان والجواهر وما یتصل 

ــا فــي  ــنفس والأخــلاق والاجتمــاع التــي لن ــوم الإنــسانیة كعلــم ال بخــلاف أســماء المعــاني ومجــال العل
انترنیـت ، :  فمـن ألأشـیاء المادیـة  4 .الاشتقاق والمصدر الصناعي والمجاز الغنیة والكفایة علیها

قـدرة ، : وفي مجـال التربیـة وعلـم الـنفس نـستعمل . ا فونیم ، بنیسیلین ، زوم ، بسترة ، قوقل ، ناز
    5...ّتكیف ، النشاطیة ـ تواؤم ، استجابة تقاربیة ، التأثریة الوجدانیة ، تربیة جمالیة ، لا حركیة 

                                                
 112:  وتاریخها  ، ص العربیة دراسات في :  ینظر  )1(
   من المجلة9/103 ، وجواب رشید بقدونس  مجلد 8/397 جواب النكدي  مجلة المجمع العلمي مجلد :ینظر   )2(
  104:   ، ص 8سكندري ، مجلة المجمع العلمي ، المجلد  جواب أحمد  الإ:ینظر   )3(
   وجواب أحمد أمین عن مقترحات  ، 122، 121:  هذا الرأي الاشتقاق والتعریب ، عبد القادر المغربي  ، ص :ینظر   )4(

  36:  ، ص 8ي ، مجلة المجمع العلمي العربي ، مجلد المغرب       
   ، الهیئة العامة لشئون المطابع ةهذه المصطلحات ، معجم علم النفس والتربیة ، مجمع اللغة العربیة في القاهر:  ینظر  )5(

       12 ، 10 ،    8 ، 7  ، 5 ، 3: ، الصفحات على الترتیب ول ، الجزء الأ  1984ط ،  د الأمیریة ، القاهرة ،       
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 كلمــات لیــست دخیلــة ولیــست مــن ألفــاظ المــصطلحات، وهــي كلمــات : والــصنف الرابــع -      
أهــل الأمــصار الإســلامیة ، لا یعرفهــا العــرب الأولــون ولــم عربیــة ولــدها المولــدون المتــأخرون مــن 

ّتفرج وتنزه ، وخابر، واحتار : ینطق بها الفحول المقرمون ، نحو ّ.  
      فیــرفض محمــد الخــضر قبولهــا لأنهــا تخــالف مقــاییس العربیــة ، فــإن قبولهــا یطلــق لكــل أحــد 

ي معنى قـام ، واعـتلم فـي معنـى اقتام ف: العنان في أن یشتق الكلمة على غیر قیاس ، كأن یقول 
  . علم ، كما قال غیره احتار في موضع حار ، واقتطف في موضع قطف 

  :     وقد تباینت آراء المجمعیین ، فكانت أربعة آراء 
 الموافقــــون علیهــــا بــــلا شــــرط باعتبارهــــا ألفــــاظ فــــصیحة ، ومــــنهم الكرملــــي ، والرصــــافي ، -     

  .والزهاوي ، وأحمد رضا 
أحمــد أمــین ، ونقــولا : ین قــالوا بقبولهــا ، إذا لــم نجــد فــي اللغــة مــا یــسد مــسدها ، وهــم  الــذ-     

وهــذا الأخیــر اشــترط فــي كلمــات هــذا الــصنف أن نكــون فــي . فیــاض ، وكامــل عــزي ، والنكــدي 
لعـدم ) خـابر واحتـار(ّللحاجة الماسـة إلیهمـا ، ولـم یجـوز ) تفرج وتنزه ( حاجة إلیها ، ولذلك أجاز 

وغیرهــا، ویــرادف ) راســل وفــاوض وباحــث ( یهمــا بوجــود مرادفاتهمــا ، إذ یــرادف الأولــىالحاجــة إل
  1. وغیرهما ) ّحار وتحیر (الثانیة 
مـصطفى الغلایینـي ، : قبولها للقیـاس وشـیوعها، وهـم :  الذین اشترطوا في قبولها شرطین -     

  .وعیسى المعلوف 
شیبي ، وأحمـد الاسـكندري ، هـذا الأخیـر یقـرر وهم النشا:  والذین رفضوا هذا الصنف تماما-    

  2. كلمات هذا الصنف لا یجوز استعمالها : قائلا 
     والجــدیر بالــذكر أن مجمــع اللغــة العربیــة فــي القــاهرة درس هــذا النــوع مــن الكلمــات المحدثــة، 

 )   ف ر ج ( وأجـــاز بعـــضها بـــدافع الحاجـــة إلیهـــا ، وأودع بعـــضها معجمـــه الوســـیط  ، ففـــي مـــادة 
تــسلى بمــشاهدته : وعلیــه . ّتفــرج الرجــل بكــذا : جــاء فــي معناهــا ) ّتفــرج (  نجــد كلمــة - مــثلا –

  3. إن الكلمة محدثة : ّیطرح همه ، وقال 
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     كما أجاز المجمع أیـضا اسـتعمال خـابر فـي معنـى جدیـد ومیـزه عـن اسـتخبر، وقـررت اللجنـة 
 ، وخـصت خـابر مخــابرة حینمـا یطلــب اسـتعمال اسـتخبر حینمــا یكتفـى بطلـب الخبــر والـسؤال عنــه

 وهذا المعنـى جدیـد فـي العربیـة لا بـأس بـه ، ونحـن فـي حاجـة إلیـه ولـیس هنـاك 1.الخبر ویعطى 
  .ما یسد مسده 

، وعلـى الـرغم مـن 2)أدى دورا ( بمعنى ) لعب دورا : (      ولكن حینما أجازت اللجنة استعمال 
ا الاستعمال ، إلا أنه فـي رأیـي لـسنا فـي حاجـة إلـى مبدأ الشیوع الذي اعتمدت علیه اللجنة في هذ

  . ، ولأن الذوق السلیم یتردد في قبوله ) أدى ( هذا الفعل لوجود مرادفه في العربیة 
فهي كلمات دخیلـة أعجمیـة الأصـل ، نحـو أتوموبیـل ، وبـالون ، :  وأما الصنف الخامس -     

 العربیــة ، ففــي حــال تعــذر إیجــاد اللفــظ فیبیحهــا محمــد الخــضر للــضرورة بعــد اســتنفاد كــل وســائل
ــه   أن واجــب المجمــع اللغــوي أن یــضع لهــذه ”:العربــي نلجــأ إلــى التعریــب ، ویعبــر عــن هــذا بقول

المعاني الحدیثة ألفاطا عربیة، والمجال أمامـه فـسیح ، ففـي المجـاز والاشـتقاق القـائم علـى القیـاس 
یاءهـا واسـتعمالها فیمـا یـشبه معناهـا الأصـلي سعة ، ولا سیما الكلمـات الخفیفـة المهجـورة ، فـإن إح

أو یكون لـه صـلة غیـر مـشابهة ، خیـر مـن جلـب كلمـة غیـر عربیـة، وأدعـى إلـى تناسـب الكلمـات 
وٕاتلافها ، ولا نعد المجمع مضطرا إلى إباحة استعمال الأعجمیة إلا إذا لم یجد في نفـس اللغـة مـا 

   3 “. یغني غناءها 
ــــرهم علــــى رأي محمــــد الخــــضر     هــــذا وقــــد تباینــــت آراء ال  وهــــو رأي -مجمعیــــین ، فكــــان أكث

  .مع الـتأكید على صقل الألفاظ الأعجمیة وتهذیبها وفق منهاج القدماء في تعریبهم-المعتدلین
 وهـــــذا رأي –ة ــــــــّ     والـــــبعض مـــــنهم تـــــشدد فـــــي رفـــــض المعـــــرب الحـــــدیث خـــــشیة إفـــــساد العربی

أن القـول : لإسـكندري ، حیـث أكـد هـذا الأخیـر  ا كرشید بقدونس والنشاشیبي وأحمـد-المتعصبین 
الفصل في هذا الصنف أن الكلمات الألف التـي عربتهـا الجاهلیـة وأهـل القـرون الإسـلامیة الثلاثـة 
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وأن ما سواها من الكلمات التـي عربهـا غیـر هـؤلاء إلـى زمننـا الحاضـر فهـو عـامي ، . تعد عربیة 
  1. واستعماله لحن ، وقبوله خرق للقواعد 

 وبالمقابل نجد فریقا ثالثا تطـرف فـي قبـول اللفـظ الأعجمـي دون قیـد أو شـرط وفـتح لـه البـاب     
جمیـل الزهـاوي وأحمـد رضـا وعبـد : على مصراعیه للدخول إلى العربیة بعـد تهذیبـه ، ومـن هـؤلاء 

الحمیــد الجـــابري ، وقــد أفـــرط هــذا الأخیـــر فــي التفـــاؤل بالكلمــات الأعجمیـــة والــدفاع عنهـــا ، فهـــو 
) ( وتلفــــون لا هــــاتف ) ( تلغــــراف لا بــــرق ( سن بــــل یــــرى مــــن الحــــق أن نــــستعمل كلمــــة یستحــــ

       2).واوتوموبیل لا سیارة 
 وهــو أســالیب أو تراكیــب :  یوافــق محمــد الخــضر المغربــي فیمــا ســماه صــنفا سادســا-      

هـــذا أعجمیـــة  مترجمـــة مـــن اللغـــات الأجنبیـــة ، ولا یعرفهـــا العـــرب الأقـــدمون ، ویـــرى الخـــضر أن 
الــصنف یرجــع فــي الواقــع إلــى اقتبــاس صــور مــن معــاني لغــة أخــرى ، واقتبــاس المعــاني مــن لغــة 

  .أجنبیة شيء یتسع به أدب اللغة لا أعرف أحدا من القدماء أو المحدثین یلاقیه بإنكار 
  :ویشترط في قبوله  شرطین 

تـــي ضـــربها المغربـــي ،  أن یكــون تركیبـــه موافقـــا للـــنظم المألوفـــة فـــي علــم النحـــو، كالأمثلـــة ال-   
ــة العربیــة ، ومــا یحكــم أجزاءهــا مــن علاقــات أو : بمعنــى  أن یــأتي وفــق التركیــب الإســنادي للجمل
  . كالنوع ، والعدد ، والتقدیم والتأخیر ، والحذف وغیرها من أسالیب العربیة : عوارض

ـــسلیمة -   ـــه الأذواق ال ـــق الأذواق ال.  إلا أن یكـــون شـــیئا تنبـــو عن ـــة المألوفـــة ویعنـــي أن یواف عربی
  ...وتعابیرهم المقبولة ، كأسالیب البیان المستساغة  من تشبیه وكنایة ومجاز 

    وقد وافق أغلب المجمعیین على هذه التراكیب المترجمة إذا ما التزمت بهذه الشروط المطلوبة 
ة لأنهـا ویتشدد شكیب أرسـلان فـي شـرط موافقتهـا للـذوق العربـي ، ویتمنـى الاسـتغناء عنهـا بـالمر. 

 بطــلاوة الإنــشاء العربــي وتهجنــه بعــد أن - فــي رأیــه –تفــسد اللغــة ولا حاجــة إلیهــا ، وهــي تــذهب 
جزئیـات : وقد حذر مـن الجمـل العربیـة الظـاهر والأعجمیـة البـاطن، فـإن قـال قائـل . كان خالصا 

یس الأمور، وصـغار الوقـائع، وصـبیان الحـوادث ، فهـل فـي هـذا شـيء مخـالف لقواعـد اللغـة ؟ أفلـ
  .  صبیان الحوادث مجازا ، بلى ولكنه مردود ، لأن الذوق یأباه : قوله 
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عالم بمعنى الكلمة ، سیاسي بمعنـى الكلمـة ، أهـدیت فلانـا سـلامك :     ومن الأمثلة التي ساقها 
  1 .إلخ  ، فهو یرى فیها جملا فرنسیة بحروف عربیة ... وهو بدوره یسلم علیك 

 طالمــا عاشــرنا أدبــاء مــن الفرنــسیس ،  ”:ط الــذوق العربــي بقولــه      ویؤكــد ضــرورة موافقــة شــر
ـــا لهـــم جمـــلا مـــن العربی ــــوترجمن ـــك بأحـــسن بیـــــ ـــى لغـــتهم ، وذل ــــة إل وا ـــــه بلغـــتهم وكانــــــان وأفـــصحـــ

ه لـیس ــــأي لـیس هـذا بفرنـسي ، كـانوا یعترفـون أن ) Ce n'est pas français : (یجـاوبون نبـرا 
ـــ شــيء یخــالف نحــو لغــتهم أو صــرفها أو بیانهفــي هــذه الجمــل أدنــى  ولكنــه یخــالف أســلوبها  ا ،ـــ

   2 “ .وذوقها 
     وقد نبه محمد المبارك إلى فساد بعض التراكیب العربیة بسبب تأثیر الترجمـة مـن الفرنـسیة ، 

یشترك هؤلاء في نفس الصفات، والصواب یشتركون فـي الـصفات نفـسها، ومـن التعـابیر : كقولهم 
یوجد عندنا مال ، ویوجد في البلاد معادن كثیرة، والـصحیح : جمة عن العجمة الأجنبیة قولهم النا

اتخذتــه كــصدیق لــي ، والــصیغة : ومــن ذلــك . عنــدنا مــال، وفــي الــبلاد معــادن كثیــرة : أن نقــول 
  3.اتخذته صدیقا ، فالكاف لا معنى لها هنا : العربیة الصحیحة 

وافـي أسـالیب تـسربت إلـى أقلامنـا لا نـزاع فـي عجمتهـا ، إذ لا       وقد لاحـظ علـي عبـد الواحـد 
عـاش سـتة عـشر ربیعـا ، فـلان لا : توجد لها نظائر في الأسالیب العربیـة الفـصیحة ، وذلـك مثـل 

یــرى أبعــد مــن أرنبــة أنفــه ، فــلان یلعــب بالنــار ، لا جدیــد تحــت الــشمس ، فــلان لعــب دورا هامــا، 
  .ا بصفته حاكما، خرق بخور الثناء بین یدیهفلان یصید في الماء العكر، فعل كذ

ــم ینطــق بهــا العــرب ، فهــي جاریــة علــى ســنن كلامهــم فــي  ٕ      فــرأى أن هــذه الأســالیب ، وان ل
ـــت  المجـــاز والكنایـــة ، فـــلا بـــأس مـــن اســـتخدام مثـــل هـــذه الأســـالیب فـــي اللغـــة العربیـــة متـــى تحقق

ــائي ، العلاقــات والــشروط التــي جــرت عــادة العــرب أن یعتمــدوا علیهــا  فــي تعبیــرهم المجــازي والكن
  4. ومتى كانت متلائمة مع الذوق العربي السلیم ومستمدة من أمور مألوفة في البیئة العربیة 
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     وأما ذلك النوع من تعریب الأسالیب الذي یأتي في عبـارات مفككـة ركیكـة ، عربیـة المفـردات 
 المقـصودة ، هـذا النـوع الـذي شـاع فــي ولكنهـا أعجمیـة التركیـب والـنظم لا تكـاد تبـین عـن المعـاني

 وخاصـة عنـد مـؤلفي العلـوم ، وبعـض محـرري الـصحف ، فهـو - یؤكـد وافـي –العصر الحاضـر 
   1.الذي ینبغي أن نقاومه ، ونعمل على القضاء علیه 

مفـردات أصـلها عربـي فتغیرهـا العامـة مـن نحـو الحـذف أو الزیـادة أو  : والصنف السابع -      
مـة بـدي أفعـل ، فالظـاهر أن أصـلها بـودي ، ومثـل تحـركش بفـلان ، فالظــاهر أن القلـب ، مثـل كل

تحـرش ، ولمحمـد الخـضر موقـف ثابـت منهـا ، فهـو یعـدها مـن الأمـراض التـي یجـب أن : أصلها 
نتحاشــى النطــق بهــا، ویجــب العمــل علــى  ویجــب أن. نحمــي ألــسنتنا وأقلامنــا مــن أن تحــوم حولهــا

  2.تقلیص ظلها 
 یــرفض هــذا الــصنف ویعتبــره انحرافــا عــن العربیــة وخطــرا علیهــا لا یــصح معیــینوأغلــب المج     

ّاســتعماله ، والقلیــل مــنهم اســتثنى مــن العــامي مــا كــان أصــله فــصیحا ، فجــوز اســتعماله بعــد رده 
    3. وٕاصلاحه 

     وفي رأیي أن اللفظ العامي مرض خطیر یجب محاربته وتضییق نطاق استعماله ، ومع 
  :  نمیز فیه بین ثلاثة أنواع وهي ذلك فینبغي أن

العامي الدخیل من أصل أعجمي ، فإن شاع بین ألسنة العامة ووجدنا فیه حاجـة ، ولـیس فـي  -
فلـم ، تلفزیـون ، سـینما ، تـویتر ، : مثـل . العربیة ما یسد مـسده أخـذنا بـه بعـد صـقله وتهذیبـه 

  ...ماكنة 
مــال والمــزارعین، فیجــب عرضــه علــى العــامي المرتجــل خاصــة إذا شــاع بــین فئــة الــصناع والع -

المجامع ، فإن دل على معنى جدید من المصطلحات أو ألفاظ الحضارة أخذنا به بعد تهـذیب 
َّالــذبال ، الخلالــة ، القرداشــة ، الطــواي عنــد حرفیــي النــسیج ، : لفظــه إن كــان موحــشا ، مثــل  َّ َ َْ َ ََ ْ َّ

ِالزریعة ، وتحمیر البطاطا عند الفلاحین  ْ َ َ ِ ِّ  ...  

                                                
 243:  ، ص  المرجع السابق: ینظر )1(

  111:  وتاریخها  ، ص عربیةدراسات في ال: ینظر  )2(
  484 / 9 ، وجواب سلیمان ضامر، المجلد 355 / 9 جواب عیسى المعلوف ، مجلة المجمع العلمي المجلد :ینظر  )3(
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العـــامي المحـــرف عـــن الفـــصیح ، فهـــذا النـــوع یجـــب إصـــلاحه ورد الاعتبـــار إلیـــه وضـــمه إلـــى  -
ِِیا ریت ، بایع ، بدي ، مبروك ، شایف : مثل . ٕالمعجم والى الاستعمال من جدید  ِ...1 

     ومجمل القول في رأي محمد الخضر في استعمال الكلمات غیر القاموسیة ، فإنه قبـل أربعـة 
هي الكلمات الموثقة في عصر الاحتجاج ، والمصطلحات العلمیة التـي وضـعت و: أصناف منها 

ّعلى قیاس العرب ومنهاجهم ، والألفاظ المعربة الدخیلة والحدیثة في حال الحاجة والـضرورة وبعـد 
صــقلها علــى منهــاج العــرب ، كمــا وافــق علــى الأســالیب المعربــة بــشرط موافقتهــا للــنظم المألوفــة 

  .م مخالفتها للذوق العربي السلیم للنحو العربي ، وعد
ــدة التــي رویــت بعــد عــصر الاحتجــاج أو التــي وضــعها المحــدثون       وقــد رفــض الكلمــات المول
علــى غیــر قیــاس ، بالإضــافة إلــى الألفــاظ العامیــة ، هــذه الأصــناف الثلاثــة یــرفض ضــمها إلــى 

  .   المعاجم خشیة على فساد اللغة وانتشار الفوضى فیها 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  نظر تفصیل هذا النوع من العامي في المبحث الثالث من هذا الفصل للمزید ی   )1(
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 
  

  

                  فضل العربیة ووسائل نموها واتساعها 
  عند محمد الخضر حسین

  
  فضل اللغة العربیة  :المبحث الأول        

   واتساعهاةیاللغة العرب وسائل نمو  :المبحث الثاني      

   وتوحیدهاةوضع المصطلحات العلمی : المبحث الثالث      
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  توطئــة
 ، وتولـد  تتطور وتنمو وتتولد ، فتموت بعض ألفاظهـا- شأنها شأن كل الكائنات -إن اللغة      

... والــسیاسي والجغرافــي، بعــض الألفــاظ حــسب حاجــات الإنــسان ومحیطــه الاجتمــاعي والثقــافي 
ّفیطرأ على ألفاظها تغیر في الأصوات والدلالة ، وقد عبر الدارسـون اللغویـون عـن هـذا التطـور ، 

      : 1وا عوامله في أمرین وأجمل
تتعلــق بـالظروف الاقتـصادیة والاجتماعیــة والجغرافیـة والنفـسیة ، فاللغــة : خارجیـة عوامـل  -1    

هي الصورة اللفظیة والكتابیة لأنشطة الحیاة ومعانیها وأنماط السلوك والعادات التي تتألف لتـشكل 
  .ملامح المجتمع البشري 

ات المادیة تتطور ، وأفكارهم ترقى وتنضج ، فلا بد أن یـستتبع ذلـك ٕ     واذا كانت حیاة المجتمع
نموا في اللغة ، وتوسعا في مفرداتها ومعانیها لتلبي حاجات الناس فـي التعبیـر عـن مختلـف أوجـه 

  .الحیاة الفكریة 
وتتعلق بطبیعـة اللغـة ذاتهـا ، وبنیتهـا ، وتطورهـا الـذاتي عبـر العـصور ، :  عوامل داخلیة -2    
ومـا یـدخلها مـن ألفـاظ نتیجـة احتكاكهـا أو ، ا یتولـد عنهـا مـن ألفـاظ لهـا جـذور مـن أصـل اللغـة وم

  . مجاورتها للغة أخرى 
     ویـــدخل تحـــت هـــذا القـــسم مـــن العوامـــل الداخلیـــة كـــل مـــا یتـــصل باللغـــة كالأســـباب الـــصوتیة 

    .والاشتقاقیة والنحویة والمجازیة والسیاقیة التي تؤدي إلى تطور في الدلالة
     ولهــــذا الغــــرض عنــــي علمــــاء العربیــــة قــــدیما بوســــائل تنمیــــة اللغــــة فــــي ألفاظهــــا وأســــالیبها ، 

فأفردوهـا بالتـألیف فـي كتـب مـستقلة ، أو عقـدوا ... كالاشتقاق والنحت والتعریب والمجاز والقیاس 
  .2فصولا مستفیضة ضمن مؤلفاتهم لبحث هذه الظاهرة التي تمیزت بها لغتنا 

  
  

                                                
      ، 11الشریف ولد أحمد محمود ، مجلة علوم اللغة ، القاهرة ، دار غریب  ، مجلد وسائل نمو اللغة العربیة ،  :ینظر   )1(

  128 ،127:  ، ص 1ع       
وتفاصیله الأصمعي وقطرب والمبرد وابن درید والزجاج وابن السراج وابن جنـي  من علماء العربیة الذین كتبوا عن الاشتقاق   )2(

ّ ، وممــن درس المعـــرب وطرائـــق تحقیقــه ســـیبویه فــي الكتـــاب والجـــوالیقي فــي المعـــرب والـــشهاب 351، ص 1المزهـــر ج: ، ینظــر ّ
  لى النحت و أقسامه كما عقد أحمد ابن فارس وابن جني أكثر من فصل في الكلام ع... الخفاجي في شفاء الغلیل 
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لعصر الحدیث ازدادت عنایـة القـائمین علـى أمـر اللغـة العربیـة بدراسـة جوانـب التطـور      وفي ا
اللغوي فیها وجعلها وافیة بمطالب الحیاة الحاضرة ، فأسست المجامع العلمیة والمؤسـسات اللغویـة 

  .1لتحقیق هذا الهدف 
لوسـائل الكفیلـة  نحـو دراسـة ا 2     ومنذ أواخـر القـرن التاسـع عـشر اتجهـت طائفـة مـن البـاحثین 

بتنمیة اللغة ، وبیان قـدرتها علـى تلبیـة الحاجـات فـي العلـوم والفنـون التـي جـدت فـي هـذا العـصر، 
فاستثیرت الهمم واستنهضت العزائم ، وبذلت جهود محمودة لاستقراء اللغة العربیة وكشف فیضها 

  . الزاخر من الألفاظ والأسالیب ، لتكون معبرة بحق عن الحضارة الجدیدة 
    وهـذا الفـصل خصـصته فـي هـذا المجـال ، أبــرزت فیـه جهـود وآراء محمـد الخـضر حـسین فــي 
الكــشف عــن فــضل العربیــة ، وأهــم خصائــصها ، ومظــاهر التطــور فیهــا ، ووســائلها الزاخــرة التــي 
تحقق لها النمو، وتجعلها تواكب العلوم والفنـون باسـتمرار ، وتلبـي مـستجدات الحـضارة ومتطلبـات 

وقد حرصت على دراسـة وتحلیـل هـذه الجهـود والآراء فـي ضـوء آراء الدارسـین . اصرة الحیاة المع
  .   المحدثین ، وقرارات مجمع اللغة العربیة في القاهرة 

  
   
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

                                                
    المجمع العلمي  ، 1932، ومجمع اللغة العربیة في القاهرة سنة 1919 المجمع العلمي بدمشق سنة  :أبرزهاومن   )1(

  ...1971سنة اتحاد المجامع العربیة ،  1961 سنة ، مكتب تنسیق التعریب بالرباط  1946 سنة العراقي      
  ، وعبد القادر المغربي ، ویعقوب صروف ، وٕابراهیم الیازجي ، أحمد فارس الشدیاق   : نذكر منهم على سبیل المثال  )2(

 .ومحمد الخضر حسین ، والأمیر مصطفى الشهابي      
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  فضل اللغة العربیة: المبحث الأول 
وهــل اللغــات تتفاضــل فــي ذاتهــا ، أم   لأحــد أن یــزعم أن لغــة مــا أفــضل اللغــات ؟هــل یجــوز     

  حسب قوتها وقوة أهلها والناطقین بها ؟ ب
فمــنهم مــن یــرفض هــذا المبــدأ، :      اختلــف العلمــاء والبــاحثون فــي مبــدأ المفاضــلة بــین اللغــات 

ویرى تفضیل بعـض اللغـات علـى بعـض أمـر غیـر واقـع ، فاللغـات كلهـا متـشابهة متـساویة ، إنمـا 
  .تعلو وتفضل إذا خدمها أهلها ونشروها بثقافتهم وقوتهم 

موقــف لغــوي معــارض للقــائلین بتفــضیل اللغــة العربیــة ،  ) هـــ456 ت (     وقــد كــان لابــن حــزم 
 وحروف الهجـاء واحـدة لا تفاضـل بینهـا ولا قـبح ولا حـسن فـي بعـضها ”: وأنها أم اللغات ، یقول 

وقـد قـال ... دون بعض ، وهي تلك بأعیانها فـي كـل لغـة ، فبطلـت هـذه الـدعاوى الزائفـة الهجینـة 
 عـز -العربیة أفضل اللغات ، لأنها بهـا نـزل كـلام االله  تعـالى، وهـذا لا معنـى لـه، لأن االله : م قو

 ﴿:  قد أخبرنـا أنـه لـم یرسـل رسـولا إلا بلـسان قومـه، وقـال تعـالى–وجل            

  ﴾1 ،﴿            ﴾2 3 “كلام االله ووحیه ، فبكل لغة نزل  
     فكل لغة حـسب هـذا الـرأي قـادرة علـى التواصـل بـین متكلمیهـا ، وقـادرة علـى اسـتیعاب الفكـر 

  . فاللغة تعجز بعجز أهلها ، وتتطور بتطورهم ؛والمدنیة  والحضارة
 ّ     والواقع أننا لا نعلم إطلاقا لغة قصرت عن خدمة إنـسان عنـده فكـرة یریـد التعبیـر عنهـا ، فـلا
ـــنقص الـــذي فـــي  ـــك المـــؤلفین العـــاجزین الـــذین یحملـــون لغـــاتهم مـــسؤولیة ال ننـــصت إذن إلـــى أولئ

   4.مؤلفاتهم ، لأنهم هم المسئولون على وجه العموم على هذا النقص 
     ولكــن وبالمقابــل نجــد الــرأي الــذي یــؤمن بمبــدأ التفاضــل ، یــرى البــشر متفــاوتین فــي مــواهبهم 

الجــــسمانیة ، ویـــرى الـــشعوب والمجتمعــــات تتفـــاوت فـــي خصائــــصها وملكـــاتهم العقلیـــة والنفـــسیة و
  .ومواردها وظروفها ، فكیف لا تتفاضل اللغات ؟ فاللغات راقیة وغیر راقیة ، وحیة وبدائیة 

                                                
 24 :   فاطر   )1(
 196:  الشعراء   )2(
    ،  لخانجي، القاهرة ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد ، ت محمد علي النجار ، مكتبة ا، في أصول الأحكام  الإحكام  )3(

 39 : ، ص 1/ جت  ط ، د د       
 421: جوزیف فندریس  ، ص ،  اللغة : ینظر  )4(
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َّذهــب كثیــر مــن علمــاء فقــه اللغــة إلــى أن اللغقــد و      ـــٌ ـــة العربیــ   ًة تنفــرد بمزایــا لا توجــد مجتمعــة ـ
ا أن ّ أمــ ، فــي لغــة مــن اللغــاتالمزایــا ُلبــشر، أي قــد توجــد بعــض هــذهفــي لغــة أخــرى مــن لغــات ا

ٌولـذلك تفــصیل أفـاض فیــه هــؤلاء . ُ كــل هـذه المزایــا فـي لغــة غیـر العربیــة فهــذا غیـر موجــودتجتمـع
  1 .العلماء
ُلغة العرب أفضل اللغـات وأوسـعها ”  : ) هـ395ت  (  وقال ابن فارس       : قـال االله تعـالى. ُ

﴿                                     

          ﴾2. فــإن ... َ بــأبلغ مــا یوصــف بــه الكــلام وهــو البیــان-ســبحانه- فوصــفه
َّان العربي، لأن كل مـن أفهـم بكلامـه علـى شـرط لغتـه فقـد بـین ُفقد یقع البیان بغیر اللس: ٌقال قائل َ َّ

َ أن المتكلم بغیر اللغة العربیة قد یعرب عن نفسه حتى یفهم السامع مراده؛ .إن كنت ترید: قیل له ُ َ ََ ُ
َّفهذا أخس مراتب البیان؛ لأن الأبكم قد یدل بإشـارات وحركـات لـه علـى أكثـر مـراده، ثـم لا یـسمى  ُ ُ ُّ َ َ ُّ

ًا فضلا عن أن یسمى بینا أو بلیغاًمتكلم ًّ َّ ُ ً. “ 3  
ّ أن العربیة خیر اللغات والألسنة ، لمـا شـرفها االله عـز اسـمه ) ه429ت (     كما قرر الثعالبي 

ّوعظمهــا، ورفــع خطرهــا وكرمهــا، وأوحــى بهــا إلــى خیــر خلقــه ، وجعلهــا لــسان أمینــه علــى وحیــه 
    4.كون في هذه العاجلة لخیر عباده وأسلوب خلفائه في أرضه ، وأراد بقاءها حتى ت

     ومــع ذلــك فــإن التقریــر بأفــضلیة لغــة مــن اللغــات أو علــى ســائر اللغــات مرفــوض فــي الــدرس 
   أكثر فصاحة - مهما تكن-لا معنى لأن نقول إن هناك لغة : یقول سابیر  ؛اللغوي الحدیث 

   5.صعوبة أو أكثر ارتباطا من لغة أخرى ، قد تكون أكثر تعقیدا أو أكثر 
اضـلة العربیـة مـن منطلقـین      وبـالرجوع إلـى محمـد الخـضر حـسین نجـده قـد تعامـل مـع مبـدأ مف

، عنــد مــن عــرف العربیــة ، ویعــرف غیرهــا مــن اللغــات ، المقارنــة بــین العربیــة وغیرهــا : أساســیین

                                                
                      .23 إلى 19: ، من ص  الصاحبي في فقه اللغة ، أحمد بن فارس -: تیة  الكتب الآ مثلا: ینظر  )1(
  . 221 إلى 107:  منراسات في فقه اللغة لصبحي الصالح د- .   وما بعدها5:، ص  فقه اللغة وسر العربیة للثعالبي-
  195- 192:  الشعراء  )2(
  19: ، ص ، ابن فارس  الصاحبي في فقه اللغة  )3(
  6، 5:   ینظر فقه اللغة وسر العربیة الثعالبي ، ص   )4(
 103:  بیروت ، دط ، دت ، ص  فقه اللغة في الكتب العربیة  ، عبده الراجحي ، دار النهضة العربیة  ،:ینظر  )5(
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ض وهذا ما نجده  جلیا عنـد بعـض العلمـاء المـسلمین المنحـدرین مـن أصـول فارسـیة ، أو عنـد بعـ
ــذین . المستــشرقین المنــصفین  ــدفاع الموضــوعي عــن العربیــة ورد دعــاوى مناوئیهــا ، ال ومنطلــق ال

  .  یتهمونها بالعجز والموت والتقصیر في مواكبة العصر ومستجداته 
بمـــا لهـــا مـــن  -ُالفارســـیة فـــي الـــشرق هـــي التـــي یمكـــن اللغـــة كانـــت  ” :الخـــضرمحمـــد قـــال      

َأن یوازن -ٍفصاحة وحسن بیان  َ ُ، وقد شـهد بعـض الأعـاجم الـذین عرفـوا   بینها وبین اللغة العربیةُ
ُاللغتین بأن العربیة أرقى مكانة وألطف مسالك ً َ َّ. “ 1  

ــا نــسأل علمــاء العربیــة ممــن أصــله عجمــي أ  ” :ابــن جنــي ویؤكــد ذلــك بقــول      َّن ِ    َّوقــد تــدرب، َ
ُ لبعـده فـي ،َیكـاد یقبـل الـسؤال عـن ذلـكُ فـلا یجمـع بینهمـا، بـل لا  ،قبل استعرابه عن حـال اللغتـین

ِّوحسه ُّنفسه، وتقدم لطف العربیة في رأیه ٍّسألت غیر مرة أبا علي عن ذلـك.  ِ َّ ً، فكـان جوابـه نحـوا  ُ
َّمما حكیته ِ. “ 2  

تــاریخ اللغــات  " فــي كتابـه)  Ernest Renan( رنـست رینــانأالمستــشرق      كمـا یــورد شـهادة 
َأغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغـة القویـة، وتـصل إلـى أعلـى درجـة من :  ، الذي یرى "السامیة َ ُ

َّالكمال وسط الـصحارى عنـد أمـة مـن الرحـل، تلـك اللغـة التـي فاقـت أخواتهـا بكثـرة مفرداتهـا، ودقـة  َّ ُّ َّ
ُمعانیها، وحسن نظام مبانیها، وكانـت هـذه اللغـة مجهولـة عنـد الأمـم، ومـن یـوم علمـت ظهـرت لنـا  ً ُ

ِّ إلى درجة أنهـا لـم تتغیـر أي تغیـر یـذكر، حتـى إنهـا لـم یعـرف لهـا فـي كـل أطـوار في حلل الكمال ُ ُّ ََّّ َّ
ُحیاتهــا لا طفولــة ولا شــیخوخة، لا نكــاد نعلــم مــن شــأنها إلا فتوحاتهــا وانتــصاراتها التــي لا تبــارى ُ  ،

َُّولا نعلم شبیها لهذه اللغة التي ظهرت للباحثین كاملة مـن غیـر تـدرج ً َ ًظـة لكیانهـا مـن َ، وبقیـت حاف ً
  3 .َّكل شائبة

 والــذي أقولــه ، ” :  یفــصح الخـضر قــائلا– وهــو مــن عـرف اللــسان الألمــاني–     وعـن شــهادته 
ــــإن أســـالیب اللغ: ة ممـــا أقـــول ـوأنـــا علـــى بینـــ ــــة العربیــ ة أقـــرب إلـــى الـــنظم الطبیعیـــة مـــن اللـــسان ـ

                                                
  ، 22:  دراسات في العربیة وتاریخها  ، ص     )1(

 244:  ، ص 2الخصائص ، ج     )2(
  24 ، 23: ، ص  المصدر السابق:  ینظر )3(
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ا الكـلام ترتیبـه الطبعـي ، ولـیس  فإن في اللسان الألماني ضـروبا مـن التـصرف یفقـد بهـ؛الألماني 
     1 “.لهذه الضروب في العربیة الفصحى من شبیه 

     وفي هذا المبحث أمثلة واضـحة عـن شـرف منزلـة اللغـة العربیـة وفـضلها وتمیزهـا بخـصائص 
عـن بــاقي لغــات فـصیلتها الــسامیة ، وعــن بــاقي اللغـات الأخــرى ، وقــد أوردهـا محمــد الخــضر فــي 

البحـث عــن : ، وكـان غرضــه مـن ذلـك كلــه فـي الأســاس 2یــاة اللغـة العربیــة ح: محاضـرته القیمـة 
ـــساع نطاقهـــا وطـــرق  ـــي حـــد ذاتهـــا مـــن جهـــة أطوارهـــا ومحكـــم وضـــعها وات ـــة  ف حـــال اللغـــة العربی

  .          اختصارها وارتقائها مع المدنیة وما یشاكل ذلك
  . تأثیر الإسلام في اللغة العربیة  – 1  

 تعبـر عـن حاجـات القـوم ، ومـا كانت في عهـد الجاهلیـة العربیة اللغةن      یرى محمد الخضر أ
 نقــصا فــي  لیحــسواتجــود بهــم قــرائحهم ، أو یجــري فــي مخــیلاتهم مــن صــور المعــاني ، فمــا كــانوا

ٕلغتهم ، وانك لترى المذاهب التي كانوا یطلقون فیهـا أعنـتهم ، كـالفخر والنـسیب ، فـسیحة الأرجـاء 
ئ فـي مثـل بیئـتهم ، الآخـذ مـن المعـاني المحـسوسة أو المعقولـة ، ومـن إلى أقصى مـا یبلغـه الناشـ

نظــر فــي أشــعارهم وخطــبهم ومحــاوراتهم، وجــد مــن جــودة تــصرفهم فــي المعــاني، وحــسن ســبكهم 
للألفــاظ  مــا یدلــه علــى أنهــم كــانوا یرســلون الفكــر والخیــال ، ویــصوغون مــا شــاؤوا مــن المعــاني ، 

  3.روة تساعدهم على أن یقولوا فیبدعوا فیجدون في ألفاظ لغتهم وأسالیبها ث
     ولمــا طلــع الإســلام علــى العــرب وفــي هدایتــه مــن المعــاني مــا لــم یكونــوا یعلمــون ، فعبــر عــن 

     .هذه المعاني بألفاظ ازدادت بها اللغة نماء
     أما الأسباب التي ارتقت بها اللغة في صدر الإسـلام حتـى بلغـت أشـدها ، وأخـذت زخرفهـا ، 

  4 :ا الخضر إلى ثلاثة عوامل وهي  فیرجع

                                                
 24 : المصدر السابق ، ص   )1(
    لعربیة ، في الجمعیة هـ في جمهور غفیر من الأدباء وأساتیذ اللغة ا1327ضرة ألقاها محمد الخضر سنة محا   )2(

    الصادقیة ، كبرى الجمعیات الأدبیة في تونس ، عندما كان مدرسا بجامع الزیتونة  ،  وقد طبعت طبعتها الأولى        
 1909بالمطبعة التونسیة  عام       

  19: دراسات في العربیة وتاریخها  ، ص  : ینظر  )3(
  127 ، 126: ، ص المصدر نفسه : ینظر  )4(
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ما جاء به القرآن الحكیم من صورة النظم البدیع ، والتصرف في لسان العرب علـى :      أحدها 
ٕوجه یملك العقول ، فإنه جرى في أسلوبه على منهـاج یخـالف الأسـالیب المعتـادة للفـصحاء ، وان 

  .لم یخرج عن قوانین اللغة 
 من ینابیع الفصاحة ، ومـا جـاء فـي حدیثـه مـن الرقـة  قوال الرسول ما تفجر في أ:      ثانیها 

  .والمتانة والإبانة من الغرض بدون تكلف 
ما أفاضـه الإسـلام علـى العقـول بواسـطة القـرآن والحـدیث مـن العلـوم الـسامیة ، وبمـا :      ثالثها 

ة الآراء ، فاتـساع نتج عن تعارف الشعوب والقبائل ، والتئـام بعـضها بـبعض مـن الأفكـار ومطارحـ
، فتقـذف بالمعـاني المبتكـرة ، اركها ، ویزید في تهذیب ألمعیتهاالعقول وامتلائها بالمعارف یرقي مد

  . وتبرزها في أسالیب مستحدثة 
     ومن الجلي أن القرآن الكریم والحدیث النبـوي قـد سـلكا فـي البلاغـة مـذاهب ینقطـع دونهـا كـل 

رة ، كـبلاد الفـرس والـروم زاد مجـال اللغـة بـسطة بمـا نقـل إلیهـا مـن بلیغ ، ثم إن فتح الممالك الكبی
المعاني العلمیة أو المدنیة ، ففضل الإسلام على اللغـة العربیـة یظهـر فـي غـزارة مادتهـا ، وبراعـة 

  1.أسالیبها ، واتساع مذاهب بیانها ، وكثرة الأغراض التي یتسابق إلیها فرسان الخطابة والكتابة 
 ارتقــت اللغــة فــي صــدر الإســلام إلــى طورهــا الأعلــى، ودخلــت فــي أهــم دور یحــق      وبهــذا فقــد

عـصر شــبابها ، فنمـت عروقهــا ، وأثمـرت غــصونها بـألوان مختلفــة مـن الألفــاظ : علینـا أن نــسمیه 
   .والأسالیب 

اب ّ     ولا مشاحة في أن الإسلام أثر في اللغة تأثیرا كبیرا ، كـان تابعـا لــتأثیره فـي العـادات والآد
ویــدخل فــي ذلــك مــا طــرأ علــى اللغــة مــن الاصــطلاحات الدینیــة والفقهیــة والأدبیــة . والاعتقــادات 

واللغویة ، وما دخلها من الألفاظ الإداریة على إثـر إنـشاء الحكومـة ودوائرهـا وفروعهـا، ثـم الألفـاظ 
     2.العلمیة والفلسفیة ، بترجمة كتب الیونان والفرس والهنود إلى العربیة 

  

                                                
  22  ،21: ، ص   السابق المصدر: ینظر  )1(
     ، ویورد المؤلف35:  ، ص1988 ، 2 اللغة العربیة كائن حي  ، جرجي زیدان ، دار الجیل ، لبنان ، ط: ینظر )2(

  .والإداریة الجدیدة كثیرة ومتنوعة في الصفحات الموالیة عن هذه الاصطلاحات والألفاظ العلمیة   أمثلة      
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  1: ومن مظاهر نهوض الإسلام بالعربیة  یذكر دارسو اللغة المحدثون الجوانب الآتیة     
فبعد أن كان أهلها قـانعین بتـصویر حیـاتهم : والنهوض بها وسمو أغراضها  تهذیب اللغة–     أ 

الــساذجة ، ووصــف مــا یــدور حــولهم مــن حــروب ، وصــحارى ، ووحــوش ، ومــا یــدور فــي رحلــة 
 التـــشبب أو المـــدیح أو الهجـــاء ، نجـــد أن العربیـــة قـــد اختلـــف حالهـــا بـــع الـــصید ، ومـــا یكـــون مـــن

الإسلام ، كما اختلف أصحابها ، حیث تحددت أهدافهم وسمت ألفاظهم ، فكان من آثار الإسـلام 
أن انصرف الشعراء وغیرهم عن المعاني الجاهلیة، وأغراض الـشعر المـستهجنة كـالغزل والهجـاء، 

لتعبیـرات التـي تـدل علـى الجاهلیـة وحیاتهـا ، فانـصرفوا یعبـرون عـن الـدین وتركوا الألفاظ البذیئة وا
  .الجدید والحیاة الجدیدة 

فبعــد الإســلام أصــبح لكثیــر مــن الألفــاظ :  اكتــساب الكثیــر مــن الألفــاظ دلالات خاصــة -     ب
المــؤمن ، والمـــسلم ، :كالــصلاة ، والــصوم ، والحــج ، والزكــاة ، وكألفــاظ : معــان شــرعیة خاصــة 

  ...والكافر ، والفاسق ، والمنافق 
فمــع اســتقرار المــسلمین ومعرفــة الحیــاة :  ظهــور الكثیــر مــن الألفــاظ الإداریــة والــسیاسیة -     ت

ـــسیاسیة  ـــاة الإداریـــة وال ـــدل علـــى الحی ـــوا ألفاظـــا ت ـــوزارة ، : المنظمـــة عرف ـــة ، وال كالخلافـــة ، والولای
  ...والحجابة ، والقضاء والحسبة وغیرها 

ـــر مـــن المـــصطلحات  -     ث ـــوم ، ودخـــول الكثی ـــة العل ـــأت لاســـتیعاب كاف ـــة تهی إن اللغـــة العربی
العلمیــة إلیهــا ، والتــي منهــا مــا هــو عربــي فــي الأصــل ، ولكنــه اســتخدم فــي دلالات واصــطلاحات 

  .علمیة جدیدة 
  ... الفاعل ، والمفعول ، والعامل ، والإلغاء ، والتعلیق ، والإعراب :      ففي النحو مثلا 
  ...السند ، والمتن، والعلة ، والمرفوع ، والمرسل ، والمنقطع ، المتواتر:وفي الحدیث الشریف 

  ...الواجب ، والمستحب ، والمحرم ، المكروه ، والمباح : وفي الفقه وأصوله 
  ...البدیع ، والبیان ، والمعاني ، والاستعارة ، والمجاز ، والتشبیه ، والكنایة : وفي البلاغة 

                                                
      وما بعدها، وفقه118:  ، دت، ص 7فقه اللغة علي عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ط :  ینظر  )1(

   وما بعدها 143:  ، وفقه اللغة  محمد أسعد النادري ، ص 128 ، 127: محمد بن إبراهیم الحمد ، ص   اللغة       
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مــا دخلــت الكثیــر مــن المــصطلحات الوافــدة مــن لغــات أخــرى فــي الطــب والفلــسفة والفلــك ،      ك
وخاصــة مــن الفارســیة والــسریانیة والیونانیــة ، بعــد أن عربوهــا وصــقلوها بمنــاهج اللــسان العربــي ، 

  ... البند ، الصهریج ، الاصطرلاب ، المغناطیس ، الفلسفة ، والأسطول : ومن ذلك ألفاظ 
  فرداتها ومحكم وضعها  فصاحة م- 2  

 - كما یرى محمد الخضر–رب قریش ، وفضلت على سائر اللغات      وأفصح لغات الع
  : بوجهین 

بعـــدهم عـــن بـــلاد العجـــم مـــن جمیـــع جهـــاتهم ، ولهـــذا لـــم یحـــتج أهـــل الـــصناعة :  أحـــدهما -     
ي تجــاور غیرهــا مــن العربیــة إلا بلــسانهم ، أو مــا كــان قریبــا مــنهم ، ولــم یعتمــدوا لغــات القبائــل التــ

  .الأمم ، كلغة لخم وجذام وقضاعة وغسان 
ـــیهم فـــي موســـم الحـــج ، ویقیمـــون عنـــدهم قریبـــا مـــن :  ثانیهمـــا -      أن العـــرب كـــانوا یفـــدون عل

، وخـف وقعـه علـى الأسـماع ، ات أولئك الوفود ما تعادلت حروفهخمسین یوما ، فیتخیرون من لغ
  1.جد في السمع مساغا ویرفضون كل ما یثقل على الذوق ، ولا ی

من أفصح الناس ؟ فقال قائل : سأل معاویة بن أبي سفیان  یوما : )ه255ت(     قال الجاحظ 
، 4 وتیاسـروا عــن كسكــسة بكــر3 الفــرات وتیــامنوا عـن كشكــشة تمــیم 2ّقـوم ارتفعــوا عــن لخلخانیـة : 

  7.قریش : ، قال من هم ؟ قال 6 ولا طمطمانیة حمیر5لیست لهم غمغمة قضاعة 
ولهذه المنزلة وبهذه الصفات كانت لغة قریش أوسع اللهجات العربیـة ثـروة ، وأغزرهـا مـادة وأرقهـا 

  .أسلوبا ، وأدناها إلى الكمال ، وأقدرها على التعبیر في مختلف فنون القول 
                                                

  133، 132: دراسات في العربیة وتاریخها  ، ص  : ینظر  )1(
 139: مشا االله كان یریدون ما شاء االله كان ، ینظر فقه اللغة الثعالبي : وهي اللكنة في الكلام ، كقولهم   )2(
  ْجعل االله البركة في دارش ، ینظر الكامل في اللغة والأدب ، أبو  : كقولهمهي إبدال كاف المؤنث شینا في الوقف ،   )3(

 1/371سسة المعارف  ، بیروت ، د ط ، د ت ج      العباس  محمد ابن یزید المبرد ، مؤ
ْأعطیتكس ، ینظر الكتاب ، أبو البشر: وهي إلحاق كاف المخاطبة سینا في الوقف لإظهار كسرة التأنیث ، كقولهم   )4( ِ  

 199/ 4ج     عمرو ابن عثمان قنبر سیبویه ، ت عبد السلام محمد هارون ، دار الجیل بیروت  ، د ط ، د ت 
  1/370ج: كون من الكلام وغیره ، لأنه صوت لا یفهم تقطیع حروفه ، ینظر الكامل للمبرد ، ص فقد ت  )5(
  139: طاب امهواء ، ینظر فقه اللغة الثعالبي ، ص : والطمطنة هي العجمة وهي إبدال لام التعریف میما ، كقولهم   )6(
    ه، 1423د ط ، حظ ، دار ومكتبة الهلال بیروت ، ا البیان والتبیین ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الج: ینظر )7(
 ،  146، 145/ 3ج       
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ٕ     واذا كانـــت الألفـــاظ تجـــري فـــي وصـــف الحـــسن والقـــبح مجـــرى جنـــسها الـــذي هـــو الـــصوت ، 
 بصرف النظر عـن –د محمد الخضر في الحكم على اللفظ بالحسن وضده فالمعیار الصحیح عن

 هو الذوق السلیم ، به نفرق بین الورد والوردة ، والخوجم والخوجمة ،   ونمیز بین –معرفة معناه 
  1.السیف والخنشلیل ، ولا تتشابه عندنا النفس والجرشى 

 علــى ألــسنة فــصحائهم لذیــذة فــي الــسمع      ولا غرابــة بعــد ذلــك أن نجــد الألفــاظ العربیــة الجاریــة
. خفیفة على الأرواح ، فالعرب من طبعهم انتقاء الأجود واختیار الأفصح ، وهذا معروف علـیهم 

أنــه لقــي رجــلا إســرائلیا بالــدیار المــصریة ، فجــرى ذكــر اللغــة : )ه 637ت( فقــد حكــى ابــن الأثیــر
یــف لا تكــون كــذلك ، فــإن واضــعها ك: العربیــة وفــصاحتها ، فقــال ذلــك الرجــل مــن بنــي إســرائیل 

تصرف في جمیع اللغات السالفة، فاختصر ما اختصر، وخفف مـا خفـف، ومـن ذلـك اسـم الجمـل 
: كومیــل، فجــاء واضــع العربیــة ، وحــذف منــه الثقیــل ، وقــال : ، فإنــه عنــدنا فــي اللــسان العبرانــي 

   2.جمل ، فصار عذبا حسنا ، وكذلك فعل في كذا وكذا وذكر أشیاء كثیرة 
إن اللفـظ :      وتناول الأستاذ العقاد فصاحة الألفاظ العربیة في إطار الفصاحة العلمیـة ، فقـرر 

الفــصیح هــو اللفــظ الــصریح الــذي لا لــبس فیــه ، ولا اخــتلاط فــي أدواتــه ، وهــذا هــو اللفــظ العربــي 
  3.بدلیله العلمي الذي لا تعتمد دعواه على أنانیة قومیة ، ولا على نزعة عاطفیة 

   فــلا لــبس بــین مخــارج الحــروف فــي العربیــة ، ولا إهمــال لمخــرج منهــا ، ولا حاجــة فیــه إلــى   
 ؛تكــرار النطــق مــن مخــرج واحــد تتــوارد مــن الحــروف التــي لا تتمــایز مــن غیــر التخفیــف والتثقیــل 

فلـیس فــي اللغــة العربیــة حــرف یلتــبس بــین مخـرجین ، ولــیس فــي النطــق العربــي مخــرج ینطــق فــي 
وهـو خلـیط مـن ) x(في العربیة حرف یستخدم مخرجین كحرف تـشي فـي الیونانیـة حرفان ، ولیس 

  4 .التاء والشین
ـــصوتي سع ـــسعة مـــدرجها ال ـــاز اللغـــة العربیـــة فـــي مجمـــوع أصـــوات حروفهـــا ب ــــ     وتمت ة تقابـــل ـــ

ـــأصــوات الطبیعــة فــي تنوعهــا وسعته ـــ، وتمتــاز مــن جهــة أخــرى بتوزعه اــ   ا فــي هــذا المــدرج توزعــا ــ
                                                

  133:  دراسات في العربیة وتاریخها  ، ص  : ینظر  )1(
   المثل السائر ، أبو الفتح ضیاء الدین بن الأثیر، ت محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، : ینظر  )2(

 1/193، ج 1995 بیروت ، د ط ،       
   46:  ، ص 1995 اللغة الشاعرة ، عباس محمود العقاد ، نهضة مصر للطباعة القاهرة ، د ط ، :ینظر   )3(
  46نفسه ، المرجع  :   ینظر)4(
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أضـــف إلـــى هـــذا أن العـــرب یراعـــون فـــي  .ام بـــین الأصـــوات ـ یـــؤدي إلـــى التـــوازن والانـــسجعـــادلا
اجتمــاع الحــروف فــي الكلمــة الواحــدة وتوزعهــا وترتیبهــا فیهــا حــدوث الانــسجام الــصوتي والـــتآلف 

            1.الموسیقي
عاهـا العـرب      وقد انتبه السلف من هذه الأمة واستخرجوا  بعض هذه القواعد الـصوتیة التـي را

في تألیف الألفاظ من الحروف ، وذلك كتجنبهم جمع الزاي مـع الظـاء ، والـسین والـضاد والـذال ، 
والجــیم مــع القــاف والظــاء والطــاء والغــین والــصاد، والحــاء مــع الهــاء ، والهــاء قبــل العــین ، والخــاء 

   2...قبل الهاء 
فــإن أكثــر كلماتهــا وضــعت علــى :      ویــشید محمــد الخــضر فــي بنــاء العربیــة بقاعــدة الاعتــدال 

ـــ ـــه المـــتكلم بحـــرف ، ویعتمــــثلاث ـــالثلاثي یبتـــدئ فی ـــم ینتهـــي بحـــرف ـة أحـــرف  ، ف ـــى ثـــان ، ث    د عل
ـــة النطـــق أمكـــن  ـــي آل ـــة : آخـــر، فیكـــون ف ـــه نحـــو المتان ـــة خطاب ـــي هیئ ـــساعده علـــى أن ینحـــو ف وی

    3.والانسجام 
ولا یتجاوز الاسـم بالزیـادة سـبعة أحـرف ، یة أكثر كلمات اللغة العربیة ثلاثإن  ف     فبهذه القاعدة

وهـــو الربـــاعي (، كمـــا أن الفعـــل لا یتجـــاوز بالزیـــادة ســـتة أحـــرف )وهــو الخماســـي المزیـــد بحـــرفین(
فــلا مقارنــة لهمــا بالعربیــة فــي هــذا المــضمار، انظــر ، أمــا الإنجلیزیــة والفرنــسیة ، ) المزیــد بحــرفین

أمـــا فـــي الإنجلیزیـــة وكـــذلك ، ن ثلاثـــة أحـــرف كلمـــة مثـــل دیـــن فهـــي فـــي العربیـــة مكونـــة مـــ: مـــثلا 
وكلمـة مثـل نبـي فهـي فـي العربیـة مكونـة ، فهي مكونة من ثمانیة أحـرف ،  )Religion(الفرنسیة 

( فهـي مكونـة مـن سـبعة أحـرف، وفـي الفرنـسیة) Prophet(أما في الإنجلیزیـة ، من ثلاثة أحرف 
Prophete(  مكونة من ثمانیـة أحـرف، بـل إن كلمـة)مـن أربعـة ةهـي فـي العربیـة مكونـو) مـشرك 

ــا فــي الإنجلیزیــة  وكــذلك فــي   )Associationnator(أحــرف نجــدها مكونــة مــن ســتة عــشر حرف
،  رشـیقة علـى اللـسان محببـة إلـى الآذان  العربیـةما یجعلفهذا ·) Associationniste(الفرنسیة 

  · ومن ثم یسهل على الأذهان حفظها واستذكارها

                                                
     250 : فقه اللغة وخصائص العربیة ، محمد المبارك ، ص  :ینظر  )1(
    1/53بن جني ، جا  ، والخصائص77/ 1 البیان والتبیین ، الجاحظ ، ج  :ینظر  )2(
 134:  دراسات في العربیة وتاریخها ، ص  :ینظر  )3(
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ــة بــین العربیــة وغیرهــا فــي هــذه القاعــدة      ویجــري محمــد الخــضر   ، فوجــد لــضیق كــلام  مقارن
غیر العرب أو لخروجه عن الاعتدال یتكرر في بعض الألسنة الحرف الواحـد فـي الكلمـة الواحـدة  
كثیرا ، نحو تكرر الطاء والـسین فـي لـسان یونـان ، ونحـو الحـروف الكثیـرة التـي اسـم لـشيء واحـد 

ــذلك لا ی، فــي لــسان التــرك  مكــن أن یــنظم مــن الــشعر فــي تلــك الألــسنة علــى الأعــاریض التــي ول
  . تكمن في العربیة 

     ولكن لشدة محافظة العرب على الاعتدال في الكلم یسقطون شیئا من حروفها إذا عرض لها 
ســفرجل إذا : طــول فــي بعــض تــصاریفها ، كحــذفهم لآخــر الاســم الخماســي فــي التــصغیر ، نحــو 

ِ ســفیرج ، وكــذلك یفعلــون فــي جمعــه ، فیقــولن ســفارج :أرادوا تــصغیره یقولــون  َْ ثــم إنــك لا تجــدهم . ُ
ــبطء فــي الــتلفظ بهمــا ، ولا یوالــون فــي  یجمعــون فــي حــشو الكلمــة بــین ســاكنین ، لمــا ینــشأ مــن ال
اللفظــة الواحــدة بــین أربعــة أحــرف متحركــة ، حــذرا مــن الاســتعجال الحاصــل مــن كثــرة الحركــات 

ُفعــل : لــك إهمــال العــرب لــلأوزان التــي یتعــسر النطــق بهــا ، نحــووممــا یــدل علــى ذ. المتوالیــة  ِ– 
 رفضوه من أن یبنوا علیـه شـیئا مـن كلمهـم، للثقـل الـذي یوجبـه الانتقـال –بكسر الفاء وضم العین 

   1. من الكسر إلى الضم 
   اتساع وضعها-3

 كانــت موادهــا راقیــة ، وغیــر راقیــة ، فغیــر الراقیــة مــا: محمــد الخــضر اللغــات قــسمین یقــسم      
لا یـسع التعبیـر بهـا أكثـر مـا تمـس الحاجـة إلیـه ، مثـل اللغـات الزنجیـة ولغـة بعـض ســكان : قلیلـة 

  .استرالیا ، وهذه الأخیرة ناقصة جدا لا یمكن التفاهم بها إلا مع إشارات حسیة 
غناء عـن والراقیة ما غزرت مبانیها ، واتسعت طرق دلالتها ، فكانت موفیة بتأدیة المـراد مـع الاسـت

   2.الإشارة ، وعدم الاعتماد على قرائن الأحوال في الأكثر مثل اللاتنیة والفارسیة والعربیة
    ومن أبرز مظاهر رقي العربیة واتساعها في رأي الخضر الترادف ، الذي یقوم بسداد الحاجـة 

ــادة فــي حــسن التعبیــر ة فــي وســائل ــــــــفتعــدد ألفــاظ المعنــى الواحــد فیــه سع.  مــن أبنیــة الكلــم وبزی
          ه ــــــــالتفـــــاهم ، حتـــــى لا تأخـــــذ المـــــتكلم حبـــــسة فـــــي أثنـــــاء الخطـــــاب ، فـــــإذا غـــــاب عنـــــه لفـــــظ وسع

                                                
 135 ، 134:  السابق ، ص المصدر:  ینظر  )1(
 149: ، ص   المصدر  نفسه :ینظر   )2(
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ٕ، واذا تعــسر علیــه النطــق بكلمــة ، كــالألثغ ، عــدل عنهــا إلــى غیرهــا ، كمــا فعــل  أن یــأتي بمرادفــه
   . واصل الغزالي حین كان لا یحسن النطق بحرف الراء فتركه في زوایا الإهمال

    وقــد یــضطر المــتكلم إلــى إعــادة المعنــى، فــلا یعجــزه أن یعیــده بغیــر اللفــظ الــذي عبــر بــه أولا، 
مـن :  مثلمـا قـال معاویـة ض؛فیخلص كلامه من كراهة التكرار ، ویرتفـع شـأنه فـي الحـسن درجـة 

، ، ومن لم یكن من بني الزبیر شجاعا ، فهو لزیق ن بني عبد المطلب جوادا فهو دخیللم یكن م
     1.ومن لم یكن من ولد المغیرة تیاها ، فهو سنید

َّوفــي اللغــة العربیــة كثیــر مــن الأســماء لمــسمى واحــد؛ كأســماء الأســد والحیــة والعــسل، وممــن       Ď ٌ
 : رســالته ،"القــاموس" صــاحب) ه817ت( ألــف فــي المتــرادف العلامــة مجــد الــدین الفیروزآبــادي 

   . الروض المسلوف فیما له اسمان إلى ألوف
َّ وممـا لا یمكـن نقلـه البتـة أوصـاف الـسیف والأسـد والـرمح وغیـر ذلـك مـن ” :یقول ابن فـارس      ِ ُ َّ

ِ أن العجـــم لا تعـــرف للأســد غیـــرلــوم، ومع الأســماء المترادفـــة َ َّ، فأمـــا نحــن فنخـــرج لـــه   واحـــد اســمَّ
  2 “ .خمسین ومائة اسم

ِّوهـــذا الـــذي یـــصرح بـــه ابـــن فـــارس یقـــرره علمـــاء ال      ُِّ ِلغـــة المعاصـــرون مـــن الـــشرق والغــــرب؛ ُ ُ         
قـد جمـع   ( De Hammer ) دو هـامر َّالواحـد وافـي  أن الأسـتاذ  الـدكتور علـي عبـدإذ یـذكر 

ِالمفردات العربیة المتصلة بالجمـل وشـؤونه ْ، فوصـلت إلـى أكثـر مـن خمـسة آلاف وسـتمائة وأربـع  َّ َ َ
  3 .وأربعین

ُویقرر الدكتور وافي نفـسه أ      ًن مـن أهـم مـا تمتـاز بـه العربیـة أنهـا أوسـع أخواتهـا الـسامیة ثـروة ِّ َّ َ ِّ َّ
ِفــي أصــول الكلمــات والمفــردات؛ فهــي تــشتمل علــى جمیــع الأصــول التــي تــشتمل علیهــا أخواتهـــا  َِ َ

ْالــسامیة أو علــى معظمهــا، وتزیــد علیهــا بأصــول كثیــرة احتفظــت بهــا مــن اللــسان الــسامي الأول َ َ ٍ  ،
ــــه تجمــــع فیهــــا مــــن         ، ومــــن ؛ اســــمها وفعلهــــا وحرفهــــا  المفــــردات فــــي مختلــــف أنــــواع الكلمــــةَّوأن
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ما لم یجتمع مثله للغة سامیة أخرى؛ بـل مـا ینـدر ... ؛ في الأسماء والصفات والأفعال المترادفات
   1. ُوجود مثله في لغة من لغات العالم

عــل ودرجاتــه متحقــق مــن وفــي اللغــة العربیــة كــذلك نجــد أن التعبیــر عــن اخــتلاف كیفیــات الف     
خــروج المــاء عــن مــثلا ، فــإذا تحــدث المتحــدث  وفــرة الأفعــال التــي تــؤدي معنــى كــل كیفیــة ودرجــة

ّســـح مـــن الـــسحاب ، نبـــع مـــن الینبـــوع ، انـــبجس مـــن :  ففـــي وســـعه أن یقـــولوســـیلانه مـــن أماكنـــه
َالحجر، فاض مـن النهـر، وكـف مـن الـسقف ، سـرب مـن القربـة ، رشـح مـن الإنـاء ، انـس َ َ َ كب مـن َ

َّالعــین ، ثــع مــن الجــرح  فــالخریر صــوت :  ومــن الــسعة فــي التعبیــر أصــوات المــاء ومــا یناســبها 2·َ
الماء الجاري ، القسیب صوته تحت ورق أو قماش ، الفقیق صوته إذا دخل في مضیق ، البقبقـة 

  3... حكایة صوت الجرة والكوز في الماء 
ُّإنــه لا بــد أن یــزداد تعجــب  ”: ) Nouldkah (یقــول المستــشرق الألمــاني نولدكــهفــي هــذا و      َ َّ ُ َّ

Ď، عندما یعرف أن علاقات المعیشة لدى العرب بسیطة جدا؛  َّالمرء من وفرة مفردات اللغة العربیة َّ ِ
َّولكــــنهم فــــي داخــــل هــــذه الــــدائرة یرمــــزون للفــــرق الــــدقیق فــــي المعنــــى بكلمــــة خاصــــة والعربیــــة ... َّ

َ؛ ولكنها غنیة أیضا بالصیغ النحویة رداتَّالكلاسیكیة لیست غنیة فقط بالمف ًِّ َّ َّ “ 4 ·  
 بعــض اللغــات خالیــة مـــن الخـــضرمحمــد  مــن مزایــا العربیــة التفریــق فـــي النــوع ، فقــد وجــدو     

علامـــة التمییـــز بـــین المـــذكر والمؤنـــث ، كاللغـــة الفارســـیة والتركیـــة والإنجلیزبـــة ، ومیـــزت العربیـــة 
 أو التاء في اسم وفعل ، كما فرقوا بینهما في الضمائر  الألف في اسمالمؤنث عن المذكر بوضع

  5.والموصولات وأسماء الإشارة 
ـــث عنایـــة واضـــحة  ـــت التأنی ـــة أول ـــي أن العربی ـــأكثر مـــن صـــورة ، فهـــي       ولاشـــك ف ـــدى ب    ، تتب

. إلــخ  ...خــروف نعجــة ، جمــل ناقــة، حمــار أتــان : تقابــل أســماء الــذكور بأســماء تعــدلها للإنــاث 
ــــــ ــــــضمائروتخــــــص الإن ــــــصلة تباشــــــر الأســــــماء والأفعــــــال  اث بمجموعــــــة مــــــن ال ــــــصلة والمت     المنف
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وهـي تؤنـث الأسـماء والـصفات بمورفیمـات  .  )هن  ،  یـرجعن ،  كتـابكن  ، إلـیكن (:والحروف  
   :  والممـدودة    والألفـین المقـصورة  ،) طالبـا،  طالبـة ( :عدیـدة كالتـائین المربوطـة والمبـسوطة  

وتعامـــل الأفعـــال المـــسندة إلـــى أســـماء الأجنـــاس وجمـــوع التكـــسیر معاملـــة .  )اءظمـــأى ، حـــسن ( 
 ﴿: المـــسندة إلـــى الاســـم المؤنـــث    ﴾ 1 ، ﴿      ﴾ 2،   ویجمـــع كـــل اســـم

  3). تیلفونات ، فونیمات ( : أعجمي بالألف والتاء 
 ، كاللغــة الأنجلیزیــة ، فــاللفظ الــدال علــى      ومــن اللغــات مــا وضــع خالیــا ممــا یــدل علــى العــدد

المفرد هو الدال على غیره ، ومنها مـا یوجـد فیـه سـوى المفـرد والجمـع ، كاللغـة الفارسـیة ، فـزادت 
العربیــة بمــا یــدل علــى الإثنــین ، فمیــزوه عــن المفــرد والجمــع بعلامــة الألــف أو الیــاء ، وأفــردوه فــي 

  4. ة بأوضاع خاصة وضع الضمائر والموصولات ، وأسماء الإشار
     فالتثنیـــة جلیـــة فـــي العربیـــة تطـــال الأســـماء المتـــصرفة وبعـــض المبهمـــات والأســـماء المبنیـــة ، 
كأســـماء الإشـــارة وأســـماء الموصـــول ، والـــضمائر والـــصفات ، وتتغیـــر مـــن أجلهـــا صـــور الأفعـــال 

إن معنــى .یــدان هــذان الكتابــان اللــذان اشــتریتهما مف: بــسبب الإســناد إلــى الــضمائر المثنــاة ، مثــل 
التثنیة في العربیة یسم مفهوم العدد بسمة الدقة ، ویجنبه اللبس ، ونعني باللبس عـدم التمییـز بـین 

   5. المثنى والجمع في اللغات التي تحفظت عن ظاهرة التثنیة 
ِفالعربیة لیست كاللغات التي تهمل حالة التثنیة لتنتقـل مـن المفـرد إلـى الجمـع، وتكـون التثنیـة      ُ 

َّ علــى حــین أنــه لا بــد فــي ) البــابین- البابــان -البــاب (َْبإضــافة حــرفین إلــى المفــرد لیــصبح مثنــى  ُ َّ
الفرنـسیة والإنجلیزیـة مــن ذكـر العــدد مـع ذكـر الكلمــة وذكـر علامــة الجمـع بعـد الكلمــة، فنقـول فــي 

  . ( the tow doors) ونقول في الإنجلیزیة  ،: (Les deux portes)الفرنسیة
أبـرز خـصائص العربیـة التـي یراهـا الخـضر جمـع التكـسیر ، وجمـع الاسـم الواحـد علــى      ومـن 

ــــة ، وهــــذا لا یــــشاركها ــــان یجتمعــــان معهــــا فــــي أصــــل عــــدة أمثل ــــه غیرهــــا ، حتــــى اللغتــــان اللت        فی
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العبرانیة والسریانیة، ویوجد جمع التكسیر في اللغة الجیزیة من لغات بـلاد الحبـشة ، لأنهـا : واحد 
   1.ي الأصل عن العربیة تفرعت ف

    وقد توسعت اللغة العربیة في استخدام جمع التكسیر توسعا كبیرا ، حتى أصبح للمفـرد الواحـد 
َأجمـال ، جمـال ، جمـل ،أجامـل، وجمالـة ، : فیها عدة جموع من هذا النـوع ، مـن ذلـك جمـع جمـل َ َِ ِِ َ ُْ ْ

َوجمائـــل ، وجمـــالات  َِ ِ َعبیـــد  ، وعبـــاد ، و:وجمـــع عبـــد  . َ ُعبـــدون ، وعبیـــدونِ ِ َ َ ُ، وأعبـــد ، وأعبـــدة ،  َ ْ
َوعباد ، وعباد ، وعبدان ، وعبدان ، وعبد ، وعبدة ، وأعباد ، وعبود ، وعبودة  َُ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ُْ ْ َّْ ِ ِّ ّ.2  

: وتتجلــى دقــة اللغـــة العربیــة حـــین نلاحــظ أنهـــا تفــرق بــین جمـــوع القلــة وجمـــوع للكثــرة فتقـــول     
ْأَبسط، أَرغفة، أَفراخ، فت( َِ ْ ِ ْ الـخ ··· وقفـولوفتیـان ،   وفـراخ،بسط ، ورغفـان،: للقلة، وتقول) ، أقفالیَةْ

  ·  وهذا ما لا نجده لا في الإنجلیزیة ولا في الفرنسیة ولا في العبریة،·للكثرة
ـــــة صـــــور أخـــــرى كـــــصیغ الاســـــم الجمعـــــي ، وجمـــــع الجمـــــع كجمـــــالات           وللجمـــــع فـــــي العربی

  ســرب النحــل ،: َْكــالثول :  الــذي لا واحــد لــه مــن لفظــه وبیوتــات ، والجمعــین الــسالمین ، والجمــع
وأشكل واحده كالمصارین واحدها مصران أو مصیر، ومـا أشـتهر واحـده وأشـكل  وما أشتهر جمعه

         جمعــــــه كالــــــسبت جمعــــــه ســــــبوت أو أســــــبت ، ومــــــا اســــــتوى واحــــــده وجمعــــــه كالفلــــــك ، والمفــــــرد 
س المحیط أحد عشر جمعا للدار وخمسة عشر الذي یجمع على صیغ وأوزان كثیرة ، فقدر القامو

  3.للعبد 
     مظهــــر خــــصیب:      وهــــذه الكثــــرة مــــن صــــیغ الجمــــوع موضــــع نقــــاش ، لأنهــــا ذات مظهــــرین 

    علــــى ثــــراء العربیــــة ، ومظهــــر عــــصیب یربــــك الــــدارس ، إذ یــــضع بــــین یدیــــه صــــیغا لا قبــــل لــــه
 نجد بینهم مـن یقابـل التنویـه بالإنكـار بحفظها ، ولذلك نجد من الباحثین من یذكرها بالتنویه ، كما

  . والتسفیه 
ورینــان وغیرهمــا أن هــذه الخاصــیة مجــردة مــن الفائــدة  ) Brockelmann(     فیــرى بروكلمــان 

ومسببة للاضطراب، وفي الحق أنهـا لا تخلـوا مـن فائـدة فـي الدلالـة ، فـصیغ التكـسیر التـي تتـوارد 
 ، )جمـــوع الكثـــرة (لأن بعـــضها یفیـــد كثـــرة العـــدد علـــى اللفـــظ الواحـــد لیـــست ســـواء فـــي المعنـــى ، 
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ــة   ــد قل ــم جــرا...، وبعــضها جمــع مباشــر، وبعــضها جمــع الجمــع )جمــوع القلــة (وبعــضها یفی . وهل
أمـا سـبب هـذه الظـاهرة ، . بالإضافة إلـى أنهـا توسـع مـن نطـاق اللغـة ، وتـسعف المـتكلم والكاتـب 

 انتقلـت إلـى لغـة قـریش صـیغ جمـوع كانـت فیرجع قسط كبیر منه إلى تعدد اللغات ، وذلـك أنـه قـد
    1.مستخدمة في اللهجات العربیة الأخرى 

المتـرادف وجمـع التكـسیر والمجـاز ،  ومـا یـشاكلها :      ولاتساع العرب في كلامهم بهذه الوجـوه 
جبــذ وجــذب ، وورود الكلمــة علــى عــدة أحــوال مختلفــة بزیــادة الأحــرف : مــن القلــب اللفظــي ، نحــو

 وأصبوع تمكنوا من بناء أشعارهم على هذه الأوزان المعتدلة، والتزموا فیهـا القافیـة ونقصها،كإصبع
  .ورویها بدون كلفة ، فجاءت محكمة في وضعها ، بدیعة في نسجها 

إن الألسن العجمیة متـى وجـد فیهـا شـعر مقفـى ، فإنمـا : )ه 339ت(     قال أبو نصر الفارابي 
  2.یس ذلك موجودا في أشعارهم القدیمة یرمون أن یحتذوا فیه حذو العرب ، ول

    ویـذهب عبـاس محمـود العقــاد إلـى أن الـشعر فــي كثیـر مـن اللغـات قــد یلاحـظ فیـه الإیقــاع ولا 
، وقلما تلاحظ القافیة في الأشعار التـي تنـشدها الجماعـات ، فیه القافیة ولا الأوزان المقررةتلاحظ 

  .  والعبادة عند العبریین كالشعر المسرحي عند الیونان ، وتراتیل الصلاة
فهـو خاصـة :     وأما الشعر الذي تلاحظ القافیة والوزن وأقسام التفاعیل في جمیع بحوره وأبیاتـه 

من خواص اللغة العربیـة دون غیرهـا مـن لغـات العـالم أجمـع ، ومنهـا اللغـات الـسامیة التـي تنتمـي 
  3. إلیها لغة الضاد 

   طرق اختصارها - 4  
َّلكــلام عـن ســعة المفــردات والتـرادف أن نتحــدث عــن الإیجـاز فــي اللغــة العربیــة؛ یحـسن بعــد ا      َ َ

َلئلا یتـوهمن متـوهم أن هـذا الغنـى فـي المفـردات والمترادفـات هـو مجـرد كـم یحـشى بـه الكـلام دون  ُ ٌّ َّ َ ِ َّ ِّ ٌَّ َ ُ َّ
: لعبدي  صحار ابن عیاش ا معاویةسأل ؛ البلاغة الإیجاز:  یقولون العربكانقد  و .ٍحاجة إلیه
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تجیـب فـلا أن : ومـا الإیجـاز؟ قـال صـحار:  قال له معاویـة،الإیجاز: ما تعدون البلاغة فیكم؟ قال
  1 .، وتقول فلا تخطىء تبطىء

   :        وعـــن دوافـــع الاختـــصار والأســـاس الـــذي بنیـــت علیـــه لغـــة العـــرب ، یقـــول محمـــد الخـــضر 
، ولــم یغــب هــذا المعنــى عــن  بحــسبها وســبیله أن یلاحــظ حــال المخاطــب أولا ، ثــم یــزن العبــارة ”

العرب  ، فراعوا جانبه ، وأضافوا إلیه في الاعتبار أن الإنسان قد تدعوه الحاجة إلى الحـدیث فـي 
شأن ، ویضیق به الوقت في التوسع في البیان ، أو یجد في نفسه ضجرا یثقل الكلام على لـسانه 

تصار ، ویجـري فـي كلامهـم علـى وجـوه  ، فوضعوا في الأساس الذي بنیت علیه لغتهم قاعدة الاخ
یرجــع الفــضل فــي بعــضها إلــى حكمــة الواضــع ، ومنهــا مــا تعــود المزیــة فیــه إلــى اقتــدار المــتكلم 

         2 “ .ولطف تصرفه 
Ďوقـــضیة الإیجـــاز واســـعة متـــشعبة جـــدا        ِّ لتوفیـــه وبحـــوثیحتـــاج إلـــى رســـائل فیهـــا فالموضـــوع  ،ِّ

ٍشيء مــن الإیجــاز، لكــن حــسبنا لتــي أشــار إلیهــا  محمــد الخــضر بــكتفي بالجوانــب اَّحقــه ؛ لــذا ســن
ِالإشارة مع المقارنة باللغات الأخرى لیتضح الفارق َّ .  

: الاختــصار التــي روعیــت فــي كثیــر مــن المفــردات العربیــة حــال وضــعهاومــن أبــرز مظــاهر      
اطف والمعطــوف، ٕوضـع الــضمائر لتنــوب عــن الأســماء الظــاهرة ، واقامــة التثنیــة والجمــع مقــام العــ

وهــو مــا لا ، واسـتغنوا بتغییــر الكلمـة فــي التـصغیر عــن وصــف المـسمى بالــصغر بعـد ذكــر اسـمه 
 ، و في وضع أدوات الشرط زیادة على التعلیق الدلالة علـى والفرنسیة نجده في لغات كالإنجلیزیة

اة عـــن جـــنس المعلـــق علیـــه مـــن عاقـــل وغیـــره ، أو مكـــان أو زمـــان أو حـــال ، فـــاكتفوا بـــنفس الأد
التصریح به من بعد ،  وكذلك صنعوا في أدوات الاستفهام حین أدخلوا في مفهوماتهـا فـضلا عـن 

   ، فـــــإذا علمــــت أن أحـــــدا عنــــد المخاطـــــب ،  طلــــب الإعــــلام الدلالـــــة عــــن جـــــنس المــــسؤول عنــــه
   ، فهنـــا لا تفیــدك الهمـــزة فــي طلـــب تعیینــه مثلمـــا تفیـــدك وقــصدت لاستكـــشاف حالــه لتعرفـــه بعینــه

  3.ن كلمة م
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حــروف العطــف لإغنائهــا عــن إعــادة :      ومــن هــذا النــوع مــن الاختــصار یــذكر محمــد الخــضر
العامــل ، ودلالتهــا فــوق ذلــك علــى معــان أخــرى ، كمعنــى التعقیــب والترتیــب المــستفاد مــن الفــاء ، 

  1.والترتیب والمهلة المستفاد من ثم
ارة المطابقــة للمعنــى المــراد مــن      وفــي عملیــة الإســناد فــي الجملــة یــرى محمــد الخــضر أن العبــ

نــسبة أمــر لآخــر تقتــضي بطبیعتهــا أن تؤلــف مــن ثلاثــة ألفــاظ فــي الأقــل ، واحــد للمحكــوم علیــه ، 
وربط أحـدهما بـالآخر طبـق مـا هـو المنقـول : وآخر للمحكوم به ، ولفظ ثالث لإفادة النسبة بینهما 

اسـت ، والموضـوع لهـا : عنـد الفـرس لفـظ عن اللغة الفارسیة واللغة الیونانیة ، فالدال على النسبة 
: استین ، ولكن العـرب اقتـصروا فـي تأدیـة ذلـك المعنـى علـى لفظـین فقـالوا : في لغة الیونان لفظ 

زیـد عـالم ، واسـتغنوا عــن الرابطـة بهیئـة وضـع التراكیــب ومـا یجـري فـي أواخــر الكلـم مـن علامــات 
  2. الإعراب 

،  هـا وسـهولتها ودقتهـا علـى لغـات كالإنجلیزیـة والفرنـسیةتتفوق العربیة كذلك في وجازتبهذا و     
وتفیــد معناهــا المــستقل مــع تقــدیره أو ، مــن الجملــة العربیــة  فیجــوز أن یخلــو مكــان الفعــل الظــاهر

ویفهـم منهـا مـا یفهـم مـن قـولهم ، ) رجـل فـي الـدار(: ًفیجـوز مـثلا أن یقـال ، تقدیر مـا ینـوب عنـه 
رجـل موجـود فـي (أو مـا یفهـم مـن قولنـا بلغتنـا العربیـة ، ) الـداررجل یوجد فـي (باللغات الأوروبیة 

 الأوضـاع بغیــر الفعــل ه، ولكــن فـي الفرنــسیة والإنجلیزیـة لا تــتم الجملــة علـى وضــع مـن هــذ)الـدار
   .الظاهر، فكل كلام خلا من الفعل الظاهر عندهم فهو غیر مفهوم

ــاز بهــا العربیــة أكــدها فلاســف  فــإن العربیــة فــي طبیعــة ؛ة غربیــون      وخاصــیة الإســناد میــزة تمت
فعـــل : بنیتهــا وتركیبهــا لا تحتــاج الجمــل الخبریــة فیهــا إلــى إثبــات مــا یــسمى فــي اللغــات الغربیــة 

فــنحن نقــول فــي ) : Sein وفــي الألمانیـة  To be وفـي الإنجلیزیــةEtreفــي الفرنــسیة ( الكینونـة 
  »  فــلان هــو شــجاع« :ن نقــولحاجــة إلــى أ  دون »فــلان شــجاع  «:العربیــة علــى ســبیل الإخبــار

 كــل «:   دون حاجــة إلــى أن نقــول  »  كــل إنــسان فــان« : ونقــول » فــلان كــائن شــجاعا « :أو 
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: ، كمــا یقولــون عــادة فــي اللغــة الفرنــسیة مــثلا » كــل إنــسان كــائن فانیــا « أو »إنــسان یوجــد فانیــا 
homme est mortei tout.  1   

ومــن اللغـات الراقیــة مــالا ینــصرف ، مثــل اللغــة . مــة       ومـن مظــاهر الاختــصار تــصریف الكل
: مثـل قولنـا ، التركیة ، وبدخول الصرف في العربیة تیسر في اللفظة الواحدة أن تدل على معـان 

تحاربوا یدل بواسطة صیغته الخاصة على وقوع الحرب بین جماعة ، وطبیعة المعنى تقتـضي أن 
   2.لا یعبر بأقل من أربع كلمات 

 وحــسبنا أن نلاحــظ فــي تركیــب  ”:دث العقــاد عــن المفــردات فــي اللغــة العربیــة فیقــول      ویتحــ
ـــة ، أن اللغـــات  ـــي العربی ـــم ف ـــسام الكل ـــبن أق ـــوام التفرقـــة ی  المفـــردات مـــن الحـــروف أن الـــوزن هـــو ق
ــــغ مبلغهــــا فــــي ضــــبط المــــشتقات     الــــسامیة التــــي تــــشارك هــــذه اللغــــة فــــي قواعــــد الاشــــتقاق لــــم تبل

ــــى جمیــــع أجزائهــــا ، وتوفــــق أحــــسن التوفیــــق المــــستطاع بــــین مبانیهــــا بــــالموازین التــــي تــــس   ري عل
  3 “.ومعانیها 

ینظــــر ، ونــــاظر، ومنظــــور ، ونظیــــر ، ومنظــــار ، ونظــــائر، ونظــــارة ، :      فــــالفرق مــــثلا بــــین 
ومنتظــر، ومنــاظر ، ومــا یتفــرع علیهــا هــو فــرق بــین أفعــال وأســماء وصــفات ، وأفــراد ، ، ومنظــر 

یتوقـف علـى ، قائم على الفرق بین وزن ووزن ، أو قیـاس صـوتي وقیـاس مثلـه وجموع ، وهو كله 
   4.اختلاف الحركات والنبرات ، أي على اختلاف النغمة الموسیقیة في الأداء 

َدلالات تجعل السامع یدرك من معرفته للـصیغة ) الصیغ(َّمن مزایا اللغة العربیة أن للأبنیة و      ٍ
َّللغـة معـان، ومـن ذلـك مـا هـو معـروف ومـشهور كالأسـماء المـشتقةوللأوزان في هذه ا. َالمراد ٌ مـن  ٍ

واسـم  َّنحو اسم الفاعل واسم المفعـول والـصفة المـشبهة واسـم الزمـان واسـم المكـان وأفعـل التفـضیل
ِّالآلة، والمصدر الدال على المرة والمصدر الدال على الهیئة َِّّ.5  

ـــــر ورود بعـــــض و      ـــــصفاتأوزانیكث ـــــى معـــــان خاصـــــةدلاللالأفعـــــال و  المـــــصادر وال ـــــة عل     ، ل
ْفیجـــيء فعالـــة مـــن الثلاثـــي للدلالـــة علـــى حرفـــة أشـــبهها ، ومـــصدر فعلـــة للدلالـــة علـــى الوحـــدة ،  َ َ ِ   

                                                
 106 ، 105: صالة والمعاصرة ، حسني عبد الجلیل  ، ص  اللغة العربیة بین الأ:ینظر  )1(
 146: ، ص   دراسات في العربیة وتاریخها : ینظر )2(
  12: ، عباس محمود العقاد  ، ص   اللغة الشاعرة )3(
 13:  نفسه ، ص المرجع:   ینظر)4(
   وما بعدها 41:  ، ص 2007 ، 2معاني الأبنیة ، إبراهیم فاضل السامرائي ، دار عمار ، الأردن ،  ط:  ینظر )5(
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وتجـــيء صـــفة فعیـــل . الزعزعـــة والقلقلـــة : وتــدل المـــصادر الرباعیـــة المـــضعفة علـــى التكـــرار نحـــو
وصـفة أفعـل للدلالـة علـى ...بیـل وكبیـرللدلالة علـى الأوصـاف الثابتـة اللازمـة للنفـوس كـشریف ون

كمــا نجــد صــیغ الأفعــال الثلاثیــة ، . أبــیض وأشــقر ، وأحــول : اللــون أو الحلیــة أو العیــب ، مثــل 
الماضــي والمــضارع  والأمــر تــدل علــى الحــدث وزمانــه ، والمزیــد فیهــا والتوكیــد واللواحــق كثیــرا مــا 

: فإنه یدل على التكثیر غالبا وفي نحـو  ، )ّ فعل(ترتبط فیها بمعنى ، من ذلك تضعیف العین في
الدلالة على المطاوعة ، ومنها زیـادة  ) انفعل (ّاخشوشن واخضر تدل على المبالغة ، وفي صیغة
  1.الهمزة والسین والتاء ، فإنها تدل على الطلب غالبا 

ِّإن وجود هذه القوالب الفكریـة العامـة فـي اللغـة العربیـة تـوفر علـى المـتكل      ِّ َِّ ًم والمـتعلم كثیـرا مـن َّ ِّ
    .َالجهد في التعبیر والفهم والإدراك

كما أن التضعیف والزیادة فـي اللغـة العربیـة یؤدیـان معنـى الفعـل علـى درجـات وأشـكال شـتى      
یــستغنى بهــا المــتكلم عــن الظــروف بعكــس كثیــر مــن اللغــات الأخــرى كالإنجلیزیــة والفرنــسیة مــثلا، 

التـاء، وافـتح، واســتفتح،  ّفـتح وفـتح بتـشدید:  یمكــن أن نقـول- مـثلا -ادة الفـتح ففـي العربیـة مـن مـ
   ...وفاتح، وانفتح

واللغـــة العربیـــة كـــذلك تـــدل علـــى المبنـــي للمجهـــول بـــصیغة خاصـــة فـــي أوزان الفعـــل بینمــــا      
َیفـتح البـاب(الإنجلیزیة والفرنسیة فتدلان على المبني للمجهول بعبارة، ففي العربیـة نقـول  ْ بـصیغة ) ُ

 وهـي تقابـل The door is openedمجهول ولكن العبارة الإنجلیزیة التـي تـدل علـى ذلـك هـي ال
وهو تعبیر یخلو مـن دقـة الـصیغة العربیـة لأنـه أقـرب إلـى الوصـف ) إن الباب یكون مفتوحا(قولنا 
  .لى الإخبار عن حدثمنه إ
 وهي صیغة الفعل المطاوع وتزید اللغة العربیة صیغة لا وجود لها في الإنجلیزیة والفرنسیة ،     

تـدل علیـه دلالتـه الدقیقـة كـل مـن  ویعبر بـذلك عـن معنـى لا) انفتح الباب(: فیقول القائل ) نفعلا(
   .المبني للمجهول، وصیغة  صیغة المبني للمعلوم

    وجازتهـــا مـــع دقتهــا مـــن أن درجـــة الفاعلیـــة فـــي الاســـم تثبـــت  كمــا تبـــدو عظمـــة هـــذه اللغـــة و     
 .ارة مـن غیـرهربیـة باسـتخدام صـیغ مـن مـادة الفعـل نفـسه بغیـر حاجـة إلـى مـادة مـستعفي اللغة الع

                                                
   ، عبد الغفار حامد    وما بعدها ، وعلم اللغة بین القدیم والحدیث217:  فقه اللغة ، عبد الواحد وافي ، ص : ینظر  )1(

  200: ، ص 1986مطبعة الجلاوي ، القاهرة  ، د ط ،  هلال ،       
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، بمعنـى الكثیـر الفـتح ) ّفتـاح(ًففي اللغـة العربیـة صـیغ للمبالغـة تعطینـا مـن مـادة الفـتح مـثلا كلمـة 
جمـل أو ولا مقابل لهذه الصیغة وأمثالها من صیغ المبالغة فـي الإنجلیزیـة والفرنـسیة إلا باسـتخدام 

   .عبارة مركبة من عدة كلمات
وهـي ظـاهرة تـشیع فـي كـلام العـرب ، وتهـدف ،      ومن أبرز خصائص العربیة ظـاهرة الحـذف 

  .في كل مواقعها إلى التخفیف والإیجاز 
، لعرب سنة الحـذف ، فیـضمرون الكلمـة شرع ا”:     ویوجز محمد الخضر هذه الخاصیة بقوله 

  1 “.المحذوف بقرینة المقال أو المقام والجملة فما فوقها ، وینبهون على 
     والأصل في الكـلام الـذكر ولا یحـذف منـه شـيء إلا بـدلیل سـواء أكـان الـدلیل معنویـا یقتـضیه 
المعنــى ، أم صــناعیا تقتــضیه الــصناعة النحویــة ، وســواء أدلــت علیــه قرینــة لفظیــة أم دلــت علیــه 

  . قرینة المقام 
د دلیل مقالي أو مقامي ، وأن لا یكون في الحذف ضـرر      ویشترط النحاة لصحة الحذف وجو

  . معنوي أو صناعي یقتضي عدم صحة التعبیر في المعیار النحوي 
  ﴿:     فالـــدلیل المقـــالي قـــد یكـــون بوجـــود دلیـــل لفظـــي علـــى المحـــذوف كقولـــه تعـــالى   

             ﴾2،  كــــم : شــــهرا، لمــــن قــــال:  أي أنــــزل خیــــرا ، ونحــــو قولــــك
ومن ذلك أن یكون في التعبیر اسم منصوب، فتعلم أنه لابد .قضیت في الخارج ؟أي قضیت شهرا

ومن ذلك أن یكون فـي التعبیـر مبتـدأ لا .له من ناصب فتقدره إن لم یكن مذكورا نحو تعسا له وتبا
﴿: خبر له أو خبر ولا مبتدأ له ، مثل               ﴾3  

:      والدلیل المقامي أو الحالي هو الـذي یـدل علیـه المقـام ، كـأن تقـول لمـن كـان یـتكلم وسـكت 
، خالدا، أي اضرب خالـدا: مل عصا یرید أن یضرب بها َحدیثك ، أي أكمل ، وكأن تقول لمن ح

   4.ن ، أي أعرست ، ونحو ذلك بالرفاء والبنی: وكأن تقول للمتزوج 
                                                

  147:  ، ص دراسات في العربیة وتاریخها   )1(
   30:  النحل الآیة   )2(
      ، جمال غني اللبیب عن كتب الأعاریب، ینظر مقال سلام علیكم أنتم قوم منكرون:  وتقدیر الآیة 25: الذاریات   )3(

    364: ، ص2007 بیروت، دط ، ،الفكردار  بن هشام الأنصاري ، ت مازن المبارك ومحمد علي حمد االله ،االدین       
 77، 76:  ، ص2002، 1فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، الأردن ، طالجملة العربیة تألیفها وأقسامها ،  :ینظر  )4(
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     1 .معیب ، وواجب ، وجائز :     یقسم محمد الخضر الحذف ثلاثة أقسام 
فیكــون الكــلام بــه .     فالمعیــب هــو مــا اختــل بــه أداء المعنــى المــراد ، وفــسدت بــه هیئــة الكــلام 

ذف حـذف الجـواب وحـ: تعمیة وألغـازا بـسبب ضـرر معنـوي أو صـناعي ، فالـضرر المعنـوي مثـل 
مـن ضـربت ؟ إذ هـو : ضربت زیدا في جواب من یقال : المستثنى ، فلا یحذف المجاب به نحو 

: والـضرر الـصناعي ، نحـو .مقصود الكـلام ، وكـذا إذا كـان مـستثنى ، نحـو مـا ضـربت إلا زیـدا 
ُزید ضربته ، وضربني وضربته زید  ُ.2  

ــــذكر مكانــــه خروجــــا عــــن قــــانون العربیــــة    ، كحــــذف الفعــــل فــــي بــــاب     أمــــا الواجــــب ، فیعــــد ال
ـــه ـــد تكـــرار المحـــذر منـــه ، أو العطـــف علی    ، لأن التحـــذیر إنمـــا یقـــع حیـــث3التحـــذیر، التزمـــوه عن

أشرف المخاطب على مهواة خطر ، أو خیف علیه من الحـصول فـي مكـروه ، وهـذا یوجـب علـى 
     مــــن طــــول المــــتكلم المبــــادرة لاســــتیفاء الكــــلام ، والاختــــصار علــــى قــــدر مــــا یفهــــم المــــراد ، حــــذرا

    الكــــلام علــــى المخاطــــب حتــــى یغــــشاه المخــــوف منــــه قبــــل أن یأخــــذ فــــي ســــبب النجــــاة ، وكــــذلك 
، فـإن شـدة الحـرص 4ٕأوجبوه على أنفسهم عند حث المخاطب ، واغرائـه علـى طلـب أمـر محبـوب 

على فوزه بمرغوب فیه ، وسباقه علیه تستدعي اختـصار القـول لـه مـا أمكـن ، لـئلا تفوتـه الفرصـة 
  . انقضائه قبل

     ومن الحذف ما یدخل في حكم الجائز بحسب أصل الوضع ، ویفـوض فـي ترجیحـه واختیـاره 
عــن الــذكر إلــى نظــر البلیــغ ، ومــا یقتــضیه مقــام تلــك العبــارة بخــصوصها ، كالحــذف مــع القــرائن 

 مــن: زیـد فـي جـواب: ومـن أمثلـة ذلــك . الخفیـة لاختبـار نباهـة المخاطـب ، والعلــم بمقـدار شـعوره 
  ﴿ :حــضر ؟ ونحــو            ﴾5 . أي هــي نــار ، وكمــا فــي حــذف فعــل

  6. الشرط وحذف جوابه جوازا وما إلى ذلك 

                                                
 148 ، 147:  ، ص دراسات في العربیة وتاریخها:  ینظر  )1(
 78:  ، والجملة العربیة تألیفها وأقسامها ، فاضل صالح السامرائي ، ص 562:  مغني اللبیب ، ص   :ینظر  )2(
  .الكذب الكذب   ، الكذب والخیانة  :  مثل قولنا  )3(
 .الصدق الصدق ، الصدق والأمانة : مثل قولنا   )4(
  11، 10: القارعة  الآیتان   )5(
 88:  الجملة العربیة تألیفها وأقسامها ، فاضل صالح السامرائي ، ص :رینظ  )6(
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   : میزة الإعراب– 5  
ٕ، وان زعـم ابـن خلـدون أنـه لا یوجـد إلا مزایـا اللغـة العربیـة من الإعراب یعد محمد الخضر و     

وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكـات وأوضـحها  ”: ب ، حین قال في لغة العر
ّمثــل الحركــات التــي تعــین . إبانــة عــن المقاصــد لدلالــة غیــر الكلمــات فیهــا علــى كثیــر مــن المعــاني ّ

ّ الحــروف التــي تفــضي بالأفعــال إلــى ومثــل،  المفعــول مــن المجــرور أعنــي المــضاف مــنالفاعــل 
ّالذوات من غیر تكلف وأمـا غیرهـا مـن اللغـات .  العرب ّولیس یوجد ذلك إلا في لغة.  ألفاظ أخرىّ

  1. “، فكل معنى أو حال لابد له من ألفاظ تخصه بالدلالة 
ٕ     وقــد ثبــت أن حكــم الإعــراب ممــا یوجــد لــه أثــر فــي اللغتــین الیونانیــة والألمانیــة ، وان كانــت 

  2 . العبرة في لسان العرب به أزید ، وعنایتهم به أقوى
     فبالإعراب استشعر العرب حاجتهم إلى التفرقة بین معان ینبنـي علـى تمایزهـا فهـم المـراد مـن 

  .     الجملة ، كتمییز الفاعل والمفعول والمضاف إلیه ، والمسند والمسند إلیه 
     وكــان فــي مقــدورهم أن یــضعوا للدلالــة علــى ذلــك علامــات غیــر أحــوال أواخــر الكلــم ، ولكــن 

     3. إلى طریق الاختصار واكتفوا بها في التمییز بین تلك المعاني جنحوا 
ِّ، وبــــه یعــــرف مــــراد المــــتكلم مــــن   هــــو الفــــارق بــــین المعــــاني المتكافئــــة فــــي اللفــــظ     فــــالإعراب ُ    

 فأمـــا ” :وقـــد أوضـــح ابـــن فـــارس ذلـــك فـــي قولـــه  . ُِّ، ولـــولاه مـــا میـــز بـــین فاعـــل ومفعـــول الكـــلام
مـــا (: عـــاني ، ویوقــف علــى أغـــراض المتكلمــین ، وذلــك أن قـــائلا لــو قــال الإعــراب فبــه تمیــز الم

ــد  ْأحــسن زی ــم یوقــف علــى مــراده )ْ ضــرب عمــرو زیــد( غیــر معــرب ، أو)ْ ــإذا.  غیــر معــرب ، ل    ف
ً مـــا أحـــسن زیـــدا (: قـــال  ٍمـــا أحـــسن زیـــد( ، أو )َ ٌ مـــا أحـــسن زیـــد( ، أو )ُ ـــالإعراب عـــن )َ ـــان ب    أب

   ب فـــي ذلـــك مــــا لـــیس لغیرهــــا فهـــم یفرقـــون بالحركــــات وغیرهـــا بــــینوللعــــر. 4المعنـــى الـــذي أراده 
   5 “.المعاني 

                                                
  624: ، ص دون ، اعتناء ودراسة أحمد الزعبي، دار الأرقم لبنان، د ط ، د تمقدمة ، عبد الرحمن بن محمد بن خل  )1(
 145 : وتاریخها  ، ص لعربیة دراسات في ا:ینظر  )2(
    145 :، ص  نفسه المصدر: ینظر  )3(
 دلت الجملة  الأولى على التعجب ، والثانیة على  الاستفهام ، والثالثة على النفي  )4(
 143: مد أبو الحسین أحمد ابن فارس ، ص الصاحبي في فقه اللغة ، أح  )5(



  
 

 - 131 -

ُمبنیـــة ومعربـــة: اللغـــات قـــسمان     و   ، فلـــم تنفـــرد اللغـــة العربیـــة  ، واللغـــات الـــسامیة كلهـــا معربـــة َّ
ٕ، وان كـان بینهـا وبـین  ٌ، وفي بعـض اللغـات الـسامیة آثـار مـن الإعـراب مثـل اللغـة الأمهریـة بذلك

  .اب في العربیة فرق غیر یسیرالإعر
ِّولا شــك أن فــي الإعــراب شــیئا مــن الــصعوبة، فیحتــاج المــتكلم إلــى معرفــة حــالات الإعــراب،       ً َّ
 I went with ،  ً رأیـت خالـداKhalid I saw  ، ٌحـضر خالـد   Khalid came :  مثـل

Khalid   علـــى عكـــس فیجـــب معرفـــة المرفـــوع مـــن المنـــصوب مـــن المجـــرور،   .خالـــدُذهبـــت مـــع
 فلا تتطلب شـیئا مـن ذلـك ، بـل تنطـق الكلمـة بحالـة واحـدة فـي جمیـع ، واللغات المبنیة الإنجلیزیة
ٌ مزیة دائما؟ وهل الإعراب عیب في اللغة العربیة  لكن هل السهولةالأحوال    ؟ ً

ینــات ؛ فالحاســبات والماك ً فــالأجهزة الحدیثــة أكثــر تعقیــدا مــن مثیلاتهــا القدیمــة ،ًلــیس دائمــا     
ِ، نراهــا معقــدة عــن مثیلاتهــا القدیمــة ِّوغیرهــا إذا كانــت حدیثــة ومتطــورة َ َّ، ومــع ذلــك هــي مفــضلة  َّ ُ

َّومقدمة   1. ؛ لما فیها من خصائص لیست في غیرها ُ
َّكــذلك فــي اللغـــة العربیــة نجـــد الإعــراب یـــؤدي مــا لا تؤدیــه اللغـــات المبنیــة فـــي دقــة التعبیـــر       َّ ِّ ُِّ

ٍالمعاني بأقل قدر من الكلماتُّوالإیجاز وتنوع  ِّ.   
ـــي بعـــض اللغـــات      ـــة،ٌوالإعـــراب موجـــود ف ـــل اللاتینی ـــي  ل،َّ مث ـــة الإعـــراب ف ـــداني أهمی ـــه لا ی َّكن ِ ُ َّ 

ِ، ثم إن اللاتینیة قد اندثرت وصـارت لغـة مـن التـاریخ لا واقـع لهـا َّالعربیة ً َ َّ ، بـل كـان الإعـراب فـي  َّ
ُ هو في العربیة فلـه عـدة میـزات وفوائـد نـذكر منهـا علـى سـبیل َّ، أما اللاتینیة من أسباب صعوبتها َّ

  2:الإیجاز والاختصار
  .سابقاأوضحنا كما   ویسر،الإعراب دلیل التخفیف والإبانة عن المعاني بسهولة -
ِالإعـراب وسـیلة مــن وسـائل الإبــداع والبلاغـة؛ فبـه نــستطیع التقـدیم والتــأخیر ا - َ ِّهتمامـا بالمتقــدم ٌ ً

ًوابرازا له، ِ یختل المعنى أو یلتبس طالما أن هذا التقدیم خاضع لقواعد النحوولإ َّ َِ ُّ . 
ِالإعــراب هــو ضــرب مــن ضــروب الإیجــاز فــي اللغــة؛ لأننــا بالحركــات نكتــسب معــاني جدیــدة  - َ َّ ٌ

  .مساعدةَّدون أن نضطر لزیادة حجم الكلمة أو رفدها بمقاطع أخرى أو بأفعال 
                                                

  49 ، 48:  ، ص 2000 ، 1، طلسامرائي، دار ابن حزم ، بیروت  الجملة العربیة والمعنى ، فاضل صالح ا:ینظر  )1(
  العاتك  وما بعدها ، ومعاني النحو، فاضل صالح السامرائي ، شركة 48:  ،  ص المرجع نفسه تفصیل ذلك :ینظر  )2(

   وما بعدها30:  ص 1ت  ، ج  ط ، د الكتاب ، القاهرة ، د  لصناعة      
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ًالإعــراب یتــیح للعربیــة قــدرة هائ - َّ ُّلــة فــي التعبیــر عــن المعــاني والتفــنن فــي الأســالیب، وتجعلهــا ُِ
ًأكثر مرونـة وتـصرفا فـي بنـاء التراكیـب ُّ أطعـم محمـد خالـدا خبـزا ، فإننـا : ومثـال ذلـك قولنـا   .ً

ـــر ـــة یقابلهـــا تعبی ـــى لجمل ـــستطیع أن نجعلهـــا بـــصور متعـــددة كلهـــا واضـــحة المعن واحـــد فـــي  ن
فقـد أعطـى الإعـراب حریـة فـي التعبیـر  Mohame fed Khalid bread :الإنجلیزیـة هـو

  1. وسعة لا تمتلكها اللغات المبنیة 
َالإبانة عـن المعـاني، وكثیـر مـن الجمـل فـي العربیـة لا یبـین معناهـا إلا بـالإعراب - ُ  :مثـال ذلـك.ٌ

         ًكیف أنت ومحمدا؟  ، ٌكیف أنت ومحمد؟
َّفبرفع محمـد معناهـا الـسؤال عـن الحـال أو الـصحة، وتكـو ِّ ْ َّأنـا ومحمـد بخیـر، أمـا : ًن الإجابـة مـثلاَِ

  2 .جیدةَّإن علاقتنا : بالنصب فالسؤال عن العلاقة، وتكون الإجابة
  ٌ رجل عندك حق؟كم -ٍ رجل عندك قال الحقكم - َكم رجلا عندك قال الحق؟ :ومثال آخر

  3. َّالحقَّین كم قال رجل مع: الأولى للسؤال، والثانیة للإخبار بالكثرة، والثالثة تعنيفالجملة 
 الرفــع )تــشرب( اللــبن ، فإنــه یجــوز فــي )ْلا تأكــل الــسمك وتــشرب(:      ومنــه المثــال المــشهور 

  4.والنصب والجزم ، ولكن المعنى یختلف في كل حالة 
Ď یبین خطر الإعراب في تغییر المعنى تغییرا تامارابع ومثال       ً ْ َ ًسمع أحد الأعراب قارئا یقـرأ  :ِّ

ـــــول االله  ت     و﴿ :عـــــالىق                  

          ﴾  5 والصحیح أنها مرفوعة، فقـال الأعرابـي)  رسوله (فقرأها بكسر كلمة ،ٌ 
  6 ؟برئ االله ورسوله منهم  وأنا أبرأ ممن  :
  
 

                                                
  55،  54:  الجملة العربیة والمعنى ، فاضل صالح السامرائي ، ص :ینظر   )1(
  50: ، ص نفسه  رجعالم: ینظر   )2(
  51:  نفسه ، ص المرجع: ینظر   )3(
 55،  54:  ص،1،ج1990، 2ى ألفیة ابن مالك ، صبیح التمیمي، دار البعث، الجزائر، ط هدایة السالك إل، ینظر  )4(
  3:  التوبة  )5(
  8: ، ص1971، 2، وفي أصول النحو، سعید الأفغاني، دار الفكر بیروت، ط2/10الخصائص لابن جني ج: ینظر  )6(
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   ارتقاء اللغة مع المدنیة-6
، فكثیــــر مــــن ألفاظهــــا وقــــع      یــــرى محمــــد الخــــضر أن العربیــــة واكبــــت التطــــور بعــــد الإســــلام 

الــصلاة والــصوم والحــج ، والمنــافق والفاســق : التــصرف فیهــا ، فنقلــت إلــى معــان جدیــدة ، مثــل 
قوا لها أسماء مـن والمخضرم ، ولما دونت العلوم على اختلاف فنونها ، وحدثت معان لم تكن اشت

اللغة ، وأجروها مجرى العربي الصحیح في الاستعمال ، ولم یقتصروا على الاشـتقاق مـن العربیـة 
وســلكوا طریقــة العـــرب فــي الاقتبـــاس مــن غیـــر لغــتهم ، فنقلـــوا جملــة مـــن الكلمــات الأعجمیـــة ، : 

  1. واستعملوها بحالها 

ٍّإن أكبـر تحـد ”: یقول حـسین نـصار      وفي هذا  َ َ َ واجهتـه العربیـة كـان عنـدما أخرجهـا الإسـلام َّ َ ََّ ْ
ِّمــن جاهلیــة غنیــة كــل الغنــى فــي الإبــداع الأدبــي، فقیــرة كــل الفقــر إلــى حــد الإمــلاق فــي الإنتــاج  َ ِ َّ َّ
ُالعلمي، ثم ألقى بها في القرنین الثـاني والثالـث الهجـریین فـي بحـر زاخـر مـن الحـضارات والعلـوم، 

ِ المعرفـة التـي ابتكرتهـا الأُمـم المتاخمـة للجزیـرة العربیـة؛ كـالفرس والفلـسفات والفنـون، وكـل صـنوف ُ َ ْ َ َ
والروم، والسریان والمصریین، والأمم البعیدة عنها؛ كالهنود والصینیین، والأتراك والبربـر، وشـعوب 

   2 “ .إسبانیا
ِّولكـــن العربیـــة صـــمدت لهـــذا التحـــدي      َّ ٍ، بفـــضل مـــا بثـــه الإســـلام فـــي العـــرب مـــن رغبـــة َّ    فـــيَّ

ْ، وسعي في طلبها، وطموح وعزم المعرفة ، وتعـاون مـع غیـر العـرب مـن أبنـاء  ، وتخطیط وتنفیـذ ٍ
ٍالــشعوب العارفـــة باللغــات الأجنبیـــة واللغــة العربیـــة، فلــم یمـــض إلا وقــت غیـــر طویــل حتـــى نقلـــت  ٌ ِ َ ْ َ ِ

َّالعربیــة كــل مــا وجــدت عنــد هــذه الأُمــم إلیهــا، فاســتطاع أبناؤهــا بعــد أن یتمثل ُ َ َ ِوهــا فهمــا، ولــم یمــض َّ ً
َُكبیر وقت حتى شاركوا في الإنتاج والابتكار، فصار ما كتبه هؤلاء المفكـرون والعلمـاء منـذ القـرن  ِّ ََ ِ ٍَ ُ

َالثالــث نبراســا استــضاءت بــه شــعوب العــالم القــدیم ــه ً ٌ، لا یــستطیع أن ینكــر ذلــك إلا منكــر لعقل ِ ِ ُِ ُ َ  ،
ٌمنكر لشمس النهار الصحو، منكر لتاریخ ا ٌِ ُِ    .3ُّلإنسان وتطوره الحضاريُ

                                                
   149: وتاریخها  ، ص عربیة دراسات في ال:ینظر  )1(
                      ، مركز تحقیق التراث ، مصر، العدد الخامس،  ذو الحجة "تراثیاتنقلا عن مجلة : فضائل وممیزات لغة القرآن  )2(

   http://www.startimes.com  تایمزستار: موقع       75:  ، ص 2005 ینایر - 1425      

  ) التاسعة صباحا - 15/08/2015تاریخ الدخول (                           

  76: ، ص المرجع نفسه : ینظر  )3(
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     ویرد الخضر على الذین یتهمون العربیة بأنها ضیقة النطاق ، لا تسع تحریـرات العلـوم ، ولا 
  .یمكن أن تستوعب أسماء المخترعات الجدیدة ، فهذه القضیة تردها شهادة التاریخ والعلم 

ـــوم الحكمـــة والطـــب والهندســـة والحـــساب و ـــت أن عل ـــاریخ یثب الفلـــك والمنطـــق وغیرهـــا قـــد      فالت
  .ودونت بالقلم العربي، وأصبحت تدرس بلسان عربي مبین ، ترجمت في عهد الدولة العباسیة

     أمـا شــهادة العلـم ، فإننــا یمكننـا أن نــضع لهـذه المعــارف الحدیثـة أســماء عربیـة ، وهــو أحــسن 
   ســــم الفاعـــل واســــمالطـــرق وأفـــضلها ، ولمــــا كانـــت العربیــــة مـــن اللغــــات المتـــصرفة یــــشتق منهـــا ا

المفعول ، والمكان والآلة ، سهل الطریق إلى وضع أسماء مفردة لهـذه المـستحدثات ، فـإن أكثرهـا 
فـإذا : من قبیل المكان أو الآلة ، أو الموصوف بالفعل ، وهناك وسیلة أخـرى هـي طریـق المجـاز 

نـى  یقـرب منـه ، عرض لنا معنى جدید نظرنا إلى لفظ یتناوله على وجـه عـام أو مـستعمل فـي مع
وبعــد هــذه الوســائل فــإن العربیــة . رتــل ، وقطــار ، بریــد ، ومنطــاد ،عربــة : وعلقنــاه علیــه ، مثــل 

تتلقــى مــا یــرد علیهــا مــن الألــسنة الأخــرى ، فــلا مــانع مــن أن نقتــبس أســماءها الموضــوعة لهــا فــي 
  1.اصطلاح مخترعیها عند استحسانها وتهذیبها 

هض باللغـة، وترفعهـا إلـى مـستوى اللغـات الراقیـة ، وهـي تـألیف      ویؤكد الخضر أهـم وسـیلة تـن
ویــضع لكـــل معنـــى لفظــا یناســـبه، وهـــي ، مجمــع لغـــوي ینظــر فیمـــا تجـــدد أو یتجــدد مـــن المعـــاني 

  2.الوسیلة التي نهضت بتلك اللغات الحیة وجعلتها تسیر مع العلم والحضارة كتفا لكتف
فـي جمـع جهـود علمـاء اللغـة وتوحیـد كلمـتهم فـي      ولا یخفى ما للمجمع اللغـوي مـن دور فعـال 

سـبیل وضـع الأهـداف ورسـم البـرامج والمــشاریع للنهـوض بالعربیـة وتطویرهـا، ولهـذا الغـرض بــارك 
، 1932 ، ومجمـع اللغـة العربیـة بالقـاهرة سـنة 1919الخضر إنشاء المجمع العلمي بدمشق سـنة 

  . مقترحاته ومقالاته  فكان عضوا فاعلا فیهما ، وساهم في أنشطتهما ببحوثة و
ِّلتجـــدد ، َّوغیرهـــا مـــن الآلیـــات التـــي تـــستخدمها اللغـــة العربیـــة   والتعریـــبمجـــازِالاشـــتقاق وال     فب ُ

ِخلایاهـــا حتـــى تناســـب العـــصر و ُ  وفـــي ظـــل مؤســـسة علمیـــة جامعـــة تـــسیر مـــع العلـــوم ،محدثاتـــه َ
 ، لغــة الأدب والعلــم والحــضارةُ، فهــي لغــة  ُمــع احتفاظهــا بأُصــولها وألفاظهــا وقواعــدهاوالمدنیـة ، و

  .مفعمة بالحیاة ، تستوعب متطلبات الفنون والعلوم ، وتواكب مستجدات العصر وحاجاته
                                                

  162 ، 161: وتاریخها  ، ص العربیة دراسات في :ینظر   )1(
  25:  ، ص نفسه المصدر ینظر   )2(
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   واتساعهااللغة نمو وسائل : المبحث الثاني 
   :1 تنمو وتتسع ثروتها بوسیلتین- أیا كانت– من المعلوم أن اللغة     

واسطة أخذ لفظ من جذور اللغة الأم ، إما بإحیائه بعـد  التولید اللغوي الداخلي ، ویكون ب: لأولىا
أن كان میتا مهجورا ، أو باشتقاقه من لفظ آخـر ، ولا یتـأتى ذلـك إلا إذا صـیغ اللفـظ الجدیـد وفـق 

   .قوالب وأوزان اللغة المعروفة ، مع مراعاة ضوابط التولید والاشتقاق
خــرى ، ولا یلجــأ  إلــى هــذا النــوع إلا إذا التعریــب أو الاقتــراض الخــارجي مــن اللغــات الأ: الثانیــة 

تعذر الأول ، من أجل أن تحفـظ للغـة خصائـصها وتـصان حرمتهـا فـي عـصر شـاع فیـه اسـتخدام 
  .الألفاظ الدخیلة دون مسوغ أو ضابط 

     یتفــق علمــاء اللغــة أن مــن خــصائص العربیــة قــدرتها علــى التطــور والنمــو ، وذلــك باســتخدام 
ا فـي تولیــد مــصطلحات وتراكیــب لغویــة جدیـدة للتعبیــر عمــا یــستجد مــن طرائـق عدیــدة یعتمــد علیهــ

  2. حاجات ومفاهیم في الساحة اللغویة 
تزخر بها اللغة العربیـة والتـي تكفـل لهـا اسـتیعاب ل التي لى هذه الوسائ إمحمد الخضرأشار      

أو أصـول قواعـدها ، حاجات العلوم والحضارة الوافدة والمتجددة ، سواء تعلق الأمر بثراء ألفاظها 
 وســعت هــذه اللغــة العلــم والــسیاسة والــصناعة وضــروب المعــاملات ”: فیحــدد هــذه الوســائل بقولــه 

وكل معنى یراد  من ذهن إلى آخـر ، وسـاعدها علـى ذلـك كلهـا غـزارة مادتهـا، ومـا تفـتح فیهـا مـن 
قبــول الكلمــات أبــواب الاشــتقاق والتــصرف فــي الكلمــة علــى وجــوه المجــاز أو النقــل ، ثــم تهیؤهــا ل

   3“.الأعجمیة بعد تهذیب حروفها ، وحیث تدعو الحاجة إلى تعریبها
تفـصیل لهـذه الوســائل عنـد محمـد الخــضر ، نبـرز  مـن خلالــه رأیـه فـي ضــوء وفـي هـذا المبحــث  

  .آراء المحدثین وقرارات مجمع اللغة العربیة في القاهرة 
  
  

                                                
    127: ، ص1، ع 11الشریف ولد أحمد محمود، مجلة علوم اللغة، مصر، مجلد ائل تنمیة اللغة العربیة ،  وس:ینظر  )1(
  المصطلح اللساني في المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات ، نقد وتحلیل ، فریدة دیب  ، إشراف : ینظر  ھذه الطرائق   )2(

  وما بعدها58:  ، ص 2013 -2012زائر،       لبوخ بوجملین ، جامعة قاصدي مرباح ، ورفلة الج

 5 ، 4:  ، ص 6 م   الأعمال الكاملة للإمام  دراسات في اللغة ، )3(
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  الاشتقاق - أولا
 أهم الوسـائل لتولیـد الألفـاظ والـصیغ ، وقـد أولـى البـاحثون مـن       یعد الاشتقاق في العربیة من

حتـى أن بعـضهم ، قدماء ومحدثین عنایتهم به ، لأنـه یمـد اللغـة بالحیـاة الدائمـة والنمـو المتواصـل 
  .1إن الاشتقاق هو اللغة وأن اللغة هي الاشتقاق وهو قوامها وعمادها : ذهب إلى القول 

 ولاسیما المـشتغلة –یدة في مختلف العصور، وبین سائر الطبقات      والحاجة إلى الاشتقاق شد
 لأنــــه یــــسعفها بوابــــل مــــن الكلمــــات المختــــصرة ، –بــــالفنون العملیــــة ، والــــصناعات والاختراعــــات 

   2. الرشیقة السهلة التناول ، یضرب كل نوع  منها في ناحیة معنویة جلیلة 
 ومـن 3ّصـغیر وكبیـر وأكبـر وكبـار :  بعة أنواع      هذا وقد قسم علماء العربیة الاشتقاق إلى أر

أبرزها وأكثرها فائدة الاشتقاق الصغیر ، وهو أن یكون بین الفظتین تناسب فـي الأحـرف الأصـلیة 
وترتیبها كاشتقاق الأفعال الماضـیة والمـضارعة والأمـر واسـم الفاعـل والمفعـول والـصفة المـشبهة ، 

ــة  وهــذا النــوع مــن الاشــتقاق هــو مــا . مــن المــادة الواحــدة وأســماء التفــضیل والزمــان والمكــان والآل
   4.ینصرف إلیه لفظ الاشتقاق عند إطلاقه لأنه الأوسع دائرة والأكثر نتاجا 

 هـو نـزع لفـظ مـن لفـظ آخـر أصـل ”:      ویسمى أیضا بالاشتقاق العام ، وهو في أدق تعاریفـه 
ا ، كاشــتقاقك اســم الفاعــل ضــارب  وترتیبهــمنـه ، بــشرط اشــتراكهما فــي المعنــى والأحــرف الأصــول

ـــــــضرب  ـــــــضارب ، وغیرهـــــــا مـــــــن المـــــــصدر ال       .5 “...،واســـــــم المفعـــــــول مـــــــضروب ، والفعـــــــل ت
 أخــذ لفــظ مــن آخــر مــع تناســب بینهمــا فــي المعنــى، وتغییــر فــي اللفــظ یــضیف  ”: والاشــتقاق هــو

                                                
 240: ط ،  ص د ، 1979، جامعة بغداد ،  عبد الجبار جعفر القزاز ویة في العراق ،غات اللاس الدر:ینظر   )1(

  252: ص  ، ، د ت 2، ط  ، مصرالمعارفدار  اللغة والنحو بین القدیم والحدیث ، عباس حسن: ینظر   )2(
  : هذه الأقسام وتفاصیلها في كتب فقه اللغة الآتیة :ینظر   )3(

  274 إلى 173:  ، ص 16 ط دراسات في فقه اللغة صبحي الصالح  ، دار العلم للملایین لبنان ، -
 307إلى  290: فصول في فقه اللغة رمضان عبد التواب ، ص  -

 347 إلى 331 :، ص د ت   ، 4ط    محمد الأنطاكي  ، دار الشروق العربي بیروت ،دراسات في فقه اللغة -

 297 إلى 257:ص  له ومسائله ، محمد أسعد النادري  ،هفقه اللغة منا -

  عبد القادر المغربي ،  ،  ، والاشتقاق والتعریب 332:  دراسات في فقه اللغة  محمد الأنطاكي  ،   ص :ینظر   )4(
  9:  ، ص 1908الهلال مصر ، مطبعة        

 188 :ص  فقه اللغة العربیة وخصائصها ، إمیل بدیع یعقوب ،   )5(
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فقـه اللغـة   وقـد فـصلت كتـب 1 “ .هـي سـبب الاشـتقاق زیادة على المعنى الأصلي ، وهذه الزیـادة
  .والنحو والصرف الكلام علیه وشرحت قواعده وشروطه 

) المـصدر(     والاشتقاق الصغیر هو الأكثر تداولا في الكتب والمصنفات الـصرفیة ، وفیـه نجـد 
 الثلاثـي –ومجموعة من المـشتقات التـي تتـشعب منـه بزیـادات ، منهـا تكـرار أحـد حـروف الأصـل 

الماضــي، المــضارع ، ( الفعــل : ، فیكــون لــدینا)ســألتمونیها( أو بزیــادة حــرف مــن مجموعــة –غالبــا
، اسـم الفاعـل ، اسـم المفعـول ، والـصفة المـشبهة ، واسـما الزمـان والمكـان ، واسـم الآلـة ، ) الأمر

واســم التفــضیل ، ولكــل أحكــام وطرائــق فــي الــصنع ، إلا أن القاعــدة الرئیــسیة هــي ثبــات الأصــل 
: ا رغـم تـداخل حـروف الزیـادة بـین الأصـول ، مـثلا  نظـروالحفـاظ علـى ترتیبهـ) حروف المصدر(

 وفــي هــذا الــضرب تجتمــع ؛ّنظـر ینظــر انظــر، نــاظرة ، نظــار ، منظــور، نظیـر، منظــر ، منظــار 
ــم یــستقل كــل منهــا بإضــافة وظیفیــة تمیــزه ، – الــصیغ –العناصــر   علــى معنــى واحــد مــشترك ، ث

ــة فالمــصدر الأول یــدل علــى مطلــق الحــدث ، بینمــا یــضیف الف : عــل إلــى ذلــك الــزمن، واســم الآل
       2. الحدث مرتبطا بأداته منظار ، وهكذا الشأن في الصیغ الأخرى 

ٕ     واذا كان اهتمام الدارسـین منـصبا علـى النـوع الأول مـن الاشـتقاق ، فهـو فـي  حقیقتـه مظهـر 
لغویة للتعبیـر عمـا من مظاهر التوسع في اللغة وتنمیتها، یحتاج إلیه الكاتب وتلجأ إلیه المجامع ال

  …قد یستحدث من معان ، مما یساعد اللغة على مسایرة التطور الاجتماعي 
فالاشــتقاق الـــذي یتـــصل مباشـــرة  بقـــضیة  نمـــو اللغـــة وصـــوغ المـــصطلحات وزیـــادة الثـــروة  ”     

اللفظیة إنما هو هذا التولید الصرفي الذي تستخدم فیه الأوزان المعروفة لإخـراج لفـظ یـضاف إلـى 
  3 “ .اظ اللغة ألف

الأصـل الـذي تؤخـذ منـه مـادة اللفـظ الجدیـد أو :      ولابد للاشتقاق من عنصرین اثنین معا همـا 
ــــي یحــــددها النظــــام الــــصرفي للغــــة ، وأن    المــــصدر المعتمــــد ، والأوزان أو الــــصیغ أو الطــــرق الت

د أجــزاؤه ، طریقــة الاشــتقاق لتولیــد الألفــاظ بعــضها مــن بعــض تجعــل مــن اللغــة جــسما حیــا تتوالــ

                                                
 131:  ، ص 1971  ، 2في أصول النحو ، سعید الأفغاني ، دار الفكر بیروت ، ط  )1(
 234 ، 233: ، ص1988، د م ج الجزائر، دط ،  علم الدلالة العربي النظریة والتطبیق ، فایز الدایة :ینظر  )2(
 205:  ، ص 2003 ، 3 ، طدمشقفقه اللغة العربیة ، أحمد  محمد قدور ، دار الفكر  ،   )3(
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وتتـــصل بعـــضها بـــبعض بأواصـــر قویـــة واضـــحة ، وتغنـــي فـــي الوقـــت نفـــسه عـــن ضـــم عـــدد مـــن 
  1. المفردات المفككة المنعزلة  التي كان لابد منها لو عدم الاشتقاق 

     ومـذهب جمهـور العلمـاء بـصدد هـذا الاشـتقاق أنـه لا یـصح القیـام بـه إلا حـین یكـون لـه سـند 
ــه أو نظیــره ، وأن هــذا مــن نــصوص اللغــة یبــرهن علــى أ ن العــرب أصــحاب اللغــة قــد جــاءوا بمثل

النظیر كثیر الورود في كلامهم المروي عنهم ، ولما ثبت لدى هؤلاء العلماء أن بعـض المـشتقات 
كاســم الفاعــل واســم المفعــول ونحوهمــا قــد رویــت كثیــرا فــي أســالیب العــرب ، وجــاءت مــن معظــم 

ت قیاسي ، وجوزوا لنـا نحـن المولـدین أن نـصوغ أمثالهـا إذا الأفعال قالوا إن هذا النوع من المشتقا
   2. لم نكن قد رویت في الأسالیب القدیمة 

     وثمـــة إجمـــاع مـــن قبـــل علمـــاء الـــصرف أن هـــذا النـــوع مـــن الاشـــتقاق یـــؤدي دورا رئیـــسیا فـــي 
تــشكیل المــصطلح واللغــة عمومــا مــن الاتكــاء علــى مــا لا حــصر مــن صــیغ معیاریــة قابلــة للقیــاس 

یها ، حتى إنه یمكن القول إن لغتنا العربیة بهذا التشریع والمواكب لوضـعیتها صـارت لغـة حیـة عل
   3.أبد الدهر

     كمــا أجمعــت كــل المجـــامع اللغویــة فــي الـــوطن العربــي علــى أن الاشـــتقاق عنــصر هــام فـــي 
  4.تكوین لغتنا ونموها، حتى تستطیع أن تعبر عن كل المستحدثات العلمیة والحضاریة 

هامـــة لفهم اللغـــة ومعرفة أسرارها وأغوارها لأنــــه یربط الألفاظ ، ویصل بین الاشتقاق وسیلة      
. التربیة ، والمربي ، والربو ، والربا : التي تؤخذ منها  »  ر ب و« ولهذا فمعرفة مادة ؛معانیها 

  5 .وهذه المادة وما یشتق منها فیها معنى الزیادة والنماء 
جوع إلـــى محمـــد الخـــضر حـــسین نجـــده قـــد دعـــا إلـــى الاســـتفادة  مـــن صـــور الاشـــتقاق      وبـــالر

  :المتعددة في تولید الألفاظ والأبنیة، والتوسع في اللغة وتنمیتها، نوضحها في الجوانب الآتیة 
                                                

 206 ، 205:  السابق ، ص المرجع: ینظر  )1(
 64 ، 63:  ، ص  1978 ،6ریة ، ط صمن أسرار اللغة ، إبراهیم أنیس ، مكتبة  الأنجلو الم  )2(
      ،1 النقدي الجدید ، یوسف  وغلیسي ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، ط إشكالیة المصطلح في الخطاب:ینظر  )3(

 83 ، 82: ص  ، 2008      
  المصطلح اللساني في المعجم الموحد لمصطلحات : نبذة عن المجامع العربیة الحدیثة وأهدافها وخصائصها : ینظر  )4(

   ها  وما بعد37:      اللسانیات، نقد وتحلیل، فریدة دیب ، ص 
  117:  ص1995 الاشتقاق ودوره في نمو اللغة ، فرحات عیاش ، د م الجامعیة  الجزائر ، د ط ، :ینظر  )5(
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    : الاشتقاق من الأفعال والمصادر– 1
  اللغة وبالتالي مدـــاظ ، د الصیغ والألفـ الخضر أهمیة الاشتقاق ودوره في تولیمحمدأدرك     

 العلــوممختلــف  لتواكــب مــستجدات الحــضارة المتزایــدة و المتواصــلوالنمــوالدائمــة العربیــة بالحیــاة 
 ولما كانت العربیة مـن اللغـات المتـصرفة یـشتق منهـا اسـم ” :المتطورة ،  ولهذا نجده یقرر قائلا 

ماء مفـردة لهـذه المـستحدثات ، فـإن الفاعل والمفعول والمكان والآلة ، سهل الطریق إلـى وضـع أسـ
   1 “أكثرها من قبیل المكان ، أو الآلة  أو الموصوف بالفعل 

 مقــاییس تــساعدنا علــى أن نــصوغ للمعــاني - كمــا یؤكــد الخــضر-     وقـد وجــد فــي علــم العربیــة 
 محـل خـاص ینـزع فیـه – مـثلا –التي حدثت أو تحدث أسماء عربیة ، فلو اتخذ في المـستوصف 

نزع ثوبه ، صح أن یسمى ذلك : ثرب فلان المریض یثربه : ثوبه ، ووجدنا العرب قالوا المریض 
   2.مثربا : المحل  

: ّخـلاط :  فـي الكیمیـاء والـصیدلة نـذكر –مثلا –     ومن المشتقات التي استعملت مصطلحات 
َّجهاز یستعمل في خلط المواد بعضها ببعض ، مرسخ  َ بیـت الألـوان مادة كیمیائیة تستعمل في تث: ُ

ِّعلـى النـسیج ، مخـدر  َ ِكــل مـادة تـسبب ضـعف الإحــساس أو فقـدان الـوعي  ، متعـادل : ُ َ َ وصــف : ُ
المادة التـي تنفـصل مـن المحلـول نتیجـة لتغیـر : ِللمحالیل التي یتساوى فیها نوع التركیز  ، راسب 

َكیمیائي أو فیزیائي ، محجر ْ ر أو المعـادن مكان فوق سطح الأرض تستخرج منـه بعـض الأحجـا: َ
ّدون حاجة إلى حفر، محم    3.المادة التي تسبب ارتفاع الحرارة : ُِ

َالمـزلاج ، المطهـرة ، :      ومن المشتقات التي شاعت في ألفاظ الحـضارة والـشؤون العامـة نـذكر َ ْ َ َْ ِ
ـــد ، المـــسخن ، المـــصعد ، المطمـــر َالمطهـــر ، المحـــبس ، المـــدفأَة ، الموق ْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ِ َ ْ َ ْ ـــسة ، ِالم، َ ـــة ، المكن َظل َ ْ ِ ََ

َالمبولة ،  المائدة ، المفرش ، الثلاجة ، المثلجة ،المكتب ، الملزمة ، القاطرة  َ َ ََ َْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َّ َ ْ َ ْ.4   
  

                                                
  161:  دراسات في العربیة وتاریخها ، ص  )1(
   247 ، 246:  نفسه ،  ص المصدر: ینظر  )2(
  الصفحات  : 2، ج1994لقاهرة ، دط ،  معجم الكیمیاء والصیدلة  ، مجمع اللغة العربیة ، مطبعة المجمع ا:ینظر  )3(

 ، 128 ، 121 ، 118 ، 52 ، 50 ،41  ، 36: على التوالي       
  ،  2غة العربیة في القاهرة ع مجلة مجمع اللالكلمات التي أقرها المجمع في شؤون الحیاة العامة ، علي الجارم : ینظر  )4(

 129  إلى 63من :       مختارات  ص 
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  :1  الاشتقاق من أسماء الأعیان-2
ولم یقتصر المجمع على الأصـول  ”: قائلا  إلى هذا النوع من الاشتقاق یشیر محمد الخضر    

، ونحـو المجـاز والنقـل، بـل نظـر  الأفعـال  مقیسة ، نحو الاشتقاق من المصادر أوالمعروفة بأنها
في طریق آخر سلكه العرب في وضع الكثیـر مـن المفـردات ، وهـو الاشـتقاق مـن أسـماء الأعیـان 

،  وصـماخه ، وبطنـه ،بطنـه وصـمخه ، أي أصـاب جلـده ورأسـهكما قال العرب جلده ، ورأسه ، و
برتـه العقـرب ، أي أصابه بالرمح ، والسهم ، والـسیف ، ومنـه أ: ه ، أي وقالوا رمحه وسهمه وساف

ـــه وعـــسله ، ولحمـــه ، وشـــحمه ، أي: ، وقـــالوا أصـــابته بإبرتهـــا اللحـــم أطعمـــه اللـــبن والعـــسل و: لبن
   2“ صنع الجدار والبئر : ، وبأر، أي جدر: ، وقالوا والشحم
َصــوغ فعــل مــن أســماء لــى أن التــسهیل عشــرح  فــي كتابــه )ه672ت(  نــص ابــن مالــكوقــد      َ

هـذه الأنـواع الثلاثـة الأعیان لإصابتها ، أو صوغه لإنالة المسمى ، أو من اسـم الـشيء لعملـه ، 
   3 .مطردة یصح القیاس علیهامن الأفعال 

    وهكــذا فقــد توســع المحــدثون فــي الركــون إلــى الاشــتقاق مــن أســماء الأعیــان عربیــة أو معربــة 
الحیــاة العامــة ، وكــان أداة طیعــة فــي أیــدي العلمــاء والأدبــاء والتجــار توســعا واضــحا فــي العلــوم و

ــــى معــــاجم المجمــــع  ــــك نــــشیر إل ــــه تغنینــــا عــــن التعــــرض لهــــا ، ومــــع ذل والــــصناع ، وكثــــرة أمثلت
  : المتخصصة لمعرفة مدى انتشار هذه الظاهرة في المصطلحات العلمیة ، فمن ذلك 

ى تحـــول الأرض التـــي كانـــت تـــزرع إلـــى ُّتـــصحرت الأرض الزراعیـــة ، وتـــصحر الأرض ، بمعنـــ
    أرض صــــــحراویة لا تنبــــــت شــــــیئا ، جــــــدول الــــــدین،  وتجــــــدولت الــــــدیون ، والجدولــــــة ، ومــــــنهج 

  بـــل . الباحــث بحثــه ، والمنهجــة ، وبــرمج الموضـــوع والبرمجــة ، وحوســب المعلومــات والحوســبة 
 اجتـذبهم نحـوه  ، وهـو أي: استقطب الأسـتاذ تلامذتـه : ، نحو ) استفعل( إن منها ما جاء على 

  4. من القطب 
                                                

   رجل ، وأسد ، : على شيء محسوس قائم بنفسه ، نحو:  أو اسم الذات ، هو ما دل على ذات ، أياسم العین ،  )1(
  ویقابله اسم المعنى  ، وطاولة      

 ،  247: دراسات في العربیة وتاریخها ، ص   )2(
  لمختون ، دار شرح التسهیل ، جمال الدین محمد بن مالك الطائي ، ت عبد الرحمن السید ومحمد بدوي ا :ینظر   )3(

 442 ، 3/441ج ، 1990 ، 1      هجر للطباعة والنشر، مصر ، ط

  159: ص،   1995 ، 1دار الفكر العربي مصر ، ط ،، محمد حسن عبد العزیز ة العربیةالقیاس في اللغ :ینظر  )4(
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   المصدر الصناعي -3
طریقـة : ومن الطرق التي تتسع بها اللغة ، وأخذ بها المجمع في وضع المصطلحات العلمیة     

 ، وهو المصدر الحاصل من إلحاق یـاء النـسب لأسـماء الفـاعلین والمفعـولین 1المصدر الصناعي
جاذبیــــة والمجذوبیــــة ، وقــــد اســــتعمله علماؤنــــا مــــن مناطقــــة العالمیــــة والمعلومیــــة ، والك، وغیرهمــــا 

   . وفلاسفة وغیرهم في مؤلفانهم كثیرا
  2.خصائص أهمها ب - في نظر الخضر – عن الصریح  الصناعيویمتاز المصدر     
أنه یدل على معنى الوصف من حیث صدوره عن الفاعل ، أو وقوعه عن المفعول،  -     

  .یدل  على هذه الناحیة الخاصة بنفسه  نه لابخلاف المصدر الصریح ، فإ
أنـه یـدل علـى المبالغـة متـى كـان المنـسوب إلیـه مـن : ویمتاز هذا المصدر من وجه آخـر  -     

ــم ،صــیغ المبالغــة  ، المــصحاحیة : د رأینــا الأطبــاء الــسابقین یقولــونولقــ ، فالعلامیــة أبلــغ مــن العل
، فالمــصحاحیة تــدل علــى الــصحة ر الــصناعي وهاتــان الــصیغتان مــن قبیــل المــصدوالممراضــیة ،

وهو كثیر الصحة ، والممراضیة تدل علـى المـرض الـشدید أو  ا نسبة إلى مصحاح ،هالتامة ، لأن
   .وهو شدید المرض أو كثیره الكثیر، لأنه نسبة إلى ممراض ،

ا توصــل بــه إلــى وضــع أســماء هــأن :مــصدر الــصناعي ســعة مــن جهــة أخــرى هــيوفــي ال -     
أو نباتـا الشيء إنسانا ، أو حیوانا ، شیر إلیها اسم العین ، فإذا أردنا أن نتحدث عن كون لمعان ی

   . ةیالإنسانیة ، والحیوانیة والنباتیة والحجر: أو حجرا مثلا قلنا  ،
 وهـو مـا خـتم بیـاء مـشددة بعـدها تـاء –ضـرورة جعـل المـصدر الـصناعي ورأى مجمع القاهرة     

اســیا، وذلـك لـشدة الحاجـة إلــى هـذا المـصدر فـي التعبیــر عـن كثیـر مــن  مـصدرا قی–لغیـر الفاعلـة 
 إذا أریــد صــنع مــصدر مــن كلمــة یــزاد ”:حقــائق العلــوم والفنــون ، وبنــاء علــى ذلــك قــرر مــا یلــي 

  ... ، المعقولیة  ، الأسبقیة ، العضویة الاشتراكیة، الانتهازیة: مثل 3 “علیها یاء النسب والتاء
  : لفاظ والأسالیب على هذا القرار في تسویغ استعمالات محدثة منها    وقد اعتمدت لجنة الأ

                                                
  107:  مجموعة القرارات العلمیة  في خمسین عاما  ، مجمع القاهرة ، ص :ینظر  )1(
   248  ،247: سات في العربیة وتاریخها ، ص درا  )2(
  107:  ، ص المصدر السابق  )3(
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صـفة للناقـة ( فقد أجاز المجمـع كلمـة عـشوائي ، صـفة أخـذا مـن كلمـة عـشواء :  العشوائیة -    
وكلمـــة العـــشوائیة مـــصدرا صـــناعیا مـــن كلمـــة عـــشواء بإضـــافة یـــاء النـــسبة ، وتـــاء ) كلیلـــة البـــصر

ــالي تكــ. التأنیــث للكلمــة  ســائغتین مقبــولتین فــي فــصیح ) وعــشوائي وعــشوائیة  (ون الكلمتــان وبالت
  1.الكلام 

ــــى أن تكــــون :  المدیونیــــة -     ــــة(أجــــاز المجمــــع عل ــــي ) المدیونی     مــــصدرا صــــناعیا ، واعتمــــد ف
ـــى صـــیغة      ـــي المعجمـــات عل ـــي كـــلام العـــرب ، كـــذلك ورودهـــا ف ـــى وجـــود هـــذه اللفظـــة ف ـــراره عل     ق

   2. مجمع یرى أن هذا اللفظ صحیح ، لا بأس من استعماله ، بالتالي فال) مدیون( 
ــــــة الحاجــــــة لوضــــــع  ــــــصناعي دعــــــت إلی        وهكــــــذا فــــــإن تجــــــویز المجمــــــع قیاســــــیة المــــــصدر ال
مصطلحات علمیة في العلوم الطبیعیة ، والریاضیات ، والفلسفة وغیرهـا ، ونـرى هـذا القـرار یغنـي 

ة الفـضل فـي تقـدیم الكلمـات العربیـة علـى الكلمـات عن اللجوء إلى التعریب ، لأن في اللغة العربی
  .المعربة إلا للضرورة 

   النحت-4
لة من وسائل النمو اللغوي ، وهو بذلك لا یعدو كونه نوعـا مـن أنـواع الاشـتقاق ، النحت وسی     

واللغـة العربیــة قابلـة للنحــت ، وأنهــا عرفتـه منــذ القـدیم مــن خــلال النمـاذج الكثیــرة التـي أوردهــا ابــن 
   3. فارس وغیره من أئمة هذه اللغة 

      ویرى محمـد الخـضر أن  النحـت مـألوف عنـد العـرب منـذ القـدیم ، فهـم ینحتـون مـن كلمتـین 
ولم . أدام االله عزك : سلام علیكم ، ودمعز، إذا قال : إذا قال: سمعل : فأكثر كلمة واحدة ، نحو

 فقالوا فـي النـسبة إلـى الـشافعي وأبـي یقف الناس في زمن الإسلام على ما سمع منه عن العرب ،
  4. شفعنتي : حنیفة 

                                                
  محمد شوقي أمین :  ، إعداد ومراجعة القرارات المجمعیة في الألفاظ والأسالیب ، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة :ینظر  )1(

  266 :ص مصر ، ،  الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریةٕ      وابراهیم الترزي ، 
 177:  ، ص المرجع نفسه :  ینظر)2(
  / 1، ج1979حسن أحمد بن فارس ، ت عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر معجم مقاییس اللغة ، أبو ال :ینظر  )3(

   1/371 باب معرفة النحت ج، لسیوطيل، والمزهر  وما بعدها 328      
 146:   ، ص 6 دراسات في العربیة وتاریخها م :ینظر   )4(
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     كمــا أنــه لا یعــد النحـــت مــن خــصائص العربیـــة ، بــل هــو معـــروف فــي اللغــات الإفرنجیـــة ، 
 مـثلا –اتخذوه منبعا یستمدون منه أسماء ما یحدث من المعاني على ممـر الزمـان ، فـإن جغرافیـا 

بعیــــد : عنــــى ارســــم ، وتلــــسكوب مــــن تیــــل ، أي  مــــأخوذة مــــن جیــــه بمعنــــى أرض، وأغرافــــو بم–
وسكوبیو ، أي اختبر ، وجیولوجیا من جیو بمعنى أرض ، ولوغوس بمعنى علم ، وتلیفون مـشتق 

صــوت ، وترامــواي كلمــة إنجلیزیــة مــن تــرام بمعنــى قــضیب : بعیــد ، وفــون ، أي : مــن تیــل ، أي 
   1. ثة منبعج ، و ویه بمعنى طریق إلى غیر ذلك من الكلمات المستحد

ّأن النحــت شــائع أیمــا شــیوع فــي اللغــات :      غیــر أن بعــض اللغــویین العــرب المحــدثین یــرون 
ــه نــادر جــدا فــي فــصیلة اللغــات الــسامیة علــى  الهندیــة الأوروبیــة، وبخاصــة الحــدیث منهــا ، ولكن

  2. العموم ، ولا تختلف في ذلك اللغة العربیة عن أخواتها السامیة 
ى رجـــال الطـــب والـــصیدلة ، والعلـــوم الكیمیائیـــة ، والحیوانیـــة ، والنباتیـــة ،      ورغـــم ذلـــك فقـــد رأ

وغیرهــــا أن إباحــــة النحــــت فــــي العربیــــة وســــیلة مــــن خیــــر الوســــائل التــــي تــــساعدهم عنــــد ترجمــــة 
المصطلحات الأجنبیة إلى اللغة العربیة ، تلك المصطلحات التي یغلب عند الفرنجة التركیـب مـن 

ن ، أو أكثر على طریقة تشبه النحت العربي ، فلـو ترجمـت الكلمتـان كلمتین متمازجتین مختصرتی
أو الكلمــات ترجمــة حرفیــة بغیــر اختــصار ، لنــشأ مــن ذلــك اصــطلاح عربــي طویــل ، مركــب مــن 

أما تناولهما بالترجمة أولا ، ثم بالنحت على الطریقة العربیة الـسالفة ، . كلمتین ثقیلتین ، أو أكثر 
  3. بي خفیف فإنه یوصل إلى اصطلاح عر

     ومــن الواضــح أنــه قــد أصــبحنا فــي عــصر تنهمــر مــصطلحاته العلمیــة والتقنیــة والحــضاریة ، 
ونحــن مــضطرون إلــى ترجمتهــا واســتیعابها فــي لغتنــا عــن طریــق الاشــتقاق والنحــت الــذي هــو أحــد 

 وقـــد قـــام عــــدد مـــن علمائنـــا المحــــدثین باســـتخدام النحـــت وســــیلة مـــن وســـائل اســــتیعاب ؛أنواعـــه 
ـــا مـــصطلحات مـــن مثـــل المـــص ـــي لغتن ـــدأت تـــشیع ف ـــدة ، فأجـــادوا الاســـتخدام ، وب : طلحات الجدی

  .الكهرومغنطیسي ، الأنفمي ، البرمائي ، الزمكاني ، الجیوسیاسي ، قبتاریخ ، وغیرها 

                                                
  147،  ینظر المصدر السابق  )1(
    نشوء اللغة العربیة ونموها واكتهالها ، الأب و ، 188 ،  187:  فقه اللغة ، علي عبد الواحد وافي ، ص :  ینظر)2(

 159: ص ،  1938  د ط ،مصر ،، المطبعة العصریة  انستاس ماري الكرملي ،     
 259:  ، ص  اللغة والنحو بین القدیم والحدیث:ینظر  )3(
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     وقد صاغت العربیة المعاصرة كثیـرا مـن الألفـاظ علـى هـذا الـنمط النحتـي تبعـا لتـأثیر اللغـات 
حـي : یعنـي )  Airobic(تقدمـه مـن مـصطلحات مركبـة ، ففـي ترجمـة المـصطلح الأوروبیة فیما 

: وكــذلك ،  الحلمــاةیعنــي التحلیــل بوســاطة المــاء )  hydration(بــالهواء حیهــوائي ، والمــصطلح 
  1) . حدید+بروم (ْوبرحد )  غراء+شبه (وشبغراء )  بلور+شبه (شبلور 

بقاتها القدیمات في معجمنا اللغوي أمر مـن شـأنه      إن انضمام هذه المفردات ومثیلاتها إلى سا
أن یعــزز فكــرة قابلیــة اللغــة العربیــة للنحــت ، مثلمــا یعززهــا قــرار مجمــع اللغــة العربیــة فــي القــاهرة 

   2.بإجازة النحت عندما تلجأ إلیه الضرورة 
یلة الأهـم      ویرى عبد االله أمین أن تقییـد إجـازة النحـت بالـضرورة مبنـي علـى الاقتنـاع بـأن الوسـ

مــن وســائل النمــو اللغــوي، وتكــوین كلمــات جدیــدة ، إنمــا هــي الاشــتقاق القیاســي المعــروف، وأن 
 له شروط ، منها أن لا یكـون المنحـوت نابیـا فـي الجـرس –ٕ وان كان نوعا من الاشتقاق –النحت 

 عن سـلیقته العربیـة ، وأن یكـون علـى وزن عربـي نطـق بـه العـرب ، وأن یـؤدي حاجـات اللغـة مـن
   3. ٕإفراد وتثنیة و نسب واعراب 

ـــول  ـــدرها :      ومجمـــل الق ـــه الحاجـــة الحـــافزة التـــي تق إن النحـــت ســـائغ مبـــاح ، حیثمـــا تـــدعو إلی
ٕ وان الوقوف في طریقه تشدید لا یجد له سـندا مـن - لا الأفراد –الجماعات الرشیدة المتخصصة 

ــواردة عــن العــرب فموكو؛عقــل ، أو نقــل  ــة للنــاحتین ، فیتخیــرون منهــا مــا  أمــا طرائقــه الكثیــرة ال ل
وبهذا نفتح لهم بابا من التوسعة الحمیدة ، یعیـنهم فـي مهـامهم ، ویأخـذ . یلائمهم ، ویوافق بحوثهم

       4. بیدهم إلى حیث ینتجون ویفیدون 
  
  
  
  

                                                
 287: دط ، دت، ص،القاهرة ، والتوزیع دار الاعتصام للطبع ،علوم والتقنیة، عبد الصبور شاهینالعربیة لغة ال: ینظر  )1(
  النحت،  :  ، وقد بحثت اللجنة المختصة موضوع 22،  21:  مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عاما ، ص : ینظر)2(
 . عربیة موجزة    لنحت في العلوم والفنون للحاجة الملحة إلى التعبیر عن معانیها  بألفاظبجواز ا: ورأت فیه القول     
 431:  ص  ، 1956 ، 1 لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة ، طالاشتقاق ، عبد االله أمین ، :ینظر )3(
 263:  ص ، عباس حسن ، اللغة والنحو بین القدیم والحدیث :ینظر )4(



  
 

 - 145 -

  : والنقل المجاز  – ثانیا  
ــه المــتكلم مــن مع : والمجــاز فــي عــرف البیــانیین          نــى وضــع لــه اللفــظ ،هــو اللفــظ الــذي ینقل

 إلــى معنــى بینــه وبــین ذلــك المعنــى مناســبة أي علاقــة ، والعلاقــة إمــا المــشابهة وهــو الاســتعارة ، 
   اللفـــظ المـــستعمل فـــي  :والمجـــاز هـــو  1.وٕامـــا غیـــر المـــشابهة وذلـــك مـــا یـــسمونه المجـــاز المرســـل 

     والعلاقــــة بــــین غیــــر مــــا وضــــع لــــه لعلاقــــة مــــع قرینــــة دالــــة علــــى عــــدم إرادة المعنــــى الأصــــلي ،
المعنى الحقیقي والمعنى المجـازي قـد تكـون المـشابهة وقـد تكـون غیرهـا ، والقرینـة قـد تكـون لفظیـة 

   2. وقد تكون حالیة 
  والجدیــــدة )الحقیقــــة(     ولقــــد أفــــاض علمــــاء العربیــــة فــــي بیــــان العلاقــــة بــــین الدلالــــة الأصــــلیة 

      3.مه وعلاقاته  ، وفصلوا القول في أنواع المجاز وأقسا)المجاز(
     ویــرى محمــد الخــضر المجــاز مــن أهــم الوســائل التــي تلبــي حاجــة اللغــة مــن العلــوم العــصریة 

فـوتغراف ، وتلفـون ، والرادیـو وغیرهـا ، ویـشیر : الوافدة من أسماء المخترعات والمستحدثات نحو 
نـى جدیـد ، نظرنـا  وهناك وسـیلة أخـرى هـي طریقـة المجـاز، فـإذا عـرض لنـا مع” :إلى ذلك قائلا 

 أو مــستعمل فـي معنــى یقـرب منـه ، وعلقنــاه علیـه كمــا - مـثلا –إلـى لفـظ یتناولــه علـى وجــه عـام 
  4“.رتل ، وقطار، وبرید ، ومنطاد ، وعربة: فعل بعض الأذكیاء في

  ٕ     ولـــم یكتـــف محمـــد الخـــضر بهـــذه الإشـــارة العـــابرة لهـــذا الموضـــوع ، وانمـــا خـــصص لـــه بحثـــا
ــــ5شــــاملا  ــــاول فی ــــین : ه ، تن ــــرق ب ــــه ، كمــــا بــــین الف     مفهــــوم المجــــاز، وشــــروط صــــحة العلاقــــة فی

                                                
 6:  ، ص6م ، دراسات في اللغة   :ینظر  )1(
  ٕجواهر البلاغة في أدبیات وانشاء لغة العرب ، أحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي ، مؤسسة الأعلمي  : ینظر  )2(

 192، 191 ، 2008 ، 1      للمطبوعات ، بیروت ، ط
  :تفصیل ذلك في   ومرسلة متنوعة، ینظرالمشابهةٕ، والى مفرد ومركب ، والعلاقة إلى المجاز إلى لغوي وعقليقسموا   )3(

      300 إلى 250:  ، ص1988، 1 الإیضاح في علوم البلاغة ، الخطیب القزویني ، دار إحیاء العلوم ، بیروت ، ط -   
    ، 1996 ، 1القلم ، دمشق ، ط الرحمن حسن حبنكة المیداني ، دارالبلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها ، عبد  -   

  303 إلى 215:  ص     
  وما بعدها229:  علوم البلاغة ، أحمد مصطفى المراغي ، دار القلم بیروت ، د ط ، د ت ، ص-   

     162 ، 161: ، ص 6، م دراسات في العربیة وتاریخها   )4(
  ، اهرة ، العدد الأول العربیة بالق، نشر في مجلة مجمع اللغةقل وأثرهما في حیاة اللغة لعربیةالمجاز والن: بعنوان   )5(

 4:  ، ص 6، كما نشر في كتاب  دراسات في اللغة  ، الأعمال الكاملة للإمام ، م 1934 أكتوبر      
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ــاة العربیــة  المجــاز والنقــل نــستعرض هــذه الجوانــب الهامــة فــي النقــاط . ، وأثــر كــل منهمــا فــي حی
  :الآتیة 

   قیاسیة المجاز– 1
ة، فلـم ، وكان لهم مذهبان، فبعضهم بالغ في تـضییق الـدائراختلف العلماء في قیاسیة المجاز     

یبح استعمال لفظ في معنى مجـازي إلا إذا كـان العـرب قـد اسـتعملوه فـي هـذا المعنـى ، فبمقتـضى 
ٕهذا المذهب لا یجوز لنا نقل لفظ من معناه الأصلي إلى معنى مجازي لم ینقله إلیه العرب ، وان 

أن نـستعیر كان بـین المعنیـین علاقـة مـن تلـك العلاقـات المقـررة فـي علـم البیـان ، فـلا یجـوز مـثلا 
  .لفظ الغضنفر للرجل الشجاع إلا إذا ثبت أن العرب استعاروه له ، كما استعاروا له لفظ الأسد 

     وهذا المذهب فـي رأي الخـضر سـاقط بنفـسه ، ولا نجـد لـه نظیـرا بـین علمـاء لغـة  یجـري فـي 
   1 .عروقها دم الحیاة ، ولیس بأقرب ولا أنفع من مذهب من ینكر وجود المجاز في اللغة

       ولا یخفــى مــا فــي هــذا المــذهب مــن فــساد ، ومــا یترتــب علــى الأخــذ بــه مــن تــضییق لمجــال
ٕالقول ، واغلاق لمناحي البیان وقضاء علـى العربیـة بـالجمود والعجـز عـن التعبیـر عـن مـستجدات 

   2.شؤون الحضارة ومختلف العلوم والفنون 
ــاني ،   وهــو رأي جمهــور العلمــاء الــذي یــرى أن      وبالمقابــل یعتــد محمــد الخــضر بالمــذهب الث

    مــدار صــحة المجــاز علــى تحقـــق مــا یراعیــه العــرب مــن العلاقـــات ، فــلا نقــف عنــد حــد الألفـــاظ
ــاهم قــد نقلــوا اســم    التــي اســتعملوها فــي غیــر مــا وضــعت لــه ، كالأســد والقمــر والغیــث ، فــإذا رأین

ســاغ لنــا أن نتــصرف فــي الألفــاظ  جرینــا علــى إثــرهم ، و- مــثلا–شــيء إلــى آخــر لعلاقــة الــسببیة 
 تــصرفهم ، فننقــل اســم كــل ســبب إلــى المعنــى الــذي ینــشأ عنــه ، كمــا ننقــل اســم كــل محــل إلــى مــا 

    ، فنطلــق  یحــل فیــه ، وننقــل اســم كــل معنــى إلــى مــا بینــه وبــین ذلــك المعنــى وجــه مــن المــشابهة 
ــاءة العــیش ، ونــس– یؤكــد الخــضر – خزانــة ، : مي الكتــب  لفــظ الاســتقلال علــى راحــة البــال وهن

ـــم یـــذهب العـــرب بلفـــظ الاســـتقلال والخزانـــة والرعـــد      ٕونـــستعمل الرعـــد فـــي أصـــوات المـــدافع ، وان ل
  .هذا المذهب من المجاز 

                                                
 8: ، ص دراسات في اللغة   :ینظر  )1(
 232، 231: ص.  فقه اللغة عبد الواحد وافي :ینظر  )2(
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     وقد ساق محمد الخضر جملة من الأدلة على وجاهة هذا المذهب القیاسي وصحته وقوتـه ، 
  : وعلى رأسها 

تــاب قــد جــروا علــى هــذا المــذهب ، فمــا كــانوا لیتوقفــوا فــي  أن أئمــة الأدب مــن شــعراء وك-     
: الأخــذ بــسبیل المجــاز إلا علــى تحقــق نــوع العلاقــة ، دون أن یبحثــوا عــن اللفــظ بعینــه ، لیتعرفــوا 

  .هل سلك به العرب مسلك المجاز
 لو لم یكن باب القیاس في المجاز مفتوحا إلى هذا الحد ، لما وجـد الـشعراء والخطبـاء فـي -     

فن البیان متسعا ، ولمـا أحـرزت اللغـة مـن ضـروب المجـاز والاسـتعارات هـذه الثـروة ، التـي زادت 
  .مكانتها رفعة ، وآدابها بهاء وسناء 

 ومــا یــدعم ذلــك صــنیع علمــاء اللغــة، فــإنهم یقــصدون فــي كتــبهم لبیــان المعــاني الحقیقیــة ، -     
 النقل ، لدعاهم الاحتفاظ بهـذا الفـن مـن ولو كان استعمال الألفاظ على سبیل المجاز موقوفا على

أن یلتزموا بعد بیان المعاني الحقیقیة ذكـر المعـاني التـي اسـتعمل العـرب فیهـا اللفـظ علـى : البیان 
  .وما رأیناهم یفعلون : وجه من المجاز 

ـــم یقـــصد بتعرضـــه للمعـــاني )ه538ت (  أمـــا الزمخـــشري-      ـــه أســـاس البلاغـــة ، فل ـــي كتاب  ف
الحقیقیـة أن یقــصر المجـاز عــن تلــك الألفـاظ ، ولا أن یحجــر علـى النــاس التــصرف المجازیـة بعــد 

ٕفي تلك الألفاظ بنقلها إلى معان لم ینقلها إلیها العرب ، وانما قصده التنبیه على جانب عظیم مـن 
أسالیب البلغاء ، وتصرفاتهم في المعاني ، لیقتدي بها الناشئون ، ویرتقون بها إلى المرتبـة  العلیـا 

            1. ن مراتب البلاغة م
  : شروط صحة العلاقة في المجاز- 2

علــى وجــود  تتوقــف ع لــه لاضــاللفــظ فــي غیــر مــا و أن صــحة اســتعمال  محمــد الخــضریــرى     
ـــى الأصـــلي والمجـــازي فحـــسب ـــوافر ، العلاقـــة بـــین المعن ـــبـــل تتوقـــف كـــذلك علـــى ت ـــي شروط ال الت

   : 2مها یشترطها علماء البیان لصحتها وقبولها،  وأه
 عــدم الاكتفــاء فــي إطــلاق اســم الــشيء علــى ضــده بعلاقــة التــضاد، حتــى یفیــد معنــى لطیفــا، -   

  . كالتهكم بتسمیة قبیح المنظر قمرا ، أو التفاؤل كتسمیة الصحراء مفازة ، أو اللسیع سلیما 
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 صـار  لا یجیزون تسمیة الشيء باسم ما كان له ثم انقطع ملتبسا بضد ما كان علیـه ، كمـن-   
إلـى الـشیخوخة ، لـیس لـك أن تطلـق علیـه اسـم الطفـل مراعیـا علاقـة أنـه كـان طفـلا ، فـإن ســمیته 

  .طفلا لصغر عقله أو قلة تجاربه، فقد خرجت من علاقة التضاد إلى علاقة المشابهة
  ولا یكتفــــون فـــــي إطـــــلاق الجـــــزء علــــى الكـــــل بعلاقـــــة الجزئیـــــة ، حتــــى یكـــــون للجـــــزء مزیـــــد -   

عــین تــستعمل فــي الجاســوس ،  لأن للعــین : الــذي یقــصد مــن الكــل  ، نحــو اختــصاص بــالمعنى 
  .مزید اختصاص بحرفة التجسس 

ـــى بعـــض -    ـــي الحكـــم عل ـــذوق الـــسلیم لمـــا لـــه مـــن دخـــل ف  ویـــضیف محمـــد الخـــضر شـــرط ال
 لا یخلـــو مـــن علاقـــة 1الاســـتعمال المجـــازي بـــالرد أو القبـــول ، فـــإطلاق مـــثلا الحلـــواء علـــى البنـــین

   2.لكن الذوق یمجه ، كما یمج استعارة ماء الملام المشابهة ، و
   وهـــذه الـــشروط التـــي ألـــح علیهـــا الخـــضر كفیلـــة بـــضبط المجـــاز والرقـــي بأســـالیبه إلـــى مـــصاف 

  .فأسالیب اللغة لیست قواعد جامدة ، بل هي إبداع یصقله الذوق السلیم . البلاغة العربیة
  مفهوم النقل وصوره  - 3

سیلة یلجأ إلیها الواضع حین لا یجد اللفظ الدال دلالة مباشرة عن المعنى  الدلالي هو والنقل     
المقصود، فیتولى نقل المعنى اللغوي للفظ من الألفاظ إلى المعنى العلمي المطلـوب ، إذ یـستعمل 
عندئــذ ذلــك اللفـــظ فــي غیــر دلالتـــه الأصــلیة ، أي فــي دلالـــة أخــرى جدیــدة ،علـــى أن تكــون بـــین 

   3.ع قرینة تمنع من إرادة الدلالة الأصلیة الدلالتین علاقة ، م
                                                

  : ل أبي الطیب المتنبي إشارة إلى قو  )1(
   البنین على الصبا          فلا تحسبني قلت ما قلت عن جهل َ حلواءتُقُْ        وقد ذ

والزائد في قبحه ، وهو من رديء الاستعارة ،  وذكره في جملة المساوي من شعره المتنبيفقد كان الصاحب بن عباد أنكره على 
   .حلواء لأن المستعمل في هذا الفن حلاوة وتلك اللغة في العرف مفردة لأمر آخر حقیقي هي غیر مستعارة فیهقوله 
  134: ص  ، 1982، 1، بیروت ، ط دار الكتب العلمیة،بن سنان الخفاجي  عبد االله بن محمد،  سر الفصاحة: ينظر 

  :إشارة إلى قول أبي تمام    )2(
  يــِبكــائ  َـاءـــد استعذبت مـــــ قّــبصَ ي          ـــــلام  فــإننــَ  المَاءني  مـــقِسَْ        لا ت

  براهیم نادن ، وزارة إ، ت  ح دیوان أبي تمام  ، أبو الحجاج  یوسف بن سلیمان بن عیسى الأعلم الشنتمريرینظر ش         
 211: ، ص 1 ، ج2004، 1ون الإسلامیة ـ المغرب ، ط ؤوقاف والشالأ     

   وسائل وضع المصطلح العلمي في العربیة ، محمد ضاري حمادي ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، بغداد، :ینظر   )3(
 62: ، ص 1 ، ج45، ع   1989     
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     والنقل إنما یكون عن الكلام الحقیقي ، ذلـك الكـلام الموضـوع علـى وجـه اسـتقر بالاصـطلاح 
أمــا المجــاز، فهــو تــسمیة الــشيء باســم شــيء آخــر یقاربــه أو یتــصل بــه ، وتقییــد النقــل . والتعــارف

   1.قل لفظ من لغة إلى أخرىبالمجازي هو تمییز له عن النقل الذي قد  یحمل ن
  قــد یغلــب اســتعمال اللفــظ فــي معنــى علــى ” :     یوضــح الخــضر علاقــة النقــل بالمجــاز قــائلا 

   ســبیل المجــاز، حتــى یــصیر المعنــى المجــازي هــو الــذي ینــساق إلیــه الــذهن عنــد الإطــلاق، وذلــك
       فــي المعنــى المجــازي ٕالمجــاز الــراجح، واذا صــار اللفــظ لغلبــة اســتعماله: مــا یــسمى عنــد البیــانیین

منقــولا ، وكــان النقــل اســما لغلبــة هــذا : لا یفهــم منــه عنــد التجــرد مــن القرینــة إلا هــذا المعنــى ســمي
   2 “.الاستعمال

 إذا ما اطرد الاسـتعمال المجـازي فـي ”:     وهذه النتیجة عبر عنها بعض المختصین مؤكدا أنه 
إلـى حقیقـة اصـطلاحیة ، أو إلـى مجـاز راجـح ، الاصطلاح وتواتر بین ألسن المختصین ، تحول 

  3 “.فیفضي إلى النقل باصطلاح البلاغیین 
   :4     ویذكر الخضر  للنقل ثلاث صور هي 

ویجـري علـى هـذا الوجـه جانـب كبیـر مـن الأسـماء : النقل على سبیل المجاز :  الصورة الأولى -
د في الفقه ، فأصله وضع القـلادة فـي مصطلح التقلی: المستحدثة في العلوم وغیرها ، ومن أمثلته 

  العنق ، كأن المتبع جعل قول غیره قلادة في عنقه ، والوقص في العروض 
كـسر العنـق ، فكــأن حـذف الثـاني المتحــرك مـن متفـاعلن كـسر للعنــق ، ویـدخل فـي هــذا : فأصـله 
  .نقل كلمة البرق  إلى تلغراف ، ومدرعة إلى سفینة محمیة الجوانب : الوجه 

    لفظــــة الدابــــة فحــــسب مفهومهـــــا : النقــــل بتخــــصیص العــــام ، ومـــــن أمثلتــــه : رة الثانیــــة  الــــصو-
  اللغـــوي كـــل مـــا دب علـــى وجـــه الأرض مـــن حیـــوان ، فاســـتعماله بحـــسب هـــذا الوضـــع مـــن قبیـــل
ــة ، وقــد یغلــب فــي بعــض الأزمنــة أو المــواطن فــي نــوع خــاص مــن أنــواع الحیــوان كالــذي  الحقیق

    ذا المعنـــى هـــو المتبـــادر إلـــى الـــذهن عنـــد الإطـــلاق ، فیـــسمى یمـــشي علـــى أربـــع ، حتـــى یكـــون هـــ

                                                
 160: ، ص 1،ع 11 مجلد  مصر،، اللغة، مجلة علومالشریف ولد أحمد محمود،   وسائل تنمیة اللغة العربیة:ینظر  )1(
  11:  ، ص 6 ، م ات في اللغة دراس  )2(
  45 ،44:  ، ص 1984قاموس اللسانیات ، عبد السلام المسدي ، الدار العربیة للكتاب ، تونس ،   )3(
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ولهــذا النــوع مــن النقــل أمثلــة عدیــدة فــي أســماء مــا اســتجد مــن . هــذا الاســتعمال بهــذا الوجــه نقــلا 
الحلـول ، والاتحـاد فـي علـم : كلمـة الإنـشاء ، وكلمتـي : العلوم وغیرها من الشؤون المدنیة ، مثـل 

ــ المنــدوب ، والعمیــد ، والمــدیر ، والمــأمور ، : شابه ذالــك مــن نحــو الكــلام والتــصوف ، إلــى مــا ی
  .والحاجب ، والمحافظ ، والمحامي ، والسیارة  ، والغواصة 

النقل عـن طریـق الوضـع ، وهـو أن ینقـل اللفـظ مـن معنـاه الأصـلي ، ویوضـع :  الصورة الثالثة -
ـــد لمعنـــى علمـــي أو مـــدني حـــدیث وضـــعا مـــستأنفا لمناســـبة بـــین المعنیـــین  ، فـــلا یتجـــه الـــذهن عن

أن یتفـق طائفـة :استخدامه في هـذه الـشؤون الاصـطلاحیة إلـى غیـر معنـاه الحـدیث ، ومـن أمثلتـه 
علــى نقــل اســم الــسلوف مــن الناقــة التــي تكــون أوائــل الإبــل ،إذا وردت المــاء ووضــعه للعربــة التــي 

عمالهم على هـذا الوضـع تكون أول القطار ، ثم أخذوا یستعملونه في هذا المعنى الجدید بانین است
  ... ومن ذلك ألفاظ الصلاة والصوم والزكاة والحج عند الفقهاء.المتفق علیه 

عند النحویین والإبدال والقلب ... والفاعل والمفعول والحال والتمییز والظرف والجار والمجرور
  1. طقة عند المنا...عند علماء الصرف ، والمقدمة والنتیجة والقضیة والقیاس ... والإعلال

 هو ضرورة وجود مناسبة في النقـل بـین المعنـى المنقـول منـه والمعنـى وما تجدر الإشارة إلیه     
المنقول إلیه ، سواء أكانت مشابهة أم علاقة أخرى ، وهذا ما أكده الخضر منبها إلى خطأ بعض 

إلـى الألفـاظ حین یعرض لهم معنى لا یجدون له اسما خاصا في اللغـة ، فیمـدون أیـدیهم  العلماء 
غیـر نــاظرین إلــى معانیهـا اللغویــة ، فینقلــون إلیــه لفظـا لــیس بــین معنـاه الأصــلي والمعنــى المنقــول 

   2.إلیه مناسبة 
 المصطلحات لا توجد ارتجالا ، ولابد فـي ” :     وقد أكد ذلك أیضا مصطفى الشهابي في قوله 

یرة بین مدلوله اللغوي ومدلوله مشاركة أو مشابهة كبیرة أو صغ كل مصطلح من وجود مناسبة أو
  3 “.الاصطلاحي 

   ضرورة وجود مناسبة أو 1984     وفي شرط المناسبة في النقل قررت ندوة الرباط في سنة 
  

                                                
  228:  فقه اللغة  ، علي عبد الواحد كافي ، ص :ینظر  )1(
 11:  ، ص 6دراسات في اللغة  ، م   )2(
  03: ص ،   دار الفكر دمشق ، د ط ، د ت، مصطفى الشهابي ، العربیة في القدیم والحدیث العلمیةالمصطلحات   )3(
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   1.مشاركة أو مشابهة بین مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله الاصطلاحي 
   أثر المجاز والنقل في نمو اللغة – 4

ــنقص فــي ألفاظهــا وتراكیبهــا ،      یعــد المجــاز مــن الطــرق اله امــة فــي إثــراء اللغــة وســد أوجــه ال
والباحــث فــي كتــب اللغــة والأدب والتــاریخ ومعــاجم المــصطلحات العربیــة القدیمــة یقــف علــى عــدد 
كبیــر مــن الألفــاظ التــي دخلــت إلــى العربیــة بمــدلولات جدیــدة عــن هــذا الطریــق ، فاتــسع بهــا نطــاق 

ماء والكتاب والمؤلفین الخـوض فـي موضـوعات علمیـة ودینیـة التعبیر في اللغة مما یسر على العل
  .لم تكن العربیة القدیمة تعرفها من قبل 

    وقــد كــان للألفــاظ المنقولــة علــى ســبیل المجــاز،” :     ویؤكــد محمــد الخــضر هــذا الــدور بقولــه 
الأدب ثــم النقــل جولــة واســعة فــي العلــوم وشــؤون الاجتمــاع ، والنــاظر فــي العلــوم وكتــب التــاریخ و

یقـف علـى مقــدار كبیـر مـن الألفــاظ التـي دخلــت فـي اللغـة مــن هـذا الطریـق ، فاتــسع بـه نطاقهــا ، 
ــة لــم تخــض فیهــا العــرب    ویــسر علــى الأقــلام الخــوض فــي موضــوعات علمیــة أو سیاســیة أو أدبی

  2 “ .من قبل 
ازا عند ظهـور      ومن الأمثلة  التي أعطاها اللغویون في هذا الباب الكلمات التي استعملت مج

ـــدة ومـــن هـــذه الكلمـــات  ـــاهیم دینیـــة جدی ـــى مف ـــة عل ـــرآن ، الجهـــاد ، : الإســـلام للدلال الإســـلام ، الق
  ...  الوضوء ، الصلاة ، الصوم ، الزكاة 

     وعلى هذا الوجه من نقل الألفاظ إلى معان جدیدة  جرى أیضا نقل جانب كبیر مـن الأسـماء 
 العصر الحدیث ، فقد بعث اللغویون كلمـات قدیمـة للدلالـة المستحدثة في شتى العلوم والفنون في

        3. البرید، الهاتف، البرق، السیارة، الطیارة، المدرعة:على مخترعات حدیثة مثل
     ورغــم أن طریقــة النقــل المجــازي  فــي التوســع اللغــوي كانــت هــي الأطغــى والأكثــر فعالیــة فــي 

  اـــا ، واتخذ منهــــــ ، فإن هناك من الدارسین من شكك فیهةــة في عصر النهضــة ، خاصـــو اللغــنم
  لـــراف في نقــة بالإســـة العربیـــيء إلى اللغـا  ، كما یرى أننا نســــا صارما وقدم التعریب علیهـــموقف

  وهي ة ،ــاظ المشتركــة الألفـــــــا یترتب على هذا من إشاعـــــــة ، لمــــا إلى المسمیــــات الأجنبیـــــأسمائه
                                                

 107:ص  ، 1985دار الحریة للطباعة بغداد ،  مقدمة في علم المصطلح ، علي القاسمي  ، :ینظر )1(
  14:  ، ص 6دراسات في اللغة  ، م  )2(
   372:، ص2008، ط ، دالقاسمي، مكتبة الناشرون، لبنانظریة وتطبیقاته العملیة علي علم المصطلح أسسه الن:ینظر )3(
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   1. ألفاظ یشوبها الغموض من بعض نواحیها بسبب الاشتراك 
     ویــرد محمــد الخــضر علــى هــذه الــشبهة، فیــرى أن المعــاني التــي تــشترك فــي اللفــظ الواحــد قــد 
تختلف مواطنها اختلافا بعیدا، كأن یكون لها معنى یرجع إلى الشؤون الدینیة، ومعنـى آخـر یرجـع 

علم خاص كالنحو أو الطب أو الحساب، والاشتراك من هـذا القبیـل لا بـأس بـه، إلى مصطلحات 
فـإن مقـام البحـث أو المحـاورة یعــین أحـد المعنیـین، ویتجـه بــذهن المخاطـب أو القـارئ إلـى المعنــى 

  .المراد، حتى كأن اللفظ لا معنى له غیر ما قصد في ذلك الكلام الخاص 
ي النحـو ، أو یـشهد درسـا ، أو محـاورة فـي بعـض مباحثـه ،  كتابا فـ- مثلا–     فإن یأخذ المرء 

فیمـــر علـــى كلمـــة الفاعـــل أو المفعـــول ، أو الظـــرف أو المجـــرور أو الحـــال ، فـــلا یـــذهب إلا إلـــى 
   2. المعنى الذي یریده النحاة من هذه الأسماء 

ـــى المعـــاني الاصـــطلاحیة أولا ، وهـــذه یكـــ ـــا الیـــوم إل اد لا      ومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر فإنمـــا حاجتن
یــضیرها الاشــتراك ، ذلــك أن اســتخدام الكلمــة فــي فـــن بمعنــى خــاص یجردهــا فــي هــذا الفــن مـــن 

ویــــدخل فــــي هــــذا مــــصطلحات الآداب . معناهــــا اللغــــوي ویقــــصرها علــــى مــــدلولها الاصــــطلاحي 
   ومـــــن ثـــــم نـــــرى أن الكلمـــــة الواحـــــدة ... والفلـــــسفة والقـــــانون والاجتمـــــاع والعلـــــوم والفنـــــون وغیرهـــــا 

 لـــشعر بمعنـــى ، وفـــي الرســـائل بمعنـــى آخـــر ، وفـــي الـــسیاسة بمعنـــى ثالـــث ، وفـــي تـــستعمل فـــي ا
القــانون بمعنــى رابــع ، وفــي الحربیــة بمعنــى خــامس ، وفــي الطبیعــة بمعنــى ســادس ، وفــي الطــب 

ـــة علـــى تلـــك الكلمـــات  3...بمعنـــى ســـابع ـــة : ومـــن الأمثل ـــة، المرفـــوع، المعارضـــة، العین ... العملی
ــــــــول  ــــــــاب المجــــــــ: وصــــــــفوة الق ــــــــة ، ولاســــــــیما إن ب ــــــــة العربی ــــــــه مجــــــــالا لتنمی     از واســــــــع ، وأن فی

ـــد: بالمـــصطلحات العلمیـــة وأســـماء المخترعـــات الحدیثـــة ، مثـــل   القطـــار والهـــاتف والمـــسرح والبری
   ولعــــل فیمــــا أثبتــــه محمــــد الخــــضر فــــي بحثــــه . والحاجــــب ، والمقــــاول ، والدارعــــة ، وغیرهــــا كثیــــر

لغــة العربیــة ، وفــي عملــه هــذا تنبیــه لجانــب هــام مــن یعطــي صــورة دقیقــة لأثــر المجــاز فــي نمــو ال
  .جوانب التوسع والتطور في العربیة 

                                                
   ،  249: حسن عباس  ، ص ، اللغة والنحو بین القدیم والحدیث و  ،   15:  ، ص  دراسات في اللغة  :ینظر  )1(

 63: في المعجم الموحد ، فریدة دیب ، ص        والمصطلح اللساني

 15: ، ص سات في اللغة درا :ینظر   )2(
 321:   ، ص 2002   ،  8علم اللغة ، علي عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ط  :ینظر   )3(
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   التعریب - ثالثا
  :مفهوم التعریب  -1

وتعریـــب الاســـم الأعجمـــي أن تتفـــوه بـــه :       للتعریـــب  فـــي كتـــب اللغـــة تعریفـــات متعـــددة منهـــا 
 ” ،          2  “عجمیـة مطلقـا وأن تتكلم العرب بالكلمـة الأ ” ، 1العرب على منهاجها وأسلوبها 

والمعرب هي الكلمة التي نقلت من العجمیة إلى العربیة سواء وقع فیهـا تغییـر أم لا ، غیـر أنـه لا 
 والتعریـب صـبغ الكلمـة بـصبغة عربیـة عنـد ”  ،3 “.یتأتى التعریب غالبا إلا بعد تغییر في الكلمة 

ّمعـــرب هـــو اللفـــظ الأجنبـــي الـــذي غیـــره العـــرب  وال”، 4نقلهـــا بلفظهـــا الأجنبـــي إلـــى اللغـــة العربیـــة 
   5  “.بالنقص أو الزیادة أو القلب 

     وهذه التعریفات تتفق فیما بینها على أن المعرب لفظ أجنبي نطقت بـه العـرب، لكنهـا تختلـف 
ــادة أو القلــب والحاقــه بأحــد  فــي شــرط هــذا التعریــب فبعــضها یــشترط تغییــر اللفــظ ٕالمعــرب أو الزی

  6. بیة ، وبعضها الآخر لا یشترط هذا الوزن الأوزان العر
      مــا مــن شــك فــي أن التعریــب حاجــة عربیــة ، كــان حاجــة فــي الجاهلیــة ، وظــل كــذلك علــى 
   مـــدى العـــصور الإســــلامیة التـــي شــــهدت نهـــضة علمیــــة وحـــضاریة واســــعة ، كالعـــصر العباســــي 

  .الأول 
 ، وهـــذه الحاجـــة لا تفرضـــها فـــي      والتعریـــب الیـــوم حاجـــة أكثـــر ممـــا كـــان فـــي أي یـــوم مـــضى 

ٕأیامنــا عوامــل الاحتكــاك اللغــوي فحــسب ، وانمــا تفرضــها أیــضا عوامــل التخلــف العربــي علــى كــل 
                                                

    1/179 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، الجوهري ، مادة عرب الحاشیة  ، ج:ینظر  )1(
  65:  ، ص1908لال مصر ، الاشتقاق والتعریب ، المغربي عبد القادر ، مطبعة اله  )2(
 3: التقریب لأصول التعریب ، طاهر بن صالح الجزائري ، المطبعة السلفیة ، مصر ، د ط ، د ت ، ص   )3(
 591: ، ص 2004 ، 4المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، مكتبة الشروق الدولیة ، ط   )4(
  31: نفسه ، مقدمة المعجم ص  المرجع  )5(
  :فات الآتیة مؤلالتعریب وشروطه ومشكلاته ینظر ال في قضایا  )6(

  91 إلى 26من : الاشتقاق والتعریب ، عبد القادر المغربي ، ص  -
  131 إلى 109: من أسرار اللغة  ، أنیس إبراهیم  ، الاقتراض ، من ص   -
 1990 دار الفكر العربي القاهرة ، د ط ، ،التعریب  في القدیم والحدیث  ، محمد حسن عبد العزیز  -
  240 إلى 230من :  ص  ین القدیم والحدیث  ، حسن عباس ،اللغة والنحو ب -
 368 إلى 358من : فصول في فقه اللغة ، عبد التواب رمضان ، ص  -
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صعید ، وبخاصة الصعید العلمي والتقني ، هذه العوامل باتت تسهم مع عوامل أخرى فـي تحویـل 
ئا ، لنــضع لــه الأســماء التعریــب إلــى مــشكلة حقیقیــة ، فــنحن نكــاد لا نــصنع شــیئا ، ولا نختــرع شــی

  .العربیة والمصطلحات العربیة 
     وأما اللغة العربیة ، فتتعرض لغـزو یـومي یمثلـه هـذا الغـزو الهائـل مـن المـصطلحات العلمیـة 

فكلمـا أنـتج الغربیـون مخترعـا . والفنیة الطارئة ، الوافدة بالأخص من اللغتین الإنجلیزیـة والفرنـسیة 
لـــي ، أو القمـــر الـــصناعي، انهمـــر علینـــا وابـــل مـــن مـــشكلات تعریـــب كالطـــائرة ، أو الحاســـوب الآ

   1.الأسماء والمصطلحات المتصلة به وما أكثرها 
     هذا وقد تعددت آراء البـاحثین المحـدثین حیـال التعریـب ومـشكلاته ، واختلفـوا فـي ذلـك فكـانوا 

  : 2على طوائف ثلاثة  
ٕلتعریـب ، وان علینـا أن ، نـسد حاجتنـا إلـى  ویـذهب هـؤلاء إلـى عـدم جـواز ا: المتعصبون -     

ـــــ : المفــــردات بطــــرق أخــــرى كالترجمــــة مثــــل  ـــــ Microscopالمجهــــار ل   ، والــــصور المتحركــــة ل
matographeéCn .  الزمكــان نحتــا : أو النحــت مثــل ... وطیــارة ...  أو الاشــتقاق مثــل ســیارة

بیــرا عــن مــستقیمات الأجنحــة مــن الزمــان والمكــان ، والمــسجناحیات نحتــا مــن مــستقیم وأجنحــة وتع
 ....  

 مـــن هـــؤلاء الـــشیخ أحمـــد الاســـكندري الـــذي یقـــول بوجـــوب الاعتقـــاد بخطئنـــا حـــین نـــستعمل لفظـــا 
  .أعجمیا لا مرادف من العربیة له ، ووجوب بحثنا عن مرادف عربي له  یقوم مقامه 

ب حشوهم      ومنهم مصطفى صادق الرافعي الذي ینعى على أصحاب المذهب الجدید في الأد
  .كتاباتهم بالألفاظ الأعجمیة المستكرهة 

    ومــنهم عــز الــدین التنــوخي الــذي یــرى أن فــي العربیــة مــن أســالیب الاشــتقاق والإبــدال مــا یفــي 
  .بحاجتنا المتجددة إلى المفردات 

  الألفـــــاظ الأعجمیـــــة كیفمـــــا اتفـــــق، ثـــــم إلـــــى وجـــــوب تعریـــــب  ویـــــذهب هــــؤلاء:  المتطرفـــــون -   
  ون قیـــد ولا شـــرط إلا ذوق الكاتـــب ، فـــلا ضـــیر عنـــدهم  فـــي فـــتح بـــاب التعریـــب اســـتعمالها مـــن د

ـــك  ـــه بعـــد ذل ـــه ، والاشـــتقاق من ـــدخیل كل ـــول ال ـــى مـــصراعیه وقب ـــول : عل ـــر ، : كـــأن نق ـــن ودكت    تلف
                                                

 327: ، محمد أسعد النادري ، ص   فقه اللغة  :ینظر  )1(
  359:  ص،ي الأنطاك اللغة محمددراسات في فقه، و221: ص، اللغة وخصائص العربیة ، إمیل یعقوب  فقه :ینظر  )2(
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: ، مثلمـا قـال العـرب  Rodage وAxe  و  Docteur وphoneéTél: ّوأكـس ، ورودج ، مـن
ْدرهم  مدرهم ، ودینار مدیر، وق   1.د عبر عن رأیهم واحتج لموقفهم الأستاذ یعقوب صروفُ

 إلـــىى ســـد حاجـــة العربیـــة فـــبالتعریـــب إلـــى جـــواز الاســـتعانة  ویـــذهب هـــؤلاء : المعتـــدلون -    
بـــشرط أن لا یفـــسد هـــذا المعـــرب أصـــلا مـــن أصـــول اللغـــة أو یخـــرج بهـــا عـــن طریقهـــا المفـــردات 

  . المألوفة
بأن نبحث للمصطلحات الدخیلة عن مقابـل عربـي ، : بقین      وهذا الرأي یوفق بین الرأیین السا

بــأي طریــق مــن الطــرق الجــائزة لغــة ، فــإن لــم یتیــسر ذلــك اســتعرنا اللفــظ الأجنبــي ، بعــد صــقله ، 
عبد القادر المغربـي ، وطـه : ومن یمثل هذا الرأي كثر منهم . ووضعه على منهاج اللغة العربیة 

   . حسین ، ومحمد الخضري ،  وأحمد زكي 
  :      في التعریب  حسینمحمد الخضررأي  -2

     یرى الخضر أن أحسن الطرق وأفضلها أن نضع لهذه المعارف الحدیثة أسماء عربیـة ، لـئلا 
تكثــر الألفـــاظ الدخیلــة ، وتتغلـــب علــى مـــا هـــو عربــي ، فتـــؤول بكثرتهــا إلـــى انحــراف الكـــلام عـــن 

   2.بالمفردات إلا ما كان قلیلا صبغته العربیة ، فإن اللغات تتمایز بالأسالیب ، و
     وهـــذا المطلـــب یبـــدو صـــعب المنـــال ، ویكـــاد یكـــون مـــستحیلا بـــسبب التـــدفق الهائـــل للألفـــاظ 
الأجنبیة في شتى المعارف والفنون ، وما یقابلها من بطء وصعوبة في وضع ما یقابلها من ألفـاظ 

  .ومصطلحات عربیة 
لمتحفظ إلا أن الخضر یجیز الاستعانة بالتعریب فـي      وعلى الرغم من هذا الموقف المتشدد وا

ـــردات والمـــصطلحات ، وذلـــك بعـــد اســـتفاء الطـــرق الأخـــرى المتاحـــة  ـــة مـــن المف ســـد حاجـــة العربی
 وبعـــد هـــذه الوســـائل ، فـــإن ”:كالترجمـــة والاشـــتقاق والنقـــل والنحـــت ، ویـــشترط ضـــوابط ، فیقـــول 

نة الأخــرى ، وتقبلـــه بقبــول حـــسن ، بعـــد  مــا یـــرد علیهـــا مــن الألـــس– كمــا علمنـــا –العربیــة تتلقـــى 
تنقیحه وسبكه فـي قالـب عربـي ، فـلا مـانع مـن أن نقتـبس أسـماءها الموضـوعة لهـا فـي اصـطلاح 

   3 “.مخترعیها عند استحسانها، وتهذیبها ثم نحشرها في زمرة ما هو عربي فصیح 
                                                

  و ما بعدها230: سن عباس ، ص اللغة والنحو بین القدیم والحدیث ، ح:  موقف الفریقین وحجج كل منهما : ینظر  )1(
 161:  ، ص دراسات في العربیة وتاریخها : ینظر  )2(
   162: المصدر نفسه ، ص : ینظر  )3(
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   :     ویمكن أن نحلل رأي الخضر وشروطه في قبول التعریب في النقاط الآتیة
 لـیس فـي سـعة – كمـا سـلف ذكـره – قبول العربیة للتعریب من حیث المبدأ على رأي المعتـدلین-أ

ٕالحــال ، وانمــا بعــد اســتنفاذ كــل الوســائل المتاحــة فــي البحــث عــن المقابــل العربــي للمـــصطلحات 
ــــي تولیــــد  ــــة وف ــــي وســــائل نمــــو العربی ــــة الأخیــــرة ف ــــل الرتب ــــد الــــشیخ یحت ــــب عن ــــة ، فالتعری الأجنبی

  . ات الجدیدة المصطلح
 لا مانع عند الحاجة من نقل أسـماء المخترعـات والمـصطلحات العلمیـة مـن اللغـات الأخـرى -ب 
وقد حدد بعـض المختـصین حاجـة التعریـب الملحـة ، وذلـك إذا كـان المـصطلح یعـود إلـى أصـل . 

: مثـل یوناني أو لاتیني، أو شـاع اسـتعماله دولیـا أو كـان منـسوبا إلـى علـم عـرف بـه بـین العلمـاء 
  1.  إلى غیر ذلك) ( noutronونیترون dynamics )  (دینامیكا

وطریقـة العــرب فـي تهـذیب المعــرب .  اشـتراط  صـقلها وتهــذیبها علـى نهـج العربیــة وأسـلوبها –ت 
   : 2تتلخص في أمرین 

  تغییـــر فـــي أصـــوات اللفـــظ ، وذلـــك بإبـــدال صـــوت عربـــي بالـــصوت غیـــر العربـــي :      أحـــدهما 
  ،  لصوت العربي البدیل أقرب مخرجا إلى الصوت غیر العربي المستغنى عنهعلى أن یكون ا

 إســـــماعیل ، : إشــــمائیل ، وشـــــراویل ، ودشــــت ، ونـــــشیابور ، فقــــالوا : فعلــــى هـــــذا النحــــو عربـــــوا 
َوسه ، فقالوا گوسراویل ، ودست ، ونیسابور ، وعربوا     .كوسج : ْ

ان العربیـــة ، وذلـــك بزیـــادة أصـــوات علیـــه ،     إلحـــاق اللفـــظ الـــدخیل بـــوزن مـــن الأوز:      والثـــاني 
أو بحــذف بعــض الأصــوات منــه ، أو بتغیــر بعــض أصــواته اللینــة مــن حركــات و حــروف مــد ، 

ْدرهـم الــذي ألحقـوه بهجـرع ، وبهــرج الـذي ألحقـوه بــسهلب ، ودینـار ، ودیبـاج ، اللــذین : وذلـك نحـو ُ ْ َ ِ
  .ألحقوهما بدیماس 

ّأن المعربـــات أعجمیـــة : وقــد قـــال الجـــوالیقي قــدیما : صیحة ّ ضــم الكلمـــات المعربــة إلـــى الفـــ–ث 
ـــــى ذلـــــك الإمـــــام ابـــــن الجـــــوزي وغیـــــره  ـــــة باعتبـــــار الحـــــال ، وتبعـــــه عل ـــــار الأصـــــل ، عربی     باعتب

الكلمــات الأعجمیــة التــي وقعــت للعــرب ، فعربوهــا بألــسنتهم ، وحولوهــا عــن ألفــاظ  بــأن: وصــرحوا
لیهــا مــن الأحكــام مــا یجــري علــى تلــك ، فتتــوارد العجــم إلــى ألفــاظهم ، تــصبح عربیــة ، فیجــري ع

                                                
 134: ن عاما ، شوقي ضیف ، ص  مجمع اللغة العربیة في خمسی:ینظر  )1(
  326،  325 :ص فقه اللغة ، محمد أسعد النادري ، ، و 3: ص: الجزائري التقریب لأصول التعریب ، طاهر :ینظر  )2(
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علیهــا علامــات الإعــراب ، إلا فــي بعــض الأحــوال ، وتعــرف بــال ، وتــضاف ، ویــضاف إلیهــا ، 
ٕوتثنى وتجمع ، وتذكر وتؤنث ، وفوق ذلك كله تصرف أهل اللغة فـي الكلمـة المعربـة ، واعمـالهم  ّ ِ

   1.مباضع الاشتقاق في بنیتها 
ّوهــذا عنــدي مــن أبــین الأدلــة علــى كــون المعــرب فــي ”:یثا هــذا الــرأي بقولــه    ویؤیــد المغربــي حــد

    2 “في زندیق زندقة وتزندق ، واشتقوا من فیلسوف فلسفة وتفلسف: اعتبارهم عربیا ، فقد قالوا
 ” :الخضر بموقـف مجمـع القـاهرة الـسدید فـي مواجهـة مـشكلة التعریـب قـائلا      وقد أشاد محمد

 والمقـاییس التـي یمكننـا أن نتـصید بهـا مـن الأسـماء مـا الواسـعة ،  مـن الثـروة اللغـةومع ما أحرزته
نشاء ، لم یقف المجمع وقفة الرافض لكل مصطلح علمـي أجنبـي ، بـل أبقـى بـاب التعریـب أمامـه 
ٕمفتوحـــا ، حتـــى إذا دعتـــه ضـــرورة إلـــى قبـــول اســـم غیـــر عربـــي ، والحاقـــه بالمـــصطلحات العربیـــة 

ـــصمیمة ـــضرو،  ال والقـــولنج ،  ،یـــاقالتر: بـــالعرب قـــدیما أســـوة ، إذ قـــالوا ولـــه،  رةأجـــاب داعـــي ال
والنقرس ، والكیموس ، والكلمات الأربع یونانیة ، وقالوا البرسـام لـذلك المـرض الـصدري ، والكلمـة 

   3 “. فارسیة 
        وقـــــد ســـــلك المجمـــــع هـــــذا المـــــسلك المـــــتحفظ ، لأن جمهـــــرة العلمـــــاء مـــــن القـــــدماء یـــــرون أن 

   ي وأن الــــصحیح مـــن الكلمــــات التــــي عربهـــا العــــرب لا تكــــاد تتجـــاوز ألــــف كلمــــة التعریـــب ســــماع
  . معربة 

    رأى المجمـــــع أن للتعریـــــب فـــــي ” :    ویفـــــسر الـــــدكتور إبـــــراهیم أنـــــیس موقـــــف المجمـــــع قـــــائلا 
ــد تــتلخص فــي غنــى اللغــة بــذخیرة مــن الكلمــات التــي تعبــر عــن كــل ظــلال المعــاني  عــصرنا فوائ

مــدنا بفـــیض مــن المــصطلحات الحدیثــة التـــي لا نــستغني عنهــا فــي نهـــضتنا الإنــسانیة، كمــا أنــه ی
ــــة ، ســــمح بالتعریــــب لكنــــه قیــــده بالــــضرورة خــــشیة أن تغمــــر لغتنــــا العربیــــة بطوفــــان مــــن      العلمی
الألفاظ الأجنبیة قد تفقدها طابعها وخصائـصها التـي یعبـر بهـا أبنـاء العـرب ، حرصـا علـى تـراثهم 

    4 “.ي أنزل بلسان عربي مبین الأدبي وكتابهم المقدس الذ

                                                
  77، 76: الاشتقاق والتعریب ، عبد القادر المغربي ، ص  : ینظر   )1(
  77:نفسه ، ص المرجع     )2(
 260 ، 259 : ، ص هادراسات في العربیة وتاریخ    )3(
 131: من أسرار اللغة ، إبراهیم أنیس ، ص     )4(



  
 

 - 158 -

    یدافع الكرملي عن استخدام بعض الألفاظ والمصطلحات الأعجمیة فـي اللغـة العربیـة ، ویـرى 
َأن خفـــة الكلمـــة الأعجمیـــة ورشـــاقتها ووزنهـــا العربـــي و شـــبه مادتهـــا للمـــادة العربیـــة ، یعطیهـــا قـــوة  َ

 جمیـع النـاطقین بالـضاد یرحبـون بهـا كـل ومناعة ، ویكسبها جمالا ، ویلبسها ثیابا عربیة ، ویجعل
الترحیـــب ، ولا یتوهمـــون أبـــدا أنهـــا أعجمیـــة ، ولهـــذا یحتفظـــون بهـــا ، وتـــصبح محاولـــة قتلهـــا مـــن 

  1.المحال 
:      ومن الكلمات الأعجمیة الحدیثة التي یرى الكرملي أنه مـن المستحـسن إحیاؤهـا والأخـذ بهـا 

َالبرصـة وزن الغرفــة لا ) بـشرط وزنــه وزنـا عربیـا(البنـك ، التلفـون  ْ َ ُْ تعریبــا ( ََ، البیـان    ) البورصـة(ُ
َالتــرام (الغریــب الــوزن ، و) للبیــانو  َكــسحاب لا ) َ لبعــدها عــن الأوزان العربیــة ، ویقــال ) ترامــواي( َ

  2...لمخالفتها الأصول العربیة ) الرادیو(لا ) ّالراد(
 بـاهر الأثـر، یمـد -مع الحیطة والحـذر -    ومهما یكن من أمر فإن التعریب علاج ناجح ، وهو

اللغـــة بـــزاد صـــالح هـــي فـــي أشـــد الحاجـــة إلـــى بعـــضه ، لیـــدفع عنهـــا فقرهـــا المـــدقع فـــي عــــصر 
َّالمخترعـــات والمبتكـــرات ، ومـــن حمـــق الفقیـــر المـــضیق علیـــه أن یجـــد الفـــسحة الـــسائغة فیتـــأبى ، 

   3. والسعة المباحة فیؤثر الضیق 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
       96 نشوء اللغة العربیة ونموها واكتهالها ، ماري الكرملي ، ص ، :ینظر  )1(
  97: ، ص نفسه المرجع  :ینظر  )2(
 250 ، 249:  اللغة والنحو ، عباس حسن  ، ص :ینظر  )3(
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  طلحات العلمیة وتوحیدهاوضع المص: المبحث الثالث 
 تعیـــین لفـــظ لمعنـــى ، ســـواء أكـــان اللفـــظ عربیـــا أم معربـــا ، وهـــو نعنـــي بـــه: الوضـــع اللغـــوي      

المعــروف بالوضــع العرفــي ، وهــو إن كــان مــن قــوم مخــصوصین كأهــل الــصناعات مــن العلمــاء 
صبة وغیــرهم ، فوضــع عرفــي خــاص ، كاســتعمال علمــاء الفیزیــاء لكلمــة دثــار لطبقــة مــن مــادة خــ

وٕالا . ) blanket(توضــع فــي بعــض المفــاعلات خــارج قلــب المفاعــل ، وهــي تــرادف المــصطلح  
فهـو عرفـي عــام ، إن كـان مـن أهــل عـرف عـام ، كاســتعمال ثلاجـة للجهـاز الــذي یبـرد مـا یوضــع 

   1. فیه من سوائل وأطعمة وغیرها 
وصة علـى وضـع      والمصطلح أو الاصطلاح ، وهو العرف الخاص ، أو اتفـاق طائفـة مخـص

  . ما یتعلق بالاصطلاح ویقابله اللغوي : شيء ، والاصطلاحي 
هـــو لفـــظ اتفـــق العلمـــاء علـــى اتخـــاذه للتعبیـــر عـــن معنـــى مـــن ”:    قـــال فیـــه مـــصطفى الـــشهابي 

 المــصطلحات لا توجــد ارتجــالا ولابــد فــي كــل مــصطلح مــن وجــود ”: ثــم قــال2 “.المعــاني العلمیــة
    3 “.یرة أو صغیرة بین مدلوله اللغوي ومدلوله الاصطلاحيمناسبة أو مشاركة أو مشابهة كب

     وفي شروط المصطلح یرى من الواضح أن اتفاق العلماء على المصطلح شرط لا غنى عنه 
، ولا یجـــوز أن یوضـــع للمعنـــى العلمـــي الواحـــد أكثـــر مـــن لفظـــة اصـــطلاحیة واحـــدة ، واخـــتلاف 

  4.أدواء لغتنا الضاریة المصطلحات العلمیة في البلاد العربیة داء من 
ویلعــب .      ومهــا كــان فالمــصطلح هــو اتفــاق جماعــة معینــة ، فــي زمــن معــین علــى شــيء مــا 

و أول باكورة لهـذا كانـت بفـضل . المصطلح دورا أساسیا في اللغة بما یغدقه من إثراء على اللغة 
ى المعــاني الدلالیــة القــرآن الكــریم الــذي جــاء بمعــان لغویــة مختلفــة عــن ســابقاتها القدیمــة ، وأضــف

   5...والتشبیه والمجاز 

                                                
 11:  حسن عبد العزیز ، ص  محمد ، الوضع اللغوي:ینظر  )1(
 56: حركة التعریب في العراق ، أحمد مطلوب ، معهد البحوث والعلوم ، بغداد ، د ط ، د ت ، ص   )2(
  3:  ، مصطفى الشهابي  ، ص  العربیةالمصطلحات العلمیة  )3(
  3: نفسه ، ص المرجع  :ینظر  )4(
 39:  ، ص 1992ط ،  زائر ، د ، محمد طبي ، م و ف م  الجوضع المصطلحات : ینظر  )5(
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ي محمد الخضر في وضع المصطلحات ومبادئ أتحلیل لرعرض و بحث موفي هذا ال     
  . ، ینطلق من الإفادة من جهود العلماء القدامى ، ثم ینتهي بتأصیل قواعد موحدة توحیدها

   في وضع المصطلحاتالإفادة من التراث: أولا 
ســائل العملیــة التــي دعــا الخــضر إلــى الاســتفادة منهــا فــي وضــع المــصطلحات ومــن أبــرز الو     

العلمیـــة ، وللوفـــاء بتطـــور اللغـــة العربیـــة حتـــى تواكـــب العـــصر ومـــستجداته ، الإفـــادة مـــن تجـــارب 
  . العلماء العرب القدامى خاصة في العصر العباسي

ى التـراث العربــي واعتمــاده      فقـد نــادى الكثیــر مـن العلمــاء منــذ زمـان غیــر بعیــد إلـى الرجــوع إلــ
یــدل علــى مــا یقــارب المــسمى  لفــظ حــضاري أو  علمــيبكیفیــة منتظمــة كلمــا احتــیج إلــى مــصطلح

المحدث في زماننا هذا ، وقد حصل ذلك بالفعـل فـي القـرن التاسـع عـشر عنـد نقـل الكتـب العلمیـة 
 فـي مـصر العـدد الغربیة إلى العربیة وخاصة في الطب والریاضیات ، فقد أحیت الحركة العظیمـة

  1.الكبیر من المصطلحات العلمیة التراثیة عند ترجمتها للكتب الأوربیة
         وتطبیــــــق هــــــذه الفكــــــرة المنهجیــــــة یجعــــــل الإفــــــادة كبیــــــرة مــــــن المــــــصطلحات العربیــــــة التــــــي 
اســـتخدمت فـــي عـــصور الازدهـــار، لإیجـــاد مقـــابلات المـــصطلحات الحدیثـــة فـــي العلـــوم الریاضـــیة 

ــــر ذلــــك ،  ــــة للطــــب مــــثلا ، فیجــــب أن نجمــــع والطــــب وغی ــــا وضــــع مــــصطلحات حدیث ــــإذا أردن ف
المصطلحات القدیمة وننظر فیها ونستبقي ما یصلح للدلالة ، ویتطلب هذا معرفة بـالتراث العربـي 
تتجـــــاوز الأدب الفنـــــي إلـــــى كتـــــب العلـــــوم ، وأن نقـــــرأ هـــــذه الكتـــــب بحثـــــا عـــــن المحتـــــوى العلمـــــي 

   2.والمصطلحات 
 الخــضر طــرق وضــع المــصطلحات الطبیــة ، واســتقرأ جهــود العلمــاء        ولهــذا الغــرض بحــث

 وغیـرهم ، ودعـا إلـى )ه427ت( وأبـي القاسـم الزهـراوي)ه428ت( العرب القدماء أمثال ابن سینا
ــــي وضــــع مــــصطلحات هــــذا  ــــد كــــشف عــــن خطــــتهم ف ــــادة مــــن مــــنهجهم ومــــصطلحاتهم ، وق       الإف

  لعربیــة التــي وضــعت لمعــان تــدخل فــي علمهــم، التفــت علمــاء الطــب إلــى الألفــاظ ا: العلــم ، فقــال 
ـــــه نحـــــو ـــــل ، وأســـــبابها ، وأعراضـــــها ، وأطوارهـــــا ، وآثارهـــــا : أو تتـــــصل ب   وأســـــماء ، أســـــماء العل

                                                
    ،2007ط ،  ئر ، د بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة  ، الحاج صالح عبد الرحمان  ، موفم للنشر الجزا:ینظر  )1(

 107: ص   ،2ج        
  67 ، 66:   ، ص 1998 اللغة العربیة في العصر الحدیث ،  محمود فهمي حجازي ، دار قباء مصر  ، :ینظر  )2(
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  :ظـــاهرة كانـــت أو باطنـــة ، وأســـماء مـــا یركـــب منـــه الأدویـــة مـــن نحـــو، الأعـــضاء والأجـــزاء منهـــا 
التفتــوا إلــى هــذه الكلمــات .1ى المــداواة النبــات ، والمعــادن، وأســماء الأدوات التــي یــستعان بهــا علــ

  2.واستعملوا كثیرا منها في معانیها المعروفة في اللغة 
      كما وجد علماء الطب أصولا في اللغة تسمح لهم بوضع مصطلحات لمعـان طبیـة لـم یتقـدم 

أصـــــول الاشـــــتقاق والمجـــــاز والنقـــــل ، فـــــصاروا یـــــضعون :للعـــــرب أن وضـــــعوا لهـــــا أســـــماء مثـــــل 
  .ئدة على ما تكلمت به العرب في هذا العلم مصطلحات زا

  3:      ومن هذه المصطلحات المبتكرة التي اشتقها الأطباء یورد الخضر أمثلة عنها 
كمـا :  كلمات نقلوها من معانیها المعروفة عند العرب إلى معاني تربطهـا بتلـك المعـاني مناسـبة -

  .وٕان لم یرسب استعملوا الرسوب في كل جوهر أغلظ قواما من المائیة 
  حمى الدق ، وهي الحمى المعروفة  أنطیقوس  :  كلمات صاغوها على مثال الإضافة مثل-
الـشریان النـازل، أو ، الشریان الـصاعد:كلمات على مثال تركیب الصفة والموصوف كما قالوا  -

على مثل النـسب الـذي یقـصد بـه التـشبیه ، كمـا سـموا أحـد أنـواع النـبض المـوجي ، لأن یـشبه 
  .مواج إذ یتلوا بعضها بعضا على الاستقامة الأ

ـــد تلحقهـــا التـــسمیة مـــن الأعـــضاء الحاملـــة لهـــا كـــذات الجنـــب ،    : وجـــوه تـــسمیة الأمـــراض  - فق
ٕوذات الرئـــة ، وامـــا مـــن أعراضـــها كالـــصرع ، وامـــا مـــن أســـبابها كقـــولهم      مـــرض ســـوداوي ،: ٕ

ــه ٕ ، وامــا5وداء الفیــل  ، 4وٕامــا مــن التــشبیه كقــولهم داء الأســد   منــسوبا إلــى أول مــن یــذكر أن
ٕطــیلانس ، وامــا منــسوبا إلــى : قرحــة طیلانیــة منــسوبة إلــى رجــل یقــال لــه: عــرض لــه، كقــولهم 

ــدة یكثــر حدوثــه فیهــا ، كقــولهم  ٕالقــروح البلخیــة ، وامــا منــسوبا إلــى مــن كــان مــشهورا فــي : بل
   .  كــالحمى والـــورمٕالإنجــاح فــي معالجتهــا ، كالقرحـــة الــسیروتیة ، وامــا مــن جواهرهـــا وذواتهــا ،

و الخضر یدعو مجمع اللغة العربیة إلى وضع مصطلحات العلوم الحدیثة ، كي تواكب اللغة 
ـــــى المعـــــاجم  ـــــالرجوع أولا إل ـــــة ب ـــــدأ هـــــذه العملی ـــــون ، وتب ـــــوم والفن      الفـــــصحى مـــــا جـــــد مـــــن العل

                                                
 لما یسد به الجرح) الدسلم (لما یصب به الدواء في الأنف و) المسعط(لما یصب به الدواء في الفم و) رالمبج:(  مثل  )1(
  239 ، 238:، ص  ربیة وتاریخهاالعدراسات في : ینظر  )2(
 241 ، 240: نفسه ، ص المصدر :  ینظر  )3(
 . راهة منظره الجذام لأن وجه المبتلى به لیشبه وجه الأسد  في ك  )4(

  وسمي داء الفیل لأن رجل المریض به تشبه رجل الفیل، دم والساق قزیادة في ال  )5(
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المناســبة والتنقیـب فـي الثـروة اللغویــة عـن الألفـاظ المتـصلة بهــذه العلـوم واختیـار المـصطلحات 
  .لها

 على اختلاف فنونه وكثرة مصطلحاته یوجد في المعاجم العربیة ألفاظـا - مثلا -     وعلم الطب
            1: كثیرة تتصل به ، یقسمها محمد الخضر قسمین 

مثیـر بمعنـى الموضـع الـذي تلـد فیـه المـرأة ، فلـو : نحـو: ألفاظ تكون نصا فـي المعنـى الطبـي  -
لمعـدة للـولادة فـي المستـشفى ، كـان اسـتعمالا للفـظ فـي معنـاه العربـي مـن أطلقناه على الغرفـة ا

لفظة المرازمة ، فقد شرحتها المعاجم بأن لا یداوم الإنسان في : ومن ذلك . غیر تصرف فیه 
  .عیشه على طعام خاص 

َوألفاظ تصرف عن معناها الأصلي  - ْ   مـثلا –كأن تذكر المعاجم في بیان مفهوم اسم المـرض: ُ
داء یأخـذ الإنـسان مـن أكـل التمـر یجـد منـه وجعـا فـي ): الـسواد ( المرض ، كما قالت  سبب–

كبده، فإذا ظهر من طریق علم الطب أن هذا الداء بنفسه وأعراضه قـد یحـصل فـي الكبـد مـن 
سبب آخر غیـر أكـل التمـر صـح أن نطلـق علیـه لفـظ الـسواد ، ولا نعـد هـذا الإطـلاق مـن نـوع 

  . اتها اللغویة التصرف بإخراجها عن موضوع
ــدكتور     ویــرى  ــه  الحــاج صــالحعبــد الرحمــان  ال أن الرجــوع إلــى التــراث هــو شــيء طبیعــي تفعل

جمیع الشعوب وخاصة شعوب أوربا ، فللعربیة تراث حضاري ربمـا لا تـضاهیها فـي ذلـك أیـة لغـة 
        فــــــــي الــــــــدنیا ، ومعــــــــاجم العربیــــــــة وحــــــــدها نزخــــــــر بــــــــالآلاف مــــــــن الألفــــــــاظ الحــــــــضاریة یمكــــــــن

وقـــد حـــصل ذلـــك بالفعـــل حتـــى دخلـــت بعـــض ، ٕاســـترجاعها وادخالهـــا فـــي الاســـتعمال مـــن جدیـــد 
ورفــع الجلــسة، ، والمــؤتمر، وانعقــاد الاجتمــاع ، النــدوة : الكلمــات التراثیــة فــي لغــة التخاطــب مثــل 

والبریــد ، ومــن ذلــك أحیــوا كلمــات كثیــرة جــدا وخــصوصا لمــسمى جدیــد كالبــاخرة والــسیارة والهــاتف 
     2. ة والربان والطیار

     لــــسان العــــرب ، وتــــاج العــــروس ، وتهــــذیب:      وتوجــــد فــــي المعــــاجم العربیــــة الكبــــرى ، مثــــل 
        اللغــة والمخــصص لابــن ســیدة ثــروة لغویــة لا یوجــد مثلهــا فــي أیــة لغــة ، اللهــم إلا فــي زماننــا هــذا 

      م الحـــضاریة ، والغریـــب أن فـــي الإنجلیزیـــة العلمیـــة والتقنیـــة ، ففیـــه مـــا یغطـــي الكثیـــر مـــن المعـــاج
                                                

 246 ، 245:  دراسات في العربیة وتاریخها ، ص  )1(
 110، 109:  ، ص 2بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة  ، ج : ینظر  )2(
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هــذه الألفــاظ لا نجـــدها غالبــا فــي القـــوامیس الحدیثــة المزدوجــة اللغـــة ، وهــاهي ذي عینــة صـــغیرة 
ففــي میــدان جــسم الإنــسان وأوصــافه وعللــه توجــد مــا : یمكــن أن یقابــل المفهــوم باللغــات الأجنبیــة 

ــا كــان –یفــوق عــدد الألفــاظ الأجنبیــة ، فلــیس مــن مكــان  سم الآدمیــین أینمــا وضــعت  فــي جــ– أی
أصبعك في الظاهر أو الباطن فله اسم في العربیـة ، وأیـة فعـل أو حركـة جـسمیة فلهـا اسـم ، وأي 

    1.لون في الدنیا مهما كان فله اسم 
     ویوجــد فــي التــراث الكثیــر مــن الألفــاظ الفــصیحة القدیمــة والمولــدة ممــا جــاء علــى قیــاس كــلام 

اریة وما یتعلق بالحیاة الیومیة من أسـماء لـلأدوات ووسـائل النقـل العرب الدالة على مسمیات حض
ـــواع الملابـــس والمـــأكولات  ـــل، وأن ـــك فـــي ، ، وأســـماء لأجـــزاء هـــذه الأدوات ووســـائل النق ـــر ذل ویكث

التاریخ والرحلات ، وأوصاف المجتمعات ولا یمكن أن یحصر كل ذلك ، الفصحى، وكتب الأدب 
   2. ة بأكملها لا بجزء صغیر منها كما هو الحال في زماننا إلا بهذه الحوسبة للنصوص التراثی
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  مبادئ وضع المصطلحات العلمیة وتوحیدها: ثانیا
 أســالیب  ، وتقــصیهیــار المــصطلحت فــي اخالخــضرلــة التــي مارســها یوأدت التجربــة الطولقــد      

 ضـرورة الالتـزام بهـا فـي ىرأ ومبـادئ النقلة الأوائل التي نهجوهـا فـي التعریـب إلـى تأصـیل قواعـد 
  : ومن أهمها وضع المصطلح العلمي

 :وضع أسماء عربیة للمعارف الحدیثة  -1

 یمكننا أن نضع  لهذه المعـارف الحدیثـة أسـماء عربیـة ، وهـو أحـسن ” : الخضرمحمدیقول      
ــة ، وتتغلــب علــى مــا هــو عربــي فتــؤول بكثرتهــا إ ــئلا تكثــر الألفــاظ الدخیل لــى الطــرق وأفــضلها ، ل

فردات إلا مـا كـان وبالملكلام وانسلاخه عن صیغته العربیة، فإن اللغات تتمایز بالأسالیب خروج ا
   1  “.قلیلا 

إن معطیـــات الحـــضارة الحدیثـــة قـــد تعقـــدت ، ولیـــست العربیـــة بقـــادرة علـــى : قائـــل قـــد یقـــول      
ن لاســتخدام اســتیعاب مــا تنتجــه الحــضارة الحدیثــة مــن مخترعــات وآلات ، ولــذلك فــنحن مــضطرو

  .الألفاظ الأجنبیة ، فهل یمكننا أن نوفق بین الجدید وسرعة التعبیر عنه بمفردات من لغتنا  
     الواقــع أن ألفــاظ اللغــة العربیــة لیــست بقاصــرة عــن تمثــل الأشــیاء الجدیــدة ، لأن ألفــاظ اللغــة     

ـــسم بظـــواهر خـــصبة كالاشـــتقاق والنحـــت  ـــد مادامـــت تت صیص، والتعمـــیم  والتخـــ، والمجـــاز، لا تنف
  .وغیرها من الوسائل، إذا تم استغلالها وتفعیلها باستمرار في مواكبة المستجدات والمخترعات

ٕ     هذا وان الأشیاء الجدیدة تتطلـب تـسمیة لهـا ، فـإذا لـم توضـع التـسمیة العربیـة فـورا اسـتعملت 
لصعوبة بمكان محوهـا التسمیة الأجنبیة ، واستخدمها الناس ، فسرت على ألسنتهم ، وأصبح من ا

مــا تــزال تــستخدم أكثــر مــن ) الرائــي ( علــى الــرغم مــن أن التــسمیة العربیــة لهــا) تلفزیــون(، فكلمــة 
  2) .المذیاع ( وتسمیتها العربیة ) الرادیو (الثانیة ، وكذا الأمر بالنسبة إلى 

 :اختیار الألفاظ المستأنسة والمستساغة  -2

الألفــاظ العربیــة تختلــف مــن حیــث أنــس الــسمع بهــا، :  أن الخــضرمحمــدوعلــة ذلــك فــي رأي      
ـــي ، وٕاســـاغة الـــذوق لهـــا  ـــإذا وجـــد ف وقـــد لاحـــظ هـــذا المجمـــع فیمـــا یـــضعه مـــن المـــصطلحات ، ف

                                                
  161: دراسات في العربیة وتاریخها ، ص  )1(
  54:  شؤون لغویة ، محمود أحمد السید ، ص : ینظر )2(
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أخلـى معدتـه مـن الطعـام لـشرب الـدواء ، آثـر علیهـا كلمـة : ّتـوحش فـلان ، أي : المعجمات مـثلا 
   1.تحامى للدواء ، لأن الذوق یسیغها أكثر من كلمة توحش 

ضــرورة تفـــضیل الكلمــة الــسهلة ذات الـــصیغة       وقــد أكــد مجمـــع القــاهرة فــي دورتـــه الــسادسة 
  2 .الواضحة بحیث تكون مستساغة ، وتجنب التنافر والمحظور من الألفاظ 

        وللاســتعمال اللغــوي أســـرار وقــوانین خاصـــة بــه غیـــر قــوانین اللغـــة فــي ذاتهـــا ، وقــد لا یهـــتم 
قــد كــان بعــض المجمعیــین یــضعون : نــا الحاضــر، بــل قــد تجاهلوهــا ، فمــثلا بهــا اللغویــون فــي وقت

ومـــن ، الألفــاظ أو یحــاولون إحیـــاء بعــضها دون أي اهتمـــام بمــا ســیكون مـــدى قبــول المجتمـــع لهــا
  وقــــد ، المعـــروف أن الكلمــــة المتنـــافرة الحــــروف لا تنتـــشر بــــین النـــاطقین وتبقــــى غریبـــة وحــــشیة  

   د یعتقـــد بعـــضهم أن وجـــود اللفظـــة فـــي القـــوامیس القدیمـــة دلیـــل وقـــ، لاحـــظ ذلـــك علماؤنـــا القـــدامى
  مـــضرب (ّالمطثـــة : علـــى رواجهاعنـــد الكثیـــر مـــن الألـــسنة قـــدیما ، فقـــد حـــاولوا إحیـــاء كلمـــة مثـــل 

، وكلمـة إرزیـز ، فكیـف یقبـل النـاس علـى مـا لـم یكـن لـه إقبـال علیـه قـدیما ، فعـدم وجودهـا ) للكرة
   3. على عدم رواجها بكثرة في النصوص القدیمة دلیل

 :  المحافظة على المصطلحات القدیمة  -3
 الحدیثـة جنبیـةلقد كان من الطبیعي قبل أن نضع مصطلحات علمیة مقابلة للمصطلحات الأ     

ونستبقي منها ما یصلح للوفـاء بحاجـة العلـوم ، أن نحصي المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة 
ــــرجم المــــ. الحدیثــــة  ــــا أخــــذنا نت ــــدماء مــــن ولكنن ــــا الق ــــسینا أو تناســــینا كــــل مــــا ورثن صطلحات ، فن

  .مصطلحات العلوم أو الفنون 
     ومحمد الخضر لما درس مؤلفات الأطباء القدامى ، وجد فیهـا مـصطلحات محكمـة الوضـع، 

ویؤكــد ســیر هــؤلاء . فــدعا إلــى المحافظــة علیهــا مــا وجــد لهــا وجهــا تــدخل بــه فــي حــدود العربیــة 
  4.م تحت ظلال اللغة ومقاییسها الأطباء بهذا العل

                                                
 249: ، ص دراسات في العربیة وتاریخها : ینظر   )1(
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     ولهذا الغرض قرر مجمع القاهرة وضع معـاجم للمـصطلحات المـستخرجة مـن الكتـب العربیـة 
 1.القدیمة ، بحیث تكون هذه المعاجم في متناول الأیدي عند الترجمة والتعریب 

 :تفضیل المصطلح المفرد على المصطلح المركب  -4

ومن المعروف فـي وضـع  ” :على المركب یقول محمد  الخضر     وفي مزایا المصطلح المفرد 
تفضیل المفرد على المركب والمجمع یحـافظ علـى هـذا القـصد ، فیـؤثر المفـرد علـى المصطلحات 

المركـــب إلا أن یكـــون فـــي المركـــب مزیـــة تـــدعو إلـــى اختیـــاره ، فلـــو أراد المجمـــع أن یـــضع لفظـــا 
ِبه یعــدل عــن كلمــة المــشرقة إلــى لفــظ آخــر للموضــع الــذي یتــداوى فیــه بحــرارة الــشمس ، لا أحــس ْ َ

مركب  ، فإن المشرقة موضع القعود في الشمس للتمتع بدفئها، وهذا المعنى متحقق فیما یقال لـه 
  2 “ .الحمام الشمسي: 

     وفي نظر المختصین صوغ الكلمة المفردة للمصطلح ما أمكـن أفـضل ، إذ العربیـة تمیـل فـي 
لفـــاظ المفـــردة ، وأیـــضا فـــإن ذلـــك یـــساعد علـــى تـــسهیل الاشـــتقاق الأســـماء والمـــصطلحات إلـــى الأ

ترمـومتر : والنسبة والإضـافة ، ومـن أجـل ذلـك كـان یفـضل التعریـب أحیانـا علـى الترجمـة ، فمثـل 
للعدســة ذات البعــد : مقیــاس الحــرارة ، ومثلهــا كلمــة زوم : المعربــة أخــف جــدا مــن ترجمتهــا بقولــك

     3.البؤري المتغیر 

 :ف والمشترك اللفظي في وضع مصطلحات العلوم تجنب التراد -5

 أســماء متعــددة –مــثلا –للمعنــى الطبــي الواحــد المعــاجم تــذكر  لاحــظ محمــد الخــضر أن  وقــد    
َســبار ، ومــسبار ، ومحــراف ، : توردهــا علــى أنهــا مترادفــة ، كمــا قــالوا لمــا یقــاس بــه غــور الجــرح  ْ ِ َِ ْ َّ َ

  4.وقالوا لذلك المرض السل ، والسحاف 
 لواضـعي المـصطلحات ” :  ولهذا نراه یدعو إلى تجنب الترادف في وضع المصطلحات قائلا   

وجه من الحق في تخصیص كل اسم بنوع من أنواع ذلك المعنى متى تعددت أنواعه ، وقـد سـلك 
  5 “ .المجمع هذا المسلك في طائفة من مصطلحات العلوم 
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لاحــظ بعــض  - مــثلا-فــي مجــال الطــب  فالمــشترك اللفظــي ، إلــى محمــد الخــضر نبــه      كمــا
 ، د الجــرحافــس: مثــل لفــظ الــذربقــد تــذكر للكلمــة الواحــدة معــاني طبیــة متعــددة المعــاجم القدیمــة 

  1.یبرأ  وفساد المعدة ، والمرض الذي لا
     ولهذا نراه یؤكد تجنب اللفظ المشترك في وضـع مـصطلحات العلـوم ، مـع ضـرورة المحافظـة 

  2.معنى واحد  احد في العلم الواحدعلى أن یكون للاسم الو
 الاصــطلاحات العلمیــة ”:      وقــد أكــد مجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهرة هــذا المبــدأ فــي قــراره الآتــي

  3 “.والفنیة والصناعیة یجب أن یقتصر فیها على اسم واحد خاص لكل معنى 
ي ندوتـه التـي أقامهـا فـي      كما أقر المكتب الدائم لتنسیق التعریب في الوطن العربي بالربـاط فـ

وضــع :  هــذا المبــدأ فنــصت الفقــرة الثانیــة مــن مقترحــات النــدوة علــى مــا یــأتي 1981شــباط ســنة 
  . مصطلح واحد للمفهوم الواحد ذي المضمون الواحد في الحقل الواحد 

تجنب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد في :      كما نصت الفقرة الثالثة من تلك المقررات على 
  4 .حقل الواحد ، وتفضیل اللفظ المختص على اللفظ المشترك ال

     أما في الترادف فینبغي تحدید الدلالة العلمیة الدقیقة لكل لفظة ، وتفضیل اللفظة التي یوحي 
  5.جذرها بالمفهوم الأصلي أوضح من غیرها ، وذلك ما أقرته الندوة المذكورة 

  :ترتیب وسائل وضع المصطلح  -6
لـى البـاحثین العــرب أن یـضعوا المقابـل بالعربیـة لمــا یجـد مـن مـصطلحات مــستعینین      وكـان ع

وكلهــا وســائل هامــة ... الوضــع ، والاشــتقاق  ، والترجمــة ، والتعریـب ، والمجــاز : بوسـائل أهمهــا 
لإضـــفاء شــــرعیة التنمیــــة اللغویــــة ، وتعمــــل علــــى تــــرك اللغــــة متفتحــــة علــــى العلــــوم وقــــادرة علــــى 

  .  التطور الحضاري المتزاید الاستیعاب ومواكبة
       وفــــي ترتیــــب هــــذه الوســــائل أعطــــى محمــــد الخــــضر الأولویــــة لإیجــــاد لفــــظ عربــــي مناســــب
    للمـــصطلح الجدیـــد ، وهـــذا مـــا یعبـــر عنـــه بالترجمـــة ، ثـــم ننتقـــل إلـــى الاشـــتقاق، ثـــم إلـــى المجـــاز

                                                
  246:  ، ص السابق المصدر:  ینظر )1(
  246: ، ص  نقسه  المصدر  :ینظر  )2(
 236:  القرارات العلمیة في خمسین عاما ، ص  )3(
   108: علي القاسمي  ، ص  صطلح ، مقدمة في علم الم: ینظر )4(
 111، 110: نفسه ، صالمرجع  :ینظر  )5(
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لـى ذلــك كلــه غــزارة  وســاعدها ع”:وقــد عبــر عـن ذلــك بقولــه . والنقـل ، وأخیــرا نلجــأ إلـى التعریــب 
مادتها، وما تفتح فیها من أبواب الاشتقاق، والتصرف في الكلمـة علـى وجـوه المجـاز أو النقـل، ثـم 

   1 “.تهیؤها لقبول الكلمات الأعجمیة بعد تهذیب حروفها، وحیث تدعو الحاجة إلى تعریبها
    ناصـــف قـــد برئاســـة حفنـــي1908    وقـــد كـــان مـــؤتمر دار العلـــوم الـــذي عقـــد فـــي القـــاهرة ســـنة 

ـــي توصـــل إلیهـــا محمـــد ـــى إقـــرار نفـــس النتیجـــة الت ـــب ومـــشكلاته وانتهـــى إل ـــاقش موضـــوع التعری   ن
ــــراره  ــــي ق ــــث جــــاء ف ــــى لغتنــــا ، واذا ” :الخــــضر ، حی ــــاه إل ــــظ أعجمــــي ترجمن ــــا لف     ٕ إذا عــــرض لن

   ٕتعـــذرت ترجمتـــه ، اشـــتققنا لـــه اســـما مـــن لغتنـــا ، واذا تعـــذر ذلـــك أیـــضا اســـتعملنا مكـــان العجمـــي 
ٕلمـة عربیـة مـصوغة بإحــدى طـرق المجـاز ، وان لـم یكــن شـيء مـن ذلـك نلجــأ علـى تعریبـه أســوة ك

   2 “. بالمعربات الشائعة في لغتنا 
ـــق  ـــسبل الواضـــحة والطرائ ـــل صـــلیبا ال ـــسفیة رســـم الأســـتاذ جمی ـــدان المـــصطلحات الفل     وفـــي می

ذهب بعیــدا لمــا الــصحیحة التــي یجــب علــى العلمــاء اتباعهــا فــي وضــع هــذه المــصطلحات ، ولــم یــ
هــــي البحـــث فـــي الكتــــب العربیـــة القدیمـــة عــــن : القاعـــدة الأولـــى : حـــصرها فـــي القواعـــد التالیــــة 

هــي البحــث عــن لفــظ : اصــطلاح مــستعمل للدلالــة علــى المعنــى المــراد ترجمتــه ، والقاعــدة الثانیــة 
، والقاعـدة قدیم یقرب معناه من المعنى الحـدیث فیبـدل معنـاه قلـیلا ، ویطلـق علـى المعنـى الجدیـد 

هــي اقتبــاس : الثالثــة هــي البحــث عــن لفــظ جدیــد مــع مراعــاة الاشــتقاق العربــي ، والقاعــدة الرابعــة 
اللفــظ الأجنبــي بحروفــه علـــى أن یــصاغ صــوغا عربیــا ، ولا ینبغـــي العمــل بهــذه القاعــدة إلا عنـــد 

 3. عجزنا عن اشتقاق لفظ عربي الدلالة على المعنى الجدید 

ـــد  ـــد البدایـــة     وأرى أن الخـــضر ق ـــار وســـائل وضـــع المـــصطلحات وترتیبهـــا، فعن ـــق فـــي اختی وف
ــاة مــن  ــة ، وبعــث لآلاف الألفــاظ المهجــورة إلــى الحی بالترجمــة اســتغلال حكــیم لثــروة العربیــة الهائل
جدید ، ثـم فـي الاشـتقاق والمجـاز فرصـة متاحـة لاسـتثمار طاقـات العربیـة المتفجـرة فـي التـصریف 

حفـاظ لهـا مـن غـزو الألفـاظ الدخیلـة ، لتعریـب عنـد الحاجـة ، ففـي هـذا والتولید ، أما اللجوء إلـى ا
   .لأن في تغلبها على ما هو عربي خطرا یؤول بكثرتها إلى انحراف الكلام

                                                
 5  ،  4: دراسات في اللغة ، ص    )1(

 76 :ص  في العصر الحدیث ، محمود فهمي حجازي ، اللغة العربیة   )2(
   31  ،30 :شؤون لغویة ، محمود أحمد السید ، ص : ینظر   )3(
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ـــي اختیـــار المـــصطلح  ـــي مارســـها العلمـــاء العـــرب ف ـــة الطویلـــة الت ـــول فـــإن التجرب      ومجمـــل الق
ذا المیــدان أدت بهــم إلــى تأصــیل قواعــد رأوا وتقــصیهم أســالیب النقلــة الأوائــل التــي نهجوهــا فــي هــ
  : ضرورة الالتزام بها في وضع المصطلح العلمي وهي 

  .وجود مناسبة بین مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله الاصطلاحي  -
تحري لفظ عربي یؤدي معنـى اللفـظ الأعجمـي بطریـق الاطـلاع علـى الألفـاظ العلمیـة المبثوثـة  -

 .كتب التراث العلمیة في المعجمات العربیة وفي مختلف 
ترجمة اللفظ الأعجمي الذي لیس له مقابل في اللغـة العربیـة ،أو وضـع لفـظ عربـي مقـارب لـه  -

 .ّبطریق الاشتقاق أو المجاز أو النحت ، فإذا لم یتیسر ذلك فیعرب 
ّتفضیل اللفظ العربي على اللفظ المعرب القدیم إلا إذا اشتهر المعرب  - ّ. 

 .ة القدیمة على الجدیدة إلا إذا شاعت تفضیل الاصطلاحات العربی -

 .تفضیل الكلمة الواحدة على الكلمتین أو أكثر إذا أمكن ذلك  -
 .الترجمة الحرفیة إذا لم نجد كلمة واحدة  -

 .الاقتصار على اسم واحد للمعنى العلمي الواحد في المجال الواحد  -
 .تفضیل الكلمة التي تسمح بالاشتقاق على الكلمة التي لا تسمح به  -

   1.ّقبول اللفظ المولد السائغ  -
     إن هــذه المبــادئ التــي اتفــق علیهــا المــشتركون فــي نــدوة توحیــد منهجیــات المــصطلح العلمــي 

  غیــر كافیــة ، لأن المــشكل الحقیقــي لــیس فــي وضــع هــذه المبــادئ والاتفــاق 1981بالربــاط عــام 
م أو تعریـب التعلـیم ، وهـذا هـو علیها ، بل بالاستمساك بها والعمل بمقتـضاها ، عنـد تعریـب العلـو

  2.التحدي الحقیقي الذي یواجهنا الیوم 
     ولهــذا نجــد فــي الواقــع العملــي الكثیــر مــن المــشكلات یعــاني منهــا المــصطلح العربــي الحــدیث 

عــدم الاســتفادة بالقــدر الكــافي مــن جهــود القــدماء، نقــص التنــسیق بــین المؤســسات العلمیــة : منهــا
اب ســلطة الإلــزام والتنفیــذ لــدیها، تعــدد المــصطلحات للمعنــى الواحــد ، المــسؤولة عــن وضــعه، وغیــ

  .  بالإضافة إلى الاضطراب والتباطؤ في وضع المصطلحات وضعف انتشارها
                                                

  70 ، 69: والمصطلح اللساني ، فریدة دیب ، ص  ،32 ، 31:  أحمد السید ، ص شؤون لغویة ، محمود:    ینظر)1(
 278:  التعریب  في القدیم والحدیث ، محمد حسن عبد العزیز ، ص :   ینظر)2(
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  

  
  
  
  

  
  القیاس عند محمد الخضر حسین في ضوء

   آراء المحدثین وقرارات مجمع اللغة العربیة بالقاهرة
    

  اس عند محمد الخضر حسینــادر القیـــمص: المبحث الأول  
        

  یاس عند محمد الخضر حسین ـــواع  القــنــ أ:المبحث الثاني   
  
  ات عند محمد الخضر ـــاس الصیغ والمشتقـ قی: المبحث الثالث  

  حسین في ضوء  قرارات مجمع اللغة العربیة بالقاهرة             
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 توطئــــة
  فیه التألیفواوبدأ،  النحو علمأسسوضعوا أن  منذ  النحاة إلیهلجأ      القیاس قدیم في العربیة 

 وكـان أول ”:مـا نـصه )  ه232ت( فیـروي ابـن سـلام الجمحـي. أن أصبح علما قائما بذاته بعد 
وذكـر ابـن سـلام  .1“ها ووضع قیاسها أبو الأسود الدؤليوفتح بابها وأنهج سبیل، من أسس العربیة

       2.كان أول من بعج النحو ومد القیاس والعلل : أیضا أن عبد االله بن إسحاق الحضرمي 
إنـه كـان الغایـة فـي اسـتخراج : الـذي قیـل عنـه)ه175ت(    ثم جاء من بعدهما الخلیل بن أحمد 

  3.ني سید قومه وكاشف قناع القیاس في علمهوقد عده ابن ج. مسائل النحو وتصحیح القیاس
     ولا ریــب أن النحــاة بعــد الخلیــل بــصریهم وكــوفیهم ، قــد نهلــوا مــن معــین علمــه ، وغرفــوا مــن 

 ، إذ اعتـــد تلمیـــذه الــذي یمثـــل أنموذجــا علـــى ذلــك) ه180ت( بحــر فكـــره وعقلــه ، فهـــذا ســیبویه 
  .وكتابه خیر دلیل على ذلك ، بالقیاس اعتدادا كبیرا 

 الذي لازم سـیبویه وتتلمـذ علیـه ، ومـنهم أبـو عثمـان )ه 215ت(      ومنهم أبو الحسن الأخفش
  4.ما قیس على كلام العرب فهو من كلامهم : صاحب مقولة ) ه249ت( المازني 

 ، فقـــد اعتـــد بـــه ، واعتمـــد علیـــه ، )ه189ت(      وممـــن اهـــتم بالقیـــاس مـــن الكـــوفیین الكـــسائي
  : ان یرى أن النحو كله قیاس ، إذ قال وتساهل فیه ، حتى إنه ك

  5               إنما النحو قیاس یتبع      وبـه في كل أمر یتبـع 
 وابـن جنـي الـذین كـان لهمـا )ه377ت(     وفي القرن الرابع الهجري بزغ نجم أبي علي الفارسـي

سـي بالقیـاس أن روى باع طویل في القیاس ، ونما على أیدیهما نماء كبیرا ، وقـد بلـغ اعتـزاز الفار
  6 “. أخطئ في خمسین مسألة ، ولا أخطئ في واحدة من القیاس”:عنه ابن جني مقالة مفادها 

                                                
     1/5،، دت ،دط  محمود محمد شاكر، دار المدني جدة: تّأبو عبد االله محمد بن سلام الجمحي،  طبقات فحول الشعراء، )1(
 1/6ج نفسه ، المصدر:  ینظر )2(
 1/362ج، الخصائص :  ینظر )3(
  1/370ج ، المصدر نفسه : ینظر  )4(
   محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار الفكر :ت  أبو الحسن علي بن یوسف القفطي،،  النحاةءإنباه الرواة على أنبا: ینظر  )5(

  2/267ج، 1982 ، 1القاهرة ، طالعربي ،       
 2/90ج ، الخصائص    )6(
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   أمــا ابــن جنــي ، فقــد حــذا حــذو أســتاذه ، بــل تفــوق علیــه فــي تعمــیم القیــاس وتوســیع طــرق    
د علـى كتبــه الاشـتقاق ، واسـتقرت تقـسیمات القیـاس وأنواعـه وأركانـه وبحوثــه علـى یـده ، وقـد اعتمـ

وآرائـــه معظـــم مـــن جـــاء بعـــده مـــن اللغـــویین والنحـــویین كـــابن الأنبـــاري والـــسیوطي ، وعلـــى كتابـــه 
   1.الخصائص بوجه دقیق ، حیث كثرت فیه آراء أستاذه أبي على الفارسي 

ــم أن إنكــار القیــاس فــي ”: مــن شــدة تعلقــه بالقیــاس یقــول )ه577ت (       وكــان الأنبــاري  اعل
علـم بالمقـاییس المـستنبطة : النحـو : ولهذا قیـل فـي حـده . لأن النحو كله قیاس النحو لا یتحقق، 

مــن اســتقراء كــلام العــرب ، فمــن أنكــر القیــاس فقــد أنكــر النحــو ، ولا نعلــم أحــدا مــن العلمــاء أنكــره 
      2  “.لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهین الساطعة 

البحث اللغوي في اتجاهات مختلفة متأثرین ب ون الدارسفقد سار، ّأما في العصر الحدیث       
ا من توقف ـــومنه  ،  كثیرة وبحوثبــة كتـــة العربیــ في المكتب، فظهرت ةـ الحدیثةمناهج اللغویالب

وع ــذا الموضــوا في هــ ومن الذین أسهم ،3 اًــاً وتألیفــاً وتقییمــًدا وتجمیعــاس رصــعلى موضوع القی
  . لخضر حسین في كتابه القیاس في اللغة العربیةرًا محمد اــمبك

ّ      وعن سبب تألیفــــه هذا الكتاب ، أنــه كان یمر في أثنــاء دراسته لعلوم العربیــة على أحكـــام 
تختلف فیها آراء العلماء ، فیقصرهــا بعضهم على السماع ، ویــراها آخرون من مواطن القیاس ، 

ّ فأخذ محمد الخضر یوجـه نظره الثــاقب إلى الأصول العالیــة التي ؛ن وقد یحكي بعضهم المذهبی
یراعــونهـــا فــي أحكـــام القیــاس والسمــاع ، حتــى ظفــر بقواعــد صریحــة أضـــاف إلیهـــا غیــرهــا ممــا 

لــه ، ّوفي هذا الكتاب شرح حقیقة القیاس ، وفصل شروطه ، وجمع أصو. استنبطه ، أو ابتدعه 
... ّوضم أشتاتها، وذكر أقسامه ، وخص منها بالبحث والتطبیق القیاس الأصلي وقیاس التمثیل   

     وفي هذا الفصل حدیث في ثلاثــة مبـاحث عن أهـم آراء محمد الخضر المتمیزة في القیـــاس 
 مع ؛ اللغـــة واتساعهــا في مصادره ، وفي فائدتــه وحقیقــة أنواعـــه وأحكامــه ، وفي أثره في نمــو: 

.      مقارنة ذلك كله بآراء بعض العلماء المحدثین ، وبقرارات مجمع اللغة العربیة بالقاهرة   
                                                

 231:  ص، 1974 مطبوعات جامعة الكویت ، دط ، ، في كتاب سیبویه ، خدیجة الحدیثي،الشاهد وأصول النحو:ینظر  )1(

  95: ص ،1957،  فغاني، الجامعة السوریة، دطالأت سعید  ،عبد الرحمان بن محمد الأنباريأبو البركات  ،لمع الأدلة   )2(
  ،  1، طعید جاسم الزبیدي ، دار الشروق، عمانالنحو العربي نشأته وتطوره ، س القیاس فيب ، دراسة وتقویم هذه الكت:   ینظر)3(

   وما بعدها169: ، ص 1997      
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رأي محمد الخضر في المصادر اللغویة للقیاس                                                : المبحث الأول  

     :                                                               اءاتـهالقـرآن الكـریم وقر: أولا     
ذروة البلاغة العربیة ،  وعلى أنه الینبوع الأعظم على أن القرآن  نیاللغویالكثیر من أجمع     

ـــا ،  وخیر ممثل ل ـــة والنحو وتقریر مسائلهمــ ــــل الأقوم في استنبــــاط قواعد اللغـ لغة العربیـــة والدلی
المشتركة ، ولهذا فقد أجمعوا على صحـــة الاستشهاد بقراءاته المتباینـــة ، لأن هذه القراءات إنمــا 
ــات المصاحف العثمانیــة ، وهي إن شـــذت أو  ــ تعتمد على المشــافهـــة بالروایــة ، وعلى رسوم أمهــ

      1. قرآن ّتفردت أوثق بكثیر من المرویات الأخرى من غیر ال
    وعلى الرغـم من هذا الإجمـــــاع ، فإن مواقف اللغویین من القرآن وقراءاتـــــه قد تباینـت ، ففي 
حین لـــم یعهــد أن عددا منهم قـــد تعرض لشيء ممـــا أثبت فـي المصحف بالنقـد والتخطئــــة ، فإن 

اد بها ، فإن كانت الغایة تقریر نتائج جزئیة ، نظرتهم إلى القراءة قد حددتهـــا الغایة من الاستشه
كإثبـات وجود اللفظ ، أو ضبط نطقــــه ، أو ذكر معنـــاه ، فإن هذه القراءة تقبل بغض النظر عن 
كثرة النماذج اللغویة الموافقة لها أو قلتها، أو أن تكون هي النموذج الوحید لهذا اللفظ ، وبالتالي 

لآحاد كشواهد في مثل هذه الحالة، أما إذا كانت الغایة من الاستشهاد فقد قبل اللغویون روایات ا
استنتاج حكم ،أو تقنین نمط ، أو وضع قاعدة ، فإن اللغویین في هذه الحالة یوازنون بینها وبین 

                 2.غیرها من القراءات ، ویبنون القاعدة على الشائع الأعم، وبغض النظر عن تواترها أو عدمه 
    لكن أحمد مختار عمر بعد طول البحث والاستقصاء یرى أن موقف النحویین من القراءات 
موحد لا یختلف فیه كوفي عن بصري ولا یشذ عنه ابن خالویه أو ابن جني أو غیرهما عنهم ، 

هم جمیعا كانوا لا یتورعون عن ، ـا بمقاییسهم النحویـــة فهم جمیعـــا كانوا ینقدون القراءة ویقیسونهـ
تخطئة القراءة سواء كانت سبعیة أو عشریة أو شاذة ، وهم جمیعا لا یقبلون القراءة إلا إذا وجدوا 
لهـــــا من كــلام العرب نظیرا  ، وهـم جمیعـــا كانوا لا یتحرجون عن تخطئـــة القراءة أو تلحینهـــا إذا 

                                                            3. ن فهما أو توجیهها عجزوا ع
                                                

  عالم الكتب ،  ، عند العرب ، أحمد مختار عمر اللغويالبحث ، و28: ص  سعید الأفغاني ،، في أصول النحو :  ینظر )1(
  .17: ، ص  2003 ، 8ط  القاهرة ،      

  25 ، 24: عند العرب ، أحمد مختار عمر ، ص   اللغويبحث ال:ینظر  )2(
 31 ،  30:  نفسه ، ص المرجع  :ینظر  )3(
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                                      :  في الاحتجاج بالقرآن الكریم  حسین رأي محمد الخضر-1
ـــة   تقریر  وأفضل ما یحتج بــــه في”:    یقــول محمد الخضر في تقریر حجیـــة هذا النص اللغویـ

القرآن الكریم ، فإنــــه نزل بلسان عربـــي مبیـــن ، ولا یمتري أحد فــي أنـــه بالغ في : أصـــول اللغــــة 
                                                                                          1 “.الفصاحة وحسن البیان الذروة التي لیس بعدها مرتقى 

ــــــة ،  راء یرد على بعض ــان الفــــكقدیما و     هذا الكـــلام لم یكن موضع خلاف بین علمــــاء اللغـ
ـــار التاریخیــورواة الأخبـ، رــاء الشعــــــعلم ه ـــاز القرآن في قوالبــــــة الذین لا یریدون أن یلتمسوا إعجـ

إن : ؤلاء ـــول رادا على جمیع هـــفیق، ة ــــلغة عرب البادیـالفصاحـة في بل یرون كمال ،  اللغویـة 
   2.لغة القرآن أفصح أسالیب العربیـة على الإطلاق 

ـــی  محمد الخضـر  الأمــر اللافت أنكنــــل     ــة القرآن الكریــــــرى مكانـ ة ـــفي الفصاح ةــــاهیــم المتنـ
 فنأخــــذ بالقیــــاس على ما وردت ”:  ، فیقرر قائــلا الــــحاج به في كل ـــــبالاحتج والبلاغة تقضي

ـــة ، ولا فرق عندنا بین ما وافق الاستعمـال الجاري فیمــــا وصل  علیه كلمه وآیاته من أحكام لفظیــ
وما جاء على وجـــه انفرد به ، ولا نتبع سبیل من یحیدون عن ،  همإلینـــا من شعر العرب ومنثور

         3 “ویذهبون به مذهب التـأویل ، لیوافق آراءهم النحویة ظاهره ، 
في تفسیره ، )  ه606ت (      ویدعم الخضر موقفه هذا بأقوال بعض العلمــاء كالفخر الرازي 

في كتابــه الفصل ، الذین انتقدا مــسلك النحــاة الذیـــن تعصبـــوا )  ه456ت( وابن حزم الظــاهري 
ــم النحویــــة على حســــاب كلام االله خالق اللغــــات ، بتفضیل غیره من كلام العرب لمنهجهم وآرائهـ

       4. ومحاولة صرفه عن وجهه وتأویله عن سبیله 
ٕ     واذا انتقلنا مع محمد الخضر من الجانب النظري إلى الحیز التطبیقي وجدناه یحتج بأحكام 

:                                                     ّعها أو ضعفها الكثیر من النحاة فمن ذلك لفظیة وردت في القرآن الكریم وقراءاته من
 واعتراضه على ) خیر من أن تراهِّيدِیْعَُتسمع بالم(:  تجویزه حذف أن المصدریة في نحو-    أ

                                                
 35 و 34:  ، ص 6دراسات في العربیة وتاریخها ، م   )1(
  ،  د ط ، مصر ، ة للتراث المكتبة الأزهری، سالم مكرم عبد العال،  القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویـة : ینظر )2(

 136: ص  1995      
  35: السابق  صالمصدر   )3(
 35:  نفسه ، ص المصدر: ینظر  )4(
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ـــه على قولـــه النحاة  لما اعتبروه من قبیل ما یحفظ ولا یقاس علیـــه ، وقد استند في تخریج  مذهبــ
  ﴿: تعالى            ﴾1 فیرى الأخذ بأحسن طرق البیــــان أن  ، 

ــرى وجهـــا  یجري حذف أن المصدریـــة كما ورد في الآیـــة مجرى مـــا یصح القیاس علیــــه ، ولا یـ
 ، وهو بهذا المسلك یتیح 2 التأویل یسيء إلى البلاغـــة القرآنیة مسوغـــا لصرف الآیة إلى مسالك

للعربیــــة مزیدا من السعة في التعبیر غیر مكترث بآراء النحــاة التي هي صناعـة تقوم على الرأي 
  . والنظر العقلي 

ــا أو جارا ّ الاحتجـــاج لمــن قدم معمــول المصدر على المصدر متى كان المعمــــول ظرفــــ-    ب
: رزق فلان على خصمه الفوز، أو قال: ٕومجرورا ، وان منعه جماعة من النحاة ، فلو قال أحد 

ُیعجبني أمام السلطان تكلمك بالحق بما جاء في القرآن ، لحكم له بالفصاحة ذلك لمجيء كلامه  ُّ
  ﴿:على قوله تعالى            ﴾3ه تعالىوقول:﴿        ﴾4 

  .  5 تقدم على السعي ) معه ( تقدم على رأفة ، وفي الثانیة ) بهما (والشاهد في الآیة الأولى 
 في ) معایش( كلمـــة معــــائش الواردة في قراءة الإمـــام نــافع بهــــمز محمد الخضر قبول -    ت

ـــه تعالى   ﴿:قولــ               ﴾6 فقد قرئت بالیـــاء من غیر همز ،
         7.صحائف صحیفة: لكل القراء، وهو القیاس،لأن الیاء في المفرد هي أصل لا زائدة فتهمز نحو

دت في قــراءة  فقد ور–ٕ وان خرجت عما نسمیه قیاسا -أن هذه الكلمــــة محمد الخضر     یـــــرى 
صحیحة ، صح لنا أن نعطیها حكم استحوذ واستصوب ، فنتكلم بها ثقة بأنها كلمة لا شبهة في 
فصاحتها ، ولكننا نرجع بأمثالها إلى حكم القیاس ، وهو أن مفاعل لا تقلب الیاء فیــــه همزا متى 

                                                
   24: سورة الروم   )1(

  36:  ، ص دراسات في العربیة وتاریخها : ینظر )2(
  2 :سورة النور   )3(
  102 :سورة الصافات    )4(
 35 و 34: ص ،  دراسات في العربیة وتاریخها:  ینظر )5(
 10: سورة الأعراف   )6(
      عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، : یان الأندلسي، تح تفسیر البحر المحیط ، محمد بن یوسف أبو ح:ینظر  )7(

 271 / 4، م 1 ، ط2001دار الكتب العلمیة ، بیروت ،       
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                                                                        1.كانت الیاء عینا في بنـاء مفرده 
:  الفصل بین المضاف والمضاف إلیــــه بمعمول المضاف ، نحــــومحمد الخضرجویز ت -     ث

ــراءة ابن عامــــر في قولـــه تعالى  ــــادا لقـ  ﴿: ُضرب عمرا زید ، استنـ       

                ﴾2 وقد قرأهـــا بضم زاي زین وبفتح أولادهم ،
.                                                  وكسر شركائهم ، فأنكر بعضهم هذه القراءة وذهب بها آخرون مذهب التأویل والتقدیر

، لأن المضاف والمضاف إلیــه     وقد منع البصریون الفصل بینهمــــا إلا بالظرف وحرف الجر 
                                            3.بمنزلة شيء واحد ، فلا یجوز أن یفصل بینهما 

ٕ وانما أجاز النحویون التفریق بین المضاف والمضاف إلیــه ”) :  ه 383ت (     وقال النحاس
                                                    .        4 “لأنه لا یفصل، فأما بالأسماء غیر الظروف فلحن 

والفصل ”:     ومن أشدهم إنكارا لهذه القراءة الزمخشري، فبعد أن أورد القراءة علق علیها قائلا 
... بینهما بغیر الظرف فشيء لو كـــان في مكان الضرورات ، وهو الشعر لكان سمجـــا مردودا  

                5 “. ، فكیف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته فكیف به في الكلام المنثور
ـــایفین وعلـــى محمــــد الخضر    و ـــل بیـــــن المتضـ  حین  یعترض علــــى النحــــــاة في مسألـــــة الفصــ

ـــه بالشذوذ ، وردهم لمثل هذه القرا ءة الصحیحـــــة احتجاجهم بأنــــه من القلیل الذي لا یطرد ووصفــ
ــــي هذا أوهـــى من بیت  ــــاع ، یـــرى أن منهجهــــم ف ـــة على السمــــ ـــة وموقوفــ بحجــــة أنهــــا غیر مقیسـ
العنكبوت ، إذ الأولى بهم تسدید القیاس على ما جــــاء بــــه القرآن الكریم ، لأن فیــه تقویما لمنهج 

.                              ول وفتح طرق یزداد بها بیان العربیة سعة عن سعة التقعید وزیادة في أسالیب الق
ــــول  ـــد على محمد الخضر فیق ــــر من صورة المعنى الذي :     هذا وقد یعترض أحـ إن الذوق ینف

                                                
 49 و 48: ، ص  دراسات في العربیة وتاریخها: ینظر  )1(

 137: الأنعام   )2(
     ي مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین ، عبد الرحمان بن محمد بن سعید الأنباري ، دار  الإنصاف ف:ینظر  )3(

     436 /2ج،  الفكر دمشق ، دط ، دت      
  دط  ار عالم الكتب الریاض ، د، ، تح  سمیر النجاري محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيالجامع لأحكام القرآن ،   )4(

 91 /7، ج  2003     
   الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه الـتأویل ، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،   )5(

   2/69هـ ، ج1407     دار الكتاب العربي ، بیروت ، دط ، 
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ـــــه بأحد معمولات المضـــــاف   الحق ” :فیــرد علیـه قائلا . یفصل فیه بین المضاف والمضاف إلیــ
ــة ما لا تطیقه بلاغتهــــا من التعسف والتقدیر،  أن نتلقى القراءة المتواترة بالقبول ، ولا نحمــــل الآیــ

بالأحرى بعد أن ، بل نبقیها على ظاهرهــــا ، ولا نسلم أن الفصل في مثل هذا مخالف للفصاحـــة 
عول أحد في مثل هذا على ذوقـــه  ، ولا أخال ی1 أورد له ابن جني في الخصائص شواهد متعددة

فإن مثل هذا لا یرجع إلى ملاءمة الأذواق الخاصة ، بل مداره على ما یجري به الاستعمال ... 
                                                                             2 “. ویثبت في الروایة 
 الكلم لا یرجع فیه إلى الذوق الخاص ، وأنـه  أن حكم الفصل بینمحمد الخضر    وحتى یثبت 

ـــة  ، فوجد أن اللغــــات تختلف فیــه اختلافا المقارن عائد إلى الاستعمال الفصیح لجأ إلى علم اللغـ
 یفصلون بین أداة التعریف والمعرف بجمـــل كثیرة ، وربمــا - مثلا –كبیرا ، ففي اللسان الألماني 

قطعتین ، فیضعون القطعــة الأولى في صدر الكلام ، ویلقون الأخرى في كان الفعل مركبــــا من 
ولا شبهة أن ارتباط أداة التعریف بالمعرف أو بعض أجزاء الكلمــة ببعض لا یقل في ... نهایتــــه 

شدته عن ارتباط المضاف بالمضاف إلیه ، ولا ننسى أن للمصدر المضاف صلة بمعموله تشبه 
    3 .صلته بالمضاف إلیه 

                                      : موقف المحدثین من القیاس على القرآن وقراءاته - 2  
ـــن في القیــــتباینت آراء المحدثی اره ـــــج الذي اختـــاس على القرآن وقراءاته ، فمنهم من خالف المنهـ

                                                                     . الخضر ، ومنهم من أیده وسلك مسلكه ودافع عنه
 ولسنا نرى ما رآه ” : یرد على محمد الخضر حسین قائـلا الدكتور محمد حسن عبد العزیز    ف

:                                الشیخ الجلیل من القیاس على القراءات التي لا توافق الاستعمال الجاري في لغة العرب لأمور
 مخالفـــــا ) متواترة أو شاذة ( من ذلك أن المشهور بین النحـاة الاحتجـــــاج بما ورد في القراءات -

وقد أطبق : ما ورد عن العرب في ذلك الوارد بعینه ولا یقاس علیه ، وفي ذلك یقـــــــول السیوطي 
ـــــا ، بل واذا الناس على الا ٕحتجاج في العربیة على القراءات الشاذة ، إذا لم تخالف قیاسا معروفـــ

ٕخالفته یحتج بها في مثل هذا الحرف بعینه ، وان لم یجز القیاس علیه، كما یحتج بالمجمع علة 
                                                

 405  ، 398 ، 2/393، ج331/ 1 الخصائص ، ج:ینظر   )1(
 34:  ، ص 6دراسات في العربیة وتاریخها ، م   )2(
 37 ، 36: ص  نفسه  ، المصدر: ینظر  )3(
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     .                             وروده ومخالفته القیاس في ذلك الوارد بعینه ولا یقاس علیه 
 كما أنه لو جاز القیاس علیها لاضطربت القواعد اضطرابا شدیدا ،  وأصبح لكل من یخالفها -

                                                                                1  “.مندوحة بقراءة تجیز ما خالف فیه 
 یتسم بالغلو حین یعتمد جمیع  ما     أما عبد الصبور شاهین ، فیرى أن موقف محمد الخضر

ورد من التراكیب القرآنیة التي تختلف باختلاف القراءات القرآنیــــة المشهورة ، فیجعلها كلها قیاسا 
لفصاحة الأسلوب ، ویحاول الشیخ بمـــا قدمه من أمثلة أن یبرهن على صواب نظریتـــه هذه التي 

قیاســـا ، لأنـــــه زیــــادة في أسالیب القول ، وفتح طرق ترى أن مثل هـــذه الأسالیب یجب أن تعتمد 
                                                                  2.یزداد بها بیان اللغة سعة على سعة 

یراه ٕ    وان كان الفصل بین المتضایفین لیس غریبا، بل هو ممــــا تألفــــه اللغات المختلفـــة  كمــــا 
  :                                        محمد الخضر ، فإن شاهین له على ذلك كله ملاحظتان 

ــل بین المتلازمین إقحــــــام لأمثلــــة :     أولاهما  أن الاستشهـــــاد باللغـــــات الأخرى في جواز الفصــ
قوانینها التي تخالف الأخرى ، ولا أحد یحاول غریبــــة عن طبیعــــة الموضوع ، فلكل لغـــــة ذوقها و

  . أن یحمل لغة أجنبیة یتعلمها على ما ألف من قواعد لغته ، فذلك خلط لا یقبله العقل، والذوق 
ـــع هنــــا عن تركیب ورد في قراءة ابن عامـــر وحـده من بین :     وثانیهما  أن محمد الخضر یداف

ــــة ، وصحیح أن ه ـــة مشهورة صحیحـــــة ، ولــــكن لیس كل مشهــــور صحیـح القراء السبعـ ذه الروایــ
ــــهذه القراءة بالصحــــة ، : بمقبول في الذوق اللغوي  ـــه مثال یحتذى ، وحسبنـــــا أن نسلم ل ــــ على أنــ

ـــع في التعبیـــر ونتلقاها بالقبول ، فأما أن نجعلهـــــا نموذجـــــا نقیس علیـــــه ، وبابــــا من أب واب التوسـ
                                        3.العربي فأمر آخر یحكمه الذوق والاستعمال والإلف 

، ولا تنفرد بنظرة معینة بالنسبة  القراءة لا تتمیز بوضع خاص : ویرى أحمد مختار عمر أن    
ـــلسائر المصادر اللغوی ـــنفسوكیف تتمیز والنص القرآني .  ةـ ه لم یعط أي میزة في مجال التقعید ــ

 ولم یقیسوا ، ألم یتوقف اللغویون عند بعض الآیات القرآنیة فحفظوها ؟ على غیره من النصوص
                                                                          ؟ ًلأنها لم تأت طبقا للنموذج الشائع في لغة العرب، علیها 

                                                
 83: ، ص   1995 ، 1دار الفكر العربي ، مصر ، ط ، القیاس في اللغة العربیة ، محمد حسن عبد العزیز   )1(
 60 ، 59:  ، ص 1986 ، 2 ط دراسات لغویة ، عبد الصبور شاهین  ، مؤسسة الرسالة ،:  ینظر)2(
  61 ، 60:  ،  ص المرجع نفسه: ینظر  )3(
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 فیرفع ) هذان لساحران(بنون مشددة " ّإن"ة ــــ یسمح بأن یقیس المتعلم على الآیة القرآنیمن منـــــــا
                                                                          2.ةوهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي من القراء السبع 1؟ "ّإن"الطرفین بعد 

ـــالقراءة في مجال التقنین والتقعید لا تعزل عن بقیة المصادر اللغوی    ویصل إلى القول  بأن  ة ـ
 من  ومأثور النثر ،  والشعر الجاهلي والإسلامي ،فـوالحدیث النبوي الشری، وهي القرآن الكریم 

ثم  ، ویحلل ، ویصنف الجمیع ،  وهي توضع مع غیرها في سلة واحدة ...حكم وأمثال وخطب 
ـــل اللغـــذي یمثــــ هو الهــــ، لأن ه واطرادهـــــویتضح شیوع، ه ـــــاعدة على ما تثبت كثرتــــــتوضع الق ة ـــ

                                                  . القاعدة التي یجب محاكاتها والالتزام بها المشتركة أو

، وأن أي محاولة  هــه یختلف عن معیار القارئ ومنهجـــــأن معیار اللغوي ومنهجب     ویعلل ذلك
، كما سیظهر اللغوي  لفرض منهج القراءة على اللغویین سیعني فرض منهج علم على علم آخر

                                                                                                                                                  3. لهبمظهر المضطرب أو المتناقض في أقواله وأفعا
ــم في ذلك:  عن منهج محمد الخضر  فیرى یدافع سعید الأفغانيبالمقابل و      أن المنهج السلیـ

أن یمعن النحاة في القراءات الصحیحة السند، فما خالف منهـــا قواعدهم صححوا به تلك القواعد 
أمــــا تحكیم قواعدهم الموضوعة في القراءات . ورجعوا النظر فیها، فذلك أعود على النحو بالخیر

ــــاع وعكس للمنط ــــاء فقلب للأوضــ ـــاء العلمـ ق ، إذ كـــــانت الروایات الصحیحــــة التي نقلها الفصحـ
                                                        4.الصحیحة مصدر للقواعد لا العكس 

     ثم ذهب الأفغاني في الدفاع عن القراءات التي ردها النحــــاة ، أو ذهبوا بهــــا مذهب التأویل 
قراءات القرآن جمیعــــا حجــــة في العربیــة متواترها  ”:لیخلص في الأخیر إلى نتیجــــة مفادهــــا أن 

ٕوآحادها وشاذها ، وأكبر عیب یوجــــه إلى النحــــاة عدم استعابهم إیاهــــا ، واضاعتهم على أنفسهم 
   5 “.ونحوهم مئات من الشواهد المحتج بها ، ولو فعلوا لكانت قواعدهم أشد إحكاما 

كتابه الدفاع عن القرآن ضد النحویین والمستشرقین موقف    ووقف أحمد مكي الأنصاري في 
                                                

 60 الآیة   : طه   )1(
  25:   ص ،البحث اللغوي عند العرب   :   ینظر)2(
  25نفسه  ، المرجع : ینظر   )3(
 33 ، 32: في أصول النحو ، ص:   ینظر )4(
  45:   نفسه ، ص المرجع )5(
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النـاقد لصنیع النحـــاة حیث اتهمهم بتحكیـم قواعدهــم فـــي القراءات الصحیحة التي نقلهـا الفصحاء 
العلماء، ولو أنهم انصفوا لكان لهم موقف أقوى من ذلك، وهو اعتماد القراءة المحكمــة حتى ولم 

ت على الإطلاق ، فالقرآن هو الحجة البالغـة ،وهو على أساسه یكون تقعید ترد في لغة من اللغا
                                                                       1.القواعد ، كمــــا ینبغي تصحیح ما وضع منهــا إذا ما تعـارض مع شيء من القراءات المحكمة 

ولیس غرضنا تصحیح القراءة بقواعد :  هذا مذهب الذي یقول  ویعجبني في”:    إلى أن یقول 
ـــــاء  ـــــاء الأصفی ــب الحــذاق من العلمـ ـــح قواعد العربیــــة بالقراءة ، وهذا هو مذهــ العربیـــــة بل تصحی

 أسالیـب إن لغـــة القرآن أفصح: المخلصین للقرآن الكریم ، ورحم االله أبـــا زكریاء الفــــراء حین قال 
                                                                        2 “.العربیة على الإطلاق 

ــرأي فیــــه اس حسن ـــــوعب     ـــوق مستوى التــــأویلات ، وأن فیصل الـ صحـــــة :  یـــــرى أن القرآن فـ
ر إلى قلة أو كثرة كما یقول الإمـام ابن مالك ، الاستشهاد النحوي والبلاغي بظــــاهره من غیر نظ

وٕاذا كان الكوفیون یعولون على الشاهد الواحد أو الشاهدین مما سمع عن العرب، فتعویلهم على 
                            3.ما ورد في القرآن أحق وأولى ، ولیس مقبولا منهم ولا من غیرهم أن یلجئوا فیه إلى التأویل 

 أجمعت ” :ـهنص ا فیقول ماــراءات والاعتداد بهقال الاستشهاد بالــالك في مجــد بابن مـــویشی    
ـــــالنص ـــي المــــوص فـ ـــي الإتقـــزهر وفـ ــــى أن القـــة علـــان وفي المواهب الفتحیـــ ــرآن الكریــ ع ضــــم موــ

ا صرحت في بعض نواحیها أنه قد یحوي ـهة وتفصیلا ، ولكنـــه جملـــالاستشهاد والاحتجاج بكلام
، فكیف نوفق بین الأمرین؟ ولم أجد للسؤال جوابا أطمئن  المطرد والشاذفيالقیاس وغیر القیاس 

ـــه ما أهمنـــي من ذلك التناقــــــض  ـــام العظیم ابن مــــالك ، فقد أهمــ إلیه حتى اهتدیت إلى رأي الإمــ
من التعویل على : م یتردد في اتبـــاع ما یقضي بـــه المنطق المعقول وداخلـــه منه ما داخلني ، فل

اللفظــــة الواحدة تأتــــي في القرآن ظاهرهــــا  جواز مــــا یمنعــــه النحــــاة ، فیعــــول علیهــــا في الجــــواز 
                                                                                          4 .یه ومخالفة الأئمة ، وربما رجح ذلك بأبیات مشهورة ، فأكبرته وارتاحت نفسي لرأ

                                                
 ط: صط ،    ، د1973، دار المعارف مصر ،    مقدمة هذا الكتاب :ینظر  )1(
 ط:  ، ص نفسه  ، المقدمة المرجع   )2(
 113 ، 112: ، ص   اللغة والنحو   )3(
  45: ط ، ص  رأي في بعض الأصول اللغویة والنحویة ، عباس حسن ، مطبعة العالم العربي القاهرة  ، د:ینظر  )4(
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                      َّالحدیث الشریف                                                               : ثانیا 

ــأخرین لـــن ومتـمتقدمی، اة ــــّرا من النحـــ كثین     إ ف أصلا من ـــوي الشریـــث النبـــوا بالحدیدّـم یعتــ
ب بعض ــع الحدیث النبوي في كتــّحتى إذا وق ،ام ــــوتقرر الأحك ،د ـــه القواعـــالأصول تستنبط من

دون أن یكون مقصودا إلیه في ، م للعرب أو كلا، ا یستشهد به من القرآن ــة لمــان تقویـــاة كـالنح
                                              .1 الاستشهاد أو الاحتجاج أو مصدرا لاستنباط حكم نحوي 

اج ـــة الاحتجـــار قضیـــا شدیدا هو الذي أثـــاد بالحدیث إفراطـــغیر أن إفراط ابن مالك في الاستشه
وأنه شق مذهبـا جدیدا لا ، ة الأولین ــ وأوهم النحاة في عصره وبعد عصره أنه خرج عن سنـ، هــب

                                          2.وجعلهم یحاولون كد عقولهم لمطالعة الناس بفتاوى وآراء وحجج ،  سابق له
                                                               في الاحتجاج بالحدیثمحمد الخضر حسین رأي -1

ــه لخضردى الــتص ،  رةـــربیة بالقاهعالموضوع المتشابك  في بحث معمق قدمه لمجمع اللغة الذا ـ
ه ، فاستعرض موقف ـــه اللثام عن كل جوانبــــأماط فی ، 3ة ــالاستشهاد بالحدیث في اللغ: بعنوان 

صل في الأخیر و ، حتى مــــاانتقد حجج كل فریق ، ورد على شبهاتهه ، وـــــالمانعین والمجوزین ل
ـــة مرضیـــإلى نتیجة علمی یكفینــا من ھذا البحث أن نجمل و .ة في مسالك هذا الموضوع الخطیرـ

  .   لحجج الفریقین والنتائج التي توصل إلیها خضرانتقادات ال

                                                                   :المجوزین حجج نقد  -أ    
ــل فســـاد      إن أكبر حجــــة استند علیهـــا هذا الفریق أن تدوین الحدیث وقع في الصدر الأول قبــ

اللغة العربیــــة ، وحین كان كلام الرواة یسوغ الاحتجــــاج بــه ، وغایتـــه یومئذ تبدیل لفظ یحتج بـــه 
إن تدوین : قد أكد هذا الإدعـــاء ابن خلدون،  ورد علیـــه بعض المحققین ، فقـــال و.  بآخر كذلك

  .                                                             الأحادیث وقع بعد فساد اللغة 
ــة فســاد ٕ    وأمام هذه الشبهـــة عــاد محمد الخضر إلى تاریخ تدوین الحدیث وطبقاته ، والى بدایــ

                                                
  48- 47: ، ص 2002، د ط ، حلة  ، دار المعرفة الجامعیة مصر ن أحمد أصول النحو العربي محمود:ینظر  )1(
  العدد المزدوج ، مجلة مجمع اللغة العربیة الأردني ، احتجاج النحویین بالحدیث ، محمود حسیني محمود   :ینظر  )2(

  43: ص  ، 1979  ، 4 ، 3     
 198:  ص ، 1936بر سنة  في أكتو  نشر هدا البحث في العدد الثالث من مجلة المجمع الصادر)3(
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ـــة من جهـــة مــــا دخلها من الفساد ، وینظر ما یكون لــــهذا  اللغـــة ،  لینظر بعد هذا إلى حال اللغـ
                                                                  1 .الفساد من أثر في روایة الحدیث 

نتیجــة ، تؤكد أن دعوى أن الأحادیث دونت     وبعد البحث والتحقیق یصل محمد الخضر إلى 
قبل فساد اللغة ، وأن كلام المدونین لها یسوغ الاحتجاج به في اللغــــة ، غیر مطابق للتاریخ من 
ّكل وجه ، ولو تمت على نحو ما قرره ابن خلدون ، لقامت لها الحجــــة الفاصلة على الاستشهاد 

والذي نستفیده من حقائق التاریخ .  دلیل آخر یعضدهابالحدیث في اللغة من غیر أن تحتاج إلى
                                 2.أن قسما كبیرا من الأحادیث دونه رجال یحتج بأقوالهم في العربیة : 
                                                                     :انعین المحجج نقد  -ب

ـــة الحدیث بالمعنى یـــرى محمد الخضر   وفـي شبهــــة روا ــــ ــرا من الرواة كانــــوا یكتبــــون : ی أن كثیـــ
الأحادیث عند سماعهـــا ، وذلك مما یساعد على روایتهـا بألفاظهـــا، فیضاف هذا إلى ما وقع من 

ي الروایة ، التشدید في روایـــة الحدیث بالمعنى، وما عرف من احتیاط أئمة الحدیث ، وتحریهم ف
ــــة بألفاظهـــا  ـــة في الصدر الأول مروی فیحصــــل الظن الكافي لرجحــــان أن تكون الأحادیث المدونـ

                                                                                 3.ممن یحتج بكلامه 
بأن كثیرا ممــا یرى أنــــه : یث ، فیجیب عنـــــه الخضر     وأمـــا وقــوع اللحن في كثیر من الأحـــاد

 التوضیح في (: لحن قد ظهر له وجـه من الصحـــة ، وقـــد ألف في هذا البـــاب ابن مالك كتابــــه 
ـــا یستبین بهـــا أنهـا من )مشكلات الجامع الصحیح   ، وذكر للأحادیث التي یشكل إعرابهـــا وجوهـ

 ، وكثیرا ما نرى ألفاظا من الحدیث ینكرها بعض اللغویین ، فیأتي لغوي 4لصحیح قبیل العربي ا
.                                            آخر فیذكر لها وجها مقبولا أو یسوق علیها شاهدا صحیحا 
یقتضي ترك  لا – في رأي الخضر–     ثم إن وجود ألفـــاظ غیر موافقــــة للقواعد المتفق علیهــــا 

                                                
   وما بعدها 175: دراسات في العربیة وتاریخها ، ص :   ینظر)1(

  179 ، 178 :  المصدر نفسھ  ، ص : ینظر  )2(

  179: ، ص نفسه المصدر : ینظر   )3(
ّإن : ومنهـا ، لعالمون ّالناس هلكـى إلا ا: ومثله حدیث ، أي بالمعاصي ، ّكل أمتي معافى إلا المجاهرون : منهـا الحدیث     )4(

ّمن أشد  الناس عذابا یوم القیامـة المصورون  ّ ّإن قعر جهنم : ومنها الحدیث ، أو إضمار ضمیر الشأن، وخرج على زیادة من ، ّ
إن حارسنا أسدا : كقول عمر بن ربیعـة ، ّوخرج  على أن سبعین منصوبة على لغة من یجعل إن ناصبة للجزأین، سبعین خریفا

   )53: ینظر أصول النحو العربي ، محمود أحمد نحلة ، ص  ( ...وغیرها 
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ٕالاحتجاج بالحدیث جملة ،وانما یحمل أمرها على قلة ضبط أحد الرواة في هذه الألفاظ خاصــــة،   
ـــــة بعض الأحـــادیث غلط ، أو تصحیف ، فإن الأشعــــار یقع فیهـا الكثیر، وهي  وٕاذا وقع في روای

                                                                  1. حجة من غیر خلاف 
   :                                                                     تفضیل وترجیح-ج

   یخلص محمد الخضر إلى نتائج البحث في الاحتجاج بالحدیث ، فیقسم الأحادیث إلى ثلاثــــة 
                                  :                                            أقسام رئیسیة هي 

 -        :             من الأحادیث ما یجب الاحتجاج به في اللغة ، وهو على ستة أنواع -أ
ُحمي الوطیس ،:  هـــ، كقول ه ـــُما یروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحتـ َ َ ِ مات                      :  هـــوقول َ

...                                                                     ارجعن مأزورات غیر مأجورات : له وكقو، حَتف أنفه     
َّ ما یروى من الأقوال التي كان یتعبد بهـا -  ُ  الأذكار َّ، كألفاظ القنوت والتحیات و                 ...
َّعلى أنه كان یخاطب به كل قوم شاهدا ُ ما یروى -  ُ .                                  من العرب بلغتهم َّ
ِّ الأحادیث التي وردت من طرق متعددة ، واتحدت ألفاظهـا-  ُ                                     .
ّ الأحادیث التي دونها من نشأ في بیئة عربیة خالصة ، كمالك بن أنس والشافعي وغیره-  َّ َّ َّ                          .
                                                              . وغیره والقاسم بن محمد ُ الأحادیث التي رواها من لا یجیزون الروایة بالمعنى ، كابن سیرین- 
ُّأحادیث لا یحتج به -ب ٕ تدون في الصدر الأول ، وانم، وهي التي لما ـــُ َّ ََّّ ا تروى في بعض كتب ـــَ

.                                                                                المتأخرین
ّ الأحادیث التي هي محل خلاف في الاحتجاج به -ج َ َّدونت في الصدر الأول ، ولیست التي ا ــَ َّ ِّ ُ

:                                                   الفة الذكر، وهي نوعانَّمن الأنواع الستة الس
ّلأن الأصل الروایة باللفظ                                                                                     ،  َّ الحدیث الوارد على وجه واحد فالظاهر صحة الاحتجاج به- 
ا ـَـّة مشهورة ، وأمـــفنجیز الاستشهاد بما جاء في روای...  ة ــِّي اختلفت فیها الروای الأحادیث الت- 

ّأو روایة طعن فیها المحدث ، فلا یحتج بها ، َما یجيء في روایة شاذة  ِّ َ ُ .2    
  
  

                                                
  179: دراسات في العربیة وتاریخها ، ص :   ینظر)1(

   183 ، 182 ،  181: خلاصة صفحات   ، المصدر نفسه :  ینظر)2(
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    :                                                رأي المحدثین في الاحتجاج بالحدیث - 2    
ـــول والاستحســـــان لدى كثیر من رأي   لقي     محمد الخضـــر في الفصل في هذا الموضوع القبـ

                                        .  1الدارسین المحدثین لمسألة الاحتجاج بالحدیث 
ــّلشریف دون قیّـا صح من الحدیث اــــاج بمــــ قد كان یذهب بالاحتج: ّه الراويـــــالأستـاذ طف      د ــ

 والقول بأن ”:ّویرد على الذین اعترضوا بوجود أعاجم في راویـة بعض الأحادیث قائلا ، وشرط 
ّلأن ذلك یقال في روایة الشعر والنثر اللذین یحتج بهما ،في روایة الحدیث أعاجم لیس بشيء  ّ ّ ّ ،

ّ ممن یعتد بـه یمكن أن یوضع ّفهل فـي وسعهم أن یذكروا محدثـا، ّفإن فیهم الكثیر من الأعاجم 
ّفي صف حماد الراویـ ـون ومن ــــّم یتورع الكوفیــــومع ذلك ل، ویلحن ویكسر ، ان یكذب ــــة الذي كـــّ

ّولكنهـم تحرجـوا في  الاحتجاج بالحدیث ،  نهج منهجهم عن الاحتجاج بمرویاتـه  ّ ...“ 2                                
، فیرى المنهج الحق بالبداهـــــة أن یتقدم الحدیث ســــائر كلام العرب من  ید الأفغانيا سعـــأم     

ــراب  ـــع كما ینبغي ، ... نثر وشعــــر في بــاب الاحتجــــاج في اللغـــة وقواعد الإعــ ولـــكن ذلك لم یق
به رواة الأشعار خاصة ویعلل ذلك بانصراف اللغویین والنحویین المتقدمین إلى ثقافة مـا یزودهم 

ـــة ، فعللوا لعدم احتجاجهم  انصرافــا استغرق جهودهم ، فلم یبق فیهم لروایـــة الحدیث ودرایتــــه بقی
                  3.بالحدیث بعلل ، كلها وارد بصورة أقوى على ما احتجوا به هم أنفسهم من شعر ونثر

الحدیث من المتقدمین لو تأخـــر بــــه الزمن إلى العهـــد      كمـــــا یعتقد الأفغاني أن من یستشهد ب
الذي راجت فیه بین الناس ثمرات علماء الحدیث من روایة ودرایة ،لقصروا احتجاجهم علیـــه بعد 
القرآن الكریم ، ولما التفتوا قط إلى الأشعار والأخبـــار التي لا تلبث أن یطوقها الشك،  إذا وزنت 

                                                                4.ث العلمیة الدقیقةبموازین فن الحدی
ــم یراعوا أن الذین  ٕ     والى مثل هذا ذهب تمــام حسان ، وقد ألقى اللائمـــة علــى النحــــاة الذین ل

                                                
  ث النبوي     ، والحدی54: ، وأصول النحو العربي محمود نحلة ، ص  56:   في أصول النحو للأفغاني ص :   ینظر)1(

  ، وموقف علم اللغة الحدیث              128:  ، ص 1997 : 2     في النحو العربي ، محمد فجال ، أضواء السلف ، الریاض ، ط
       من أصول النحو العربي لمطیر بن حسین المالكي ، رسالة ماجستیر ، قسم الدراسات العلیا العربیة جامعة أم القرى  

 ،  وغیرها  20:    ص 1423-1423ربیة السعودیة ، المملكة الع     
  56 ، 55:  محمود نحلة  ص   ،  أصول النحو العربي)2(
  46:   في أصول النحو ، ص )3(
 55 :  ص نفسھ ،المرجع   :ینظر  )4(
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ه ، ومع كانوا عربا خلصا أو أعاجم حریصین على ضبط ما أخذو  تلقوا الأحادیث عن النبي 
ذلك أقام النحاة قواعدهم على الشعر وتركوا الأحادیث، وهي أقل منه مخالفـــة لقواعدهم ، وجعلوا 
ــــة  الروایة بالمعنى سببا في ترك الاحتجـــاج بالحدیث دون الشعر مع أن كثیرا من الشواهد الشعری

، ویرى تمام حسان أن ابن التي اعتبرها النحاة رویت بالمعنى، یشهد بذلك تعدد الشاهد الواحد  
                                                 1 .مالك أكثر إنصافا وأصح منهجا

ّ    ویعتقد محمد عید أن السنــة كانت بین أیدي علماء اللغة ، وهي صالحة للدراسة اللغویة كما 
ــم ، لكنهم صرفوا أنفسهم عنهــــا  قصدا للسبب نفســــه الذي لم یعتمدوا كان بین أیدیهـم القرآن الكریــ

ـــاس الشدید بتنزیهـــه لغــة القرآن مانعا  على القرآن من أجلـــه وهو التحرز الدیني ، إذ وقف الإحسـ
لهم من الاتجاه إلى نصوصها بالتحلیل والدراسة واستنباط القواعد، وسكتوا عن الخوض في ذلك 

ٕ والى مثل هذا ذهب رمضان 2. السكوت إلى من جـــاء بعدهم منذ البدایــــة ، وانتقل هذا التحرج و
                   3.عبد التواب في تفسیر عزوف النحاة القدماء عن الاستشهاد بالحدیث 

    وتناولت خدیجة الحدیثي هذا الموضوع بعمق ، وأثبتت أن النحـاة الأوائل استشهدوا بالحدیث 
، كما ناقشت تعلیلي ابن  ن العلاء وسیبویـــه وشیخـــه الخلیلبشكل محدود ، وكـــان أولهم عمرو ب

ٕالضائع وتلمیذه أبي حیــــان ، وأثبتت أنهما لم یعرفا عند النحاة الأوائل ، وانمـــا همـــا من تعلیلات 
ـــة جمیع البــاحثین من قدمـاء ومحدثین فیما ذهبوا إلیه  المتأخرین ، ثـــم نجد الباحثة تصرح بمخالفـ
ٕمن أن أبا حیان كان یمنع الاحتجاج بالحدیث مطلقـــا ، وانمــا كان رفضــه للحدیث الذي لم یثبت 

                                                                                  4.عن العرب الفصحاء ، أو الحدیث الذي لم یثبت أنه روي بلفظه لمجیئه على أكثر من روایة 
  
  
  

                                                
                           :ص ،  2000 ط ، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب ، تمام حسان ، عالم الكتب القاھرة ، د:   ینظر)1(

      94 ، 95  
 113:  ، ص 1988 الاستشهاد والاحتجاج باللغة ، محمد عید  ، عالم الكتب ، القاهرة  ، دط ، : ینظر )2(
 97:   فصول في فقه العربیة  ، ص : ینظر )3(
  427، 423: ص1981، طالرشید للنشر، العراق، د ار د ،، خدیجة الحدیثيلاحتجاج بالحدیث موقف النحاة من ا:ینظر  )4(
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                                                                  الاحتجـاج بكـلام العـرب: ثالثـا      
                   :                                   رأي محمد الخضر في الاحتجاج بكلام العرب  -1

، ة عــن العــرب ــة المــسموعـــــــإن كــلام العــرب هــو المــصدر الثالـــث مــن مــصادر المــادة اللغوی     
مــا أثــر عــنهم مــن شــعر ونثــر قبــل الإســلام وبعــده إلــى أن فــسدت الألــسنة بكثــرة ، والمقــصود بــه 

                                 .                                           المولدین وشیوع اللحن 
 الــشعر ، والــذي هــو دیــوانهم بالدراســة والنظــرمحمــد الخــضر كــلام العــرب الــذي خــصه  ومــن    

ــة الــصناعة اللغویــة ،                    ــه اللغویــون محلــه مــن أدل ــة لغــتهم ولــسانهم ، وقــد أحل وســجل أخبــارهم وناقل
تقریــر أحكــام اللفــظ علــى أشــعار الجاهیلــة كــامرئ  ویعتمــد فــي ”: فیقــول محــددا طبقاتــه ومقیاســه 

القیس وزهیر، والمخضرمین وهم الذین أدركوا الجاهلیة والإسلام كحسان ولبید ، والإسلامیین وهم 
الــذین نــشأوا فــي صــدر الإســلام كــالفرزدق وذي الرمــة ، وأمــا المحــدثون وهــم المولــدون ، وتبتــدئ 

                                                                               1  “.شعارهم في أحكام اللسانطبقتهم ببشار بن برد ، فلا یحتج بشيء من أ
     وحین نتبین موقف الخضر نجده قد سـلك مـسلك النحـاة القـدماء فـي صـرامة التـزام الفـصاحــة 

 ان صـحة اسـتقراء الـشواهدالعربیة المرتبطة بالزمان والبعد عن اللحـن معیـارا علمیـا ضـروریا لـضم
  .                                وقد اعتمد هذا المنهج نظریة وتطبیقا . وسلامة بناء القواعد علیها  

ــدین ، فقــد فــصل القــول فیهــا ، وأشــار إلــى  ّ     ثــم عــرض الخــضر إلــى الاستــشهاد بطبقــة المول
، هجائــه معترضــا علیهمــا ذلــك استــشهاد الأخفــش وســیبویه بــشيء مــن شــعر بــشار بــن بــرد اتقــاء ل

  . ّمؤكدا أن الأصل المنهجي لدیهما هو اطراح طبقة بشار من الاستشهاد 
      لكن التحري الدقیق أثبت أن سیبویه استشهد فقـط بشعر شعراء الطبقات الثلاث الأولى ، 

جاه لترك أن سیبویـه قد احتج ببعض شعر بشار تقربا إلیه ، لأنه كان ه: وأنه ما قاله السیوطي
                        2.فلیس ذلك صحیحا، ولیس في الكتاب شاهد من شعر بشار، الاحتجاج بشعره 

     أما الاستشهاد بمن یوثق بعلمه في العربیة ، وقد مثل له محمد الخضر بأبي علي الفارسي 
ــــد استشهد ببیت3الذي استشهد ببیت لأبي تمــــام  لأبــــي تمــــام  أیضـــــا في   ، وكــــذا الزمخشري فق
                                                

  40 : دراسات في العربیة وتاریخها ، ص  )1(
 119:  ص، 1974 ط د ،مطبوعات جامعة الكویت ،، خدیجة الحدیثي الشاهد  وأصول النحو في كتاب سیبویه :ینظر  )2(
   ) 2/277شرح الدیوان للشنتمري ج: ینظر    ( ولا زُهَْ ملْزَـــَ یمْــَي  لـــِانَ الأمضُوْرَ  ه    َوممًهَُه ومَزَْى ععَرَْ كان منَْ  م–  )3(
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ٕوهو وان كان محدثــــا لا یستشهد بكلامه في اللغـة، فهو من علماء العربیة، ”  :، وقال 1تفسیره 
ــــة ما یرویــــه ، ألا ترى على قول العلمـــــاء  ـــه ببیت الحماسة ، : فاجعل ما یقولــــه بمنزل الدلیل علی

  ، والرضي فقد استشهد عدة مرات بشعــر أبي تمــــام 2 “یتــه واتقانــــه فیقتنعون بذلك لوثوقهم بروا
، والشهاب الخفاجي الذي استشهد بأبي الطیب 3في عدة مواضع من شرحه لـ كافیة ابن الحاجب

ــــزالا اجعل مـا یقوله المتنبي بمنزلــــة مــــا یرویــــه ، وقد استشهدوا بهذا جمیعـــا إن: المتنبي ، وقـــال 
  4. لشعرهم منزلتهم في علمهم ودرایتهم بالعربیة 

  :                                                                                5     ومحمد الخضر یرفض هذا المذهب ویضعفه لاعتبارین  أساسیین 
بصحة الكلام أو فصاحته، فمدارها أن الروایة تعتمد على الضبط والعدالة ، أما الثقة :  الأول -

على من یتكلم بالعربیة بمقتضى النشأة والفطرة الذین یضمنان النقاء والصفاء ، أما العلم والتعلم 
 -.                                               فمظنة للوهم والغلط لأنها صناعة واكتساب  

  لا یستطیع أحد تخریجها على وجه مقبول، نحووقوع هؤلاء المولدین في أغلاط كثیرة : الثاني
                                                                        :   قول أبي تمام 

َ             لعذلته في دمنتین تقادما       ممحوتین لزینب وسعاد  َ ََ ُ ََ َ ُ َُ َْ ْ ِْ ِ ِِ َِ َ َ َْ َْ َ َ ْ َ َ6                                  
َتقادمتا                                                                       :       والصواب  َ َ  

  :       وهذا المتنبي یقول
ُ            فإن یك بعض الناس سیفا لدولة    ففي الناس بوقات لها وطبول  ُُ ُ ُ َ َُ َ َ َ ٌَ ََ َ َِ َِّ َِّ ٍ ِْ ً ْ َ ْ ْ ِ7                           

                                                
َ هم–  )1( َا أظلمــــُ َي ثمــلََا حاـــَ ُ ََت أَجلیـــَّ ْ ِظلامیهما عن  وجه أَمرد  أَشیب ا     ــَ َ ْْ َ َ َ ُ َْ ِ ْ َْ َ   ) 2/264شرح الدیوان للشنتمري ج: ینظر     ( َ
  86:    ص ، 1الكشاف ، ج   )2(
   ،   1996 ، 2شرح الرضي على الكافیة ، ت یوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار یونس بنغازي ، ط :  ینظر)3(

  258 ، 235: ، ص  1ج      
  41 :دراسات في العربیة وتاریخها ، ص :  ینظر )4(
 42،  41 :ص نفسه ، المصدر  :ینظر   )5(
  :ثر علیه في دیوانه  وفي نسخ الشروح الآتیة هذا البیت الذي نسبه الخضر لأبي تمام لم أع  )6(

   . ت   ، د 5 ت محمد عبده عزام ، دار المعارف ، مصر ، ط، دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي -         
   . شرح دیوان أبي تمام  ، للأعلم الشنتمري ، ت إبراهیم نادن-      

 .1994 ، 2، ط ي ، ت راجي الأسمر ، دار الكتاب العربي ، بیروتشرح دیوان أبي تمام  ، الخطیب التبریز -         
  359: ، ص 1983د ط ،   ، ، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروتدیوان المتنبي : البیت من الطویل ، ینظر   )7(
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ْ                  والصواب في جمع بوق بوق وأبواق  َُ ُ .  
:                                                        كما یورد محمد الخضر أمثلة عن اضطراب هؤلاء العلماء ،مؤكدا عدم الاحتجاج بكلامهم

 ه بأن الزمخشري سمىــــُأ أن یرد علیـ لحن فمن الخطفقد رأى صاحب القاموس أن الأنموذج    
.                                                               كتابا له بـ الأنموذج ، ، بحجــــة أن الزمخشري هو من هو في العربیة 

اسم إشـــارة ، ولم     واشترط ابن هشـــام في المغني لدخول هاء التنبیـــه علـى الضمیر كون خبره 
 ، وفي ذلك وقع الفیروز أبادي ، فقال ) وها أنا بائح (: یلتزم بهذا الشرط وقال في خطبة كتابه 

                                                            1. ، وقـــد اشترط فــي مثل هذا مـا اشترط ابن هشام ) ها أنا أقول (: في مقدمـــة القاموس 
ــــر  ــق أن یخــرج فئـــة المولدیــن ورواة الشعـ      ولـــكن محمد الخضر أبـــــى لـــه تفكیــره اللغوي الدقیـ
ـــة بینهم وبین غیر  ــة ، قــد تسيء إلیهم بالتسویـ ــ ـــاد بصورة مطلق ـــة من دائرة الاستشهــــ وعلماء اللغـــ

ــذ اللغ ــرب في أخـ ــــول 2.ـــة ، فأوجـد لهم طبقــــة من یستأنس بلغتـــه عند فقد الحجــة العـ :  حیث یقـــ
ــره على وجــــه ” ـــة إلا أنــــه تذكـ ـــه رواة الشعر أو علمــــاء العربیـــ  فالحــق أنـــه لا حجـــــة فیمـــا یلفظ ب

                                                 3 “.ظفر بحجة الاستئنـــــاف وأنت مالئ یدك بما هو حجة أو منتظر لأن ت
     ومما یعضد صحـــة منهج الخضر في رفض الاحتجـــاج بكلام المولدین مــــا نجـده عنـــد كثیـر 

وبـین من اللغویین القدمـــــــاء الذین میزوا في الكـــلام بین مـــا یستشهد به في مجـــــال اللغـــــة والنحــــو 
-لـم یستـشهد فـي المقتـضب )   ه286ت ( فالمبرد . مـــا یستشهد به في مجال الأدب والمعاني 

 نهــج نهجــا -وهــو كتــاب فــي الأدب- ولكنــه فــي الكامــل ؛ بــشعر مولــد قــط-وهــو كتــاب فــي النحــو
هـذه أشـعار اخترناهـا مـن أشـعار ”:آخر، فقد أكثر من الاستشهـــاد بأشعار المولدین وأقوالهم، وقال

ـــاج إلیهـــا للتمثیـــل  ــــات ...المولـــدین حكیمـــة مستحـــسنــــــة یحت ـــي المخاطبــــ ـــستعــــار مـــن ألفاظهـــا ف وی
   5وكان ابن جني یثني على المتنبي في كتبه ویستشهد بشعره في المعاني والأغراض. 4“والكتب

                                                
 42 :السابق ، ص  المصدر: ینظر  )1(
      نصر الدین وهابي ، مجلة الخلدونیة ، الجزائر ، العدد  العلامة فضیلة الشیخ الأكبر محمد الخضر حسین لغویا ، :ینظر  )2(

 206:  ص ، 2008الثامن       
 42:  السابق ، ص المصدر: ینظر  )3(
   الكامل في اللغة والأدب المبرد أبو العباس  محمد ابن یزید المبرد ، الكامل في اللغة والأدب ، ت  محمد أبو الفضل )4(

 3 :  ، ص 2 م ، ج1997 - هـ 1417  ، 3 القاهرة ، ط- العربي  دار الفكر ،إبراهیم      
 25 /1 الخصائص ، ج:ینظر  )5(
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                                             :   موقف المحدثین من عصر الاحتجاج -2
    اعترض بعض اللغویین المحدثین عن التحدید الزماني الصارم الذي انتهجـه النحـاة القدامى، 
ـــاب ، والى حق  ــراء والكت ــلام المولدین من الشعــ ٕوتعــالت أصـــوات كثیرة تدعــو إلى الاستشهـــاد بكــ

                            ....                                   المحدثین في الوضع اللغوي 
عن شعر المحدثین ، وانتقد علمــاء اللغـــة القدمــاء في   )Johan  Falk(     ودافع یوهـــان فك 

ـــــر الجاهلییــن والإسلامییـــن  حصــرهم للاحتجـــــاج علــــى الطبقتیــن ، ورأى أن الاقتصـــار علــى شعـ
ــرة ـــــة فقیــ  فـي قواعدهـــــا الأساسیــة ، لأنها تقـــوم علــى شعـــر طبقتیــن معینتیــن لا تمثــل یجعــــل اللغـ

                                                                1. أحــوال الأقوام المستحدثیــن وأفكارهم الدینیة والفلسفیة والعلمیة 
ـاد بتاریــخ معین معنـــاه إغلاق بــاب البحث العلمـــي في وقف الاستشهــ:     ویرى كمال بشر أن 

هذه اللغة بعد هذه الفترة التي حددوها نهایة لدراستهم ، وكان الواجب في نظرنا فتح باب الدراسة 
                                                        2.للغة في فتراتها المتعاقبة 
ــ ـــه     ویصــور هذه المسأل  اللغـــة بوصفهــا أداة الفهم والإفهــــام تتغیر ”: ـة في الحقل اللغوي بقول

ــا جامدة لــم تنقل قیــد أنملــة على الصورة التــي  وتتطور أردنــا أم لم نـرد ، على حین ظلت قواعدنـ
واقع سجلت بها في العصور الخوالي، وهكذا أصبحت القواعد في كثیر من الحالات لا تصور ال

                        3  “.ّولیس في طوعنا اطراح لغتنا الحاضرة ، لأنها جزء من تراثنا ... أو تمثله 
    وقد ذهب حلمي خلیل أن القدماء حین التزموا الحدود الزمانیـــة أهدروا جانبا كبیرا من الثروة 

، كما حجب علمـــاء اللغــــة والنحو اللفظیة والظواهر النحویة التي طرأت على الاستعمــال اللغوي 
     4.بعد القرون الأولى من دروس العربیة على أساس أن ماجد من استعمالات لایحتج بها 

    ویتهم محمد حسن عبد العزیز النحــاة بأنهم لـم یكونـوا منصفین حین حكموا أهواءهم وأذواقهم 
ٕــأن الحدیــث وانكـــاره ، وكــان علیهــم أن یضعــوا في إعظــام القدیـم ونصرتـــه ، وفي التهویـن من ش

                            5.معاییر علمیة موضوعیة یحكمون بها على القدیم والحدیث على السواء
                                                

  67 ، 66 ـ 65:  ص.فك ، یوهان العربیة دراسات في اللغة واللهجات والأسالیب  : ینظر )1(
  52:  ، ص 1986 ، 9، كمال بشر ، دار المعارف ، مصر ، ط  دراسات في علم  اللغة :  ینظر)2(
 53: نفسه  ، ص المرجع   )3(
  114:  ص  ،1999ط ،  حلمي خلیل ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ، د مقدمة لدراسة علم اللغة ،:   ینظر )4(

  120:  القیاس في اللغة العربیة  ، ص :ینظر )5(



  
 

 - 190 -

    ویـرى أن المنهج العلمــي الدقیــق یقتضینــا أن نعید النظـر في شواهـد النحـو وأمثلتــه ، بـل في 
لعربیــة الفصحى نفسهــا في المراحل التي أعقبت مرحلــة الاستشهـاد ، وسوف یكشف مادة اللغــة ا

                                           1.لنا مثل هذا المنهج عما أصاب بنیة الكلمة والجملة العربیة من تغیر عبر الأزمان 
اریخ الأمــة العربیــة  لغـة أدبیــة نثریة     ویؤكد أنـــه قد ظهرت في المرحلــة المزدهرة من مراحل ت

كتب بهــا الجاحظ وأبو حیان وغیرهم ، كمـا ظهرت لغــة علمیــة جدیدة كتب بهــا الكندي والفارابي 
وأوفت بحاجــات العلوم آنــذاك ، إننــا في الحقیقــة أمــام واقــع لغوي جدید كــان ینبغــي ، وابن سینــا 

                                                                           2. له تسجیله والتقعید 
  :                             رأي مجمع القاهرة في الاحتجاج بكلام المولدین والمحدثین -3

لآراء     تردد الكلام كثیرا حول العرب الذین یصح محاكاتهم والاستشهـــاد بكلامهـــم ، وتشعبــت ا
فیه، وخیر قرار سدید في شأنه  ما اتخذه مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، بعد الدراسة وطول النظر 

إن العــرب الذیــن یوثق بعربیتهــم ، ویستشهـــد بكلامهم هــم عرب الأمصــار إلى : والتمحیــص قرر
                               3.ع نهایة القرن الثاني، وأهل البدو من جزیرة العرب إلى آخر القرن الراب

    وحجــة المجمـع  في هذا التحدیــد أن لغــة العرب ظلت سلیمـــة في بوادیهــم حتــى نهایـــة القرن 
 الرابــع الهجري ، وفي حواضرهم حتــى نهایــة القرن الثاني ، وأن مــا ظهـر من اللحــن خــلال تــلك

ء عنــه ، تجنبــا لمشكلات تعوق اللغـة ، وتوقف تقدمهـا ، فمن الخیر الفتـرة ضئیل یمكن الإغضــا
الاقتصــار في التحدید على تلك المدة ، لأنهــا التي سلمت فیهـا اللغــة العربیــة ، أو كادت ، ولأن 

ــل جهــة ، ولأن مـعیــار السلامــة مهــم فــي استقــراء الن ــرب بعدهـــا مــن كــ صــوص وبنــاء الخطــأ تسـ
                                                                   4. القواعد الصحیحة علیها 

ـــرار الكثیــر مــن المثقفیــن ، وتعجبــوا أن یرفــض المجمــع الاستشهـــاد  ــذا الق     وقـد ســخــط عــن هـ

                                                
 121:  ، ص المرجع السابق: ینظر )1(
 121: نفســـه  ، ص المرجع  :ینظر )2(
  202:  ص،1،ع1953مجلة مجمع القاهرة ،المطبعة الأمیریة القاهرة،، لقرارات المجمع، أحمد الإسكندريالاحتجاج :ینظر )3(
 25 ، 24: اللغة والنحو ، عباس حسن  ، ص : ینظر )4(
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د، أمثال أبي تمام، والبحتري، والمتنبي والمعري، بزعماء البیان من العصور المختلفة بعد التحدی
وشوقي ، وحافظ ، وغیرهم من الشعراء ، وكالجاحظ ، والتوحیدي ، وابن خلدون ، ومحمد عبده  

  .            وأمثالهم من كبار الكتاب ، وغیر هؤلاء وأولئك من رجالات العلم واللغة والأدب 
ا ــى وقتنــن حتـــراء المشهوریــاء والشعـــالأدبكــلام اد بــة الاستشهـــادي بإباحــوات تنــ أصتعالـــت    و

اعر ــوبشرط أن یكون الش،  ونـا یقولــاب كمــر، لأن المعاصرة حجــوت الشاعــر، بشرط مــالحاض
                                                                      .  بالفصاحة والبیانممن شهد له

واستقام ، البیان إلا إذا صحت لغته نسي هؤلاء أن الشاعر أو الأدیب لا یعد من زعماء قدو    
ل ذلك ـومتى فع ، واتبع أصولــه مــرى على النمط العربي السلیـإذا جه ذلك إلا ــ، ولن یتم ل هــلسان

هذا الزعیم منسوبا  محتى صارتا لغة واحدة، وأصبح كلاĎفقد صار عربیا بلغته، وتماثلت اللغتان 
إلیــه في الظاهر، ولكن مفرداته وضبطها ، وطریقــة تركیبهــا ، ونظم تألیفهــا منسوبــة إلى العرب 

 تتحقق شرائط المجمع فیــه ، وینطبق علیــه  وبهذاالأوائل ، فهو والعرب سواء من هذه الناحیــة ،
                      1 .بجدیدً فهو لم یخلق شیئا لم یعرفه العرب ولم یأت قراره ،

    ثم عولجت مسألــة الاحتجـــاج بكلام المحدثیــن من جدید ، وقدمت إلى مجمع القاهــرة  جملــة 
  .                    وتباینت الآراء والمواقف ، من البحوث عالجت حق المحدثین في الوضع 

ـي ختامـه بالاعتراف بالمولد والدخیــل بشرط أن  ، دعـا فـ1949    فألقــى أحمد أمین بحثــا عــام 
یسیر على وضع العرب ، واقتصر حق الوضع عنده على فئـة معینــة ، مستوفیــة لشروط أهمهــا 

                                          2.أن تكون مثقفة ثقافة لغویة وأدبیة واسعة متمكنة من النحو والصرف : 
أن ینظر لأثـار أدبائنا : ، قدم فیــه اقتراحا مؤداه 1950اهیم مصطفى بحثا عام     كما ألقى إبر

، وجعـل قولــه مددا هــقّوثمن الكتــاب والشعراء، ممن رأى المجمع صحــة أسلوبه واستقامة عربیته 
                                                                              3. للغة وحجة فیها

الوضع اللغــوي وهــل للمحدثیـن حــق :     وفي نفس السنـــة قــدم أحمد حسن الزیات بحثــا بعنوان 
فیه ، فدعا إلیه بالإطلاق، فلا یتخصص لأحد، ولا یتعلق بظرف یملكه الفرد والجماعة، وتملكه 

                                                
 25:  السابق ، ص المرجع: ینظر  )1(
 356: ، ص 1953 ، 7 مدرسة القیاس في اللغة  ، أحمد أمین  ، مجلة مجمع القاهرة عدد : ینظر )2(
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ن یشاركه هؤلاء ویرى على المجمع أ... الخاصة والعامة من علماء وأطباء وریاضیین، وفقهاء 
 وقــد دار في المجمع نقــاش مستفیــض حــول هــذه المقترحــات ، 1. وأولئــك في الوضع والتعریـب 

       :                                   واختلفت فیها هذه الآراء وانتهى النقاش إلى هذین القرارین 
     2. قبل إقرارها حدتها على  یقبل السماع من المحدثین بشرط أن تدرس كل كلمة-    
 تدرس الكلمات الشائعة على ألسنة الناس على أن یراعى في هذه الدراسة أن تكون الكلمة -    

                      3. مستساغة ، ولم یعرف لها مرادف عربي سابق صالح للاستعمال 
 ومقاییسهـا ، وقد أهدف     والمجمع بقراره هذا لم یحظر الوضع الذي یجرى على قواعد العربیة

إلى هذا حیــن وافق على قبــول ما یضعــــه المحدثون ، بشرط أن یدرس كل كلمــة على حـدة قبــل 
.                                إقرارها ، مما یفهم أنه لم یوافق على إطلاق القیاس على هذه الاستعمالات الحدیثة 
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  عند محمد الخضر حسینأنواعه  والقیاسفائدة : المبحث الثاني                   
   فائدته مفهوم القیاس و:أولا     
َْیسه قیَِاس الشيء یقَمن ق :القیاس في اللغة       ه على مثاله ، رإذا قده سََّیَه وقَاستَْا واقًاسیَِا وقسًُ

                      1. والمقایسة تجري مجرى المقاساة التي هي معالجة الأمر الشدید ومكابدته
ْس بمنزلة القدریَْوالق      ََّقاس الشيء بالشيء قدره على ، ویقال  :َ ُبینهما قیس رمح ، وقاس : َ ِ
                                                                               2.ْأي قدر رمح : رمح 
  هو تقدیر الفرع بحكم الأصل، وقیـل”):لمع الأدلة(عرفه الأنباري في كتابه في الاصطلاح و    
هـو إلحـاق الفـرع بالأصـل :  ، وقیـل ٕحمل فرع على أصل بعلـة واجـراء حكـم الأصـل علـى الفـرع: 

  3  “.وهذه الحدود كلها متقاربة هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع، :  ، وقیل بجامع
  4.  حمل غیر المنقول على المنقول إذا كان في معناههو:     وقیل 

وهو معظم  ” : ة النحو فقالــه بالنسبة لبقیة أدلــة القیاس وأهمیتــوأشار السیوطي إلى مكان    
، ولهذا قیل في  تبعُا النحو قیاس یـإنم:   كما قیل ،ة النحو والمعول في غالب مسائله علیهـأدل

                                            5 “.بمقاییس مستنبطة من استقراء كلام العرب إنه علم : حده 
هو حمل كلامنا على كلام العرب الفصحاء ، قیاس الحاضر على : والقیاس أیضا بمحملــه     

 مــا سمع في حكم من الأحكـام الغائب أو هو حمل مجهول على معلوم، وحمل ما لم یسمع على
  6. وبعلة جامعة بینهما ، وهو حمل ما جد على ما اختزنته الذاكرة من تعبیرات وأسالیب 

وضعت اللغـة لیعبـر بهـا الإنـسان عمـا  ” :    یقول محمد الخضر حسین عن أصل وضع اللغة 
لمعـاني تبلـغ فـي الكثـرة ومـن البـین جلیـا أن ا. یبدو له من المآرب ، ویتردد في نفسه من المعـاني 

                                                
 6/187ج، ) مادة قیس (  ، ابن منظورلسان العرب ،  : ینظر )1(
   یوسف الشیخ ، تزین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ، مختار الصحاح : ینظر  )2(
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أن تضیق علیها دائرة الحصر ، وتنتهي دونها أرقام الحاسبین ، فلم یكن من حكمة الواضع سـوى 
 كالسماء والمطر ، والنبات ، والعلـم ، والعقـل ، ؛أن وضع لجانب كبیر من المعاني ألفاظا عینها 

لـى مثـال هـذه المقـاییس معـدودة ّبمقـاییس قـدرها ، والكلـم التـي تـصاغ ع یقینهاوتوسل للدلالة على 
   1 “.في جملة ما هو عربي فصیح 

     فالقیــاس إذن هــو الوســیلة التــي یجــنح إلیهــا الواحــد منــا لمجــاراة العــرب فــي كلامهــم ، والنــسج 
على منوالهم، یقول أبو عثمان المازني تعلیقا علـى مـا قالـه الخلیـل وسـیبویه مـن أن مـا قـیس علـى 

م ، وما لم یكن في كلام العرب فلیس له معنى في كلامهم ، وهذا هو كلام العرب فهو من كلامه
 ، وكـان ) ظـرف خالـد ، وحمـق بـشر( أجـزت أنـت ) قام زید ( ألا ترى أنك إذا سمعت”: القیاس 

ــم تــسمع مــن العــرب أنــت ولا غیــرك اســم كــل فاعــل  مــا قــسته عربیــا كالــذي قــسته علیــه ، لأنــك ل
  2 “. صلا ، وقست علیه ما لم تسمع، فهذا أثبت وأقیسٕومفعول ، وانما سمعت بعضا فجعلته أ

    وقد عبر محمد الخضر أحسن تعبیر في حدیثه عن الحاجـة إلـى القیـاس فـي اللغـة حیـث قـال 
ولو صح أن یضع الواضع  لكل معنى لفظـا یخـتص بـه لكـان الحـرج الـذي تقـع فیـه اللغـة أن  ”: 

البشر حفـظ مـا یكفـي علـى اخـتلاف فنونهـا تضیق المجلدات الضخمة عن تدوینها ، ویتعذر على 
وتبـاین وجوههـا ، فالقیـاس طریـق یـسهل بـه القیـام علـى اللغـة ، ووسـیلة تمكـن الإنـسان مـن النطـق 
بآلاف من الكلم والجمل دون أن تقرع سـمعه مـن قبـل ، أو یحتـاج فـي الوثـوق مـن صـحة عربیتهـا 

    3 “.اإلى مطالعة كتب اللغة أو الدواوین لمنثور العرب ومنظومه
    وفائــدة القیــاس العملیــة  أنــه یغنــي المــتكلم عــن ســماع كــل مــا أثــر عــن العــرب ، إذ حــسبه أن 
یصوغ المضارع أو المصدر أو اسم الفاعل على نظائرها ممـا نطقتـه العـرب واطـرد فـي كلامهـا ، 

مون لأنه لو كان في حاجة إلى سماع كـل ذلـك ، لمـا كانـت للحـدود والقـوانین التـي وضـعها المتقـد
  4. وعمل بها المتأخرون معنى یفاد 

                                                
  29:   دراسات في العربیة وتاریخها ، ص )1(
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 و إذا بطل أن یكون النحو روایة ونقلا ، ”:     ویقول الأنباري في الرد على من أنكر القیاس 
  وجب أن یكون قیاسا وعقلا ، والسر في ذلك أن عوامل الألفاظ یسیرة محفوظة ، والألفاظ كثیرة 

 ما ورد في النقل من الاستعمال ، لأدى ذلـك ُغیر محصورة ، فلو لم یجز القیاس ، واقتصر على
إلى أن لا یفي ما نخص بما لا نخص، وبقي كثیر من المعاني لا یمكن التعبیر عنهـا لعـدم النقـل 

     1 “.، وذلك مناف لحكمة الوضع ، ولذلك وجب أن یوضع وضعا قیاسیا عقلیا لا نقلیا 
اد الجماعـة اللغویـة كبیـرهم وصغیرهـــم ، بـل عملیة عقلیة فطریة ، یقـوم بهـا أفـر:     والقیاس إذن 

إن البحـــوث الحدیثـــة أكـــدت أن اكتـــساب اللغـــة یقـــوم علـــى أساســـها ، والقیـــاس فـــي جـــوهره عملیـــة 
إبداعیــة مـــن حیـــث إنـــه یـــضیف إلـــى اللغـــة صـــیغا وتراكیــب لـــم تعرفهـــا مـــن قبـــل، كمـــا أنـــه عملیـــة 

  2.ف محافظة ، لأن هذه الصیغ والتراكیب في الغالب على مثال معرو
    وفي العصر الحاضر أصبحت الحاجة ماسـة إلیـه لتلبیـة مـستجدات الحیـاة وأغراضـها الثقافیـة 

  . والحضاریة والعلمیة 
 فلمـا كانـت مبـشرات النهـضة ، وتـدفق سـیل حاجـات ”:    وعن هذه الحاجة یقول سـعید الأفغـاني

كثـرت الـصحف ...  لهـم بهـاالحیاة من الحضارة الغربیة وجد القوم أنفسهم إزاء مـستحدثات لا قبـل
إلــى أن قــیض االله ... والمجــلات والمؤلفــات، واحتــاجوا إلــى فــیض مــن المــصطلحات یعبــرون بهــا

فریقا ترفع عن ابتذال الدهماء في الأسواق،وحرص على التراث العربـي الكـریم، فـشمر عـن سـاعد 
    3“.لاشتقاقالجد یتحرى لهذه المستجدات مصطلحات عربیة فإن لم یجد أحدث لها عن طریق ا

والاشـــتقاق مـــا هـــو إلا اســـتخرج لفـــظ مـــن لفـــظ أو صـــیغة مـــن أخـــرى علـــى أســـاس قیاســـي ،      
هنــــدس ، وخنــــدق ، قــــاس : فالــــصلة بــــین الاشــــتقاق والقیــــاس قویــــة ، فــــإذا قــــال الأقــــدمون مــــثلا 

  4...كهرب ، وأكسد ، بلمر: المعاصرون على ذلك وقالوا 
تح الباب واسـعا أمـام اللغـة فـي اسـتیعاب معـاني التعامـل      ولاشك إن القیاس في هذا المجال یف

  . مع الأدوات الحضاریة الحدیثة التي تدخل في حیاة الإنسان كل یوم بالعشرات والمئات

                                                
 99 ، 98ص لمع الأدلة ،   )1(

 23: ، ص عبد العزیز حسن القیاس في اللغة العربیة  ، محمد :  ینظر )2(
  119 : ، ص في أصول النحو   )3(
  89، 88: ، عبد الكریم بكري ، ص العربيضاء وموقفه من أصول النحو  ابن م:  ینظر)4(
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   أنواع القیاس عند محمد الخضر حسین:       ثانیا 
                                                 :                                           أنواع القیاس وموقف المحدثین منها -1

ة ــاس عند البحث عن معاني الألفاظ العربیـــالقیحـــاول محمد الخضر أن یحصر احتمـالات      
                                                                   1 .على أربعة وجوه، فوجدها وأحكامها 

وٕاعطاؤها حكمها لوجه یجمع بینهما ، رب أنفسهم لبعض الكلمات على أخرىلعحمل ا : أحدها  
یتبین المراد لا ه لمعان ـه له في احتمالــًرفع الفعل المضارع قیاسا على الاسم لمشابهت : كما یقال

 هــمن یأتیني فل : ول العربــاء خبر الموصول في قــدخلت الف: ال ــا یقــوكم ، ا إلا بالإعرابــمنه
ّ قیاسا للموصول على الشرط لمشابهته إیاه في إفادة العموم ،درهم ً                  .          

ا ــلمشابهته )ّإن(اً على ـ النافیة للجنس الاسم ورفعت الخبر قیاس) لا (نصبت:  وكما یقال      
                   . تلتوكید الإثبا" ّإن"تأتي لتأكید النفي كما تأتي " لاَفإن  في التوكیدّإیاها 

، اًـًه الاسم وجودا وعدمــل على وصف یدور معـأن نعمد إلى اسم وضع لمعنى یشتم :ثانیهما   
ونجعل هذا المعنى من مدلولات ذلك ، ه ذلك الوصفــإلى معنى آخر تحقق فی هذا الاسم يفنعد

ا ــ، وم ةــمعتصر من العنب خاصاً للــد من یراه موضوعــعن رــذا اسم الخمــال هــ، ومث ةــالاسم لغ
ر ــر من غیــ، فإذا وجد عصی رهـه للعقل وستــو مخامرتــف هــع للمعتصر من العنب إلا لوصــوض

اس ـة هذا القیـفإن من یقول بصح، ل ـة للعقــدة الذاهبــارك المعتصر من العنب في الشــالعنب یش
                         .تسمیة حقیقیة لغویةًویسمیه خمرا ، یجعل هذا العصیر من أفراد الخمر 

 ةقاعد  هــ كلام العرب حتى انتظمت منه باستقراءـــه في حكم ثبت لــاق اللفظ بأمثالــإلح :ثالثها  
لام العرب على ــات الواردة في كــوأصل هذا أن الكلم، كصیغ التصغیر والنسب والجمع ، ة ـعام
ك ــى تلــبس علــق أن یقتــحــم الــول المتكلــدة تخــاعــة قــاء العربیــا علمــط منهــ، یستنب ةــة خاصــــحال

                                                       .ات الواردة ما ینطق به من أمثالهالكلم
نهما ولكن توجد بی، اا ثبت لغیرها من الكلم المخالفة لها في نوعهم حكم ةإعطاء الكلم :رابعها 

ا وكم . ًة من بعض الوجوه كما أجاز الجمهور ترخیم المركب المزجي قیاسا على الأسماءـمشابه
، رــحرف الج تعینمتى ول ـة إلى الموصــائد من الصلـــالع ة حذف الضمیر المجرورــاز طائفــــأج

ُ التي ولدت اللیلة قضیت( : فنقولمن جملة الخبر إلى المبتدأ،  قیاسا على حذف الضمیر العائد ْ ِ ُ
                                                

 33 ، 32 ، 31:  دراسات في العربیة وتاریخها ، ص :ینظر  )1(
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اوي ــة تســ هذا الكتاب الورق (: اً على هذاــال قیاســوز أن یقــا یجــ، كم اــأي ولدت فیه) في سرور
  .                                                                     أي الورقة منه بدرهم)اًــدرهم

 :                                                             1 المحدثین الملاحظات  الآتیة       وعن هذه الوجوه للقیاس سجل بعض الدارسین
 إن القیاس في نظر محمد الخضر یجریه العربي القدیم، كما یجریه الأصـولي والنحـوي، -1     

جــــال ولكـن لكــل منهمــــا مجـالا ، فمجــــال  العربــي، وهـو صــاحب اللــسـان، هـو الــضرب الأول ، وم
  .                                الأصولي هو الضرب الثاني ، ومجال النحوي الضربان الأخیران 

فمن الأول، إلحاق المضــارع :  إن القیـاس قد یكون في الشكـل ، وقد یكــون في الدلالـة -2     
ومن الثاني قیاس ...بالاسم في الإعراب ، ودخول الفــاء على خبر الموصول قیاسا على الشرط 

  .                                                                       الأصولیین السابق ذكره 
ــــة أو -3       إن الهـــــدف مــــــن قیــــــاس الـــشكــــل طـــرد قـاعـــــدة معینــــــة فـــي مجــــــال تـــصریف الكلمــــ

 اسـتعمالات جدیـــدة لكلمـــات اللغـــة ، أي توسیـــع تركیب الجملــة ، والهدف مـن قیــاس الدلالــة خلق
.                                                                                           الدلالــة الضیقة 

ـــــرب أنفــــسهــم لا  -4      ـــــه الخــــضر خاصــــــا بالعـ ـــــاس الـــــــــذي جعلـــــ إن الــــضــرب الأول مــــن القیـ
ــــة القیاســـیة هـــي مـــن صـــنع تنه ــــة المـــسوقـة لتفـــسیره علـــى نحـــو مـــا أراد ، فهـــذه الأمثلـــ ــــض الأمثلــــ  ـ

ــــة دون أن یكـــون مـــنهم أدنـــى  ـــد نطـــق العـــرب باللغــ ـــسهم ، فق ــــاة ، لا مـــن وضـــع العـــرب أنف النحـــــ
فقـد اخلـط فـي وعلیــــه . ٕملاحظــــة تقـیس ظـاهرة نحویــــة علـى أخـرى ، وانمــــا هـي الـسلیقـــة وحـسب 

هــذا الـــضرب بــین القیـــــــاس اللغـــوي والقیــاس النحـــوي ، وكــان الأجـــدر بـــه أن یحــذف هـــذا النـــوع ، 
  .                                                  ویضمه إلى الضرب الرابع 

 إن الــضرب الــذي خــصه محمــد الخــضر بالأصــولیین ، ألــیس فحــواه توســیع الدلالــة فــي -5     
ومثـل هـذا العمـل . اظ اللغة لتشمل مجموعة من الإطلاقات الجدیـدة علـى أسـاس مجـازيبعض ألف

اللغـوي یمارســـــه الأصـولیین وغیرهـــــم ، متـى لوحظــت العلاقـــــــة المجازیـــــة التـي تربـــط بـین مفهـــــوم 

                                                
  .32 ، 31 ، 30: ، ص1986،  2، بیروت ، طن ، مؤسسة الرسالة، عبد الصبور شاهی دراسات في الفصحى-: ینظر  )1(

   .170: سم الزبیدي  ، ص  القیاس  في النحو العربي نشأته وتطوره ، سعید جا-              
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 ألفـاظ ومن هـذا القبیـل إطـلاق. ذي لفـــظ موضوع ، ومفهوم آخر جدید یحتاج إلى لفظ یدل علیه 
  .                       قطار، وسیارة ، وطائرة ، وسائر ما یدل على المفاهیم المستحدثة في اللغة : 

      ومهمــــا یكن من أمـر هـذه الانتقــــادات ، فـإن محمـد الخـضر لــــم یـسلك طریــــق القدمــــــاء فـي 
تـــــــواء ، بـــــــل ركــــز علــــى الــــضربین درس القیـــــــاس القــــائم علــــى التفــــصیل والتــــشعیب والتعقیــــد والال

الأخیــرین مــن القیــاس بدراســـــة نظریــــة وتطبیقیــة مستفیــضة ، مبینــــا مفهــوم كــل منهمــا وشروطـــــه 
                                                                          .وموقعــــه وفروعــــه وأشكاله في الدرس اللغوي والنحوي

       وقــد ســمى الأول بالقیــاس الأصــلي الــذي یقــوم علــى التــشابه الكامــل بــین المقــیس والمقــیس 
علیـه ، فاســتحق المقــیس الحكــم الــذي ثبــت للمقــیس علیــه ، كتــصغیر الثلاثــي قیاســا، والنــسب إلــى 

إلخ                                                 ... عا سالما الأسماء ، وجمعها جمع تكسیر، أو جم
قیــاس التمثیــل ، وهــو إلحــاق نــوع مــن الكلــم بنــوع آخــر فــي حكــم علــى :       واختــار للثــاني اســم 

  . أساس المشابهة والمماثلة بینهما 
طرحــه،       وقــد حلــل محمــد الخــضر أشــكال القیــاس مستــشهدا بنــصوص نثریــة وشــعریة لتــدعیم 
ــا الفــروق بینهــا ، وبــین طروحــات النحــاة واللغــویین الــذین ســبقوه فــي الزمــان أمثــال  ســیبویه : مبین

  ...والكسائي وابن مالك وابن هشام 
       كما أبرز القواسم المشتركة بین نوعي القیاس الأصلي والتمثیل ، خاصة في الاتصال بـین 

ســواء باســتعمال الأدوات ، كاســتعمال حــروف والفــصل بــین بعــضها الــبعض، ، الألفــاظ وترتیبهــا 
  .   الجر ، أو بالرجوع إلى عوامل الإعراب، وحالاته التي جاءت في كتب النحو المتنوعة 

 وبالرجوع إلى علمــــــاء أصول اللغة المحدثین نجدهــــم یمیزون بین وجهین رئیسیین للقیــــاس       
                                                                                                    :1هما 

،  وقد سماه قیاس النصوص أو   الاستقرائيویسمى القیاس الاستعمالي أو : اللغوي   القیاس- 
حمل غیر المنقول  ” :قول ابن الأنباري وهذا النوع ندركه من  )القیاس الأصلي(محمد الخضر 

                                                
    وما بعدها  ، ومن 85: ،  ص 2006  ، 1، دار غریب القاهرة ، ط  أصول التفكیر النحوي ، علي أبو المكارم:ینظر  )1(

      ،19: ، ص  ، محمد حسن عبد العزیز  وما بعدها ، والقیاس في اللغة العربیة  8 :إبراهیم أنیس ، ص  أسرا اللغة ،       
   . وما بعدها 102: محمود أحمد نحلة ، ص  وأصول النحو العربي ،       
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ویرید بغیر المنقول كلامنا المستحدث الذي نحاكــــي به ،   1 “ اهـــــ في معنعلى المنقول إذا كان
صحافة وطباعـــة على مثال :  كلام العرب ، ویرید بالمنقول الكلام العربي الفصیح ، كأن تقول 

وهذا ما عناه سیبویه والخلیل من أن ما قیس من كلام العرب فهو من . تجارة وزراعـــة : العرب 
  .م كلامه

     والقیاس بهذا المعنى محاكاة العرب في طرائقهم اللغویة ، وحمل كلامنا على كلامهم ، في 
،  وفي ) الخ ... كالإبدال والإعلال والحذف والزیادة ( صوغ الكلمة وما یعرض لها من أحكام 
والذكر، كالتقدیم والتأخیر والاتصال والانفصال، والحذف (نظام الكلام وما یعرض له من أحكام 

                                                                                . ... )والإعراب والبناء 
قیاس (وقد سماه محمد الخضر  ،حكام أو قیاس الألشكليالقیاس ا ویسمى : القیاس النحوي - 

ٕ  فرع على أصل بعلة واجراء حمل :ُوهذا النوع یدرك من التعریف القائل بأن القیاس هو) التمثیل
له ،   أعرب الفعل المضارع قیاسا على الاسم لمشابهته: كأن تقول  2. حكم الأصل على الفرع

أو تقول نصبت لا النافیة للجنس الاسم ورفعت الخبر قیاسا على إن لمشابهتها إیاها في التوكید                            

س بهذا المعنى المحدد یبتدعــه النحوي تنبیها إلى علــــة الحكم الثابت عن العرب بالنقل     والقیا
.                              النحو كله قیاس : الصحیح ، وهذا ما یعنیه النحاة حین یقولون 

    ویطلق على هذا القیاس في النحو قیاس الظواهر،وفیه تقاس الأحكام على الأحكام، بمعنى
أنه قیاس على القواعد المصوغة ولیس على النصوص، وهذا النوع من القیاس لم تعرفه العرب، 
ٕولم یسمع عنهم، وانما هو من صنیع النحاة الذین استخدموا التعلیل لاستخراج قواعد لم ترد عن 

                                 3.أصحاب اللغة الأمر الذي به قد تشعبت اللغة ، وفسد النحو
 القیاس في عرف النحاة ”:   وفي الفرق بین هذین الوجهین من وجوه القیاس یقول تمام حسان

ٕإما من قبیل القیاس الاستعمالي، واما من قبیل القیاس النحوي ، والأول هو انتحاء كلام العرب، 
یلــــة كسب اللغــــة في وهذا القیــاس وس... وبهذا المعنــــى لا یكون القیــــاس نحوا بل تطبیقــــا للنحو 

                                                
  84: الاقتراح ، السیوطي ، ص   )1(
 93: لمع الأدلة ، الأنباري ، ص :   ینظر)2(
  89: ، ص1998 ، 1ظاهرة قیاس الحمل في اللغة العربیة ، عبد الفتاح حسن علي البجة، دار الفكر، الأردن، ط:   ینظر)3(
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أما ... الطفولــــة ، وهو كذلك مما یطبقـــــه مجمع اللغـــة في صوغ المصطلحات وألفاظ الحضــــارة 
وٕاذا القیـاس الثاني فهو النحو كما یراه النحـــاة ، فإذا كان الأول هو الانتحـــاء فالثاني هو النحـــو، 

1 “... ا القیاس الثاني قیاس الأحكامكان القیاس الأول قیاس الأنماط فهذ  

  :  أمثلة عن القیاس الأصلي عند محمد الخضر-2    
 القیاس في الاتصال -أ     
: خصت العرب بعض الكلمات بالدخول على أنواع مـن الكلـم لا تتجاوزهـا إلـى غیرهـا، مثـل      

، الفعـل المـضارعم ولـیس وسـوف تخـتص بلـن ولـ: ومثـل  ، سماءحروف الجر والنداء تختص بالأ
مطلقــــا بــــین ومــــا النافیـــة ، أو همـــزة الاســــتفهام ، : لـــت بعــــضها مطلــــق بـــین الأســــماء ، نحــــووجع

ْقد ، ولا النافیة ، وان الشرطیة: المضارع والماضي ، نحو  ٕ.    
ویــرى محمــد الخــضر أن الكلمــة إذا وردت مــن أمثــال هــذه الكلمــات مقرونــة بنــوع خــاص مــن     

ّلمــا الحینیــة ، فإنهــا جــاءت فــي : ، ومثــال ذلــك ج بــه عــن دائــرة الــسماع الكلــم ، فلــیس لنــا أن نخــر
كــلام العــرب موصــولة بالفعــل الماضــي ، ومقتــضى الأصــل المــذكور امتنــاع دخولهــا علــى الفعــل 

  : 2ّالمضارع ، ولهذا لحن بعض الناقدین ابن أبي حجة في قوله
ٍ           والنبت یضبطها بشكل معرب      َ َْ ُ ٍ ْ َ ِ ُِ ْ َْ ُ ِ لما یزید الطیر في التلحین َّ ِِ َِّْ ُ َّْ ُ َ َّ َ  

 -مــثلا–     وبالمقابــل إذا دارت الكلمــة فــي كــلام العــرب ، ولــم تــرد إلا مجــردة مــن أداة التعریــف 
كـــل، : فهــل یجـــوز لنـــا اســـتعمالها موصـــولة بهـــذه الأداة ، ویمثــل علـــى ذلـــك محمـــد الخـــضر لفـــظ 

ــا فــي كــلام العــرب ؛عرفــة وبعــض ، فقــد أنكــر الأصــمعي أن تــدخل علیهمــا ال الم ــم یجیئ  حیــث ل
موصـولین بهـا، وأجــاز اتـصالهما بهـا ابــن درسـتویه ، وخالفــه جمیـع نحـاة عــصره ، ذاهبـین مــذهب 
ٕالأصمعي فـي وجـوب تجردهمـا مـن أداة التعریـف ، وان اسـتعملها بعـض الأدبـاء ، كـابن المقفـع ، 

 الأدبـاء والنحـاة لا یحـتج بمـا وبعض النحاة ، كسیبویه ، والأخفش موصـولة بهـا ، وكـل مـن هـؤلاء
  3. یقع في كلامهم ، و إنما الحجة في روایاتهم 

                                                
    ، ص 2000، د ط ،  ، عالم الكتب القاهرة   الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب ، تمام حسان  )1(

 154 إلى 151من :      
  1/99، ج1987، 1دار الھلال ،بیروت ، ط، أبو بكر علي بن حجة الحموي  ،رب، ینظر خزانة الأدب وغایة الأ البیت من الكامل  )2(

 83 ،  82: راسات في العربیة وتاریخها  ، ص  د:ینظر   )3(
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ـــة على لفــظ  ناظرا إلى أن ) كافــــة (      وبمقتضى هذا الأصـل أنكــر الحریري إدخال ال المعرف
  1. العرب لم تفعل ذلك 

إذا سـمع اتــصالها بــه      قـد یخطــر ببالنــا أن هـذا الحجــر یقتــضي أن لا تـدخل ال علــى اســم إلا 
فــي الفــصیح مــن كــلام العــرب ، ومــن المتعــذر أن یتتبــع واضــع القاعــدة جمیــع الأســماء العربیــة ، 

  لیتحقق هل نطقوا بها مقرونة  بال المعرفة أو لا  ؟ 
   أنــا لا نــدعي أن هــذه الكلمــات لــم یــستثنها النحــاة:      یجیــب الخــضر عــن هــذا الإشــكال بقولــه 

ى جمیـــع المفـــردات مفـــردا مفـــردا، فوجـــدوها تجـــيء موصـــولة بـــال ماعـــدا هـــذه إلا بعـــد أن أتـــوا علـــ
، حتــى لا  وٕانمــا جــاز لهــم اســتثناؤها مــن جهــة أنهــا دائــرة علــى ألــسنة الفــصحاء بكثــرة. المــستثنیات

تكاد تمر بقصیدة أو خطبـة أو محـاورة، دون أن یعترضـك شـيء منهـا، وعـدم اسـتعمالها موصـولة 
ـــرادهم  ـــف مـــع إی ـــأداة التعری ـــى أنهـــم التزمـــوا قطعهـــا عـــن هـــذه ب      لهـــا فـــي جـــل مخـــاطبتهم دلیـــل عل

 الأداة ، ولا یسوغ لنا إلحـاق الكلمـة بأشـباهها متـى شـهد الاسـتعمال المـستفیض بعـدم إجرائهـا علـى 
  2.القاعدة

ــــى كثــــرة دوران الكلمــــات وشــــیوعها فــــي أقــــوال  ـــد الخــــضر قاعــــدة الاتــــصال عل ــــي محمـ       ویبن
 أن الكلمة إذا وردت متصلة بلفـظ ، أو نـوع مـن الألفـاظ خـاص ، فـلا :وملخص ذلك . الفصحاء 

بد من النظر في حال استعمالها ، فإن كثر دورانها في أقوال الفصحاء ، ولم یعدلوا بهـا عـن ذلـك 
  . ولا یسعنا الخروج بها عن ذلك الحد : الوجه من الاستعمال ، وقفنا عن حد استعمالهم 

ــم تكــن شــائعة فــي  ــا أن نتــصرفٕ     واذا ل    فنــون المخاطبــات شــیوع كــل وبعــض ، فإنــه یــسوغ لن
 حیث لم یقم الـدلیل علـى قـصد اختـصاصها بـذلك الاسـتعمال ، ؛فیها ، ونتعدى بها حدود الروایة 

  3. وهو كثرة تقلبها على ألسنتهم ، ودورانها في محاوراتهم 
ناء قاعـدة القیاس،لأنـه ینطلـق      فالشیوع وكثرة الدوران مسوغ صحیح یمكن الاعتماد علیه في ب

  .من الواقع اللغوي ومن الاستعمال الحقیقي للغة وأسالیبها الصحیحة الفصیحة 

                                                
  درة الغواص في أوهام الخواص ، القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحریري البصري ، ت عرفات  :   ینظر)1(

 58:م ،  ص1418/1998، 1 بیروت ، ط- مؤسسة الكتب الثقافیة  ، مطرجي       
  83: ا  ، ص دراسات في العربیة وتاریخه: ینظر   )2(
  84: المصدر نفسه ، ص : ینظر   )3(
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  1:     وحتى یثبت صحة ما ذهب إلیه في هذا القیاس یدعم محمد الخضر رأیه بأمثلة منها 
 ســـیاق إنهـــا لا تـــستعمل إلا فـــي: وغیـــره ) إصـــلاح المنطـــق ( الألفـــاظ التـــي قـــال صـــاحب -     أ

  2. ّأحد ، وعریب ، ، ودیار ، وأخواتها : النفي ، وهو 
ــم تــرد إلا متــصلة بــأن وصــلتها ، فیقــال ) بیــد (  كلمــة -     ب : ّ، فإنهــا بمعنــى غیــر، ولكنهــا ل

ــد أنــه بخیــل ، فــلا یتجــاوز بهــا حــد هــذا الاســتعمال، كــأن تــضیفها إلــى اســم  فــلان كثیــر المــال بی
  3.عیا توافقها في المعنى مرا) غیر(صریح قیاسا على كلمة 

هـا أنـا ذا قـائم ، :  استعمال الضمیر المسبوق بهاء التنبیه موصولا باسم الإشـارة ، نحـو–     ت 
فقد رأى ابن هشام أن الشواهد الواردة بهذا الأسـلوب قـد بلغـت فـي الكثـرة إلـى أن یؤخـذ منهـا لـزوم 

لمقـرون بهـاء التنبیـه  مقطوعـا عـن اتصال هذا الضمیر باسم الإشـارة ، فمنـع أن یجـيء الـضمیر ا
   4.اسم الإشارة 

إنهـا : المبنیـة علـى الـضم ، فقـال ) غیـر( وعلى هذا المذهب أیضا جرى ابـن هـشام فـي -     ث
  5.لحن) ُلا غیر: (، وقولهم )ُقبضت عشرة لیس غیرها :( لا تستعمل إلا متصلة بلیس، فیقال

  ، وهو6كلام العرب على ما یشهد بصحته فصیحا، فقد وقف في ) ُلا غیر( ومن عد استعمال 
  

                                                
  85 ، 84:  ، ص السابق المصدر: ینظر    )1(
    محمد مرعب ، دار إحیاء التراث العربي: ت،  ابن السكیت ، أبو یوسف یعقوب بن إسحاق، إصلاح المنطق : ینظر   )2(
 175/ 1ج ، م 2002، 1ط     
  ، ، جمال الدین ابن هشام الأنصار، ت مازن المبارك ومحمد علي حمد االله یبمغني اللبیب عن كتب الأعار :ینظر   )3(
       .2/276 ج،السیوطي ،وهمع الهوامع   ،117:، ص 2007ط،  دار الفكر، بیروت، د      

  .2/349ج   1976  ،4دار المعارف ، مصر ، ط  :   عباس حسنوالنحو الوافي  
   135:  ، ص1985، 2بدیع یعقوب ، دار العلم للملایین  ، بیروت ، طومعجم الإملاء والإعراب ، إمیل       
   ، والموجز في 1/225 وفي شیوع هذا الاستعمال ینظر النحو الوافي ج332:  صمغني اللبیب  ، ابن هشام ،: ینظر   )4(

  توفیق الحمد ، ویوسف ، علي ي، والمعجم الوافي في أدوات النحو العرب103: لسعید الأفغاني ، ص قواعد اللغة العربیة       
  240 ، 239: ، ص 1993، 2دار الأمل ، الأردن ، ط ،جمیل الزعبي      
  214:  ،  والمعجم الوافي لأدوات النحو العربي ، ص 158:  مغني اللبیب ، ص :ینظر   )5(
ُعلي بن محمد بن عیسى، الأُشموني ، ، ألفیة ابن مالك على  شرح الأشموني :ینظر   )6(    دار الكتب العلمیة بیروت ،ْ

 2/265ج ،  مـ 1998 - هـ1419 ، 1 ط     
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  : 1 قول الشاعر
ُ           جوابا به  تنجو اعتمد فوربنا     لعن عمل أسلفت لا غیر تسأَل ْ ُْ َ َُ َْ َْ َْ ْ ََ َ ٍَ َ َ ُ ًَ ِّ ََ ْ ِ ِ ِ  

 القیاس في الترتیب  - ب
 ، إذا كانـت إحـدى الكلمتـین تابعـة للأخـرى مـن جهـة المعنـى:   في كلام العـرب أنـهثبتمما      

 ومــن ثــم قــرر النحــاة ؛ فالتناسـب الطبیعــي یقتــضي أن تــذكر الكلمــة التابعــة عقــب الكلمــة المتبوعــة
،  وتقـدیم المـستثنى منـه علـى المـستثنى ، تقدیم التوابع ومـا یتعلـق بهـا علـى المتبـوع:  في أصولهم

  . وصار هذا قیاسا متبعا ... والممیز على التمییز، وصاحب الحال على الحال 
 یجــوز مــثلا تقــدیم الــصفة علــى الموصــوف ، ولا تقــدیم شــيء ممــا یتــصل بالــصفة علـــى     فــلا

ـــل الموصـــوف ،ولا، الموصـــوف  ـــصفة فیمـــا قب ـــة التوابـــع  الأك وكـــذل أن تعمـــل ال ـــسبة لبقی مـــر بالن
) مـررت برجـل مكـرم خالـدا :(فـلا یجـوز فـي نحـو 2.البـدل وعطـف النـسقعطف البیـان ووكالتوكید 
  3. جل مكرم ، ولا خالدا مررت برجل مكرممررت خالدا بر: أن تقول 

إلآ إذا كانـت مـصحوبة یجیز محمد الخضر تقدیم كلمـة تابعـة علـى متبوعهـا  وبهذه القاعدة لا    
  . بأدلة نقلیة وشواهد كافیة تبیح للمدعین الخروج عن هذا القیاس 

سویغ الكـسائي ، وتـ4جـواز الكـوفیین تقـدیم المعطـوف علـى المعطـوف علیـه :     ومن أمثلة ذلـك 
  .5والمبرد تقدیم التمییز على عامله 

                                                
   ،1996 ، 1، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طعقوبیل بدیع ی العربیة ، إم اللغة  شواهدالمعجم المفصل في :   ینظر)1(

   2/199همع الهوامع ، وفي 2/165وقد ورد في شرح الأشمونيوالبیت من الطویل، وهو بلا نسبة ،  ، 6/163ج      م
  ،  ، ت عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة أبو بكر محمد بن السراج النحوي البغداديالأصول في النحو،  :ینظر  )2(

  2/387الخصائص، ابن الجني ، ج ، و2/222، ج 1996،  3ط ،         بیروت
  60: ي ، ص  الجملة العربیة تألیفها وأقسامها ،  فاضل صالح السامرائ:ینظر  )3(
  ":من الطویل"ثال التقدیم الجائز قول ذي الزمةوقد یتقدم المعطوف بالواو للضرورة وم،)3/657ج(وجاء في شرح الأشموني  )4(

  ا أنفاسها بسهامـــُ ورمي السف...ا ــــــب لاحهـــى أولاد أحقـــا علـــــأنــــــك        
  بها یوم رباب السفیر صیام ...ٌ        جنوب دوت عنها التناهي وأنزلت 

    لا یتقدم المعطوف على المعطوف علیه إلا شذوذا فیقتصر فیه على المسموع، وقیل یجوز ) 2/657ج(وفي النحو الوافي      
  :والأولى إهمال هذا الرأي؛ ومنه قول القائل. في الضرورة الشعریة      

 السلام -ورحمة االله- علیك ...أبا نخلة من ذات عرق          
  ":من المتقارب" ؛ من ذلك قوله  وذلك للضرورة الشعریة ًمجيء عامل التمییز هو فعل متصرف مسبوقا بالتمییزقلیل و  )5(

   وداعي المنون ینادي جهارا...ً       أنفسا تطیب بنیل المنى 
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  1.وذهاب الفراء والأخفش إلى صحة تقدیم الحال على صاحبها المجرور بالحرف 
     ومـا أجــاز هـؤلاء التقــدیم فــي هـذه المــسائل ، وهـو مخــالف للقیــاس ، إلا مـستندین إلــى شــواهد 

تــي رفــضها جمهــور النحــاة مــسألة عــودة ومــن المــسائل ال 2.رأوهــا كافیــة فــي تقریــر مــا ذهبــوا إلیــه 
   فــــلا یجــــوز تقــــدیم الــــضمیر علــــى متــــأخر لفظــــا ورتبــــة إلا فــــي المــــواطن ؛الــــضمیر علــــى متــــأخر

أعــان ( ولا ، ) وصـاحبها فـي الـدار (، ) أقفالهـا علـى قلـوب :( ، فـلا یـصح أن نقـول  3المـستثناة 
  : 4، إلا ما ورد في الشعر نحو )بنوه خالدا 

ٍزى بنوه أَبا الغیلان عن كبر َ               ج َِ َ َ َِ ِْ ُ ُوحسن فعل كما یجزى سنمـــار *** َ َّ ِ ِ َِ ْ ُ َُ َ ٍ ْ ِْ َ  
    ویرى محمد الخضر أن وجهة الجمهور فـي عـدم الأخـذ بهـذه الـشواهد ، وحملهـا علـى الـشذوذ 

أنها جاءت على خلاف أصل أصیل ، ومـا یـرد علـى خـلاف الأصـول المعتـد بهـا، : أو الضرورة 
   5.ل مقیسا إلا حیث تكثر شواهده حتى تدل على قصد العرب لاطراده لا یجع

     وفي مسألة المستثنى یرى محمد الخضر أن ترتیب معاني الألفاظ في الذهن یقتضي مجـيء 
: ٕالمستثنى بعد المستثنى منه، وان كثر في الاسـتعمال تقـدم المـستثنى علـى المـستثنى منـه ، نحـو 

القــوم إلا زیــدا إخوتــك ، فأمــا :  علــى الحكــم المتعلــق بــه فقــط ، نحــو جــاءني إلا زیــدا القــوم ، أو
ن قیاسـا ، والحـق أن ومسألة تقدمهما علیهما معا ، فبقیـت علـى أصـل المنـع ، وعـن جوزهـا الكوفیـ

  6.مخالفة الأصل بكل واحد من أمرین على انفراده ، لا تدل على مخالفته بالأمرین كلیهما 
  

                                                                                                                                                         
   . یبویه، وقیاسي عند الكسائي والمبردحیث قدم التمییز على عامله، وهذا نادر عند س" ًأنفسا تطیب: " الشاهد فیه قوله      
  ) 2/53ج(الأشموني  شرج :ینظر      

َوما {: منها قوله تعالى ؛ لورود أمثلة كثیرة منها في القرآن وغیره تؤیده فالأحسن الأخذ بالرأي القائل بجواز تقدیمها  )1( َ    
َأرسلناك  َْ َ ِإلا كافة للناس ْ َّ ِ ًَّ َّ َ  2/379 ، والنحو الوافي ج2/23س كافة ، ینظر شرح الأشموني جما أرسلناك إلا للنا: أي} ِ

  86:  دراسات في العربیة وتاریخها  ، ص :ینظر   )2(
  وقد ذكر ابن هشام سبعة مواضع التي یعود الضمیر فیها على ما تأخر لفظا ورتبة ، منها ضمیر الشأن ،وأن یكون     )3(

  وما بعدها458: ینظر مغني اللبیب ، ص .ُضرب غلامه زیدا : ؤخر، نحو     الضمیر متصلا بفاعل مقدم ومفسره مفعول م
  )   1/409(و شرح الأشموني  ،) 3/208مج(البیت من البسیط  لسلیط بن سعد ، ینظر المعجم المفضل لشواھد اللغة العربیة   )4(

  87: دراسات في العربیة وتاریخها  ، ص : ینظر  )5(
 87:  ص ،   المصدر نفسه :ینظر    )6(
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ًإلا زیـدا قـام : لو قلـت.  على الفعل الناصب لهالمستثنىلا یجوز تقدیم  :     وقد قرر النحاة أنه 
والمعنـى ، وٕالا زیـد، ًما قام أحـد إلا زیـدا: ألا تراك تقول، لم یجز لمضارعة الاستثناء البدل،  القوم
  1 .ما جارى الاستثناء البدل امتنع تقدیمهلف. واحد
ًلا یصح مطلقا تقدیمه وحده علیها ، ولا یجوز أن : ًه خاصا بتقدیم المستثنى بالإ، قالواوما قرر و

   2. یتقدم على المستثنى منه، وعلى عامله
 عند محمد الخضر في قیاس التمثیل  أمثلة-3

  القیاس في الحذف  -أ
ــالین یوضــح       ومــن مواقــع اخــتلاف علمــاء العربیــة فــي قیــاس الحــذف یقــدم محمــد الخــضر مث

  3.ي المجیزین والمخالفین له فیهما صورة هذا القیاس ، ویناقش رأ
 إذا ورد الــسماع بحــذف حــرف فــي موضــوع مــن التركیــب علــى ســبیل الاطــراد ، فهــل : الأول -

یقــاس علیــه مــا یرادفــه مــن الحــروف ، فیــسوغ حذفــه ، ولــو لــم تــرد بــه الروایــة ؟ ومــن أمثلتــه أنهــم 
  ﴿ :النافیــة فــي جـــواب القــسم ، كمــا ورد فــي قولــه تعـــالى ) لا(أجــازوا حــذف       

  .﴾4 ،  النافیــة فــي نحــو هــذا المقــام ، ومــن أبــى حــذفها قــد ) مــا(ولكــنهم اختلفــوا فــي حــذف
وضــعت للدلالــة علــى الــسلب وحــذفها یــوهم لإرادة الإثبــات ، ولكــنهم حــذفوها فــي ) لا(یتمــسك بــأن 

ن كانـت مرادفـة لهـا فـي المعنـى ، ٕبهـا، وا) مـا(جواب القسم لكثرة استعمالها ، ولا یحق إلحاق لفـظ 
  .لأنها لا تشاركها في الوجه الذي اقتضى العدول بها عن الأصل ، وهو كثرة الاستعمال 

 إذا وضعت ألفاظ للدلالة على غرض ، وانتظمت في منهج ، وسمع في أحدها حذف : الثاني -
ریقـــة قیـــاس بعــض متعلقاتـــه ، فهـــل یجـــري الحــذف فـــي متعلقـــات مـــا یـــشاركه فــي المعنـــى علـــى ط

       أن العــــرب یحــــذفون صــــدر الــــصلة مــــع: التمثیــــل ؟  ویــــضرب محمــــد الخــــضر مثــــالا عــــن هــــذا 
  وا الضمیر ـــفحذف. و الأفضل ـم هـــّأیه: ل ـــّي أیهم أفضل ، والأصـــزارن: ، فیقولون  ةـــأي الموصول

                                                
  2/384ابن جني ، ج، الخصائص : ینظر   )1(
  2/327ج  النحو الوافي ،:ینظر   )2(
   90،  89:  ، ص  دراسات في العربیة وتاریخها  :ینظر    )3(
 85: یوسف    )4(
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فمـنهم مــن : ین وقـد وقـف النحــاة عنـد هـذا الموضـع مــوقفین مختلفـ.      الـذي هـو صـدر الــصلة 
    1. استضعفوا حذف مثل هذا الضمیر مع غیر أي من الموصولات ، ولم یستضعفه ابن مالك 

أن القائل بمنع القیاس ناظر إلى أن حذف متعلق الكلمة، وهـو صـدر الـصلة :      فیرى الخضر
جـرى علــى غیــر أصــل ، فـلا نتجــاوز بــه حــد الـسماع، ونلحــق بــه مــا یـشارك تلــك الكلمــة فــي وجــه 

 أمــا القائــل بجــواز الإلحــاق نــاظر إلــى أن اتحــاد الكلمتــین فــي المعنــى یجعلهمــا بمنزلــة ؛الاســتعمال
   الكلمـــة الواحــــدة، فمــــا یثبـــت لأحــــدهما مــــن الأحكـــام صــــح إعطــــاؤه للأخـــرى، حیــــث أن الأســــلوب 

 . معهما متماثل 
 القیاس في العوامل  -ب 

،  كالفعل والحرف إنما هو 2سمیه بالعواملهو الناطق بها، وما نإن الرافع والناصب للكلمة     
  . أداة یلاحظها المتكلم، ویأخذها بمنزلة الوسیلة لتلك الآثار الخاصة من رفع ونصب وجر وجزم

الأفعــال : ٕ    ویــرى النحــاة أن العوامــل وان تعــددت فــإن الــصنف الأقــوى مــن بقیــة الأصــناف هــو 
أن یـسندوا إلیـه عملـین مختلفـین ، كالفعـل والمصادر وما یشتق منها، ولقوتـه فـي العمـل صـح لهـم 

  .یرفع الفاعل وینصب المفعول ، أو ثلاثة آثار، كالفعل یرفع الفاعل وینصب مفعولین 
أنه متى أمكن أن یكون العامل من هذا الصنف الأقوى ، لم یعدل عنه :     وقد بني على هذا 

   3. إلى جعل العامل من صنف غیره 
أن الموازنة بین الصنف الأول إذا كـان مقـدرا، وغیـره : التحقیق یرى     لكن محمد الخضر وبعد 

إذا كان ملفوظا به ، یرجع إلى قـوة النظـر فـي المعنـى ، وسـرعة انتقـال الخـاطر إلـى المقـدر، فـإذا 
كــان المــدعى تقــدیره لا ینتقــل إلــى الــذهن بــسرعة ، أو لا یلتــئم بــنظم الكــلام عنــدما تــصرح بـــه ، 

  .لى الملفوظ به ، ولو كان من الأصناف الضعیفة فالراجح نسبة العمل إ
                                                

 البـصریون إلـى هب الكوفیون إلى أنه یجوز حذف العائد المرفوع بالابتداء مطلقا، سواء أكان الموصول أیا أم غیـره، وذهـب ذ )1(
جــواز حــذف هــذا العائــد إذا كــان الموصــول أیــا مطلقــا، فــإن كــان الموصــول غیــر أي لــم یجیــزوا الحــذف إلا بــشرط طــول الــصلة، 
فالخلاف بین الفریقین منحصر فیما إذا لم تطل الصلة وكان الموصول غیر أي، فأما الكوفیون فاسـتدلوا بالـسماع، فمـن ذلـك قـراءة 

 علـى ألفیـة ابـن مالـك، بهـاء ینظر شرح ابـن عقیـل.( التقدیر على الذي هو أحسن: قالوا) ُ على الذي أحسنتماما: (یحیى بن یعمر
 )1/165ج .، د ت ، د ط ، القاهرة ، دار الطلائع ، ت محمد محي  الدین عبد الحمید الدین بن عبد االله بن عقیل

   وما بعدها196:  نشأة العامل وآثاره ، اللغة والنحو ، عباس حسن ، ص :ینظر  )2(
 96:  دراسات في العربیة وتاریخها  ، ص :رظین   )3(
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اختیار سیبویه أن یكون العامل في المنـادى فعـلا مقـدرا، ورجحـه علـى أن یكـون :     ومثال ذلك 
إن العامل في المنـادى فعـل مـضمر تقـدیره : ٕالعامل حرف النداء ، وان كان ملفوظا به، حیث قال

العامــل فــي المنــادى حــرف النــداء نفــسه ، : ، فقــال  وبالمقابــل رأى المبــرد خــلاف ذلــك 1.أدعــو : 
  2. أدعو عبد االله : نصبت بدلا من الفعل المقدر في قولك ) یا عبد االله( یا في : ویرى أن 

    ومثال آخر یسوقه محمد الخضر في اختیار العوامـل علـى مـا یقتـضیه المعنـى ، ویتبـادر إلـى 
نـسق هـو العامـل فـي المتبـوع ، هـو اختیـار أقـوى إن العامل في عطف ال: الأذهان أن قول سیبویه

    3.إن العامل مضمر، ویقدر من جنس العامل في المعطوف علیه : وأفضل من قول ابن جني
    وینــاقش الخــضر فــي هــذا القیــاس خــلاف النحــاة فــي نــسبة العمــل إلــى الحــرف المــشترك بــین 

أن تـستدل علـى ضـعف :ان مـثلا الأسماء والأفعال، فیرى أن الأصـل فـي عملـه الإهمـال، وبالإمكـ
  .إن العامل في المعطوف هو حرف العطف، لأن العاطف یتصل بالأسماء والأفعال: من یقول

الزائــدة ، فقــد ســمع ) مــا(    وعلــى هــذا الأصــل بنــي الخــلاف فــي إن وأخواتهــا عنــدما تتــصل بهــا 
ل بقیــة الحــروف ، ، فــاتفقوا علــى جــواز إعمــال هــذا الحــرف ، واختلفــوا فــي إعمــا) لیتمــا( إعمــال 

، ومــذهب ســیبویه قــائم علــى أن لیتمــا لــم 4فمنعــه ســیبویه ، وأجــازه الزجــاج وابــن الــسراج والكــسائي 
تــزل علــى اختــصاصها بالأســماء ، فــساغ إعمالهــا ، ولا یــسوغ قیــاس الأحــرف الباقیــة علیهــا، لأن 

    5.أزالت اختصاصها بالأسماء ، وهیئتها للدخول على الأفعال ) ما(
 إلحاق صیغة بصیغة أخرى في العمل: ن قیاس العوامل التي ناقشها محمد الخضروم     

  لاشتراكهما في الدلالة على معنى واحد ، فهل نلحق الثانیة بالأولى ونعطیها عملها ، أو لا
  :6ومن الأمثلة التي ساقها على ذلك هذا الإلحاق، ونقف دونه حتى یرد في كلام العرب نملك

                                                
  1/340 ، والأصول لابن السراج ج3/23ألفیة ابن مالك جعلى  ، وشرح الأشموني 2/182 الكتاب ، ج:ینظر   )1(
   ، د ط ، دت بیروت،عالم الكتب  . محمد عبد الخالق عظیمةت، أبو العباس محمد بن یزید المبرد  ،  المقتضب:ینظر   )2(

 24، 23/ 3 ، وشرح الأشموني ج202/ 4ج      
/             2ج ، 2000أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت د ط ، ،  سر صناعة الإعراب جاء في   )3(

  .ا عوض منه الواو وبقیت ، الثانیة قام"حذفت ف ،وقام زید وقام عمر : أصله ،روقام زید وعم :  280      
 1/312شرح الأشموني ، ج: ینظر   )4(
  98: ، ص  دراسات في العربیة وتاریخها :رظین   )5(
  100 ، 99 :، ص المصدر نفسه : ینظر   )6(
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ُمحمــود مقامــه ، ومرفــوع ذكــره : عمــل فــي الاســم الظــاهر ، نحــو ت) مفعــول (  صــیغة - ْ ُ  ویوافــق ؛ُ
قتیـل وجـریح ، وقـد أبـى الجمهـور أن : صیغة مفعول في الدلالة على معناها صیغة فعیـل ، نحـو 

: یلحقوا فعیلا بشبیهه وهو مفعـول ، فیجیـزوا رفعـه للظـاهر، وقـالوا لا یـصح رفعـه للظـاهر ، وقـالوا
وأجـاز ذلـك ابـن عـصفور ولعلـه  .1مـررت برجـل كحیـل عینـه ، أو قتیـل أبـوه  : لا یصح أن یقال 

  2 .استند في هذا إلى أصل القیاس 
ِفعــل (  صــیغة - ِحــذر، فــالجمهور یمنعــون عملــه عمــل الــصیغة المحــول عنهــا ، وهــي : نحــو ) : َ َ

إلــى ، ولكنــه اســتند فــي مذهبــه 4 وســیبویه یجیــز عملــه ،3صــیغة فاعــل ، فــلا ینــصب المفعــول بــه 
  : 5شاهد على أنه من كلام العرب هو قول الشاعر 

ِ           حذر أمورا ما تخاف وآمن      مـــــا لیس ینجیــه من الأقــــــدار َ ْ ُ َْ َ ِ ِ ِِ ُ ََ ٌ ُ ً ٌ  
إن سیبویه :     وقد طعن الجمهور في هذا البیت بأنه مصنوع ، وحكوا عن اللاحقي أنه قال 

ِسألني عن شاهد في تعدي فعل ،         .فعملت له هذا البیت َ
ــم یكــن لیحــتج بــشاهد لا یثــق .  ووقــوع مثــل هــذا مــستبعد،روایــة موضــوعة    فهــذه  فــإن ســیبویه ل

فیمـا لا سـبیل إلـى القـدح فیـه، وهـو قـول زیـد " فعـل"وقد جاء إعمـال .  بقولهیحتجبانتسابه إلى من 
  6 : الخیل

  ُیددَِن لها فیْلَمِرِْ الكُاشحَجِ ...ي ضِرِْون عقُزَِهم مَّي أنِانتَ             أَ
  7".مازق"عدل به للمبالغة عن " لعِفَ"وهو " قازِمَ"فأعمل 

                                                
  2/231شرح الأشموني ،ج: ینظر   )1(
  ، د د ،   1972، 1 الجبوري ، طالمقرب ، على بن مؤمن بن عصفور، ت أحمد عبد الستار الجواري، وعبد االله: ینظر   )2(

     128: ، ص1      ج 
  .4/91، جبن یعیش ا،  شرح المفصل :ینظر   )3(
 1/113الكتاب ، ج: ینظر   )4(
  :وھي البیت من الكامل وھو لأبان اللاحقي ، ولھ روایة أخرى  )5(

ٌحذر أمورا            ِ ُضیرَ تلاَ   الأقـــــدارــه من َنجیمًـــــا لیس َ      مٌ وآمنِ
   )3/95ج (كما ورد في شرح ابن عقیل   ،3/402 ، ج العربیة اللغة  شواهد المعجم المفصل في  :ینظر     

  :  ، والبیت من الوافر، كما ورد في2/301ج ، معقوبیل بدیع ی العربیة ، إم اللغة  شواهدالمعجم المفصل في : ینظر    )6(
ِجمع جحش وهو ولد الأتان، الكرملین: جحاش ). 3/95ج (      شرح ابن عقیل  ْ  صوت  : تثنیة كرمل، وهو ماء بطيء، فدید: ِ

  93 ، 4/92 ، وشرح المفصل لابن یعیش ح82 ، 81/ 3، جالأندلسي بن مالك اشرح التسهیل ،  :ینظر   )7(
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آراء محمد الخضر حسین  في قیاس صیغ الكلمة ومشتقاتها                        :  الثالث المبحث
               في ضوء فرارات مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 

،  بالصیغ والمفردات المسموعـة منهمة عن العربــالمفردات غیر المسموعإن إلحاق الصیغ و    
، وهذا دیددة جزءا من لغــة العرب  ه ، فتصبح هذه النصوص الجــة ما ألحقت بــومعاملتها معامل
  . والخلیل من أن ما قیس على كلام العرب فهو من كلامهمهما عناه سیبوی

سـتاذه أبـو علـي الفارسـي ، واعتمـدا علیـه ، فقـد روي عـن     وقد سلك هذا المسلك ابن جنـي ، وأ
َ إذا قلـت طـاب الخـشكنان فهـذا مـن كـلام العـرب لأنـه بإعرابـك إیـاه فقـد أدخلتـه ” :أبي علي قولـه  َ ْ ُ

   1 “. كلام العرب 
ـــاس اتجاهـــان  ـــوع مـــن الفی ـــري اللغـــة :     ولهـــذا الن ـــوع مـــن التـــصرف یث  متطـــور یـــرى أن هـــذا الن

أبــو الحـسن الأخفـش الــذي أجـاز بنـاء الأمثلــة علـى أي وزن مـن أوزان العربیــة ، وینمیهـا ، ویمثلـه 
 واتجــــاه محـــافظ ، وهـــو تحـــري الدقـــة فـــي اســــتخدام ؛ 2وٕان لـــم یكـــون موجـــودا فـــي كـــلام العـــرب 

   3.النصوص اللغویة المحفوظة ، والإفادة منها ، وترأس هذا الاتجاه الخلیل وسیبویه 
ف علـى أحكـام صـیغ المفـردات ومـشتقاتها كـصیغ المـصادر،     ومحمد الخضر حسین حینما وق

والأفعال ، والمشتقات وغیرها ، فرأى فیها اختلاف آراء علماء العربیـــة ، فیقـصرهـــــا بعـضهم علـى 
السماع ، ویراها آخرون من مواطن القیاس، فرجع إلى مؤلفاتهم ، وأخـذ یوجـه نظـره إلـى الأصـول 

 والقیـاس ، حتـى ظفـر بقواعـد وقـف علـى جانـب منهـا فـي صـریح التي یراعونها في أحكام الـسماع
  .كلامهم وفي مجادلاتهم وأسالیب استدلالهم 

   وفي هذا المبحث نماذج تطبیقیة في قیاس الصیغ ومشتقاتها یعرض فیها محمد الخضر أراء 
  .س العلماء ویوازن بینها ، ویستنتج الأصول والقواعد التي یبنى علیها هذا النوع من القیا

   وقد تفطن مجمع اللغة العربیة في القاهرة لهذا النوع من القیاس اللغوي ، ونظر في كثیر من 
القواعد والأقیسة التي صاغها النحاة ، فترخص في كثیر منها، وفتح الباب واسعا أمام اللغة في 

    .  استیعاب معاني التعامل مع أدوات الحضارة الحدیثة ، ومستجدات العلوم والفنون 
                                                

 1/358الخصائص  ، ج )1(
   180: بن جني  ، ص  رأي الأخفش في كتاب المنصف لا:ینظر )2(
 )330، 330/ 1الكتاب ج(وأن تعني ما عنوا بهاینبغي أن تجرى هذه الحروف كما أجرت العرب : كد سیبویه هذا بقولهیؤ )3(
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    :                                                                القیاس في المصادر- 1    
،      ومما تمتاز به العربیة في هذا الباب أن مـصدر الفعـل الواحـد قـد یجـيء فـي صـیغ متعـددة 

تعـدد، ومـع هـذا الاخـتلاف وال. أو عشرا كمـصدر لقـي: ّوربما بلغت هذه الصیغ تسعا، كمصدر تم
فقـــد حـــاولا علمـــاء العربیـــة قـــدر جهـــدهم فــــي جمـــع متفرقهـــا تحـــت مقـــاییس مـــن ناحیـــة الماضــــي 

    :                                         1ورأى محمد الخضر أنها ثلاثة أقسام ، والمضارع 
فعللـة مـصدرا للفعـل الربـاعي :  ترد في شكل صیغ مطردة مستمرة ، نحـو: مصادر قیاسیة-    أ

كــأكرم وأخــرج ، : إفعــال مــصدرا للفعــل الثلاثــي المزیــد بحــرف : مجــرد ، كــدحرج وعربــد ، ونحــوال
ّونحو تفعیل مصدرا للفعل المضعف ، كعلم وقـدم  ونحـو مفاعلـة مـصدرا للفعـل الثلاثـي المزیـد ، ، ّ

ُّكخاصم وصافح ، ونحو افتعال مصدرا للفعل الخماسي، كارتقى واختـصم ، ونحـو تفعـل لمـا جـاء 
ّفعل، كتكلم وتقدم ، وهكذا كل الأفعال الخماسیة والسداسیة مصادرها قیاسیة منتظمة على ت ّ ّ.  

 لا یختلـف فـي ردهـا إلـى الـسماع لقلـة ورودهـا فـي كـلام العـرب ، : مصادر غیـر قیاسـیة -ب   
َّكالمصدر الوارد على فعال  َْنحـو كـذب كـذابا، أو الـوارد علـى فعیلـى: ِ َ َّ ِ َ  فـي نحـو الحثیثـى للمبالغـة، َ

َالتحاث أو ما جاء على فعلى نحو جمزى، وطعن الأخفش على بشار في بیتین له ، وهما َ َ َ َ:  
ــشیر  ــــــي مـ ُ        والآن أقصر على سمیة باطلي       وأشـــــــار بالوجلى عل ِ ُ َّ َ َ َ

2  
َ       على الغزلى مني الســـلام فربمــا       لهوت بها في ظل مخض ْ ُ ِّْ ِ ُِ َ َ َّ ِّ َ ِلة زهر َ ْ ُ ِ َّ3  

ٕلم یسمع من الوجل والغزل فعلى ، وانما قاسها بشار ، ولیس هذا مما یقاس ، إنما یعمل : وقال  َ َ
      4.فیه بالسماع 

ْفعـــل : كطائفــة مــن مــصادر الفعــل الثلاثــي ، نحــو:  مــصادر جــرى الخــلاف فــي قیاســها -  ت َ
َمصدرا للفعل المتعدي ، كشرب ، وفهم ، ونصر، ونحو فعل مصد ِرا لفعل الـلازم كفـرح ، وحـزنَ َ ،

َفعول مصدرا لفعل اللازم كقعد ، ووقف : ونحو ُ ُ                                             .  
                                                

  55، 54: دراسات في العربیة وتاریخها ، ص: ینظر  )1(
  369: ، ص 200، 1، ط، بیروت، دار صادرینظر دیوان بشار، ت إحسان عباس  البیت من الكامل ، وله روایة أخرى )2(

ُفالآن أُقصر عن شتمیة باطلي       وأشـــــــار بالوجلىِ إلــــــي مـــشیر                  ُ ُِ ِ ِ َِّ َْ َ َْ َ َ 
  362:   البیت من الكامل ، وله روایة أخرى ، ینظر المصدر نفسه ، ص )3(

ِعلى الغزلى مني الســـلام فربمــا       لهوت بها في ظ                     ُِ َّْ َ َّ ِل مرؤومة زهرََ ْ ُ ِ َ َُ ْ ِّ 
 55: دراسات في العربیة وتاریخها ، ص:   ینظر)4(
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   والخلاف في قیاسیة المصادر الثلاثیة مشهور لكثرة أوزانها، فبعض النحاة أغلق باب قیاسها 
  ك المصادر الثلاثیة إلا بالسماع ، فلا لا تدر: جملة ، وقد حكى السیوطي عن بعضهم أنه قال 

  1. یقاس على فعل ولو عدم السماع 
ْ فعل (:  الأصل فیما كان متعدیا ”: وقال ابن یعیش     ْضرب ، قتل ، :  بفتح وسكون، نحو)َ ْ

                 2 “.وطریقه أن یحفظ حفظا ، وعلیه مدار الباب ، وما عداه لیس بأصل لاختلافه 
ُفعل ، وفعل ، وفعول ، وذهب  :الك ، فقد ذكر أن مصادر الثلاثي المقیسة ثلاثة    أما ابن م َُ َ َْ

 والظاهر أن أغلب العلماء على 3. إلى أن ما جاء على غیر هذه الأوزان الثلاثة بابه السماع  
  .هذا الرأي 

د    ویعلل محمد الخضر سبب الخلاف في قیـاس المـصادر، أن جمهـور النحـاة وجـدوا  لكـل واحـ
ورأى آخــرون أن أفعــالا كثیــرة ممــا . أمثلــة كثیــرة تجــري علیــه بنظــام ، فــذهبوا فیهــا مــذهب القیــاس 

یتحقــق فیــه شــرط تلــك المقــاییس وردت مــصادرها فــي صــیغ خارجــة عــن القیــاس ، فــصرفتهم كثــرة 
انتقاض هذه المقاییس عن الاعتداد بها، وذهبـوا إلـى أن مـصادر الأفعـال الثلاثیـة إنمـا یرجـع فیهـا 

   4. إلى السماع 
  :                                    والذین ذهبوا بالمصادر مذهب القیاس انقسموا إلى فریقین 

 فریق یجعلها مقاییس لمصادر الأفعال التي لم تسمع لها مصادر، أما ما سمع له مصدر -    
قیاس في اللغــــة ووجهة نظره أن ال 5.مخالف للقیاس فلا یصاغ له مصدر على مقتضى القیاس 

أمر دعت إلیة الحاجة ، فیؤخذ  به على مقدارهـــا ، والأفعال التي سمعت لها مصادر لا حاجـــــة 
فإذا ورد السمــاع بشيء لم یبق غرض مطلــوب ،  ”: بهـــا إلى القـــیـــاس ، قال أبو علي الفارسي 

  6  “.وعدل عن القیاس بالسماع 

                                                
 3/322 ، جالسیوطي،  همع الهوامع :  ینظر  )1(
 6/47ج ، ابن یعیش ، شرح المفصل  )2(
  469 /3، جالأندلسي  بن مالك اشرح التسهیل ،  : ینظر ) 3(
 55 : ، ص وتاریخهادراسات في العربیة : ینظر  ) 4(
 4/42، ینظر الكتاب ، جوهذا مذهب سیبویه والأخفش   )5(
  1/279، ج  ، ابن جني المنصف  )6(
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طریق القیاس حتى للأفعال التي سمعت لها مصادر مخالفة له ، فیكـون     والفریق الثاني أفسح 
ووجهــة نظــره أن . مــصدر بطریــق الــسماع ، ومــصدر بطریــق القیــاس : للفعــل الواحــد مــصدران 

الأفعــال التــي مــن شــأنها أن تــصاغ فــي أوزان خاصــة ، فقــد اســتحقت أن تكــون لهــا مــصادر علــى 
ّهــذه الأوزان بحكــم القیــاس ، وان ورود مــص در الفعــل مــن طریــق الــسماع علــى غیــر قیـــاس ، لا ٕ

لقــد كثــرت  .یــسلب وصــف العربیــة الــصحیحة عــن مــصدره الــذي یــصاغ علــى مقتــضى القیــاس 
مــصادر الثلاثــي كثــرة تعاصــت عــن الــضبط والتحدیــد، وقــد جــاءت علــى أوزان شــتى مــع التفــاوت 

  1.القیاسیة والسماعیةبینها في الكثرة والقلة والشذوذ ، مما أدى إلى اختلاف الصرفیین في 
ــــرة اســــتعمال أي مــــصدر لأي فعــــل  ــــوا كث ــــصرفیین جعل      وبعامــــة یمكــــن القــــول أن جمهــــور ال
مصححة للقیاس علیه ، ولا یراد بالقیاس هنا معناه المتبادر مـن لفظـه كمـا هـو الحـال فـي مـصدر 

 فإنـك تقیـسه علـى ٕغیر الثلاثي ، وانما المراد به أنه إذا ورد شيء ، ولم یعلم كیف تكلموا بمصدره
  2.قال ذلك سیبویه والأخفش : هذا ، لا أنك تقیس مع وجود السماع 

،      وقد وضع علماء اللغة ضوابط غالبة غیر مطـردة لأوزان مـصادر الأفعـال الثلاثیـة المجـردة
ولا یقاس على هـذه الأوزان إلا عنـد عـدم وجـود المـصدر المـسموع ، غیـر أن الفـراء یجیـز القیـاس 

  .مصدر مسموع وٕان وجد 
  3.      ومن هذه الضوابط التقریبیة التي جمعها العلماء 

ــدال علــى حرفــة أو شــبهها أن یكــون مــصدره علــى وزن فعالــة  - كزراعــة : فالغالــب أن الفعــل ال
  ...ٕوصناعة وتجارة وصیاغة وحیاكة،وسیاسة وامارة وزعامة ووزارة وسفارة 

 دره على وزن فعال كإباء ونفار والغالب في الفعل الدال على امتناع أن یكون مص -

                                                
  49:  ، ص 1955 ، 5تصریف الأسماء ، محمد الطنطاوي ، مطبعة وادي الملوك ، مصر ، ط :  ینظر  )1(
  50:  نفسه  ، ص المرجع:  ینظر  )2(
   : هذه الضوابط:  ینظر  )3(

   46: بن یعیش ، ص  شرح المفصل ، ا-       
   وما بعدها  193:  ، ص 3، ج، عباس حسنالنحو الوافي    -      
    وما بعدها 112:  ، ص 1997 ، 2المكتبة العصریة ، بیروت ، طأسعد النادري ،   نحو اللغة العربیة ،  -      
   389 :ص 2003،  1یت ط العروبة الكو ، دارعبد اللطیف محمد الخطیب المستقصى في علم التصریف ،   -      
    131:  ، ص2008 ، 1ربیة ، القاهرة ، ط أسس علم الصرف ، رجب عبد الجواد إبراهیم ، دار الآفاق الع  -      
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والغالب في الفعل الدال على اضطراب وتنقـل وتقلـب أن یكـون مـصدره علـى فعـلان كــ غلیـان  -
 ...وفوران وطیران وطوفان وجولان 

والغالب في الفعـل الـدال علـى داء أن یكـون مـصدره علـى وزن فعـال كــ سـعال وصـداع وزكـام  -
 ...ورعاف ودوار 

كـــ صــراخ  : ل علــى صــوت أن یكــون مــصدره علــى وزن فعــال أو فعیــلوالغالــب فــي الفعــل الــدا -
 ...وعواء ونباح ورغاء ، وصریخ وزئیر وسعیر وصهیل 

ــة مثــل - ــدال علــى لــون أن یكــون مــصدره علــى وزن فعل حمــرة و خــضرة : والغالــب فــي الفعــل ال
 .وصفرة وزرقة ، وشذ عن ذلك بیاض وسواد 

  :ن المعاني السابقة فضوابط مصدره كما یلي فإن كان الفعل الثلاثي غیر دال على معنى م
ْإن كان متعدیا ، فالغالب أن یكون مصدره على وزن فعل ، من أي باب كان كــ  - ّأَخـذ ، ورد : َ َ ْ

ْ، وكسر ، ورمي ، وشي ، وفتح ، ومنح ، ودرء ، وفهم ، وأَمن ،  ْْ َْ َ ََ ْ َ ْ ّ َ ْ َ...  
َوان كـــان لازمـــا مـــن بـــاب فعـــل، فالغالـــب أن یكـــون مـــصدره ع - َ ُلـــى وزن فعـــول ٕ دخـــول ، : كــــ : ُ

 ...وخروج ، وجلوس ، ووقوف ، وهدوء ، وخضوع ، ووقوع 
َوان كـان لازمــا مــن بــاب فعــل فالغالــب أن یكـون مــصدره علــى وزن فعــل كـــ  - َ َِ فــرح ، وضــجر، : ٕ

 ...وحور ، وجوى  وعطش،
َ وان كان لازما من باب فعل فالغالب أن یكون مصدره على وزن فعولة أو فعا-  ُ َُ ُ َ      مروءة ،: لة كـٕ

  ...    صعوبة ، وسهولة ، وكرامة ، وسلامة ، وشجاعة 
 : وقد یكون للفعل أكثر من مصدر، حیت أورد السیوطي للفعل لقي عشرة مصادر، فتقول -

َلقیت فلانا لقاء ، ولقاءة ، ولقى ، ولقیا ، ولقیا ، ولقیا ، ولقیة ، ولقیانا ، ولقیانا ، و َ َ ًْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ ُِ ِ ِِ َ َ ََ َْلقیانة ِ ِ.1 
ـــي وادراك صـــیغها  ـــة مـــصادر الثلاث ـــى أن الأســـاس الأول فـــي معرف ـــاس حـــسن عل ٕ     ویؤكـــد عب
المختلفة إنما هو الاطلاع على النـصوص اللغویـة الفـصیحة وكثـرة قراءتهـا، حتـى یـستطیع القـارئ 

الأوزان بالدربة والمرانة أن یهتدي إلى المصدر السماعي الصحیح الـذي یریـد الاهتـداء إلیـه ، أمـا 
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والصیغ السابقة فضوابط أغلبیة صحیحة تفید كثیرا فـي الوصـول إلـى المـصدر القیاسـي ، فیكتفـي 
    1. ولكن الاطلاع والقراءة أقوى إفادة وأهدى دلیلا ، به من شاء  

    وفي العصر الحدیث وبسبب كثـرة الحـرف وتطـور العلـوم خاصـة الطبیعیـة والطبیـة والفیزیائیـة 
ى مجمع القاهرة ضرورة إضـافة مـصادر قیاسـیة أخـرى تلبـي حاجـة هـذه العلـوم مـن والكمیائیة ، رأ

ألفاظ جدیدة كأسماء الحرف وأسماء الأمراض والمستحضرات، وحـالات خاصـة ، وغیرهـا ، ولهـذا 
  :الغرض قرر قیاسیة بعض المصادر ، ومن أبرزها 

َي مصدر على وزن فعالة یصاغ للدلالة على الحرفة أو شبهها من أي باب من أبواب الثلاث” -  ِ
  ...حدادة ، صیاغة ، صباغة ، وزارة ، ولایة ، نجارة ، طباعة ، صحافة :  مثل ،2 “بالكسرة 

َیقاس المصدر على وزن فعلان لفعل اللازم مفتوح العین مفتوح العین إذا دل على تقلب  ”  - َ
 ... جولان ، سیلان ، موجان ، دوران ، خفقان : ، مثل 3 “واضطراب 

َقاس من فعل اللازم المفتوح العین مصدر على وزن فعال للدلالة على المرض ی” -   مثل 4 “.ُ
  ...نكاف ، فیال ، سعال وزكام ، وكباد : 

     وقــد جــرى المجمــع فــي إضــافة هــذه المــصادر القیاســیة رغبــة فــي ســد نقــص العربیــة فــي 
لماء القـدماء الـذین أبـاحوا هـذا مواجهة معاني العلوم الحدیثة ، واستنادا إلى آراء الكثیر من الع

  . سیبویه والأخفش والفراء والرضي وابن مالك ومن تابعوه : القیاس أمثال 
  : القیاس في الأفعال -2      

  : القیاس في الأفعال الثلاثیة -        أ
 هــو أن تــستدل بالماضــي علــى المــضارع،أو بالمــضارع علــى فعــالوالمــراد بالقیــاس فــي الأ       
 فیــراه محمــد الخــضر یقــوم علــى الــتلازم بــین وزنــي الماضــي والمــضارع ، فــإن كــان بــین ،ماضــیه 

ویمثــل لــه ، الــوزنین تــلازم ولــو علــى وجــه الأغلبیــة الكافیــة لتقریــر القواعــد صــح القیــاس فــي ذلــك 
  5:بالأفعال الآتیة 
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ي ومـضارعه غیر حلقي العین أو اللام ، كعلـم وفهـم ، فـالتلازم بـین الماضـ: بكسر العین َِ فعل -
َعلى الوجهین ، فمضارعه لا یأتي إلا على وزن یفعل ، ویفعل متى كان غیر حلقـي العـین والـلام  َ

ِلا یكون ماضیه إلا على وزن فعل فإذا سمعتهم ینطقون بهذا المضارع، ولم تسمعهم كیف نطقوا ، َ
َحذر یحذر: بفعله الماضي، فلك أن تقیسه على أمثاله وتصوغه على مثال ْ ِ َ .  

 فــإن اللـزوم فیــه مـن ناحیــة الماضـي فقــط ، فـإن مــضارعه لا یـأتي إلا علــى :ُفعـل بــضم العـین  -
فــصح لــك الاســتدلال بالماضــي علــى المــضارع ، فــإذا ســمعتهم ینطقــون بفعــل مــاض : ُوزن یفعــل 

ــم تــسمعهم ینطقــون بمــضارعه ، فلــك أن تقیــسه علــى أمثالــه ، وتــصوغه علــى  ُمــن بــاب فعــل ، ول
ُسهل یسه: مثال ُْ ُل ، ولا یصح لـه الاسـتدلال بالمـضارع علـى الماضـي، لأن وزن یفعـل لا یخـتص َ

َبالماضي المضموم العین، بل یأتي مضارعا لفعل مفتوح العین نحو ُنصر ینصر،وكتب بكتب: َ َْ َ ُ َْ َ .  
َفعل بفتح العین  - ِ فیأتي مضارعه على وزن یفعل تارة نحو نصر ینصر، ویأتي في وزن یفعل :َ ُ َ ُ

ِ نحو عدل یعدل، أمثلة كل من هـذین الـوزنین كثیـرة، ومقتـضى اخـتلاف حـال المـضارع تارة أخرى َ
َالآتــي ماضــیه مــن بــاب فعــل أن لا یكــون الماضــي دلــیلا علــى مــضارعه ، بــل إذا ورد مــاض مــن  َ

  .فعل توقفنا على صوغ مضارعه على السماع 
إذا لــم یــسمع لفعــل : ه  وقـد حــاول بعــض العلمــاء أن یــضبطوا مــضارع هــذا الفعــل ، فیــصرحوا بأنــ

 فعل مضارع ، بحیث لم یدر كیف نطق بـه العـرب ، فللمـتكلم الخیـار فـي »َ فعل«جاء على وزن 
   1.أن یصوغه مضموم العین أو مكسورها إلا أن یكون حلقي العین أو اللام فیتعین فتحها 

 »لَ فعـ«  ویستشهد محمد الخضر على ذلك بقول صـاحب المـصباح ، وهـو یـتكلم علـى تـصریف
ٕأما المضارع إن سـمع فیـه الـضم أو الكـسر فـذاك ، وان لـم یـسمع فـي المـضارع بنـاء فـإن شـئت : 

ٕضممت وان شئت كسرت إلا الحلقي العین أو اللام ، فالفتح للتخفیف والحاق بالأغلب  ٕ .  
 قیــاس ، ولــیس أحــدهما )الــضم والكــسر(     وتعــدى بعــض النحــاة وهــو أبــو زیــد ، فقــال كلاهمــا 

الآخــر إلا أنــه ربمــا یكثــر أحــدهما فــي عــادة ألفــاظ النــاس حتــى یطــرح الآخــر ، فــإن أولــى بــه مــن 
   2.ٕعرف الاستعمال فذاك ، والا استعملا معا ولیس على المستعمل شيء 

                                                
 ...فتح یفتح ، قرأ یقرأ ، نهض ینهض ، شرع یشرع ، فرغ یفرغ : مثل   )1(
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ٕیضــرب ، وان الأصــل في مضــارع :      وقیــل إن الأصل في مضــــارع المتعــدي الكسر، نحــو  ِ  
ُت یسكت ، قعد یقعد ، یقال سك: غیر المتعدي الضم ، نحو     1. هذا مقتضى القیاس: ُ

  : القیاس في الأفعال غیر الثلاثیة - ب    
     الفعـــل غیـــر الثلاثـــي منـــه الربـــاعي والخماســـي والـــسداسي ، ولـــه أوزان عدیـــدة منهـــا المجـــردة    

لا علــى والمزیــدة والملحقــة ، فــإن هــذه الأفعــال كــل مــن فعلهــا الماضــي وفعلهــا المــضارع لا یــأتي إ
ـــك الماضـــي عـــن ســـماع المـــضارع ،  ـــك أن تـــستدل بأحـــدهما علـــى الآخـــر، فیغنی وجـــه واحـــد ، فل

ّانتـصر، اصـطفى ، تحـدث ، اسـتقبل احـرنجم : أكرم یكـرم: والمضارع عن سماع الماضي ، نحو 
  . یكرم، ینتصر، یصطفي، یتحدث ، یستقبل ، یحرنجم : فبقواعد مطردة میسرة نقول 

 علـى الفعـل المجــرد فالغالـب فیهـا یخــضع للـسماع تعـرف صــیغه مـن كــلام     أمـا زیـادة الحــروف
ّأفعــل ، وفعــل ، : العـرب ، وقــد أورد محمــد الخـضر أربــع صــیغ ممـا اختلــف فــي قیاسـیتها ، وهــي 

  :ّوانفعل  ، وتفعل ، نحلل أوضاعها وشروطها كالآتي 
 وأهمها تعدیة الفعل اللازم  للهمزة المزیدة على الثلاثي في أوله عدة معان ،: صیغة أفعل -أ    

وقد اختلف العلماء فـي القیـاس . ، أي أنها تحول فاعله مفعولا مع بقاء أصل الحدث منسوبا إلیه 
وسبب اختلافهم یعود إلـى نظـرتهم لكـلام العـرب ومقـدار دخـول الهمـزة علـى الفعـل الـلازم ، علیها 

  2: إلى أربعة آراء أو المتعدي من حیث الكثرة والقلة ، وقد قسمهم محمد الخضر 
، فقـد وجـد فـي كـلام العـرب أفعـالا كثیـرة لـم یـدخلوا 3یعتبر أن بـاب أفعـل كلـه سـماعي  :  الأول-

أظرفـه ، ولا أضـرب زیـد عمـرا، أو : علیها همزة النقل ، نحو ظرف، وضرب، ومدح ، فلـم یقولـوا 
  . أمدحه فلانا ، فهذا دلیل على أنهم لم یقصدوا لجعله قیاسا مطردا

 یـــرى أن دخـــول الهمـــزة علـــى الـــلازم لیتعـــدى إلـــى مفعـــول واحـــد قیاســـیا، نحـــو جلـــس 4 :ثـــاني ال-
لـبس الثـوب : وأجلسته، فإن كان في أصله متعدیا إلى واحد ، فدخول الهمزة علیـه سـماعي، نحـو 
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وألبسته إیاه ، وعلة ذلك أن استعمال الهمزة لتعدیة اللازم بالغ فـي الكثـرة الكافیـة لإجـراء القیـاس ، 
  .أن كثرة دخولها على المتعدي غیر كافیة لإجراء القیاس و
 ، وقـد رأى هـذا المـذهب أن 1 یرى دخولها علـى الـلازم أو المتعـدي مقبـول فـي القیـاس: الثالث -

الهمـزة تـدخل علـى الـلازم والمتعـدي بكثـرة وهــذه الكثـرة المتحققـة فـي النـوعین تكفـي لإباحـة القیــاس 
دخولهــا علــى الفعــل المتعــدي لمفعــولین ، فــألحق ظــن وأخواتهــا علــى الــسواء ، كمــا أجــاز الأخفــش 

  .بأعلم وأرى ، لتشابههما في العمل والدلالة القلبیة 
أن كل فعل یكتسب منه الفاعـل صـفة فـي نفـسه لـم تكـن فیـه قبـل  : 2 یرى هذا المذهب: الرابع -

أقمتـه أو أقعدتـه : لت أفعلته ، فإذا ق: الفعل ، نحو قام وقعد وجرى وفهم ، صح لك أن تقول فیه 
جعلتـــه علـــى صـــفة القیـــام أو القعـــود أو الفهـــم ، ولا تقـــول أمدحتـــه زیـــدا أو : أو أفهمتـــه ، فمعنـــاه 

أشتمته إیاه ، لأن العامل في هذین الفعلین لم یصر منهما على هیئة لم یكن علیها ، ولم یحـصل 
  .له في ذاته وصف باق 

ن التعدیـة بـالهمزة ، وذلـك مـن أجـل تأدیـة أغـراض     ولم یجد مجمع القـاهرة أقـیس ولا أخـصر مـ
لا یغنـــــي الواضـــــع : النـــــاطقین بالعربیـــــة ، وبخاصـــــة أصـــــحاب العلـــــوم والـــــصناعات ، ورأى أنـــــه 

لمصطلحات العلوم أكثر من التعدیة لمفعول واحد ، فاكتفى بذلك ، وقد احتج لقیاسیتها مـن أقـوال 
ـــي عمـــرو ، والأخفـــش وال ـــد .             فارســـي ، وابـــن هـــشام جمهـــور النحـــاة كـــسیبویه ، وأب وق

     3.یرى المجمع أن تعدیة الفعل الثلاثي اللازم بالهمزة قیاسیة :  أصدر قراره الآتي 
ّسمع تضعیف عین الثلاثي في الفعل اللازم لیتعدى لواحد ، نحو حسن : ّ صیغة فعل - ب   

ّوقبح وجدد ، وفي الفعل المتعدي إلى واحد یتعدى إلى مفعولین ّ ، نحو بلغ وركب وملك ّ ّّ        .  
    وقد اختلف العلماء في إجراء هذه الصیغة مجرى القیاس ، فرأى بعضهم أن تضعیف الفعل 

  .                                                         ورد بكثرة تقتضي فتح باب القیاس علیه 
  : فعال بثلاث طرق     ونظر آخرون في كلام العرب فوجدوهم یعدون الأ

  ...أضحكه وأضجره وأظهره وأزهقه وأرشده وأصلحه وأشبعه ، وأغضبه :  بهمزة النقل ، نحو-
                                                

  344: ، ص ینظر أبو القاسم السهیلي ومذهبه النحوي ، محمد إبراهیم البنا  ، وهذا الرأي ینسب إلى الأخفش والفارسي  )1(
    .344:  نفسه ، ص : ، ینظروهو رأي السهیلي  )2(
 230:  ، ص 1 الغرض من قرارات المجمع والاحتجاج لها ، أحمد الاسكندري ، مجلة مجمع القاهرة ع :  ینظر)3(
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ّشرفه وقدسه ونظفه وحلمه :  ویعدون أفعالا أخرى بالتضعیف ،  نحو- ّ ّ ّ .  
ّذكـره وأذكـره ، وضـیفه وأضـافه ، :  ویجمعون في أفعال أخرى بین همزة النقـل والتـضعیف، نحـو- ّ

ّیبه وأطابه ، وبعده أبعده ، وفسده وأفسده ، وجوعه وأجاعه وط ّ ّ ّ.  
:    فقالوا یؤخذ فـي كـل فعـل بمـا ورد عـن العـرب بالوجـه أو بـالوجهین معـا ، ولـیس لـك أن تقـول 

ــا كمــا یــساغ لــك أن تقــول : ّظرفتــه ، أي  : ّولا ضــخمته أي ، ّحلمتــه جعلتــه حلیمــا : جعلتــه ظریف
  . ل فخمته ، عظمته جعلته ضخما كما ساغ أن تقو

:     وفــي العــصر الحــدیث اعتــرض بعــض النقــاد علــى مــا تجــري بــه الألــسن والأقــلام مــن قولنــا 
ّخــدر وشــخص وجــسم  ّ إلــخ بحجــة أن تعدیــة الفعــل الــلازم بالتــضعیف أو دلالتــه علــى التكثیــر ... ّ

، ومـن ثـم قـرر وقد تبـین للمجمـع اللغـوي أن الحاجـة إلـى هـذه المعـاني شـدیدة . والمبالغة سماعیة 
                     1. ّقیاســـــیة فعـــــل للتكثیــــــر والمبالغـــــة ، ثـــــم أضــــــاف إلیهـــــا عـــــدة معــــــان منهـــــا التعدیـــــة والنــــــسبة 

ّ لما كان نقل الثلاثي إلى صیغة فعـل یفیـد التعدیـة أو التكثیـر أو النـسبة ”: وقد جاء قراره كالآتي 
یجوز استعمال هـذه الـصیغة لیـؤدي الفعـل أو السلب أو اتخاذ الفعل من الاسم ، یرى المجمع أنه 

   2 “ .ٕأحد هذه المعاني عندما تدعو الحاجة إلى تأدیته وان لم ینص على هذه الصیغة
 اختلــف علمــاء العربیــة فــي إعطــاء حكــم القیــاس لـــ انفعــل الآتــي مطاوعــا : صــیغة انفعــل -    ت

َلفعل الثلاثي ، فقد عده بعضهم من قبیل ما یسمع ولا یقاس علیه  َ .3   
    واتجــه بــه آخــرون نحــو مــا یقــاس علیــه ، فنظــروا إلــى كثــرة مــا ورد منــه فــي الكــلام الفــصیح ، 

  :واشترطوا في قبوله هذه الصیغة شرطین . انفعل : إن الباب في مطاوع فعل هو : فقالوا 
قطعتـــه فـــانقطع ، : أن یكـــون الفعـــل ثلاثیـــا متعـــدیا دالا علـــى معالجـــة حـــسیة ، نحـــو: أحــدهما  -

فــانفتح ، وقــسته فانقــاس ،  والمعالجــة الحــسیة المقــصود بهــا ظهــور الأثــر فــي العــین ، فتحتــه 
  . إذا علمته فانعلم ، ولا عدمته فانعدم : كالكسر والقطع والجذب ، فلا یقال 

 ، )ولنمر:  جمعت في (أن لا تكون فاء الفعل واوا أو لاما أو نونا أو میما أو راء : وثانیهما  -
  وصلتــه فاتصل ، ولأمته فالتأم ، ومحوتــه :  ، فیقال فیها على التوالي )افتعل  (   فالقیاس فیها 

                                                
 190 ، 189:  القیاس في اللغة العربیة ، محمد حسن عبد العزیز ، ص :ینظر    )1(
 94:    مجموعة القرارات العلمیة ، ص )2(
 1/261ج شرح الشافیة  ، الرضي ، :   ینظر)3(
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  1.ّفامحى ، ونقیته فانتقى ، ورمیته فارتمى 
    ومحمــد الخــضر یعــد الفعــل إذا خــالف هــذه الــشروط لــیس مــن بــاب القیــاس ، كالمطاوعــة مــن 

 ، ولا الأفعــال الثلاثیــة التــي لا بـاب الأفعــال الرباعیــة ، نحــو أخرجتــه فــانخرج ، وأصــلحته فانــصلح
علاج فیها ولا تأثیر، نحو فقدته ، أو وجدته ، أو علمتـه ، لأنـه لـیس فـي عـدم وجـودك للـشيء أو 
حصوله بین یدیك ، أو تقرر صورته في ذهنك علاج منـك حتـى یـصح لـك أن تـأتي لـه بالمطـاوع 

  2.الذي هو بمعنى قبوله للفعل 
ال العلــوم والفنــون والــصناعات التــي تقتــضي إحــداث أثــر مــن     ومــن الملحــوظ حــدیثا كثــرة أعمــ

شيء في شيء آخر، وقبول هذا الآخر أثر الأول وتأثره به ، وهذا ما یعرف بالمطاوعة أي قبـول 
  . أثر الفعل المتعدي ، والتعبیر عن هذا المعنى یكون بأفعال وصفات 
والنحـاة كمـا رأینـا مختلفـون فـي     ونرى المعـاجم تـذكر بعـض أفعـال المطاوعـة وتهمـل بعـضها ، 

اشــتقاق الفعــل المطــاوع ، فبعــضهم یمنــع القیــاس علیــه ، وبعــضهم یجیــزه بــدون شــرط ، وبعــضهم 
  . یجیزه في بعضها بشروط 

   وأمــام هــذه الحاجــة الملحــة رأى المجمــع أن یحقــق مطالــب العلــوم والفنــون والــصناعات بتیــسیر 
تقاق منهــا ، وعلیــه فقــد رجــح قیاســیة المطاوعــة فــي الــسبل لــصیاغة هــذا النــوع مــن الأفعــال والاشــ

  .ّفعل الثلاثي ، ومطاوع فعل بالتشدید ، ومطاوع فاعل ، ومطاوع فعلل : الأفعال 
 كـل فعــل ثلاثـي متعــد دال علـى معالجــة ”:     وقـد أصـدر فــي مطـاوع فعــل الثلاثـي قــراره الآتـي 

 أو لامــا أو نونــا ، أو راء ، ویجمعهــا حـسیة فمطاوعــه القیاســي انفعــل ، مـا لــم تكــن فــاء الفعـل واوا
  3 “.ولنمر ، فالقیاس فیه افتعل : قولك

    والمجمــع لــم یعبــأ بالقلیـــل الــوارد مــن انفعـــل مطاوعــا لأفعــل ، واعتبـــره شــاذا ، وتلافــى تخلـــف 
 ، فاشــترط فــي ) ولنمــر(الثلاثــي ذي العــلاج عــن انفعــل إلــى افتعــل ، إذا كانــت فــاؤه مــن حــروف 

  4.  ، فأصبح القرار لا غبار علیه مطردا فیما أرید به قراره هذا الشرط
                                                

 188:  القیاس في اللغة العربیة ، محمد حسن عبد العزیز ، ص :   ینظر)1(
  62 ،63:  دراسات في العربیة وتاریخها ، ص :   ینظر)2(
  101:    مجموعة القرارات العلمیة ، ص )3(
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بزیادة الهمزة والتاء ، وهـذا الـوزن یـأتي مرادفـا لمعنـى فعلـه الثلاثـي الـلازم :  صیغة افتعل -    ج
  ..رقي وارتقى ، وعدا علیه واعتدى ، وخلسه واختلسه ، وصاده واصطاده : نحو : أو المتعدي 

سماعي لا خلاف فیه بین العلماء ، فلیس لـك أن تـأتي بفعـل ثلاثـي      وهذا النوع من الاشتقاق 
ومن أجل هـذا یـرى . لازم أو متعد وتصوغ منه فعلا في وزن افتعل موافقا له في لزومه أو تعدیه 

واقتطف بمعنى قطف خطأ ، لأن هذین الفعلین المزیدین لم یردا ، الخضر أن احتار بمعنى حار 
  1. في كلام العربي الفصیح 

     وقـد یــأتي وزن افتعــل مطاوعــا لفعـل ثلاثــي متعــد ، نحــو، جمـع القــوم فــاجتمعوا، وشــوى اللحــم 
ّوهز الشجرة فـاهتزت ، ورد الـشيء فارتـد، وزاده فـازداد ، ورفعـه فـارتفع أو مطاوعـا لفعـل : فاشتوى

 أنهــضته فــانتهض ، وهـــذا الاشــتقاق علــى كثــرة ســـماعه لــم یقبــل علمــاء العربیـــة : ربــاعي ، نحــو 
غرسـته فـاغترس ، ولا : وعلـى هـذا لـم یجـوزوا لنـا أن نقـول ، قیاسه ، بـل أوقفـوه عنـد حـد الـسماع 

                                           2. أفسدته فافتسد ، ولا أجلسته فاجتلس : مسحته فامتسح ، كما لا یصوغ لنا أن نقول 
                                            :  القیاس في اسم الفاعل والصفة المشبهة -3     
ویختلفان ، وصفة قائمة بها منهما یدل على ذات بأن كل یتشابه اسم الفاعل والصفة المشبه    

ــالصفك م الفاعل یدل على حدوث تلــفي أن اس ا ــة تدل على ثبوتهـــة المشبهـــ، والصف ة وتجددهاـ
   .واستمرارها

:  منـــه  الحدوث ، أن یأتــي قیاســا على وزن فــاعل من الثــلاثي ، نحــو    فالأصـل فیمــا یقصد
مكرم ، : كــاتب ، جالس ، ومن غیر الثلاثي یفتتح بمیم مضمومــة ویكسر ما قبــل آخره ، نحو 

  .ومخترع ، ومستكشف 
َفعل كضخم ، وفعل كحسن ،: أن یجيء على نحو :     والأصل فیما یدل على الثبوت  َ ِ وفعل َْ َ

ِكفرح ، وأفعــل كأبیض ، وفعیــل كجمیــل  َِ َ ْ ِ ْوفعلان كعجــلان ، ولذلك یدعى مــا یجيء على هــذه : َ َ ْ َ
  3.الأوزان بالصفة المشبهة 

  أنــك إذا أردت مــن الصفــة المشبهــة حــدوث :      ویـــرى مـــحمــد الخضــر أن مــن ســعــة العربیــة 
                                                

 64:  دراسات في العربیة وتاریخها ، ص :  ینظر)1(
   65: ، ص    المصدر نفسه :ینظر  )2(
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حســن وعفیــف وشریــف ومیــت وضیــق : ــا إلــى صفـــة فاعــل ، فتقــول في نحو الوصـف ، حولتهــ
ومارض ، وجائد، وتقـــول هذا ، حـاسن ، وعاف ، وشارف ، ومائت ، وضائق : ومریض وجواد 

  1. قیاس لا تتقید فیه بسماع 
ْفــا على نحو فعل     وأوزان الصفة المشبهة كلها سماعیة ماعدا فعیل ، فلیس لك أن تسوغ وص َ

َأو فعل أو فعلان أو أفعل دون أن ینطق به العرب  ََ َ.  
،     أما فعیل ، فـذهب محمـد الخـضر إلـى صـحة القیـاس علیـــه ، لكثـرة مـا ورد فیـه مـن الألفـاظ 

واشــترط فیــه أن یتقیــد بالمعــاني التــي یــراد منهــا الثبــوت ، ولــم نــدر كیــف تكلــم فیهــا العــرب بالاســم 
   2.ات وصفتها ، وبهذا المذهب تستوفي الأفعال صفاتها المشبهة الدال على الذ

                                                       : القیاس في صیغ المبالغة - 4    
    وهذه الصیغ هي صفـات تفید التكثیــر في حدث اسم الفاعل ، ولیست على صیغتــه ، فقولك 

ة الجهل أو كثرتـه، فأما جهول فالمراد بــه الوصف بكثرة الجهل،  یحتمل الوصف بقل) جاهل (: 
َّوكذلك الفرق بین عالم وعلام ، وكار ومكر  ِ ّ ِّوصادق وصدیق ، ّ ِ ِ َ.3                              

َفعــال ، ومفع:     ویــرى محمـــد الخضــر أن هذه الأوزان الخمســة المسماة بأمثلــة المبالغــــة  ْ ِ َّ ال ، َ
ِوفعول ، وفعیل ، وفعل قد قامت مقام اسم الفاعل ، ودلت على التكثیر، نحو َِ َ ْنظـار، ومنحـــار: َُ ِ َّ ،

ُوصبور ِوعلیم ، وحذر، َ َِ وقد اختلف علماء العربیة في درسهـا ، فمنهم من یذكرها، ویضرب لهـا . َ
فاعل،ولا یأتي على ناحیة الأمثال، ویبسط أو یوجز في الخلاف الجاري في إعمالها عمل اسم ال

   4. ّالقیاس في اشتقاقها بعبارة صریحة، ومنهم من یصرح بصحة القیاس خاصة في بناء فعال 
    ومــن صــیغ المبالغــة التــي وردت بكثــرة وصــاغ العــرب فیهــا ألفاظــا كثیــرة ، والتــي مــن المــرجح 

ِالقیاس علیهما  صیغتا فعال وفعیل ِ ا مـن البحـث والدراسـة وقد خصص لهما الشیخ الخضر جانبـ. ّ
وفیمـا یلـي  نـستعرض رأي الـشیخ فیمـا . في كتـب الـصرف واللغـة لإثبـات إمكانیـة القیـاس علیهمـا 

  . وصل إلیه ، ثم نبرز موقف مجمع القاهرة من هذا القیاس 
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 وقد اتجه محمد الخضر في بحثه عن أمر القیاس فیها من طـریقین :ّ القیاس على فعال -     أ
إلى كتب الصرف للوقوف على عبارة تدل على صحة إجراء هذه الصیغة مجرى طریق الرجوع : 

مــا یقــاس علیــه ، وطریــق الرجــوع إلــى كتــب اللغــة، للوثــوق مــن أن الألفــاظ الــواردة مــن هــذا الــوزن 
  .بالغة في الكثرة إلى حد یكتفى به في فتح باب القیاس 

ّ لا یتعـرض لـصیغة فعـال مـن     وحینما رجـع محمـد الخـضر إلـى كتـب الـصرف وجـد كثیـرا منهـا
 1. ویكتفــي بأنهــا صــیغة محولــة عــن اســم الفاعــل للدلالــة علــى التكثیــر: حیــث الــسماع أو القیــاس 

: ووجــد طائفــة یتعرضــون لمجــيء فعــال ومفعــال وفعــول بــدلا مــن اســم الفاعــل ویــصفونه بــالكثرة 
    2 “.بالغة والتكثیروّل اسم الفاعل إلى هذه الأمثلة لصد المح كثیرا ما ی”: كقول الأشموني 

ـــأن الـــصیغ الخمـــس، فعـــالا، ومفعـــالا ، وفعـــولا،  ـــة ثالثـــة تـــصرح ب ّ    ووجـــد محمـــد الخـــضر طائف
 مــذهب البـصریین منقاســة ”:3وفعـلا المــأخوذة مـن فعــل متعـد قیاســیة، وقـد قــال الدنوشـري، وفعـیلا

ِضراب ومـضراب وضـروب وضـریب وضـرب: في كل فعل متعد ثلاثي، نحو ضرب ، تقول  َ ِ ّ.“4 
  . ّوهذا النص یدل على أن صوغ فعال من الفعل المتعدي قیاسي كسائر أبنیة المبالغة 

ّ    والخـــضر هـــداه البحـــث إلـــى طائفـــة مـــن علمـــاء الـــصرف ، تـــذكر صـــیغة فعـــال بوجـــه خـــاص 
وتجعلها أصلا مطردا ، ولم تخص هـذه الأصـالة والاطـراد بالفعـل المتعـدي ، وقـد أورد مـن كتـاب 

 أصـل مطـرد ، لـذا یثنـى ویجمـع ، – بـالفتح –ّووزن فعـال :  قول 5) المقصودروح الشروح على (
أن فعــالا مطــرد فـــي : ویــستنتج مـــن ظــاهر هــذه العبــارة . ویــذكر ویؤنــث علــى القیــاس المــشهور 

   6.اللازم اطراده في المتعدي 
  
  

                                                
  3/7، وهمع الهوامع للسیوطي ج 88/ 4بن یعیش ، ج لا، شرح المفصل110 / 1لسیبوبه  ، جالكتاب  : ینظر   )1(
 2/219 شرح الأشموني لألفیة ابن مالك ج )2(
ْهو عبد االله بن عبد الرحمن بن علي  )3(   )  م1616 - هـ1025ت  (.ف باللغة والنحوفقیه مصري، عار: ّ الشافعيّ الدنوشريَ

   )4/97الأعلام للزركلي: ینظر( . حاشیة على شرح التوضیح للشیخ خالد" له       
    83 :ص  دراسات في اللغة ،   )4(
  هـ1008:  لـ محمد بن مصطفى السیروي عیسى أفندي الأفكرماني ، المتوفي حوالي  )5(

     84 :ص   ،السایق  المصدر:ینظر   )6(
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    وبعـــد أن أثبـــت الخـــضر صـــحة قیـــاس هـــذه الـــصیغة فـــي الـــلازم والمتعـــدي مـــن كتـــب علمـــاء 
، لیقـف علـى كثـرة صـوغها مـن الفعـل الـلازم ، فوجـد العـرب قـد 1رف ، اتجه إلـى كتـب اللغـة الص

ّصاغوا من الفعل اللازم ألفاظا كثیرة في وزن فعال ، وقـد أحـصى منهـا حـوالي تـسعین كلمـة منهـا 
ّالأطاط ، الأفاك ، الأواب ، البخال ، البراق ، البسام ، البطال ، :  ّّ ّ ّ ّ ّ ...2  

ٕنهج العلمي المبني على تأصیل القواعـد مـن مـصادرها الـصحیحة ، واثبـات انتـشارها     وبهذا الم
ّوتــداولها فــي كتــب اللغــة أثبــت محمــد الخــضر صــحة القیــاس علــى وزن فعــال واطــراد صــوغه مــن 

  .الفعل الثلاثي اللازم والمتعدي معا 
ا ، وأصــدر ووافقــه علــى النتیجــة التــي توصــل إلیهــ،     نظــر المجمــع إلــى بحــث محمــد الخــضر 

   3 “.ّ یصاغ فعال للمبالغة من الفعل الثلاثي المتعدي واللازم ”: قراره الآتي 
وقـد وسـع صـیاغتها ،     وباعتماد المجمع المنهج الإحصائي أثبت الكثـرة والـشیوع لهـذه الـصیغة 

  .من الفعل الثلاثي اللازم والمتعدي ، مما یحقق إثراء اللغة وتوسیعها 
ِّفع قیاس -     ب ِّ فعیل ومما یستعمل للمبالغة: یل ِ ِّخـریج :  نحـو - بكسر الفاء وتشدید العین -ِ ِ

ِّقدیس :  ِّسـكیر : ِ ِّصـدیق ، فـسیق ، ِ ِ ِّظلـیم ، شـریب ، صـریع ، ضـلیل وغیرهـا ، ِِّ ِِّ ِ ِ ِِّ وقـد صـاغ فیهـا . ِّ
  .العرب ألفاظا كثیرة تؤهلها للقیاس علیها 

یــة یقفــون بهــا عنــد حـد الــسماع ، ویــستدل بــابن دریــد     لكـن محمــد الخــضر یــرى أن علمـاء العرب
ّ اعلـم أنـه لـیس لمولـد أن یبنـي ” :، ثـم قـال  » الجمهـرة  «الذي سـرد لهـذا الـوزن أمثلـة كثیـرة فـي 

َتقـبلن مـا جـاء علـىفـلا ولو أجیز ذلك لقلب أكثـر الكـلام ، ، فعیلا إلا ما تكلمت به العرب  َ  فعیـل َّ
  4 “ . یجيء به شعر فصیح مما لم تسمعه من الثقات إلا أن

    فعلــى الــرغم مــن أن معظــم القــدماء یقولــون عــن هــذه الــصیغة أنهــا ســماعیة ،وعلــى الــرغم مــن 
      إلحاح ابن درید على سماعیتها،ونهیه في الجمهرة عن صیاغة كلمات جدیدة على هذه الصورة،

                                                
     المصباح المنیرو تاج العروس للزبیدي ، أساس البلاغة  للزمخشري ،، یروز أبادي  للفلسان العرب ، القاموس المحیط   )1(

  2، ت عبد العظیم الشناوي، دار المعارف ، مصر، ط الكبیر للرافعي، أحمد بن محمد بن علي الفیومي في غریب الشرح      
    وما بعدها84: للغة ، ص  دراسات في ا: ینظر   )2(

 49: مجموعة القرارات العلمیة  ، ص    )3(
  العلم للملایین بیروت ، زدي ، ت رمزي منیر بعلبكي ، دارالجمهرة في اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأ  )4(

  2/1192ج،  1987 ، 1ط      
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لحـدیث یأنـسون إلـى هـذه     لكن مجمع القاهرة نظر ، فرأى الكثیر من أبناء العرب في العـصر ا
  كثیرة ، إن هذه الصیغة: الصیغـــة ، فقرر قیاستهــــا على أساس قول ابن قتیبـــة في أدب الكــاتب 

   1.وعلى أساس ما أدى إلیه الإحصاء من وجود أكثر من سبعین مثلا رویت عن العرب
وسـبعین وصـفا جـاء     فقد أحصى إبراهیم أنیس من لسان العـرب والقـاموس المحـیط فقـط واحـدا 

ِّعلـى وزن فعیـل  ِّ، وقــرر أن صـیغة فعیـل 2ِ  ســامیة فـي الأصـل ، وأنهــا انحـدرت إلــى )بفــتح الفـاء (َ
  3.اللغات السامیة المتفرعة عن الأم ، غیر أنها تطورت في اللغة العربیة فكسرت الفاء فیها 

الاسـتئناس الـذي یـضمن     واعتمادا على مبدإ الإحصاء الذي أثبت شیوع هذه الظـاهرة اللغویـة و
ّ في اللغـة ألفـاظ علـى صـیغة فعیـل ”: قبولها وتداولها أصدر المجمع القرار الآتي   بكـسر الفـاء –ِ

 من مصدر الفعل الثلاثي اللازم والمتعدي للدلالة على المبالغـة ، وكثرتهـا تـسمح –وتشدید العین 
 – لازمـا كـان أو متعـدیا –ثـي ومن ثم یجوز أن یصاغ من مصدر الفعـل الثلا: بالقبول بقیاسیتها 

ِّلفظ على صیغة فعیل       4 “. لإفادة المبالغة – بكسر الفاء وتشدید العین -ِ
                                                        : القیاس في اسم المفعول -5     

ــة علــى وصــف  وقــع فــي     اســم المفعــول صــفة تــشتق مــن الفعــل المبنــي للمفعــول ، وتكــون دال
ویـصاغ اســم المفعـول مـن الفعـل الثلاثـي علـى زنـة مفعــول . الموصـوف بهـا دلالـة حادثـة متجـددة 

ومـن غیـر الثلاثـي علـى وزن المـضارع . منصور، مأخوذ ، موعود ، مـردود: قیاسا مطردا ، مثل 
: المنــي للمفعــول ، فتحــذف حــرف المــضارعة مــن الفعــل وتــضع بــدلا منــه میمــا مــضمومة ، مثــل 

   5. مدحرج ، مقدم ، مستخرج ، مقتاد مكرم ،
    ویؤكد محمد الخضر أن  قیاس اسم المفعول معروف مطرد لا یختلف في صحته ، فـإذا ورد 

   6.فعل متصرف ، فلك أن تصوغ منه اسم مفعول لا تتوقف في ذلك على سماع 

                                                
 34، 33:  من أسرار اللغة ، إبراهیم أنیس  ، ص : ینظر )1(
ّذكیر ، عمیل ، نفیر ، فجیر ، شریر ، سخیر ، هجیر ، سكیر ، خمیر ، فخیر : منها   )2( ّّ ّ ّّ ّّ ّ   إلخ...ّ
 468 ، 467:  القرارات النحویة والتصریفیة ، خالد بن سعود بن فارس العصیمي  ، ص:  ینظر)3(
 52:   مجموعة القرارات العلمیة  ، ص )4(
  272 ، 3/271  وما بعدها ، والنحو الوافي ،عباس حسن ج478: ریف ،  ص  المستقصى في علم التص:  ینظر)5(
  67:  دراسات في العربیة وتاریخها، ص:  ینظر)6(
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  .لقیاس یقتضیــهلا یقال من نفع اسم مفعول، وا:     ولذلك نراه یعترض على الرماني حین قــال 
إن :      وقد استدل محمد الخضر برأي أبي حیـان الـذي لا یـرى وجهـا للتقیـد بالـسماع حیـث قـال

  1.مضروب ، یقال في مفعول نفع منفوع : نفع كضرب ، فكما یقال في مفعول ضرب 
ـــة على اسم المفعول ، وهي على    نوعین     ویــورد الخضر صیغــا أخرى استعملهـــا العرب للدلال

  :  لقلة ما ورد منه في كلام العرب ، وهي ، ما لا خلاف في قصره على السماع   - أ
ْ صیغة فعل - ْكذبح بمعنى مذبوح، وطحن بمعنى مطحون، وشرب: ِ ِ ِ ِْ ْومسخ ، وقطف، وحمل، ْ ِ ْ ِ ِْ   .
َ صیغة فعل – ًكقنص بمعنى مقنوص ، وعدد ، وولد ، وجزر ، سلب  ، حلب ، جنى : َ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ.           
َ صیغة فعالة-                       2. َُكلقاطة  : ُ

ِ مــا اختلــف حــول قیاســه ، وهــو فعیــل كقتیــل بمعنــى مقتــول ، وصــریع بمعنــى مــصروع ، -ب      َ
  :وكان فیه رأیان 

وقف فیه عند حد الـسماع ، وحجـتهم أن فعـیلا ورد بمعنـى مفعـول فـي ألفـاظ :  الرأي الأول -    
  . ثرة غیر كافیة لفتح باب القیاس علیه كثیرة ، ولكن ك

فیـرى أن هـذه الكثـرة كافیـة لإجـراء القیـاس ، ولكـن اشـترط أصـحاب هـذا :  أما الرأي الثـانى -    
ــم یجــئ مــن فعلــه فعیــل بمعنــى فاعــل ، حــذرا مــن التبــاس وصــف  الــرأي صــحة القیــاس علــى مــا ل

حــسید بمعنــى محــسود ، : المفعــول بوصــف الفاعــل ، فیــصح بمقتــضى هــذا المــذهب القیــاس فــي 
نـصیر بمعنـى منـصور ، أو علـیم بمعنـى معلـوم ، : وضهید بمعنى مـضهود ، ولا یـصح أن یقـال 

ــیم بمعنــى عــالم ، ورحــیم بمعنــى ، أو رحــیم بمعنــى مرحــوم ، لأنــه جــاء نــصیر بمعنــى ناصــر  وعل
  . راحم 

اعــاة الكثــرة التــي     ومحمـد الخــضر یــرى فــي هـذا المــذهب الــسداد والوجاهــة ، لأنــه قـائم علــى مر
  3. هي شرط القیاس ، مع اجتناب الذي یختل به فهم الغرض من الكلام 

  
  

                                                
  

 67:  دراسات في العربیة وتاریخها ، ص:ینظر)  1(
  67:  نفسه ، ص المصدر: ینظر  )2(
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  :  القیاس في اسم الآلة – 6    
    اسـم الآلـة اســم یـصاغ مــن الفعـل الثلاثــي المتعـدي ، وقــد یكـون مــن الـلازم للدلالــة علـى الآلــة 

  .ومبرد میزان : التي تعالج بها الأشیاء ، ویكون بها الفعل ،  مثل 
أسـماء كثـرت علـى أوزان معینـة  ، :     والأسماء المنقولة عن القدماء في هذا الباب على نـوعین

  .فصارت قیاسیة ، وأسماء لها أوزان مختلفة ، ولم تكثر كثرة الأولى، وتسمى الأوزان السماعیة 
اسـم الآلـة علـى ویجـيء :     ویؤكد محمد الخضر أن الثلاثة المشهورة منها قیاسیة مطردة قـائلا 

ْوزن مفعــل  ْمخــیط ، ومفعلــة ، نحــو : نحــو ، ِ َمطرقــة ، ومفعــال : ِ  ویــستدل فــي 1.مفتــاح : نحــو ، ِ
هذا قیـاس مطـرد فـي جمیـع : هذا برأي الزمخشري في المفصل لما أورد هذه الأوزان الثلاثة وقال 

   2. الأفعال الثلاثیة 
أن الأفعـال المزیــدة یـؤتى بهــا :  ، وعلــة ذلـك     ویـشترط لقیـاس اســم الآلـة أن یكـون الفعــل ثلاثیـا

لمعــان زائــدة علــى أصــل معنــى الفعــل ، ووزن مفعــل ومفعلــة ومفعــال لا یــسمح إلا ثلاثــة أحــرف ، 
فلو صیغ من المزید اسم في أحد الأوزان الثلاثة ، لفاتت المعاني التي تدل علیها الأحرف الزائـدة 

  3. تدعي حذف أحد حروفه، فیختل اللفظ في الفعل، وكذلك أخذه من الرباعي المجرد یس
، فهــو خـارج عــن القیــاس ، 4    فعلیـه یؤكــد الخـضر أن مــا ورد مــن اسـم الآلــة مــن غیـر الثلاثــي 

   5.فلك أن تستعمله استعمال العرب ، ولیس لك أن تقیس علیه 
    ولا یــشترط الخــضر أن یكــون الفعــل متعــدیا كمــا صــرح بــه بعــض علمــاء الــصرف القــدماء ، 

ة أن أكثر ما ورد منه اسم الآلة من الأفعال المتعدیـة ، فقـد وجـد فـي أمثلـة اسـم الآلـة مـا هـو بحج
 یقـــرر -وبنـــاء علـــى هـــذا. ومرقـــاة للدرجـــة ، مـــصوغ مـــن فعـــل لازم ، نحـــو معـــراج ومعـــرج للـــسلم 

                                                
  70:  ، ص السابق المصدر : ینظر  )1(
  المفصل لم نجد عبارة الزمخشري التي استدل بها محمد كتاب  وعند الرجوع إلى ،70 نفسه ، ص المصدر :   ینظر)2(

 4/152 ، ینظر شرح ابن یعیش، ج307،   المفصل ، ص:ینظر الخضر،       
 70: ، صوتاریخها دراسات في العربیة  :ینظر ) 3(
 ّمئزر من إتزر ، محراك من حرك ، مرساة من أرسى، میضأة من توضأ:  مثال ) 4(
  70:  السابق ، صالمصدر  :ینظر ) 5(
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 أن مـن أهمـل شـرط التعـدي ، واقتـصر علــى شـرط أن یكـون الفعـل ثلاثیـا ، وذهـب إلــى –الخـضر
  1.لة عند الحاجة فمذهبه صحیح مقبول اشتقاق اسم الآ

ـــاهرة فـــي الأوزان الثلاثـــة لاســـم الآلـــة ســـداد مـــن عـــوز، لاســـیما وكثیـــر مـــن      ووجـــد مجمـــع الق
المـــسمیات الحدیثـــة مـــن قبیـــل الآلات ، وقـــد دارت فـــي جلـــساته الكثیـــر مـــن البحـــوث والمناقـــشات 

  : ج التالیة المستفیضة حول شروط قیاسها وأحكام صوغها ، أسفرت عنها النتائ
  .جواز الاشتقاق من الفعل الثلاثي المتصرف اللازم والمتعدي دون الأفعال غیر الثلاثیة  -
ــة مــن الفعــل الثلاثــي مــع ورود صــیغة مــسموعة تخالفــه ، لكــن  - جــواز القیــاس بــصوغ اســم الآل

 2.الأحسن الاقتصار على هذه الصیغة المسموعة وبخاصة إذا كانت شائعة 
  .من الفعل الثلاثي المتعدي واللازم یصاغ فعال للمبالغة  -

  :        وختم المجمع ذلك بقراره الآتي 
  لا یقتصر على الصیغ الثلاث المشهورة في اسم الالة وما أقره المجمع قبلا من   :  أولا ”      

   .)ّ فعالة (           إضافة صیغة 
  : دیر اعتبارین یقتضي النظر في قیاسیة صیغ أخرى لاسم الآلة تق:      ثانیا 

             أن یكون ما ورد من أمثلة الصیغة المراد قیاسها عددا غیر قلیل ، وأن تكون هذه   
  .           الصیغة مأنوسة في العصر الحدیث بي المتكلمین في الدلالة على اسم الآلة 

  :    وتطبیقا لهذا یضاف إلى الصیغ المقیسة لاسم الآلة ما یأتي 
َ فعال، - ِ فاعلة ، مثل ، ساقیة -مثل إراث  ِ ُ فاعول ، مثل –َ   .ساطور: َ

   3 “.            وبهذا تصبح الصیغ القیاسیة لاسم الآلة سبعة 
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   :القیاس في الاشتقاق  من أسماء الأعیان  -7
      تـــصرف العـــرب فـــي أســـماء الأعیـــان علـــى وجـــه الاشـــتقاق ، فأخـــذوا منهـــا أفعـــالا فـــي أوزان 

وأســـماء فـــاعلین ومفعـــولین ، وقـــد ورد فـــي كلامهـــم مـــا یـــدل علـــى أنهـــم ذهبـــوا فـــي هـــذا مختلفـــة ، 
  .التصرف إلى غایة بعیدة 

     ویــرى محمــد الخــضر أن العلمــاء قــد صــرحوا بــصحة القیــاس علــى أغلــب أنواعــه ، وتحفظــوا 
   :1على البعض الآخر ، ویفصل هذا القیاس في الصیغ الأربعة الآتیة 

 ؛ في اشـتقاق الفعـل مـن أسـماء الأعیـان لإصـابتها أو إنالتهـا أو العمـل بهـا  صحة القیاس-     أ
: ویطــرد صــوغ فعــل مــن أســماء الأعیــان لإصــابتها ، نحــو : ویــستدل علــى ذلــك بقــول ابــن مالــك 

َجلــده ، ورأَســه  َ َ َ َإذا أصــاب جلــده ورأســه ، أو إنالتهــا ، نحــو : َ َْ ْ َشــحمه ولحمــه : ِ ََ ََ أطعمــه ذلــك ، أو : َ
َرمحه ، وسهمه :  ، نحو عمل بها ََ ََ    2 .إذا أصابه بالرمح والسهم: َ
 عــدم جــواز القیــاس فــي اشــتقاق الفعــل مــن اســم العــین التــي عملتهــا ، أو التــي أخــذتها ، -     ب

َفعــل : أي ( وقــد یــصاغ  :وقــد اســتدل أیــضا بقــول ابــن مالــك  ــأَر : ، لعملهــا نحــو ) َ َجــدر ، وب ََ :
َثلث المال وربعه : ا ، نحو عمل الجدار والبئر ، أو أخذه َ َ    3 .أخذ ثلثه وربعه ، إلى العشر : ََ

وقــد اســتدل بمــا :  صـحة القیــاس فــي اشــتقاق الأفعـال مــن اســم العــین علـى وزن اســتفعل -     ج
استهل استفعل ، وأصله الهمزة ، وهو جـائز : عن أبي محمد الحریري ) درة الغواص( نقله شراح 

صـــار ناقـــة ، فـــإذا اســـتهل : ســـتأبر النخـــل ، واســـتنوق الجمـــل ، أي كثیـــر ، كاستأســـد الرجـــل ، وا
   4.بمعنى صار أهلا ، كان قیاسا جائزا 

ـــى وزن مفعلـــة ممـــا یكثـــر حـــصوله فیهـــا -      د ََ صـــحة القیـــاس فـــي اشـــتقاق اســـم الأرض عل ْ َ :
ا اعلـم إذا أرادوا أن یـذكرو: إذ قـال ) شـرح المفـصل( ویستدل في ذلك بقول مظهر الدین صاحب 

أرض : كثرة حصول شيء بمكان، وضعوا له مفعلة، وهذا قیاس مطرد في كل اسم ثلاثي، كقولك
َمسبعة، أي یكثر فیها السباع  َ ْ َمذهبة، ونحو ذلك : كما تقول في أرض كثیرة الذهب . َ ََ ْ َ.5  
                                                

  72، 71: دراسات في العربیة وتاریخها  ، ص : ینظر  )1(
 442 ، 441/ 3ج  شرح التسهیل ، :ینظر  )2(
  442/ 3،  ج المصدر نفسه : ینظر  )3(
 73 : دراسات في العربیة وتاریخها  ، ص  :ینظر  )4(

 72 ، 71: المصدر نفسه ، ص : ینظر  )5(
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    وقد قرر مجمع اللغة العربیة في القاهرة  صحة الاشتقاق من أسماء الأعیان فـي مـصطلحات 
لوم للضرورة ، وجرى على هذا في وضـع طائفـة مـن مـصطلحات العلـوم ، ثـم رأى التوسـع فـي الع

هذه الإجازة بجعل الاشتقاق منها جائزا من غیر تقیید بالضرورة ، بعد ما أقرت لجنة الأصـول أن 
فــي بحثهــا یربــو  مــا اشــتقه العــرب مــن أســماء الأعیــان كثیــر كثــرة ظــاهرة ، وأن مــا ورد مــن أمثلتــه

  1.مئتین على ال
    وبهـــــذا یهـــــدف المجمـــــع مـــــن وراء هـــــذا الاشـــــتقاق إلـــــى وضـــــع مـــــصطلحات العلـــــوم والفنـــــون 
والــصناعات ، وقــد بــذل جهــدا فــي اقتــراح أیــسر الطــرق لــصیاغة هــذه المــصطلحات، فقــد استــشهد 
الإسكندري بشواهد وأمثلة كثیرة التي استدل بها على قیاسـیة الاشـتقاق مـن أسـماء الأعیـان ، فهـي 

  .ن أربع مئة كلمة تعد من أسماء الأعیان تزید ع
  2:    ومن الأمثلة التي أوردها الإسكندري 

  .ّخضبه بالحناء فتحنا: نبات معروف ، وحناه تحنیئا : الحناء  -
 .صار بوابا له ، وتبوب  بوابا ، وحرفة البواب البوابة : معروف ، باب له یبوب : الباب  -
ََّوأرض مذبة ومذبوب: الذباب معروف  - ََّة ، كثیرته ، والمذبة َ  .ما یذب بها الذباب :  ِ

َّطلاه بالذهب ، كذهبه ، فهو مذهب ، وذهیب ، ومذهب : معروف ، وأذهبه : الذهب  - ََّ َ َُ ُِ َ َْ ّ. 
 . طلاه به ، وكبرت الزرع فهو مكبرت : معروف ، كبرت بعیره :  الكبریت  -

ُلـى فعـل زهر، ذكروا أن اسمه فارسي معرب ، واشتقوا منه ع: الورد  - َّورد ، وتفعـل : َ ََ ُ ّتـورد،  : َ
َّوفعل  ّور◌د : َ َّ  .ولهذه المفردة مشتقات كثیرة . َ

     مما سبق نلاحظ أن هذه الأمثلة التي أوردها المجمعیون تنحصر في الكلمـات العربیـة، ولـم 
أمـا الإشـكال  ”:یولوا اهتماما بالكلمات المعربة لذلك قدم الدكتور إبـراهیم أنـیس ، ونبـه إلیـه قـائلا 

الحقیقي ، فیكاد ینحصر في الكلمـات المعربـة والاشـتقاق منهـا ، فالكلمـة المعربـة تحتـاج أولا إلـى 
   3 “.صقل أصواتها ومقاطعها لتصبح على النسیج العربي قدر الإمكان 

                                                
   16: مجموعة القرارات العلمیة  في خمسین عاما ، ص:ینظر  )1(
   ، مجلة مجمع اللغة العربیة في القاهرة ،  ، أحمد الاسكندري قیاسیة التي قرر المجمع قیاسیتها المصادر ال: ینظر )2(

    242 ، 239 ، 238 ،  237،  1/236ع     
   ضبط وتعلیق محمد خلف االله ومحمد شوقي أمین ، الهیئة العامة  في أصول اللغة ، مجمع اللغة العربیة في القاهرة ،  )3(

 1/67ج ، 1999 ، 1، القاهرة ، ط       للمطابع الأمیریة 
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 فــي رأیــي أن الاشــتقاق مــن أســماء الأعیــان یجــب أن یقتــصر علــى ”:     ثــم یعــرض رأیــه قــائلا 
  1 “ .ّفعلل، فعل ومطاوعهما ، ثم استفعل : لأفعال هي صیغ معینة ل

ّ     وقد استجاب المجمع لدعوته فیما یتصل بفعل وفعلل وأقرهمـا ، ولـم یجـز اسـتفعل ، ووضـع 
  2.قواعد الاشتقاق من الجامد العربي والمعرب 

ضا تلـح      ومن الملاحظ أن المجمع قـصر قـراره علـى الحاجـة العلمیـة ، لكـن الحیـاة العامـة أیـ
علـى وجــود هــذا النـوع مــن الاشــتقاق ، وقــد كانـت ألــسنة النــاس أســرع إلـى تلبیتهــا، فــصاغوا علــى 

وقــد تكفــل بهــذا . إلــخ ... ســفلت وكهــرب وتلفــن وفرمــل ومكــیج وفبــرك : الأوزان الــسابقة ، فقــالوا 
ع شـروط الأمر الدكتور إسحاق الحسیني ، فألقى بحثا أمام مؤتمر الدورة الثلاثین یقترح فیـه وضـ

للانتفاع بهذه الطریقة في لغة الحیاة العامة ، وهـي الـشیوع ، والمرونـة ، ودقـة الدلالـة ، وقـد أقـره 
  3.المجمع فیما اقترح ، ووافق فیما جرى به الاستعمال من تلك الأفعال  

    وهكــذا فقــد توســع المحــدثون فــي الركــون إلــى الاشــتقاق مــن أســماء الأعیــان عربیــة أو معربــة 
واضــحا فــي العلــوم والحیــاة العامــة ، وكــان أداة طیعــة فــي أیــدي العلمــاء والأدبــاء والتجــار توســعا 

ــــى معــــاجم المجمــــع  ــــك نــــشیر إل ــــه تغنینــــا عــــن التعــــرض لهــــا ، ومــــع ذل والــــصناع ، وكثــــرة أمثلت
  : المتخصصة لمعرفة مدى انتشار هذه الظاهرة في المصطلحات العلمیة ، فمن ذلك 

ُّحر الأرض ، بمعنـــى تحـــول الأرض التـــي كانـــت تـــزرع إلـــى تـــصحرت الأرض الزراعیـــة ، وتـــص
أرض صــحراویة لا تنبــت شــیئا ، جــدول الــدین،  وتجــدولت الــدیون ، والجدولــة ، ومــنهج الباحــث 

بـل إن منهـا مـا . بحثه ، والمنهجة ، وبرمج الموضوع والبرمجة ، وحوسب المعلومـات والحوسـبة 
  4.أي اجتذبهم نحوه ، وهو من القطب : مذته استقطب الأستاذ تلا: ، نحو)استفعل( جاء على 
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   في تكملة فروع مادة لغویة لم تذكر بقیتها في المعاجم -8    
    لــیس مــن الــضروري أن تــستعمل اللغــة مــن كــل جــذر أو مــادة كــل مــا یؤخــذ منــه مــن مــشتقات 

ــة وصــیغ المبالغــة  ر مــرده إلــى إلــخ لأن الأمــ... كالأفعــال واســم الفاعــل واســم المفعــول واســم الآل
وما أكثـر أن تجـد جـذرا فـي المعـاجم ذكـر لـه مـصدر أو مـشتق ، ولـم یـذكر . الحاجة والاستعمال 

      1.له فعل أو ذكر له فعل ولم یذكر له مصدر أو مشتق 
    وفــي تكملــة هــذه المــادة اللغویــة المهملــة غایــة مــا ینتهــى إلیــه القیــاس ، فبــه تــسد حاجــة اللغــة 

  .ها، وتواكب مستجدات الحضارة وتنمو ، ویتسع استعمال
  :    ویرى محمد الخضر أن هذه المهملات في المعاجم على ثلاثة أنواع 

 من المهملات ما یعرف باصطلاح صاحب المعجم ، كما نبه الفیروزأبادي في مقدمة قاموسه -
  .أنه إذا ذكر المصدر مطلقا أو الماضي، ولم یذكر المضارع ، فالفعل من باب كتب یكتب 

ــه أو اســتغنت عنــه ، -  ومــن المهمــلات مــا یقــول أصــحاب المعــاجم أن العــرب قــد أماتــه أولــم تقل
  .أن العرب أماتوا ماضي یدع ویذر، ومصدر عسى لا یستعمل ، الحتف لا یبنى منه فعل: مثل
 ومــن المهمــلات حــین یــشرح أصــحاب المعــاجم المــادة ، ویــذكروا مــا یتــصل بهــا ، ویــسكتوا عــن -

  2.بعض 
 النــــوع الـــذي ســــكتت عــــن بعـــضه المعــــاجم یجـــب الاعتنــــاء بــــه ، فالحاجـــة إلــــى إحیائــــه     وهـــذا

  . بالاستعمال ملحة ، إذ تزداد به اللغة ثروة ، وتسد به حاجات قد یقصر غیره على سدها 
    ویضع محمد الخضر القاعدة الأساسیة لهذه العملیة علـى أسـاس الـتلازم بـین المـشتقات قـائلا 

من الأفعال ووزن من أوزان المصادر تـلازم فـي جمیـع المواضـع أو فـي أغلـب إذا كان بین نوع : 
الأحــوال ، بحیــث لا یختلــف أحــدهما عــن الآخــر إلا فــي النــادر الــذي لا یمنــع مــن تقریــر القــوانین 
العلمیــة صــح لــك أن تــستدل بأحــدهما علــى الآخــر ، فلــك أن تــستدل بالفعــل فــي وزن اســتفعل أو 

صدره اســتفعال ، كمــا یــصح لــك أن تــستدل بالمــصدر الــوارد فــي یــستفعل مــثلا علــى أن صــیغة مــ
.                 صیغة استفعال على أن الماضي استفعل والمضارع یستفعل دون أن تتوقف على السماع 

  
                                                

 159: ص ،  المرجع السابق :  ینظر)1(
  63  ،62:  دراسات في اللغة ، ص :  ینظر)2(
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ـــاقي المـــشتقات ، أو       ویمكـــن تعمـــیم هـــذه القاعـــدة باســـتدلال الفعـــل بأنواعـــه عـــن المـــصدر وب
    1.تقات ، أو استدلال المشتق عن الفعل وعن المصدر استدلال المصدر عن باقي المش

المعجمات قد تقتصر في بعـض المـواد علـى یرى      وحین ینتقل الخضر إلى الجانب التطبیقي 
علینا تكمیل هذه المادة الناقصة واستغلالها خاصة   فالواجب،ذكر المصدر أو الفعل أو الوصف 

ـــإذا وجـــدنا المعجمـــات ـــشتهي :   المؤتنـــب - مـــثلا – تقـــول فـــي وضـــع المـــصطلحات ، ف مـــن لا ی
ََِّسنني : ٕالطعام ، صح لنا أن نسمي علة انقطاع شهوة الطعام أئتنابا ، واذا وجدنا المعجمات تقول

ــدواء الــذي یقــوي  ّهــذا الــشيء ، أي شــهى إلــي الطعــام، صــح لنــا أن نزیــد فیــه فعــیلا ، ونــسمي ال ّ
الكــاره للمــاء لأي علــة ، صــح لنــا أن : القـامح : ل ٕشـاهیة الطعــام ســنینا ، واذا وجــدنا المعــاجم تقــو

َقماحا  : نسمي علة انصراف النفس عن شرب الماء  ِ .2     
     وقـد عــرض محمــد الخــضر هــذه القاعــدة العامـة علــى مجمــع القــاهرة ، فوافقــه علیهــا ، وأجــاز 

 ، المجمـع صــوغ مــا لــم یــذكر مــن مــصدر أو فعــل أو غیرهمــا علــى القیــاس المعــروف لكــل صــیغة
ََاحترم ومحترم ومحترم : ومن ثم جاز أن نقول  َْ ُْ وقـد أصـدر : ٕإلخ ، وان لم تـذكر ذلـك المعـاجم ...ُِ

   3.قراره المفصل في هذا الموضوع 
     وقد قرر المجمع إعمالا  لهذا القرار أن یوضع في كل مادة لغویـة فـي معجـم المجمـع جمیـع 

  .ألفاظها ومشتقاتها وأفعالها 
لمجمع معاجم كثیرة ، نذكر منها المعجم الكبیر ، الوسیط ، والوجیز ، وقـد طبـق      وقد وضع ا

  :المجمع في هذه المعاجم قراره السابق ومن الشواهد على ذلك نذكر ما یلي 
َحـدث حـدوثا وحداثـة وحـدثان ) َحـدث( ومـن أبـرز مـا جـاء فـي  مـادة :  في المعجم الكبیر-      َ ًْ ِ َ ُ ََ ُ ََ

َجد نقیض قدم ، حد َ َّث الأمـر نـزل ووقـع ، أحـدث الـشيء ابتـدأه وابتدعـه ، حادثـه كالمـه ، حـدث ََّ َ ََ ََ َْ
ــم وأخبــر، اســتحدث الــشيء ابتدعــه ، صــاروا أحادیــث أي  ْعنــه روى ، تحــدث بالــشيء وعنــه تكل َ َْ َّ َ
َانقرضوا ، الأحدوثة ما یتحدث به ، الحادث النائـب مـن الـدهر، الحداثـة مـن الأمـر، الحداثـة فـي  ََ َ َُ َ َِ ْ

ُلأدب والعلـم والفــن ،الحـدث فــي القـانون مــن لـم یبلــغ سـن الرشــد ، الحـدیث ، الحــدیثى، المحــدث ا ِ ِ ِْ ُ َ ِّ ِّ َ َ
                                                

     تكملة مادة لغویة ورد بعضھا في المعجمات ولم ترد بقیتھا ،  : ، في شرحھ واحتجاجھ  لقواعد السابق  المرجع:ینظر  )1(
   وما بعدھا 62: ص         

 248:  وتاریخها ، ص عربیة دراسات في ال: ینظر )2(
 15 ، 14: مجموعة القرارات العلمیة  ، ص :  ینظر )3(
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ُعن الفقهاء ، المحدث في الأدب والعلم والفن  المجـدد فیـه ، المحـدث الملهـم الـصادق الحـدث ،  َّ َ ُ ُِ ْ
  1إلخ ...أرض محدوثة أصابها الحدث وهو المطر بعد المطر 

َبتـــر( مـــادة : عجـــم الوســـیط  فـــي الم-      َ ِبتـــره بتـــرا قطعـــه مـــستأصلا ، ، البـــاتر القـــاطع مـــن ) َ َ َ ًَ َْ َ
َالسیوف ، بتر بترا انقطع ، الأبتر مقطوع الذنب أو جمعه بتر، أبتره ، انبتر انقطع ، تبتر تقطع  َ َ ً ََّ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْْ ِ

ََ، الأبتر الحقیر الذلیل   بتر، الأبتران العیر والعبـد ، ال َْ ٌْْ ْبـاتر، بـواتر ، البتـار ، البتـر فـي الجراحـة ُ َ َ َ ًَّ ِ َ ِ
َّ، البتراء  مؤنث الأبتر ، البتور البتار  َ َ َُ ْ .2  

ًحــــسب المـــال حـــسابا وحـــسبانا ، حـــسب حــــسبا ) : حـــسب(مـــادة :  فـــي المعجـــم الـــوجیز -      َ َ َ َ ُ ً َ ََ َ َِ ًِ ْ
َابیضت جلدته من داء فهو أحسب وهي حسباء ، وحسب الشيء حـسبانا ظ َ َْ ِ ُنـه ، حـسب الإنـسان ِ َ

َحــسبا كــان لــه شــرف ثابــت فهــو حــسیب ، أحــسب الــشيء كفــى، حاســبه محاســبة وحــسابا ناقــشه  َ َ َ َِ َِ َ َ َ َُ ْ
ِالحــساب، حــسبه ، أذاع حــسبه وعــدد مناقبــه ، احتــسب بكــذا اكتفــى بــه ، احتــسب الأمــر  حــسبه  َِ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َْ ْ َّ

َوظنه ، تحاسبا حاسب كل منهمـا الآخـر ، الحـساب العـ َ َِ َ َد ، الحـساب الجـاري، حـسب ، الحـسب، َ ََ ُ َْ ِ
ِالحسبان ، الحسبة ، المحتسب  َِ ْ ُ َ َ ُْ ْ.3  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 139 إلى 133من : ، ص5 ، ج 2000، 1مع اللغة العربیة ، مطبعة المجمع القاهرة ، طمج، المعجم الكبیر : ینظر )1(
 37:  ، ص 2004،  4 المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، مكتبة الشروق الدولیة ، ط: ینظر  )2(
 149:  ، ص ، مطابع الدار الهندسیة ، القاهرة1980 ، 1المعجم الوجیز ، مجمع اللغة العربیة ، ط : ینظر )3(



  
 

 - 234 -

  

  
  

  
  آراء محمـد الخضــر حسیـــن  
  في إصـــلاح النحـــــو وتیسیــره

    
  في موضوع علم النحو: المبحث الأول        

   نقد محمد الخضر حسین آراء إبراهیم مصطفى           
  

  تیسیر النحو ي رأي محمد الخضر حسین ف: المبحث الثاني       
   في نقده تقریر لجنة المعارف المصریة            
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  توطئــة
ـــرن العـــشرین ،       ـــة  ومـــع ظهـــور الاهتمامـــاتفـــي مطلـــع الق ـــأثرة بالنظریـــات اللغوی اللغویــــة المت

عد علــى فهــم طبیعــة النحــو ّكــل ذلــك ســا  ...  فیة والمقارنــةالوصــ بالمنــاهج، ووالنحویــة الحدیثــة 
  . ه على مستوى أعمق وأكثر موضوعیة وصعوباتهوأسهم في اكتشاف بعض عیوب ،ووظیفته

مـــن أقـــدم المحــــاولات لإصـــلاح النحـــو وتیـــسیره فـــي العـــصر الحـــدیث محاولـــة رفاعــــة   ولعـــل     
ارم ومـصطفى أمـین ـــة علي الجــــــ، ومحاول ةـــــالعربی ثم حفني ناصف في قواعد اللغة،  الطهطاوي

وشـوقي   ومهـدي المخزومـي ،، فىالمحـاولات مـع إبـراهیم مـصط تـــــــــثـم تتال،  في النحو الواضـح
  .   اللغویة ضیف ، وعبد المتعال الصعیدي ، فضلا عن قـرارات المجامع

الاصـطلاحي والتـرمیم الجزئـي فـي  لا التجدید بین الإلغاء والاستبداوقد تراوحت مضامین هذ     
النظریـات الحدیثــة لإعـادة بنــاء النحـو العربـي علـى  اروبین استثم ، ة النحویة العربیةإطار النظری

ـــــأســــس شــــبیهة بم ــــهـ ــــت علی ــــین العلمیــــة  كمــــ ، الطبیعیــــة أنحاءهــــا اتـــــــ اللغ ا بن   ا تراوحــــت ب
بمـا فیـه  ، وهوجم النحـو العربـي  وباطلاوقد جمعت حقا،  والانفعالیة وبین العدائیة ، والموضوعیة

ــــه  ــــیس فی ــــره، وبمــــا ل ــــت علیــــه أوزاره  وأوزار غی ــــم النحــــو  :وكــــان مــــسرح عملیاتهــــا  ... وحمل   عل
.                                                                                        ومؤلفات النحو، ومناهج الدراسات النحویة،وقواعده 

ومـن أهمهــا  ،ات ونـدوات للنظـر فـي مـشاكل النحـو وتیـسیره كما شـكلت لجـان وعقـدت مـؤتمر     
ـــة  ـــة  ، 1938لجنــة تیــسیر اللغـــة فــي مــصر سن  ، 1957مــؤتمر مفتــشي اللغــة العربیــة بمــصر سن

ة ومـؤتمر تیـسیر اللغـة العربیــ،  1974مؤتمر النحو في عمان ،  1972 مؤتمر النحو في صنعاء 
 . 2001نــــدوة تیــــسیر النحــــو بــــالجزائر ، 1994نــــدوة النحــــو والــــصرف بدمــــشق ، 1976بــــالجزائر 

المــؤتمرات إلــى مجموعــة مــن التوصــیات لــم تجــد طریقهــا إلــى  وقــد توصــلت تلــك النــدوات و”    
بـــال علمـــاء النحـــو وباحثیـــه وظلـــت مـــسألـة تیـــسیر تعلـــیم النحـــو العربـــي تـــشغل ، التطبیـــق العملـــي 

، ت إشكالیـة مزمنة تصدى لمعالجتها والإسهام في حلهـا أیـضا جلــة مـن العلمــاء وصار، ومدرسیه
والـدكتور ،  والـدكتور شـوقي ضـیف 1937كالأستاذ إبراهیم مصطفى فـي كتابــه إحیـاء النحـو سـنة 

           1“ .  وغیرهم 1984نحو التیسیر سنة : عبد الستار الجواري في 
                                                

  ، مركز البحوث العلمیة والتقنیة لترقیة اللغة العربیـة ، مجلة اللسانیات ،  محمود خسارة، مبادئ في تیسیر النحو    )1(
  14:   ، ص 2003 ، 8الجزائر، ع       
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لـى أن النحـو عــسیر غیـر یـسیر ووعـر غیـر ممهـد ، ولكــنهم      ویكـاد یجمـع النحـاة المحـدثون ع
یتفــاوتون فــي كیفیــة معالجــة هــذه الــصعوبة ، فالمحــافظون مــنهم والمــشتغلون فــي الحقــل التربــوي 
یرون أن التیسیر هـو الـذي یـضمن لنـا نحـوا سـهلا ، تخـف مؤونتـه علـى المـتعلم ، وتقـرب مـسائله 

مـــس النحـــو فــي صـــورته القدیمـــة ، ولا یمتـــد إلـــى مــن فهمـــه، وهـــؤلاء یـــرون أیــضا أن التیـــسیر لا ی
ــــــواب  ــــــب الأب ــــــصار واعــــــادة ترتی ــــــى الحــــــذف والاخت ــــــصر عل ٕأصــــــوله ومــــــصطلحاته ، وانمــــــا یقت ٕ

   1.ّوالموضوعات ، ثم تمهید ما توعر منها ، وتقریب ما نأى عن متناول الطالب 
علــى مــصادر      أمــا الدارســون المجــددون، فیــرون التیــسیر لا یحــل مــشكلة النحــو، ولا یقــضي 

الـــصعوبة فیـــه ، ولـــذا نـــراهم یـــشترطون أن تـــسبق التیـــسیر خطـــوة جریئـــة تتـــوخى إحیـــاء النحـــو أو 
إصلاحه ، أو تجدیده ، فإذا تمت هذه الخطوة ، أعقبتها خطوة ثانیة ، هي انتخاب ما یـصلح مـن 

                                                                 2. هذا النحو الجدید للتعلیم ثم تقدیمه بأسالیب تعلیمیة حدیثة
     وفــي إطــار إصــلاح النحــو ومعالجــة صــعوباته خصــصت  هــذا الفــصل مــن البحــث لعــرض 
وتحلیـل قــضیتین خطیــرتین مــن قــضایا النحــو العربــي كانــت لمحمــد الخــضر حــسین فیهمــا معالجــة 

  .عمیقة ورأي علمي واضح 
حـو عنـد النحـاة القـدماء ، وقـد اتهمهـم بعـض الدارسـین موضوع علم الن:      القضیة الأولى هي 

 بالتقصیر في فهمه ، والتـضییق لـدائرة بحثـه ، وحـصره - على رأسهم إبراهیم مصطفى–المحدثین
  .في الغالب على الحرف الأخیر من الكلمة، بل على خاصة من خواصه وهي الإعراب والبناء 

ٕث، وهي مـسألة تیـسیر النحـو واصـلاحه ، والتـي     والقضیة الثانیة التي برزت في العصر الحدی
ات  مـؤتمر حولهـاوعقـدت ،  لجـان لهـا شـكلتقـدتراوحت بین الجهود الفردیة والجهود الجماعیـة ، و

  .  1938في مصر سنـة   اللغـةر لجنة تیسیبرزهاومن أ ، وندوات للنظر في مشاكل النحو وتیسیره
  
  
    

                                                
       ،1995 ،  بغدادلثقافیة، دار الشؤون ا نعمة رحیم العزاوي د النحو وتیسیره في العصر الحدیث،ة تجدیفي حرك: رظین  )1(

 123 :ص      
 124: ، ص نفسه  المرجع: ینظر   )2(
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  موضوع علم النحوفي  : المبحث الأول
  راء إبراهیم مصطفىآ  حسینالخضرمحمد نقد 

  في موضوع علم النحو إبراهیم مصطفى اءرآ :      أولا
  :في مفهوم النحو عند النحاة  - 1    
 وابتــدأ موضــوعاته بالحــدیث عــن النحــو  فــي كتابــه إحیــاء1ىلقــد اتبــع الأســتاذ إبــراهیم مــصطف     

، ثـم بـدأ ینقـل 2لنحو كما رسـمه النحـاة حد ا: مفهوم النحو عند النحاة ، فتحدث عنه تحت عنوان 
 “علم یعرف به أواخر الكلم إعرابـا وبنـاء”: المؤلف ما ذكره النحاة من تحدید مفهوم النحو ، بأنه 

 فیقصرون بحثـه علـى الحـرف الأخیـر مـن الكلمـة، بـل  ”: ثم یعقب على هذا التعریف  بقوله ، 3
م لا یعنـون كثیـرا بالبنـاء ویطیلـون البحـث على خاصة من خواصه ، وهي الإعراب والبناء ، ثـم هـ

ٕفـي أحكامـه ، وانمــا یجعلـون همهـم منــه بیـان أسـبابه وعللــه ، فغایـة النحـو بیــان الإعـراب وتفــصیل 
  4  “.أحكامه حتى سماه بعضهم علم الإعراب 

     ویتهم النحاة بالتقصیر وتضیق مجال النحو وحصره في حیز یسیر من دائرة البحث اللغوي، 
وفي هذا التحدید تضیق شـدید لـدائرة البحـث النحـوي ، وتقـصیر لمـداه ، وحـصر لـه فـي ”: فیقول 

   5  “.جزء یسیر مما ینبغي أن یتناوله 
     فهو في هذا النص یبین أن النحاة القدماء قد قصروا جهدهم على دراسة أحـوال أواخـر الكلـم 

ل أو مـــن المتـــأخرین ، ولـــم یعـــین  هـــل هـــم مـــن الأوائـــیحـــدد النحـــاةإعرابـــا أو بنـــاء ، والمؤلـــف لـــم 
  .صاحب هذا الحد الذي ذكره ، ونعتبر هذا التعمیم مخالفا للدقة والموضوعیة والإنصاف 

                                                
  ابتدأ دراسته في .  من أعضاء مجمع اللغة العربیة في القاهرة)  م1962 - 1888=  هـ 1382 -1305 (عالم بالنحو  )1(

     . )النحو إحیاء( وصنف ،  دار العلوم ة، فعمیدا لكلی  ، وعمل أستاذا في جامعة الإسكندریة وتخرج بدار العلوم  الأزهر،      
  ینظر الأعلام ( .للزجاج) إعراب القرآن( لابن جني و) سر صناعة الإعراب(ق ، وفي تحقی تألیف عدة كتب وشارك في      

 . )74/ 1      للزركلي ج
  دخالهم مصطلحات المنطق  والملاحظ أن المؤلف قد استعمل مصطلح المناطقة والفلاسفة مع أنه  یعیب على النحاة إ )2(

 .والفلسفة في النحو ، فهو بهذا الصنیع متناقض مع نفسه      
 1: ص ، 2003 ، د ط ، القاهرة ، دار الآفاق العربیة إبراهیم مصطفى ، ،  إحیاء النحو  )3(
  1: نفسه ، ص المرجع   )4(
  1: نفسه ، ص المرجع    )5(
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 فإن النحو كما نـرى وكمـا یجـب  ”:ما یراه مفهوما صحیحا للنحو ، فیقول ثم یذكر المؤلف       
، ه الكلمـــة فـــي الجملـــة هـــو قـــانون تـــألیف الكـــلام، وبیـــان لكـــل مـــا یجـــب أن تكـــون علیـــ:أن یكـــون 

  1  “.مع الجمل ، حتى تتسق العبارة ، ویمكن أن تؤدي معناها والجملة
والتوكید، والتقدیم ،لإثبات والنفي رأى المؤلف تقصیر النحاة في دراسة الأسالیب كطرق ا    كما
 2.بلا ما كان منها ماسا بالإعرا، إمروا بها من غیر درس وغیرها من صور الكلام قد،والتأخیر
    :  رأیه  في دراسة الأدوات النحویة -  2
 مــصطفى النحــاة القــدماء بالتقــصیر فــي دراســة الأســالیب النحویــة یــتهم الأســتاذ إبــراهیم لــم       

والتوكیــــد ، والاســـتفهام ، وغیرهـــا فقــــط ،  بـــل یـــتهمهم أیــــضا ، ویعیـــب علــــیهم ، كأســـالیب النفـــي 
 یدرســون كــل أداة فــي مكــان مــن أبــواب النحــو ، دراســتهم لأدوات النفــي ، دراســة متفرقــة ، حیــث

 فالنفي مثلا كثیر الدوران في الكلام ، مختلف الأسـالیب فـي العربیـة ، متعـدد الأدوات،  ”:فیقول 
ینفــى بــالحرف ، بالفعــل ، وبالاســم ،  وكــان جــدیرا أن یــدرس منفــردا لتعــرف خصائــصه ، وتتمیــز 

  3 “.  الإعراب ممزقا أنواعه وأسالیبه ، ولكنه درس مفرقا على أبواب
      كما یعیب على النحاة أیضا دراسة التأكید وأدواتـه دراسـة متفرقـة علـى أبـواب النحـو أیـضا ، 

 ومثـل النفـي فـي ذلـك ” :ّأن ، والتوكید في التوابـع ، ونـوني التوكیـد فـي المـضارع ، فیقـول : مثل 
المتمنیـــة ، ) ولیـــت ( الواصــلة ،  ) ّأن( المؤكـــدة ) ّبــإن( ویقرنـــون) ّإن(التأكیــد یدرســـونه فــي بـــاب 

ٕلأنهــا أدوات تتماثــل فــي العمــل ، وان تباعــدت مــا بینهــا فــي المعنــى والغــرض ، وفــي بــاب الفعــل 
یــذكرون نــوني التوكیــد وأحكامهمــا لأثرهمــا فــي إعرابــه ، وفــي بحــث التوابــع یجعلــون للتوكیــد بابـــا 

   4 “ . ما قبلها خاصا ، یذكرون فیه عددا من الكلمات حكمها في الإعراب حكم
     ویـرى لــو جمعــت أســالیب التوكیــد فــي العربیــة ، مـا ذكرنــا ولــم یــذكر ، ویبــین مــا یكــون تنبیهــا 
للسامع ، وما یكون تأكیدا للخبر ، ومـا یكـون تقویـة لرغبـة ، لكـان أقـرب إلـى أن تـدرس كـل أنـواع 

    5.سرها في التعبیر التوكید، ویبین لكل نوع موضعه ، ولكان أدعى لتوضیح أسالیب العربیة و
                                                

    1: السابق ، ص   المرجع  )1(
 3: نفسه  ، ص  المرجع: ظرین   )2(
  4 ، 3: ص   ، المرجع نفسه   )3(
  6،  5:  ه ، صــ نفس  المرجع )4(
 6:  نفسه ، ص المرجع : ینظر  )5(
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  :الإشادة بأبي عبیدة و كتابه مجاز القرآن  -3
القــصور فـي الــدرس بوبعـد أن حمـل المؤلــف علـى النحـاة وعلــى رأسـهم ســیبویه ، متهمـا إیـاهم     

. 1  عبیـدةبـو، أشاد بعـالم فـي النحـو والبلاغـة وهـو ألإعراب والبناءووقوفهم عند قضایا ا، النحوي 
ــ” :فقــال  بعض النحــاة مــسلك آخــر فــي درس العربیــة یتجــاوز الإعــراب إلــى غیــره مــن  وقــد بــدا ل

 ، حاول أن یبـین مـا »  مجاز القرآن«فألف أبو عبیدة معمر بن المثنى كتابا في، القواعد العربیة 
غیرها ، وكان بابا من النحـو جـدیرا أن یفـتح ،  في الجملة العربیة من تقدیم أو تأخیر أو حذف أو

عربیة حریة أن تتبع الخطة الأولى في الكشف عن علل الإعراب ، لكن النحـاة وخطوة في درس ال
  2  “.كل الفتنة به  قد شغلوا بسیبویه ونحوه وفتنوا – والناس من ورائهم -

ى الحـدیث عـن غیـره  یدلل أنه تجاوز حد الإعـراب إلـا نقل المؤلف من مجاز أبي عبیدة مثم     
كمـا فـي  ، ن متقـدمینیدة عن عود الضمیر على أحـد شـیئیفذكر حدیث أبي عب من قضایا النحو،

 ﴿:قولـــه تعـــالى                        

﴾.3وقوله تعالى:﴿                     ﴾.4   
  .نفقونهما ، وانفضوا إلیهما یولا : فالأصل في هاتین الآیتین 

 وســـر ،والحـــذف والــذكر لتقــدیم والتــأخیر، تناولــه أبــو عبیـــدة مــن قـــضایا اافــالمؤلف یــشید بمـــ     
 صـــفحات كاملـــة مـــن كتـــاب مجـــازثـــلاث وینقـــل  ،، والالتفـــات الاخـــتلاف بـــین الـــضمیر ومرجعـــه

 عبیدة لم یسبق إلى مثل هذه  القـضایا التركیبیـة ، وكـأن هـذه القـضایا لـم یفطـن اكأن أبو ،5القرآن
ثــم یــردف المؤلــف زاعمــا أن النــاس قــد شــغلوا بــسیبویه  .إلیهــا ســیبویه ومــن جــاء بعــده مــن النحــاة 

                                                
ُمعمر بن المثنى التیمي البصريأبو عبیدة   )1(     خلف) ه209 -ه110(الأدب مولده ووفاته بالبصرة ، من أئمة العلم واللغة وَْ

 )7/272الأعلام  ( ...، إعراب القرآن، ما تلحن فیه العامة، مجاز القرآن نقائض جریر والفرزدق:  منهامؤلفنحو مائتي      
  11:  ، ص إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو   )2(
  34سورة التوبة آیة   )3(
  11سورة الجمعة آیة   )4(
 13:  ص،  إحیاء النحو :ینظر  )5(
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بالاهتمـام  مجـاز القـرآن لأبـي عبیـدة ، وكـان هـو الأجـدر فـي حـق اورقـص، و وافتتنوا بكتابـهونحوه 
  1 .ه على الدرب الصحیح للنحولسیر

   : ر الجرجانيهالإشادة بعبد القا –4
، وهـو الـذي أشـاد بـه أیـضا ، لمـا قدمـه للنحـو مـن  2ر الجرجاني هانتقل المؤلف إلى عبد القا    

جهــود تجــاوزت قــضایا الإعــراب والبنــاء إلــى مــا یتعلــق بــنظم الكــلام وتألیفــه ، وكمــا أبــدى المؤلــف 
انـــشغالهم بكتـــاب ســـیبویه ، فكـــذلك أبـــدى  و س عـــن مجـــاز أبـــي عبیـــدةنـــصراف النـــاحزنـــه علـــى ا

كان الـذي صـرف النحـاة عـن : امتعاضه من انصراف الناس عن جهود عبد القاهر أیضا ، فقال 
تهم بنحــو ســیبویه ، وقــرب عهــدهم بكــشفه ، أمــا نظــم عبــد القــاهر فقــد كــان تنــمجــاز أبــي عبیــدة ف

   : نصیبه أبخس ، وشغل الناس عن فهمه أمران
 إذ - یعنـي عبـد القـاهر–ر أبـي بكـر صعام یتصل بحال العلم في القرن الخامس ع: الأول      

  .ت بسلاسل من التقلید حرمت علیها تقبل أي ابتداع أو تجدید  دكانت العقول قد همدت وقی
الثــاني خــاص ویعــود إلــى طبیعــة المــذهب ، وأن أساســه الــذوق ، وتنبــه الحــس اللغــوي لزنــة      و
 بغلبــة الأعــاجم ، والعلمــاء واقفــون عنــد كالیب ودرك خصائــصها ، وقــد كانــت العجمــة إذ ذاالأســ

  3.العربیة من ظاهر لفظها 
فالمؤلف یبـین أن النـاس كـانوا أشـد انـصرافا عـن نحـو عبـد القـادر ، ویرجـع ذلـك إلـى جمـود       

ضا إلـى غیـاب الحـس  كمـا یرجـع ذلـك أیـ،الحیاة العلمیة بسبب التقلید الذي ساد في ذلك العـصر 
  . اللغوي نتیجة العجمة التي كانت غالبة على الناس حینئذ 

  
  
  
  

                                                
   12، 11: ، ص السابق  المرجع: ینظر   )1(
  كان من أئمة .  واضع أصول البلاغة) م1078 -هـ471ت(، أبو بكر  محمد الجرجانيعبد القاهر بن عبد الرحمن بن   )2(

 )48/ 4ینظر الأعلام ج( ، العوامل المائة أسرار البلاغة ، دلائل الإعجاز:من كتبه.  أهل جرجان له شعر رقیق مناللغة     
   20،  19: ، ص السابق المرجع  : ینظر  )3(
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  :نقد محمد الخضر حسین آراء إبراهیم مصطفى  : نیاثا
 الخضر أفكـار الأسـتاذ إبـراهیم مـصطفى فكـرة فكـرة ، وفقـرة فقـرة ، ویحـاول محمدیستعرض       

مـن خـلال تـه فـي ذلـك مدونـة النحـو العربـي أن یفندها ، ویظهر مواطن الخلل والوهن فیهـا ، وحج
ویمكـن ، التـي سـاقوها لـدرس النحـوي ، وأقـوالهم التـي رووهـا  ، وحججهـم ا نـاولهمواقع النحاة فـي ت

  :هذا النقد في الجوانب الآتیة فصل أن ن
  :  في مفهوم النحو -1

ن دائــرة فــي جــزء یــسیر مــ م لــهوحــصرهیــتهم إبــراهیم مــصطفى النحــاة بتــضییق مجــال النحــو      
إنـه علــم یعـرف بـه أحــوال أواخـر الكلـم إعرابــا :  البحـث النحـوي ، ویــورد تعریـف بعـض النحــاة لـه 

 فیقــصرون بحثــه علــى ،ویؤكــد أن غایــة النحــو عنــدهم بیــان الإعــراب وتفــصیل أحكامــه . 1وبنــاء 
  .الحرف الأخیر من الكلمة 

صـدار هـذا الحكـم القاسـي      یرى محمد الخضر حسین أن إبراهیم مـصطفى كـان مـتعجلا فـي إ
على علماء قضوا في استنباط قواعـد العربیـة والتفقـه فـي أسـرارها وقتـا طـویلا ، وهـذا التحدیـد لعلـم 
النحـــو الـــذي غمـــره بالاتهـــام والإنكـــار ، دون أن یطلـــع علـــى مـــا كتبـــه المحققـــون فـــي شـــرحه ، ولا 

  2.تجاوزه  إلى غیره من الحدود التي وردت في مؤلفات عدیدة  
 وحتى یثبت تسرع إبراهیم مصطفى وتقصیره  في إصدار هذا الحكم الخطیر یستعرض شرح     

 –ٕهـو اقتـصار علـى غالـب ، والا فیعـرف بـه :  فـي قولـه 3هذا التحدید الذي أورده العلامة الأمیـر
على أحوال غیر الكلمات ، كالجمل التي لا محل لهـا مـن الإعـراب ، والتـي لهـا محـل، -أي النحو

لـــة الـــصلة مـــن حیـــث العائـــد، وكونهـــا لا تكـــون جملـــة إنـــشائیة ، وكـــذا جملـــة النعـــت وكأحكـــام جم
ّوكـــ إن مــن جهــة كــسر همزتهــا أو فتحهــا ، أو تخفیفهــا ، أو شــروط عملهــا ، وشــروط  ...والخبــر

  4.عمل بقیة النواسخ ، وكالعائد من حیث حذفه وعدمه ، وغیر ذلك 

                                                
   ، ینظر حاشیة الصبان على شرح تخصیصه بفن الإعراب والبناء وجعله قسیم الصرفبوهو اصطلاح المتأخرین    )1(

  24: ، ص1، ح1997، 1 ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط، أبو العرفان محمد علي الصبانلألفیة ابن مالك      الأشموني 
 186:    دراسات في العربیة وتاریخها ، ص )2(
 مؤرخ وشاعر ومصنف من أبرز أئمة الیمن المتأخرین   )م1768- م1687(  هو محمد بن إسماعیل بن علي الصنعاني   )3(
  186: المصدر السابق ، ص :  ینظر  )4(
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لبنــاء ، مـع أن النحــو یبحــث فیـه عــن أحــوال     واقتـصر فــي هـذا التعریــف علــى حـال الإعــراب وا
  . غیر هذا الحال مراعاة للغالب أیضا 

یـدع   بمـا لا–الخضر حسین بعـد هـذا بـأن كثیـرا مـن النحـاة صـرحوا وبوضـوح محمد ویؤكد       
 بـأن علـم النحـو یبحـث عـن أحـوال الألفـاظ مـن حیـث دلالتهـا عـن المعـاني -مجالا للـشك فـي ذلـك

ویـورد بعـض أقـوالهم . 1معـاني التـي تـستفاد مـن إسـناد بعـض الكلـم إلـى بعـض ال: التركیبیة ، أي 
  .یعلق علیها و

 فـي - أي النحـو–وهـو:  یقـول فـي شـرح الخلاصـة ) ه 790ت(      فهذا أبو إسـحاق الـشاطبي
علم بالأحوال والأشكال التي تدل بها ألفاظ العرب على المعاني ، ویعني بالأحوال : الاصطلاح  

ـــــة ، أي وضـــــع الأل:  ـــــى المعـــــاني التركیبی ـــــاظ مـــــن حیـــــث دلالتهـــــا عل ـــــستفاد: ف ـــــي ت     المعـــــاني الت
 بالأشــكال مــا یعــرض فــي آخــر طرفــي اللفــظ ووســطه مــن الآثــار والتغیــرات التــي تــدل بهــا العــرب 

  على المعاني 
ٕعلــم بــالأحوال والأشــكال ، والــى : فــانظر إلــى قولــه :      ویعلــق الخــضر بعــد هــذا التعریــف قــائلا

ه الأحوال بأنها وضع الألفاظ بعضها مع  بعض، ویستنتج بذلك بأن النحاة لا یقـصرون فـي تفسیر
  2.هم على الإعراب والبناء ثبح
علـوم الأدب التـي تبحـث عـن : فقد ذكر فـي شـرح المفتـاح ) ه816ت( وأما السید الجرجاني     

ا التركیبیــة ، وتأدیتهــا فأمــا عــن المركبــات علــى الإطــلاق ، فأمــا باعتبــار هیئتهــ: المركبــات فقــال 
ـــار  ـــم النحـــو ، وأمـــا باعتب ـــى ،إلمعانیهـــا الأصـــلیة ، فعل ـــم  فادتهـــا لمعـــان مغـــایرة لأصـــل المعن  فعل

  . المعاني 
ــــستنتج–    فــــانظر ــــم النحــــو- الخــــضر ی ــــف جعــــل موضــــوع عل ــــار هیئتهــــا :  كی ــــات باعتب  المركب

ــم یقــل یبحــث عــن الكلــم بیــة ، وتأدیتهــا لمعانیهــا الأصــلیةالتركی ــار مــا یعــرض، ول  مــن  لهــا باعتب
  3.بناء العراب والإ

                                                
  187 ، 186:   ، صالمصدر السابق:   ینظر )1(
 187: ص  ،  فسه ن المصدر: ینظر   )2(
  187:  ،  ص نفسه المصدر  :ینظر   )3(
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 تنــاول النحــو بــشرح یجعــل موضــوعه الــذي) ه458ت (  اللغــويه ابــن ســیدأورد رأي وكــذلك    
هـو إنمـا .  إذا قـصده : انتحـاه : قـولهم النحـو أخـذ مـن: أوسع من أحوال الإعـراب والبنـاء ، فقـال 

التكــسیر والإضـــافة  والجمــع والتــصغیر وره ، كالتثنیــةانتحــاء ســمت كــلام العــرب مــن إعـــراب وغیــ
  1.والنسب ، لیلحق به من لیس من أهل  اللغة العربیة بأهلها في الفصاحة ، فینطق بها 

الخضر إلى مصنفي  حقائق العلوم ، فوجدهم لا یفهمون إلا أن النحاة یبحثون محمد ورجع       
 كـــشاف اصـــطلاحات «2احبعـــن أحـــوال الكلـــم مـــن حیـــث دلالتهـــا علـــى المعـــاني التركیبیـــة، فـــص

علم یعـرف بـه : علم النحو ، ویسمى علم الإعراب على ما في شرح اللب ، وهو : یقول  »الفنون
والغـرض منـه الاحتـراز مـن الخطـأ فـي التـألیف ، :  ثـم قـال .كیفیة التركیب العربـي صـحة وسـقما 

   3 .والاقتدار على فهمه ، والإفهام به 
ـــى هـــذا أن      ـــب ، مـــن نحـــوالنحـــو قـــوان : ومعن  الترتیـــب والـــذكر :ین یعـــرف بهـــا أحـــوال التركی

  .والحذف والإعراب والبناء وغیرها 
ــوم  « 4     وقــد ســلك صــاحب ــم باحــث فــي : هــذا المــسلك ، فعــرف النحــو  »مدینــة العل بأنــه عل

وغایتــه الاحتــراز عــن : أحــوال المركبــات مــن حیــث دلالتهــا علــى المعــاني التركیبیــة النــسبیة ، وقــال
                             5.في تطبیق التراكیب العربیة على المعاني الوضعیة الأصلیة الخطأ 

 محــصورا فــي حــال –زعم إبــراهیم مــصطفى یــ  كمــا –     فلــو كــان موضــوع علــم النحــو عنــدهم 
ـــب العرالإعـــراب والبنـــاء ـــي تطبیـــق التراكی ـــى المعـــاني الوضـــعیة ، لمـــا كـــان النحـــو كافیـــا ف بیـــة عل

    6. النتیجة التي أراد الخضر حسین أن یصل إلیها هذه. الأصلیة
  
  
  

                                                
  187:  ،  صالمصدر السابق  : ینظر   )1(

 )م1745 - ه1158ت(باحث هندي: ّمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي هو  )2(
  188: ص   ،6دراسات في العربیة وتاریخها ، مجلد  ینظر   )3(
  )50/ 5ینظر الأعلام الزركلي ج ( ،) هـ885ت (هو محمد بن قطب الدین الأزنیقي الرومي الحنفي    )4(
  189 ، 188:   ، ص المصدر السابق :    ینظر)5(
 189: ، ص   نفسه  المصدر  :    ینظر)6(
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  : في موضوع الدرس النحوي -2
أن یكـون  كما نرى وكما یجب - فإن النحو ” :     یحدد إبراهیم مصطفى موضوع النحو بقوله  
ب أن تكــون علیــه الكلمــة فــي الجملــة، والجملــة مــع ، وبیــان كــل مــا یجـ  هـو قــانون تــألیف الكــلام–

   1  “. تتسق العبارة ، ویمكن أن تؤدي معناها ، حتىالجمل
 فالنحاة حین قصروا النحو ” :     وبالمقابل یتهم النحاة بالتقصیر حین ضیقوا حدود النحو قائلا 

 بـه طریقـا على أواخـر الكلمـات ، وعلـى تعـرف أحكامهـا ، قـد ضـیقوا مـن حـدوده الواسـعة و سـلكوا
     2 “.، وأسرار تألیف العبارة الكلام أحكام نظم ، وضیعوا كثیرا منمنحرفة إلى غایة قاصرة

 –، فهــم الخـضر حــسین  فـي رده ینفــي تقــصیر النحـاة وتــضیقهم لمباحـث النحــومحمــد لكـن       
 بــل بحثـوا فــي أحكــام  لـم یقــصروا النحــو علـى أواخــر الكلمـات وتعــرف أحكامهــا فقـط ،–فـي نظــره 

ـــم بـــبعض ، ، واتـــصار والحـــذفالتقـــدیم والتـــأخیر، والـــذك: نحـــو، مـــن  تـــألیف الكـــلام ل بعـــض الكل
، ولا یكاد باب من أبواب النحو یخلو من التراكیـب مـن هـذه الناحیـة ، ولعـل الـدارس وانفصاله منه

لعلم النحو في كتبه المبسوطة ، یخرج منها وهو على ثقة من أنهم قد أعطـوا ناحیـة تـألیف الكـلام 
   3.ا استفاده من تلك الكتب حقها ، فلا یعرض له أسلوب من الكلام إلا نقده بم

  علــى علــم النحــو وجــدناه یبحــث عــن أحــوال – كمــا یؤكــد الخــضر حــسین–ٕ     واذا ألقینــا نظــرة 
أو عن الأحوال التي یكون بها التركیب مطابقا  الجمل والمفردات من حیث وقوعها في التراكیب ،

برا ، أو حـالا ، أو صـفة ، أو  الجملة التي تقع خ:للمعاني الوضعیة الأصلیة ، أما الجمل ، فنحو
  علمـت :ا لنحـوــــ، أو مفعـولا ثانی هأو مضافا إلی، ، أو جزاء ، أو جواب قسم  امعطوفة ، أو شرط

لـم یقـصر النحـاة بحـثهم فـي هـذه الجمـل علـى جهـة الإعـراب ، بـل بحثـوا عـن أحكامهــا ف، ننـت ظو
مقیدة بنـوع خـاص مـن الألفـاظ أو من جهات أخرى ، ككونها خبریة أو إنشائیة اسمیة أو فعلیة  ، 

جهة ما تتـصل بـه مـن الألفـاظ مطلقة ، كما بحثوا عنها من جهة موقعها في نظم الكلام ، أو من 
  4.أو من جهة وجوب الحذف أو امتناعه أو جوازه 

                                                
 1:  إحیاء النحو ، ص   )1(
           3 ، 2 : ، ص   المرجع نفسه )2(
 190: دراسات في العربیة وتاریخها ، ص ینظر،     )3(
  191،  190 : نفسه ،  المصدرینظر   )4(
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ـــدأ أو خبـــرا، أو فـــاعلا ، أو حـــالا، أو وأمـــا المفـــردات        ، فیبحثـــون عـــن المفـــرد الـــذي یقـــع مبت
 مـــضافا إلیـــه ، أو مجـــرورا بحـــرف ، ولا یقـــصرون بحـــثهم علـــى جهـــة الإعـــراب ، بـــل تمییـــزا ، أو

 مــن التنكیــر والتعریــف ، وعــن الخبــر والفاعــل – مــثلا –یبحثــون عــن حــال المبتــدأ والحــال والتــابع 
والمفعول والحال والتمییـز والتـابع  مـن جهـة التقـدیم والتـأخیر، وعـن هـذه الأنـواع وغیرهـا مـن جهـة 

، ویبحثــون عــن نــوع الكلــم التــي یتــصل بهــا كــل مــن الحــروف الرابطــة بــین الكلــم ، الحــذف والــذكر
 إن حــروف القــسم ، وكــاف التــشبیه ، ومــذ ومنــذ لا تــدخل علــى الــضمائر، – مــثلا –فیقولــون لــك 

ٕوان رب مختــصة بــالنكرات، وان حیــث واذ لا یــضافان إلا إلـــى جمــل الأفعــال ، وتــراهم  ٕ یبـــسطون ّٕ
  1.ْذي یقع خبرا لكاد وعسى أو أحد أخواتها من جهة اتصاله بأن القول في حكم المضارع ال

ـــشيء مـــن هـــذه الأحكـــام حـــین ”:      یـــستدرك  إبـــراهیم مـــصطفى ویقـــول   نعـــم ربمـــا تعرضـــوا ل
یضطرون إلیها لبیان الإعراب وتكمیل أحكامه ، فقد تكلموا في وجوب الصدارة لأسماء الاسـتفهام 

 التعلیق وبیـان مواضـعه ، ولـزمهم أن یحـصوا مـن الأدوات وبعض أدوات النفي ، حین أرادوا شرح
 وبینـوا بعـض الأدوات التـي یجـب أن یلیهـا فعـل ، والتـي. ما یحجب ما قبله  عن العمل فیمـا بعـده

 ، ولكـــن هــذه المباحـــث جـــاءت ن یلیهـــا إلا اســم ، حـــین أرادوا تفـــصیل أحكــام الاشـــتغالأ یجــب لا
    2 “. یستوف درسها، ولا أحیط بأحكامهامتفرقة على الأبواب، تابعة لغیرها، فلم

یثبــت أن النحـــاة والخـــضر حــسین إلــى مؤلفـــات النحــاة لیـــرد علــى هــذه الـــشبهة محمــد      یرجــع 
: یتكلمون عما تجب له الـصدارة فـي أبـواب غیـر بحـث التعلیـق ، فیقولـون فـي بـاب المبتـدأ والخبـر

ــه الــصدر،یجــب تقــدیم المبتــد ــه تقــدیم الخبــر إذا كــاویجب أ إذا كــان مــشتملا علــى مال ن متــضمنا ل
الـــشرط والعـــرض و  الاســـتفهام، مـــن نحـــو فـــي هـــذا البـــاب بعـــض مـــا لـــه الـــصدارةویـــذكر .الـــصدر
  3.والتمني

                                                
 191 : المصدر السابق : ینظر  )1(
              3 : ص ،  إحیاء النحو   )2(
     شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، بهاء الدین بن عبد االله ابن عقیل ، ت محمد محي الدین عبد - :  المصادر: ینظر  )3(

   1/215الحمید ، دار الطلائع ، القاهرة ، د ط ، د ت ، ج      
  1/386 همع الهوامع ، السیوطي ، ج–      

  1/257 ، ج1996 ، 2 ، طیوسف حسن عمر ، منشورات جامعة قار یونس بنغازيت  شرح الرضي على الكافیة ، -      
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إن كـــم : فـــي بـــاب كـــم و كـــأین ، ویقولـــون 1إن الـــشرط لـــه الـــصدارة : ویقولـــون فـــي بـــاب الجـــوازم 
  2.لزمان الصدارة توالاستفهامیة  ةالخبری

  ،ّهــلا:  حــروف التحــضیض” :ب فــي فــصل عقــده لحــروف التحــضیض       وقــال ابــن الحاجــ
   3 “ .، وتلزم الفعل لفظا أو تقدیرالوما ، لها صدر الكلام ، ولولا و، ّألاو

و اسـم فـي أ ومعروف أیضا أن النحاة یتكلمون عن الأدوات من جهة ما تتصل به مـن فعـل      
 ولومـا ، ولـولا، وألا ، هـلا  :لتحـضیضمواضع غیر باب الاشتغال ، فقد قالوا في بحـث حـروف ا

تــدخلان  إن الهمــزة وهــل: ، وقــالوا فــي بحــث حــروف الاســتفهام  4إنهــا تلــزم الفعــل لفظــا أو تقــدیرا 
   6.وقالوا في بحث لو إنها تختص بالفعل كإن الشرطیة ،5 الجملة الاسمیة والفعلیة لىع

 النحــاة بــأنهم لــم یعنــوا إلا بقــضایا  أن حكــم إبــراهیم مــصطفى علــىلنــاوبعــد هــذا كلــه ، فیبــدو      
ــاء  ــه عــن بعــضهم مــن تعریــف قــد جانــب الحقیقــة الإعــراب والبن ــا علــى مــا نقل ، وكــان حكمــه مبنی

، وهـو قـانون تـألیف الكـلام ، وبیـان مفهوم جدید صحیح للنحو بالنحو، وقد زعم أنه أول من یأتي 
محمــد ومــن خــلال مــا ســاقه  -ة لكــل مــا یجــب أن تكــون علیــه الكلمــة ، وهــذا المفهــوم فــي الحقیقــ

 لـیس مـن ابتكـاره ، بـل هـو مبثـوث فـي كتـب النحـاة ، فلـیس –ن من تعریفـات للنحـو یالخضر حس
ــم تتنــاول فــي أبوابهــا وفــصولها ســوى  مــن المعقــول أن هــذه المجلــدات الــضخمة التــي بــین أیــدینا ل

    .الإعراب والبناء 

                                                
  4/95 شرح الرضي على الكافیة ، ج:ینظر   )1(
   الوقاد ، ت محمد باسل عیون السود ، دار ، خالد بن عبد االله الجرجاوي زین الدین  شرح التصریح على التوضیح: ینظر  )2(

   183 :، ص   ، ومغني اللبیب لابن هشام2/473ج   ،2000 ، 1الكتب العلمیة ، بیروت ، ط      
 4/442 ج،شرح الرضي على الكافیة    )3(
  2/432 ، جشرح التصریح على التوضیح، خالد زین الدین الوقاد  و ،2/576همع الهوامع ، السیوطي ، ج: ینظر   )4(
  4/446،جشرح الرضي على الكافیة   ، و610 ،2/609همع الهوامع ، السیوطي ، ج :ینظر   )5(
  : یقول ابن مالك في الألفیة عن لو  )6(

ّ                         وهي في الاختصاص بالفعل كإن      لــــكــــن لــــــو أن بـــهـــا قـــــــد تــقـــتــرن  ّ ْ  
   ،2/551همع الهوامع ، ج ، و261:  ، ومغني اللبیب ، ص 4/39ج:  شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك :نظری      و
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 وتــصفحنا – وهــو كتــاب ســیبویه -النحــوفــنحن إذا رجعنــا إلــى أقــدم مــصنف وصــل إلینــا فــي      
، لوجدناه ینتقل من حدیثه عن الإعـراب والبنـاء إلـى مواضـیع أخـرى كالإسـناد،   الأولىموضوعاته

  1. وما في اللفظ من أعراض، وأنماط التعبیر وغیرها
وهـو مـا سـماه مجـاري أواخـر الكلـم مـن  ، لقد انتقل سیبویه من الحـدیث عـن الإعـراب والبنـاء      

المسند إلیـه ، فبـین مـدى ارتبـاط المـسند  إلى الحدیث عن المسند و– قلیلة بعد صفحات –عربیة ال
وهمـــا مـــا لا یغنـــي واحـــد منهمـــا عـــن ” :بالمـــسند إلیـــه ، أو ارتبـــاط المـــسند بالمـــسند إلیـــه ، فیقـــول 

االله عبــد :الآخـر، ولا یجــد المــتكلم منــه بـدا ، فمــن ذلــك الاســم المبتــدأ و المبنـي علیــه ، وهــو قولــك 
یذهب عبد االله ، فلا بد للفعل من الاسم ، كمـا لـم یكـن للاسـم :  ، وهذا أخوك ، ومثل ذلك كأخو

  2 “ .الأول بد من الآخر في الابتداء 
اسمیة كانت أو فعلیة وهي ما تسمى بالإسـناد ، ثـم  : الجملة ين العلاقة بین ركنی     فسیبویه یب

ٕبــاب اللفــظ للمعــاني ، واذا ســرنا مــع : و مــا ســماه نجــده ینتقــل مــن هــذا البــاب إلــى بــاب آخــر وهــ
 مـا  عـنابه نجده یتحدث بعد ذلك عما یكون في اللفظ من أعـراض ، فتحـدثتسیبویه في أبواب ك

 فیقـالكحذف النون مـن یكـن فـي حالـة جزمـه بالـسكون : یعرض لبعض حروف الكلمة من حذف 
ْ أســـطاع :وقـــولهم ذلـــك كثیـــر ُ وأشـــباه،یـــدع : لـــم یـــك ، كمـــا تحـــدث عـــن اســـتغنائهم عـــن مـــاض : 

ّیــسطیع وانمــا هــي ٕ ُ ْ َ أطــاع یطیــع زادوا الــسین عوضــا مــن ذهــاب حركــة العــین مــن أَفعــل ُ َ ْ َ  :وقــولهم، ُ
ًاللهم حذفوا یا وألحقوا المیم عوضـا َ ُ  مـا یتعلـق بالعلامـة – كمـا نـرى - فـي هـذا  ولـیس. 3 ، وغیـره ّ

  .العربیة 
باب یبعـد كـل البعـد عمـا یتـصل بـالإعراب والبنـاء ، وهـو ثم ینتقل بعد هذا الباب مباشرة إلى      

وتحت هذا الباب یقسم الكلام إلى ما هو مستقیم  ، )باب الاستقامة من الكلام والإحالة (ما سماه 
فأمــا المــستقیم الحــسن : حــسن ، ومحــال ، ومــستقیم كــذب ، ومــستقیم قبــیح ، ومــا هــو محــل كــذب 

ـــك  ـــك أمـــس ، وســـآتیك غـــدا ، فأمـــا: كقول ـــآخره أتی ـــنقض أول كلامـــك ب ـــأن ت ـــول  المحـــال ف    :، فتق
       حملــت الجبــل ، وشــربت مــاء البحــر،: ، وأمــا المــستقیم الكــذب ، فقولــك أتیتــك غــدا ، ســآتیك أمــس

                                                
  28، 27: ، ص1،2007 ، طمكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، حمد محمد عبد الراضيأ،  إحیاء النحو والواقع اللغوي:ینظر   )1(
  1/23 جالكتاب ،   )2(
   1/25 جالمصدر نفسه ،:  ینظر  )3(
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، وكـي زیـد قـد زیـدا رأیـت: فأما المستقیم القبیح ، فأن نضع اللفظ فـي غیـر موضـعه ، نحـو قولـك 
   1. سوف أشرب ماء البحر أمس: یأتیك ، وأما المحال الكذب ، فأن تقول 

     فــسیبویه یــذكر فـــي هــذا الــنص ببراعـــة فائقــة أنمــاط التعبیـــر العربــي، ویــضع كـــل نمــط أمـــام 
المنظـــار اللغـــوي الـــصحیح الـــذي یمیـــز صـــحیحه مـــن فاســـده ، وهـــل فـــي ذلـــك كلـــه شـــيء یتـــصل 

 وعلـى –اة حـ النلـىبالإعراب أو البناء ، وكیف غاب كله عن إبراهیم مصطفى مما جعله یحكم ع
ا مـن تـألیف الجملـة م، وتركـوا مـا عـداهقـصروا حـدیثهم عـن الإعـراب والبنـاءبـأنهم  –رأسهم سیبویه

   2.العربیة
  :  في معاني الأدوات النحویة -3     
فـــي كـــلام العـــرب ، النفـــي مـــن جهــة أنـــه كثیـــر الــدوران  ســـتاذ إبـــراهیم مــصطفى عـــنالأ متكلــ     

، وذكر أن النحاة درسوه مفرقـا علـى أبـواب الإعـراب، ممزقـا ، مختلف الأسالیب ، متعدد الأدوات 
ٕلـیس ، ومـا ، وان ، ولا ،  وغیـر ، والا ، ولـم ، ولـن ، : وأخذ یتحدث عـن هـذه الأدوات التـي هـي ٕ

ٕغیـر، والا ، (ّفیما ألحق بكـان، ثـم فیمـا ألحـق بـإن، ولا أن تـدرس ) لا(ولما ، فلم یرض أن تدرس 
، 3فـي جوازمـه ) ولـم ، ولمـا( ،فـي نواصـب الفعـل ) لن( لا أن تدرسو، في باب الاستثناء) ولیس 

 ووجهت العنایة كلها إلى بیان ما تحدث مـن – كما ترى – درست هذه الأدوات مفرقة ”:ثم  قال 
أثر في الإعراب ، وأغفل شر إغفال درس معانیها ، وخاصة كل أداة فـي النفـي ، وفـرق مـا بینهـا 

ّلو أنها جمعت في بـاب ، وقرنـت أسـالیبها ، ثـم ووزن بینهـا ، وبـین وبین غیرها في الاستعمال ، و ُ ُ
منهــا مــا ینفــي الحــال ، ومــا ینفــي الاســتقبال ، ومــا ینفــي الماضــي ، ومــا یكــون نفیــا لمفــرد ، ومــا 
ــا بأحكــام النفــي ،  ــة ، ومــا یخــص الاســم ومــا یخــص الفعــل ، ومــا یتكــرر، لأحطن ــا لجمل یكــون نفی

ا من خصائص العربیـة ودقتهـا شـيء كثیـر أغفلـه النحـاة ، وكـان علینـا وفقهنا أسالیبها ، ولظهر لن
  4 “.أن نتبعه ونبینه

                                                
 26 ، 25/ 1ج، المصدر السابق : ینظر   )1(
  30 ، 29:   ، ص الراضي  دحمد محمد عب أ،لنحو والواقع اللغوي  إحیاء ا:ینظر   )2(
 4:  إحیاء النحو ، ص :ینظر    )3(
  5: نفسه  ، ص   المرجع  )4(
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     والأسـتاذ كــان ینتظــر مــن النحــاة القــدماء أن یــصنفوا أبــواب النحــو تــصنیفا قائمــا علــى مراعــاة 
 تحـت بـاب واحـد ، بغـض النظـر عمـا بـین – مثلا –المعاني ، فهو یتمنى أن تدرس أدوات النفي 

ولا ) كــان( فــي بــاب ) لــیس( لأدوات مــن فــروق نوعیــة أو عملیــة ، فهــو لا یریــد أن تــدرس هــذه ا
، ومــا فعــل النحــاة القــدماء ذلــك إلا )ّإن ( ومــرة ملحقــة ببــاب ) كــان ( مــرة فــي بــاب ) لا ( تــدرس 

  .و هو ما یرفضه الأستاذ  مراعاة للعمل فقط ،
 شـأن علـم ” : دراسـته للكلمـات ، فیقـول      ویرد محمد الخضر ویذكر بمنهج علم النحو وآلیات

تقـدیم اللفـظ أو تـأخیره  ، : النحو البحـث عـن أحـوال ألفـاظ مـن حیـث دخولهـا فـي التركیـب ، مثـل 
ٕواتصاله أو انفصاله ، وحذفه أو إثباته ، وزیادته أو إفادته لمعنى ، واعرابه أو بنائـه ، وعملـه فـي 

حـروف النفـي فـي أبـواب متفرقـة ، فـذلك مـا یناسـب غیره أو إهماله عن العمل ، فـإذا درس النحـاة 
موضــوع علمهــم ، إذ یــذكرون الألفــاظ فــي مقــام البحــث عــن حــال یعــرض للفــظ عنــد وقوعــه فــي 
تركیــب، ولـــیس هنـــاك حـــال یعـــرض لأدوات النفـــي عنــد التركیـــب ، ویكـــون جاریـــا فـــي جمیـــع هـــذه 

ول بعـض أدوات النفـي وغیرهـا ٕالأدوات ، وانما نجد من الأحوال التي تعرض عند التركیب ما یتنـا
مـا ، : من الكلم ، كرفع الاسم ونصب الخبر یعرض لفعـل نفـي ، وهـو لـیس ، وأحـرف نفـي وهـي 

  1 “ .و إن ، و لا ، ولبعض أفعال الإثبات ، وهي كان وبقیة أخواتها 
ولاشــك أن هــذه الوجــوه التــي :      ثــم یــضیف محمــد الخــضر مؤكــدا وجاهــة مــنهج النحــاة قــائلا 

 فیهــا حــروف النفــي مــع غیرهــا هــي أشــد صــلة بعلــم النحــو مــن مجــرد الاشــتراك فــي أصــل تــشترك
  .المعنى الذي وضع له اللفظ 

    والواقــع أن البحــث عــن معــاني الحــروف والأدوات لا یــدخل فــي صــلب علــم النحــو ، فلــم یكــن 
 لهـا بحثا عن أحوال اللفظ من جهة وقوعه في التركیب ، بل هو بحث عن المعـاني التـي وضـعت

 فهو إلى علم اللغة أقرب منـه إلـى النحـو ، ولكـن النحـویین لاحظـوا – أعني الحروف –هذه الكلم 
أن هذه الحروف روابط للتراكیب ، فتعرضوا لمعانیها عند الحال الذي یعرض لهـا عنـد التركیـب ، 

   2. كالعمل ، أو الإعراب ، أو البناء ، أو الزیادة 
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رى أن صنیع النحاة في دراسـة الأسـالیب تـشتیت وتفریـق لأبـواب ٕ     واذا كان إبراهیم مصطفى ی
النحو ، على حین نرى دعوتـه إلـى تـصنیف الأدوات النحویـة ، تـصنیفا معنویـا بغـض النظـر عـن 
كیفیــة اســتعمالها ، وموضــعها مــن التراكیــب ، وأثرهــا فیمــا بعــدها فــي إطــار الــسیاق ، ونوعهــا مــن 

ٕي التــي تــؤدي إلــى تــشتیت الأبــواب النحویــة وتمزیقهــا ، وان حیــث الفعلیــة  والحرفیــة والاســمیة ، هــ
  .كان القارئ قد یقتنع بدعوته لأول وهلة ، ولكنه لا یلبث أن یزول اقتناعه هذا بأدنى تأمل 

    وهــذه الــدعوة لــم تكــن بمعــضلة علــى النحــاة ، فقــد كــان مــن الــسهل أن یتبعــوا هــذا التــصنیف، 
م ، ولكــنهم اتبعــوا المــنهج الــصحیح فــي تبــوب النحــو ، ولــیس معقــولا أن یكــون ذلــك قــد غــاب عــنه

   1.وهو المنهج الذي راعوا فیه التشابه بین الأدوات من حیث العمل أولا ثم من حیث النوع 
 لــیس مــع كــان وأخواتهــا لأنهــا تــشبهها فــي العمــل ، وفــي الفعلیــة ، وفــي – مــثلا –    فقــد درســوا 

ـــة الاســـمیة ، ف ـــي اختـــصاصها بالجمل ـــنقص، وف ـــي الـــشبه ، ال كیـــف یتجـــاهلون كـــل هـــذه الوجـــوه ف
  2. ویدرسونها مع أدوات النفي الأخرى مع أنها لا تشبهها شبها متفقا علیه إلا في النفي 

لــن ، لــم ، لمــا ، تخــتص بالــدخول علــى الفعــل المــضارع ، فتــؤثر فیــه :     ولمــا كانــت الحــروف 
ل كـل منهـا ، والمعنـى الـذي تفیـده ، نصبا وجزما ، درسوها مع الفعل المضارع ، مع بیـان اسـتعما

فالجامع بین هذه الأدوات كلها هو النفـي، ولكـن لكـل منهـا خـصائص معنویـة واسـتعمالیة وعملیـة، 
فلو درست هذه الأدوات تحت باب مستقل لأدى ذلك إلى دراسة أبواب مختلفة في النحـو ، ثـم إن 

لبــاب التــي تخــتص بــه ، فلــیس هــذا مراعــاة العمــل لكــل أداة مــن هــذه الأدوات ، ممــا یجعلهــا فــي ا
عیبــا ولــیس إخــلالا بمــنهج النحــاة ، لأن الغــرض مــن دراســة النحــو وضــع كــل كلمــة فــي ســیاقها 
 الــصحیح مــن الجملــة ، والوقــوف علــى مــدى تأثرهـــا بمــا قبلهــا ، حتــى یــستقیم اللــسان فــي ضـــبط 

ة العربیــة مــن شــتى أواخــر الكلمــات ، وهــذه عنایــة لا ینبغــي أن تنكــر، ولا تمنــع مــن دراســة الجملــ
  3.جوانبها 

 كمــا رأى محمــد عرفــة تــشترك فــي أنهــا للنفــي ، وتختلــف فــي عملهــا ، وهــذه وحــروف النفــي     
فاختـار النحــاة أن . الحـروف بعـضها یــشترك مـع حــروف أخـرى ، أو مــع أفعـال أخــرى فـي العمــل 
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معنى عنـد ذكـر ٕیضعوا ما اتفق عمله بعضه  إلى بعض ، وان اختلف معناه شارحین ما تعلـق بـال
كـل أداة فـي بابهــا ، لأنهـم رأوا أن الغلـط فــي مقتـضى العوامــل أكثـر ، وهـم علیــه أحـرص ، ولــیس 

    1.علیهم في ذلك عیب ، إنما یكون علیهم العیب إذا أغفلوا الكلام على ما عدا العمل 
اب متفرقـة      ومثل النفي في ذلك التوكیـد، یـتهم إبـراهیم مـصطفى النحـاة بـأنهم یدرسـونه فـي أبـو

ٕالمتمنیـــة ، لأنهـــا أدوات تتماثـــل فـــي العمـــل ، وان ) لیـــت(الواصـــلة و) ّبـــأن(المؤكـــدة ) ّإن( فیقرنـــون
تباعد ما بینها في المعنى والغرض ، وفي باب الفعل یـذكرون نـوني التوكیـد لأثرهمـا فـي إعرابـه ، 

كمهـا فـي الإعـراب وفي باب التوابع یجعلون للتوكیـد بابـا خاصـا یـذكرون فیـه عـددا مـن الكلمـات ح
حكم ما قبلها ، ولو جمعت أسالیب التوكید في العربیة ، ما ذكر هنا وما لم یذكر، وبین مـا یكـون 
تنبیها للسامع ، وما یكون توكیدا للخبر ، وما یكون تقویـة لرغبـة ، لكـان أقـرب إلـى أن تـدرس كـل 

یب العربیــة وســرها فــي أنــواع التوكیــد ، ویبــین لكــل نــوع موضــعه ، ولكــان أدنــى إلــى توضــیح أســال
            2.التعبیر 

ّ أن النحــویین فعلـوا مــا یناسـب صــناعتهم ، فقرنــوا إن - فـي رأي محمــد الخـضر –     وعلـة هــذا 
ّبــأن الواصــلة ، ولیــت المتمنیــة لاشــتراك الأحــرف الثلاثــة فــي حــال یعــرض لهــا بالتركیــب ، وهــو 

ل للتوكیـد مثـل كـل وأجمـع لمماثلتهـا للتوابـع نصب الاسم ورفع الخبر، وأوردوا الكلمات التي تستعم
في حكم ما یعرض لها بالتركیب ، وهو موافقة ما بعـدها فـي الإعـراب ، وذكـروا نـوني التوكیـد فـي 
بحــث الفعــل حیــث كــان لهمــا عنــد الاتــصال بالفعــل أحكــام خاصــة لا یــشاركهما فیهــا غیرهــا مــن 

   3. في ذلك البحث   المعروفأدوات التوكید ، وهو إعراب الفعل أو بناؤه على الوجه
     ولو سلك النحاة في ألفاظ التوكید هذا الطریق الذي  ینشده إبـراهیم مـصطفى ، فجمعوهـا فـي 
باب واحد ، لم یكن من اللائق بصناعتهم أن یقتصروا على بیان معانیها الذي هو فـي الواقـع مـن 

ض لــه فــي التركیــب ، كــأن موضــوع علــم اللغــة ، ولــو تعرضــوا فــي كــل لفــظ فــي الحكــم الــذي یعــر
یذكروا عمل إن في الاسم والخبر في البحـث عـن حـروف التوكیـد ویـذكروا عمـل لیـت فـي حـروف 
التمني ، وعمل كأن في بحث حروف التشبیه ، وعمل لكن فـي بحـث الاسـتدراك ، لتـشتت البحـث 
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یعــرض فـي الأحــوال التــي یعــد البحــث فیهــا مــن صــلب علــم النحــو ، وهــي رفــع الاســم والخبــر ومــا 
  1.لهما من نحو الترتیب والذكر والحذف 

ــــى حــــسب  ــــواب متعــــددة ، عل ــــلأدوات والأســــالیب فــــي أب ــــرغم مــــن دراســــة النحــــاة ل ــــى ال      وعل
خصائـصها وارتباطهـا بهـذه الأبـواب ، فـإن كثیــرا مـن النحـاة لـم یهمـل دراسـة الأدوات أو الأســالیب 

إبراهیم مـصطفى ، وحـسبنا أن نرجـع إلـى دراسة مستقلة ، راعوا ما بینها من شبه معنوي كما دعا 
كتاب سیبویه ، فنجده قـد عـالج الكثیـر مـن الأسـالیب والأدوات فـي أبـواب كلهـا تـدور حـول النفـي، 

هذا باب النفي بلا ، هذا باب المنفي المضاف بلام الإضافة ، هذا باب یثبت فیـه التنـوین : منها 
   2... من الأسماء المنفیة ، هذا باب وصف المنفي 

  :  في علل النحو -  4  
وصـف إبــراهیم مـصطفى النحــاة بـأنهم بــالغوا فــي عنـایتهم بــالإعراب ، وأطـالوا مراقبــة أواخــر       

 وطول هذه المراقبة ودأبهم علیها هداهم إلى كشف سر من ” :الكلمات وتجادلوا عندها ، ثم قال 
 یطـرد حكمهـا فـي الكـلام ، أسرار العربیة عظیم ، وهـو أن هـذه الحركـات ترجـع إلـى علـل وأسـباب

فـألحوا فـي الـدرس وفـي تتبـع الأواخـر والكـشف عـن أسـرار  ...ویمكن الرجوع إلیها والاحتجاج بها 
   3 “.تبدیلها وسموا ما كشفوا علل الإعراب أو علل النحو 

ویــبن علاقتهــا بعلــم النحــو وموقــف النحــاة منهــا ، وقــد ،  الخــضر هــذه العلــل  محمــدویوضــح      
  4  : ثة أنواعقسمها ثلا

مــا یقــرب مأخــذه ویتلقــاه النظــر بــالقبول كمــا وجهــوا تحریــك بعــض الحــروف الــساكنة :      أحــدها 
  .بالتخلص من التقاء الساكنین ، ووجهوا حذف أحد الحرفین المتماثلین بطلب الخفة 

  لا مــا یكــون مــن قبــل الفرضــیات التـي لا تــستطیع أن تردهــا علــى قائلهــا ، كمــا أنــك:      ثانیهـا 
تضعها بمحل العلم أو الظن القریب منه قالوا فـي وجـه بنـاء قبـل و بعـد ، أنهمـا شـابه الحـرف فـي 

  .احتیاجهما إلى محذوف وهو المضاف إلیه 
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ـــى  ـــى مـــا یـــشبه التخییـــل، ویـــسهل علیـــك أن تـــرده عل       ثالثهـــا مـــا یجـــري فیـــه بعـــض النحـــاة عل
هم فـي تعلیـل جـواز اتـصال الـضمیر الثـاني قول بعض: صاحبه ، و أنه لا صلة له بالعلم ، ومنه 

أعطاه إیاك ، فلا تقول أعطاهك ، لأن الـضمیر الثـاني أشـرف أنـه أعـرف ، فیـأنف مـن : في نحو
  . كونه یتعلق بما هو أدنى منه 

     وبعد هذا ینفي محمـد الخـضر دخـول النـوعین الثـاني والثالـث مـن هـذه العلـل فـي صـلب علـم 
ع الأول فیــصح أن یــدخل فــي علــم النحــو باعتبــاره مــن أســرار أحكامــه ، النحـو ولا ملحــه، وأمــا النــو

  .1والنحاة یعتبرونه في المرتبة الثانیة 
وعلـم النحـو : في شرح الخلاصة حیث یقول ) ه790ت (      ویستدل على ذلك بقول الشاطبي

غ عـن معتـاد یحتوي على نوعین من الكلام ، فأول النوعین ، وهو احتراز اللفظ عند التركیب والزی
فهــو التنبیــه علــى أصــول تلــك القــوانین وعلــل تلــك المقــاییس، : العــرب فــي نطقهــا ، والنــوع الثــاني 

والأنحاء التي نحت العـرب فـي كلامهـا وتـصرفاتها مـأخوذا ذلـك مـن اسـتقراء كلامهـا ، وهـذا النـوع 
   2.مهم ولیس بواجب ولا هو المقصود من علم النحو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 200:  ، ص  المصدر السابق  :ینظر   )1(
  المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة ، أبو إسحاق إبراهیم بن موسى الشاطبي ، ت عبد الرحمن بن سلیمان  : ینظر   )2(

 20 ، 1/19 ، ج2007 ، 1       العثیمین ، جامعة أم القرى مكة المكرمة ، ط
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   :تابه مجاز القرآنأبو عبیدة وك - 5
ــة  ــدة بأنــه حــاول أن یــبن مــا فــي الجمل      تحــدث إبــراهیم مــصطفى عــن مجــاز القــرآن لأبــي عبی

 ولكــن النحــاة والنــاس ” :العربیـة مــن خــصائص كالتقــدیم أو التــأخیر، أو الحــذف وغیرهــا، ثــم قــال 
ــایته... مــن ورائهــم قــد شــغلوا بــسیبویه ونحــوه وفتنــوا بــه كــل الفتنــة  م إلــى شــيء ممــا ولــم تتجــه عن

 ثــم نقــل نحــو ثــلاث .1 “كــشف عنــه أبــو عبیــدة فــي كتابــه مجــاز القــرآن ، وأهمــل الكتــاب ونــسي 
صفحات  من مجاز أبي عبیدة لیثبت بها كیف كان أبو عبیدة یتكلم على ما یتجـاوز أواخـر الكلـم  

  .وحكم إعرابها من سر العربیة ونظم تألیفها 
ٕتألیفه مجاز القرآن لم یرد البحث عن قوانین النحـو ، وانمـا      یرى محمد الخضر أن أبا عبیدة ب

أراد بیان معنى ما قـد یخفـى فهمـه مـن الآیـات ، فـذكر وجوهـا یـدل بهـا علـى المعنـى الـذي یطـابق 
استعمال الكلمات أو الجمـل عربیـة ، أو وجوهـا ینبـه بهـا القـارئ علـى شـيء مـن حـسن بیـان الآیـة 

  2.ة وأخذها من البلاغة مكانتها السامی
 ، 3     وینظر في هذه الصفحات الثلاث التـي  نقلهـا إبـراهیم مـصطفى مـن كتـاب مجـاز القـرآن 

ویجدها تتعلق بسبعة أحكام تتعلق بأسالیب عربیـة ، كلهـا قـد طرقهـا النحـاة فـي أبحـاثهم ومؤلفـاتهم 
  4.المتعددة ، واكتفي بذكر وتحلیل ثلاثة منها 

 یراعـى أمور ، فذكر أنه قـدأو في سیاق الحدیث عن أمرین إیراد الضمیر مفردا : ولها أ –      
 ﴿:الــضمیر الأول، كمــا ورد فــي قولــه تعــالى                    ﴾ 

  ﴿ :، وقـد یراعـى فـي اسـتعماله الأمـر الأخیـر، كمـا ورد فـي قولـه تعــالى 5       

                         ﴾.6     

                                                
 12 ، 11 : ، صإحیاء النحو     )1(
 202 ، 201:  دراسات في العربیة وتاریخها ، ص :ینظر   )2(
       ، 1 ج ، خانجي القاهرة ، مكتبة ال ت محمد فؤاد سزكین ، ّمثنى التیميْ، أبو عبیدة معمر بن ال مجاز القرآن :ینظر   )3(

   12 ، 11 ، 10 : ص      
  203 ، 202:  ، ص السابق المصدر: ینظر  )4(
    11: الجمعة ، الآیة   )5(
  112: النساء  ، الآیة   )6(
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     وقد تعرض النحاة لمثل هذا البحث ، حیث ذكروا في بحـث الـضمیر شـرط مطابقتـه لمرجعـه 
ومرجعــه میر مفــردا ، مــن جهــة التــذكیر والتأنیــث والإفــراد والجمــع ، وأوردوا آیــات جــاء فیهــا الــض

  ﴿ :وها على وجوه تنافي شرط المطابقة، كقولـه تعـالىوتأول ، یظهر متعددا     

     ﴾1 لا الــضمیر علــى أحــدهما  أن عــود :، ومــن الوجــوه التــي ذهبــوا إلیهــا فــي هــذه الآیــة
  .اء الرسول إرضاء االلهل، وفي إرض، لأن في إرضاء االله  إرضاء الرسویخل بالمعنى

   :ما عبـر عنـه أبـو عبیـدة بمخاطبـة الغائـب ومعنـاه الـشاهد وقـال فـي قولـه تعـالى :  ثانیها -     
﴿         ﴾2 واستعمال أسماء الإشارة الموضـوعة للبعیـد . هذا الكتاب :  بمعنى

    3.ه من موضوع علمهم المعاني وجعلو، قد تعرض له علماء  في مشار إلیه قریب
     ومن النحویین مـن یتعـرض لـه ، ویـسوقه فـي تألیفـه النحـوي عـن طریـق البـسط ، ومـن هـؤلاء 
العلامة الرضـي ، فقـد بحـث فـي وجـوه اسـتعمال الإشـارة ، وتعـرض لاسـتعمال اسـم الإشـارة البعیـد 

 مـع أن المـشار إلیـه یجـوز الإتیـان بلفـظ البعیـد ، ” :وقال فـي هـذا البحـث . في مشار إلیه قریب 
قریــب، نظـــرا إلـــى عظمـــة المـــشیر أو المـــشار إلیـــه ، وذلـــك لأنـــه یجعـــل بعـــد المنزلـــة بینهمـــا كبعـــد 

ذلــك الــسلطان : ذلــك قــال كــذا ، وكقــول بعــضهم : المــسافة ، كقــول الــسلطان لــبعض الحاضــرین 
 ذلــك : لىتعــاویجــوز أن یكــون قولــه ّفــذلكن الــذي لمتننــي فیــه ، : یتقــدم بكــذا ، ومنــه قولــه تعــالى 

   4  “.الكتاب ، من باب عظمة المشار إلیه أو المشیر 
ائـــب قـــال هـــذا فـــي تفـــسیر قولـــه الانتقـــال مـــن مخاطبـــة الـــشاهد إلـــى مخاطبـــة الغ:   ثالثهـــا-     
   ﴿:تعالى          ﴾5.وقد أشـار بهـذا إلـى النـوع  المـسمى الالتفـات. 

                                                
  62: ، الآیة  التوبة    )1(
 2 ، 1: ، الآیة    البقرة    )2(
      88 :جواهر البلاغة ، أحمد الهاشمي ، ص:  ینظر     )3(
   2/479ج، على الكافیة شرح الرضي     )4(
  22: الآیة   یونس    )5(
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، )  ه337ت(  بـــن جعفـــر  وقدامـــة) ه296ت(فـــات قـــد تناولـــه علمـــاء الأدب كـــابن المعتـــزوالالت
     1.وأدخلوه في مباحث علم البیان 

، فلأنــه  علمـاء البـدیعإلــى  البحــث فـي الالتفـات ، -الخـضر محمـد  یعلــل –ٕ     واذا تـرك النحـاة 
 الــضمیر مكــان آخــر یرجــع إلــى وجــه مــن وجــوه حــسن البیــان ، وقــد وجهــوا أنظــارهم إلــى اســتعمال

أنـت الـذي أكرمتنـي ، أو أنـا الـذي قمـت ، مكـان : یوافقه في المعنى ، كما بحثوا عن صحة قولنا 
الـذي أكرمتـك أنـا ، : أنت الذي أكرمني ، وأنا الـذي قـام ، فأجـازوه ، كمـا بحثـوا عـن مثـل قولـك : 

وجه من وجوه نظـم الكـلام أو الذي أكرمتني أنت ، فمنعوه، فالحق أن النحاة لم یتركوا البحث عن 
  2.إلا أن یدعوه لفن یرونه أحق به من فنهم 

ولا نجـد بحثـا :      وذهب محمد أحمد عرفة إلى ما ذهب إلیه محمد الخضر إذ یقرر ذلك قائلا 
مــن البحــوث التــي نقلهــا إبــراهیم مــصطفى عــن أبــي عبیــدة إلا وهــو فــي كتــب النحــو، ولا بحثــا مــن 

، النحـو متنـا لهـا إلا وهـو فـي كتـب النحـاة علـى خیـر وجـه وأوفـى بیـانالبحوث التي أراد أن یكـون 
   3.وقد زادوا على ذلك 

     ویقتبس أقوال النحاة الدالـة علـى أنهـم بحثـوا المواضـیع التـي ظـن إبـراهیم مـصطفى أبـا عبیـدة 
 اختص بها ، والدالة أیضا على أن النحاة تجاوزوا بحث أواخر الكلمات إلى بحث مواضع التقـدیم

   4.والتأخیر ، والحذف ومعاني التراكیب المختلفة وسبیل العرب في بیانهم 
  
  
  
  

                                                
     العربیة لأن فیه ورود الموارد الصعبة واقتحام مضایق الأسالیب، ووجه حسنه ما ذكره الزمخشري، ویلقب الالتفات بشجاعة  )1(

  ینظر علم البلاغة ، ... وهو أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطریة وتجدیدا لنشاط السمع       
  الكافي في علوم البلاغة العربیة ، : لتفات وشروطه وصوره  ، كما ینظر تعریف الا128:      أحمد مصطفى المراغي ، ص 

  152، 151، 150: ، ص1990      عیسى علي الكاعوب وعلي سعد الشتیوي، منشورات الجامعة المفتوحة، مصر، د ط، 
  203:  دراسات في العربیة وتاریخها ، ص :ینظر    )2(

  34: حمد عرفة ، ص أحمد زهر والجامعة ، م النحو والنحاة بین الأ:ینظر    )3(
  .  قدم فیها النماذج التي اقتبسها وحللها من كتاب سیبویه  إثباتا لذلك48 إلى 36الصفحات من ، نفسه المرجع  : ینظر   )4(
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 : عبد القاهر الجرجاني وكتابه دلائل الإعجاز -6
     یــرى إبــراهیم مــصطفى أن الــشیخ عبــد القــاهر الجرجــاني قــد رســم فــي كتابــه دلائــل الإعجــاز 

عـراب ، وبـین أن للكـلام نظمـا ، وأن طریقا جدیدا للبحث النحوي تجاوز أواخر الكلـم وعلامـات الإ
رعایة هذا النظم واتباع قوانینه هي الـسبیل إلـى الإبانـة والإفهـام ، وأنـه إذا عـدل بـالكلام عـن سـنن 

  1.هذا النظم لم یكن مفهما معناه ، ولا دالا على ما یراد منه 
  :  وقد ضرب المثل لذلك بالمطلع المشهور ، وهو 

   ذكرى حبیب ومنزل                      قفا نبك من
  :وعدل به عن سننه وقواعده فقیل :   فلو خولف فیه النظم 

                  نبك قفا حبیب من منزل ذكرى  
ثم بـین أن هـذا الـنظم یـشمل مـا فـي الكـلام مـن تقـدیم وتـأخیر ، .      لكان لغوا من الكلام وعبثا 

ل ، أو عـن صـیغة إلـى أخـرى، وغیـر وفصل ووصل ، وعدول عن اسم على فعـ وتعریف وتنكیر،
   2.هذا من سائر أحوال الكلمة إذا ألفت مع غیرها لتفهم 

    ومحمـــد الخـــضر فـــي نقـــده لإبـــراهیم مـــصطفى یـــراه أنـــه لـــم یفهـــم موضـــوع حـــدیث الـــشیخ عبـــد 
ـــین  ـــط ب ـــه أخل ـــل الإعجـــاز، كمـــا أن ـــه دلائ ـــي كتاب ـــذي ســـاقه ف ـــم یفهـــم غـــرض كلامـــه ال القـــاهر، ول

وٕالیك تفصیل اعتراضات محمد الخضر . ین هما علم النحو وعلم البیان اختصاص علمین مستقل
  : في النقاط الآتیة 

 ، فـأراد والبراعـة الفـصاحة التـي هـي بمعنـى البلاغـة:  حدیث الـشیخ عبـد القـاهر موضوع -     أ
الشیخ أن یحقـق البحـث عـن منـشأ هـذه الفـصاحة وموطنهـا ، فـأنكر أن تكـون مـن صـفات الألفـاظ 

    3. ، والكلم المجردة، وقرر أنها من صفات الألفاظ باعتبار إفادتها المعاني عند التركیبالمفردة 
هــو : تطبیــق الكــلام لمقتــضى الحــال ، فیــرى الــنظم :     وكلمــة الــنظم یطلقهــا الــشیخ ویریــد بهــا 

ــم علــى حــسب الأغــراض التــي یــصاغ لهــا الكــلام   ، ومعنــى 4تــوخي معــاني النحــو فیمــا بــین الكل

                                                
  16:  إحیاء النحو ، ص :ینظر   )1(
 17: نفسه ، ص المرجع : ینظر    )2(
 206: دراسات في العربیة وتاریخها ، ص  :  ینظر  )3(
 79:  ص1999، 3ُشرح محمد التنجي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط عبد القاهر الجرجاني ،، دلائل الإعجاز: ینظر    )4(
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التقــدیم والتــأخیر، : إیرادهــا علــى حــسب الأغــراض ، ومعــاني النحــو هــي : اني النحــو تــوخي معــ
 لــیس ” :والحــذف والــذكر ، والتكــرار والإضــمار ، والتعریــف والتنكیــر ، ونحــو ذلــك ، ویقــول مــرة 

   1 “النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو ، وتعمل على قوانینه وأصوله 
 أن تـضع كـل - یراه محمد الخـضر– الكلام الموضع الذي یقتضیه علم النحو      ومعنى وضع

واحد من مفرداته ومركباته موضعه الذي یقتضیه علم النحو ، وهذا الوضع لا یكفي لارتفاع شأن 
الكلام في الحسن والقبول إلا بعد أن یفید الأغراض التـي تـراد منـه ، ووضـع المفـردات علـى وجـه 

    2. قد تهدي إلیه هذه السلیقة ، وقد تساعد علیه معرفة علم المعاني یفید هذه الأغراض ،
 ضــرورة التفریــق بـــین اختــصاص علـــم النحــو واختـــصاص علــم المعـــاني ، فیــرى محمـــد -ب     

أن یكون تألیف الكلام على طبق قوانین النحو، فلا یرتكـب فیـه ضـعف التـألیف أو تعقیـد :الخضر
حویـة التـي هـي الحـذف ونحـوه مـن التقـدیم والتـأخیر، والتعریـف فـي اللفـظ ، وأمـا وضـع المعـاني الن

  3. والتنكیر، فإنما یعرف بالملكة التي تتربى من كثرة كلام البلغاء ، أو دراسة علم المعاني 
 وذلـك أنـا لا نعلـم شـیئا یبتغیـه النـاظم ” :     ولتوضیح ذلك یورد محمد الخضر قول عبد القـاهر

... فینظــر فــي الخبــر إلــى الوجــوه التــي تراهــا. كــل بــاب وفروعــه بنظمــه غیــر أن ینظــر فــي وجــوه 
وینظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ینفرد كـل واحـد منهـا بخـصوصیة فـي ذلـك المعنـى، 

وینظر في الجمل التي ترد ، فیعرف موضع الفصل من ... فیضع كلا من ذلك في خاص معناه 
  4 “.ء، والفاء من ثم، إلى غیر ذلكموضع الوصل ، وفي الوصل موضع الواو من الفا

 أنك بعـد أن تنظـر إلـى الوجـوه التـي تـذكر فـي النحـو ، تعـرف أن لكـل ” :     ویفسر ذلك بقوله 
إفادتهــا الأغــراض المطلوبــة وتجــيء  واحــد منهمــا موضــعا مخــصوصا عنــد تركیــب الكــلام باعتبــار

  5 “.بكل واحد في موضع ینبغي له 
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أن تنظــر فــي الجمــل التــي تؤلــف باعتبــار العــوارض التــي : ا  هــي    والخلاصــة التــي یؤكــد علیهــ
یبحث عنها في علم النحو من العطف بالحروف المختلفة المعـاني وتركـه ، فتعـرف بالـسلیقة ، أو 

  1.بعلم المعاني  موضع كل منها بحسب الأغراض المطلوبة منها ، فتجيء به في موضعه 
ندما ذكر أن النظم تـوخي معـاني النحـو ، والعمـل یؤكد محمد الخضر أن عبد القاهر ع -ت     

النحو الذي كتب فیه النحاة : على قوانینه وأصوله ، لم یرد أن یرسم طریقا جدیدا للنحو، بل یرید 
سیبویه ، أبي علـي الفارسـي ، وابـن جنـي وغیـرهم ، ولـیس مـن المحتمـل أن یریـد نحـوا : قبله مثل 

  :وینفي محمد الخضر هذا الاحتمال لسببین . هوقوانین لم یتكلم فیها العلماء من قبل
 كمــا –    الأول لأن عبــد القــاهر یــذكر النحــاة وأصــولهم ذكــر مــن هــو راض عنهــا ، ولــم یــرمهم 

  . بإزهاق روح فكرة النحو ، وعدم الاهتداء في أبحاثهم النحویة –رماهم إبراهیم مصطفى 
 وذهب فیـه »المقتصد«:ضاح الذي سماه     والثاني أنه قد ألف في النحو مثل شرحه لكتاب الإی

  2.مذهب النحاة من قبله ومن بعده في تقریر القواعد التي یستقیم بها التركیب 
ــم -     ث  إن كتــاب دلائــل الإعجــاز لــم یؤلــف فــي علــم النحــو، ولا قــصد مؤلفــه أن یزیــد فــي عل

هر نفـسه یـدلنا فـي النحو مسألة ، ولیست مباحثه مما تهدي إلى شيء من علـم النحـو ، وعبـد القـا
ــم الباحــث عــن 3فاتحــة كتابــه أنــه مؤلــف فــي فــن البیــان   ، وهــو العلــم الــذي تحــدث عنــه بأنــه العل

حقیقة الفصاحة ، وذكر فصولا في قبیل ما یبحث عنه في هـذا العلـم كالتقـدیم والتـأخیر، والإیجـاز 
  4إلخ ... ستعارةوالحذف، والفصل والوصل ، وحقیقة النظم ، والتشبیه والتمثیل المجاز والا

فإذا كان عبد القاهر لم یخرج بـالنظم عـن معـاني النحـو، وكانـت فكـرة الـنظم :      ومجمل القول 
عنــده تقـــوم علـــى معرفـــة هـــذا النحــو ومـــا ینـــشأ عـــن الكلمـــات حــین تتغیـــر مواضـــعها مـــن المعـــاني 

 بیانیـا ااما جدیـد فإن الجدید عنده هو أنه استخدم معاني النحو وأحكامـه اسـتخد؛المتجددة المختلفة
    5.وٕالا لكان في النحو غنى عن كل ما قرره عبد القاهر والبلاغیون من أحكام بلاغیة . محضا
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  رأي محمد الخضر حسین في تیسیر النحو: المبحث الثاني 
  الصرف وفي نقده تقریر لجنة وزارة المعارف المصریة لتیسیر النحو

  : النحو مقترحات لجنة المعارف المصریة لتیسیر: أولا
 نـــشر إبـــراهیم مـــصطفى محاولتـــه إحیـــاء النحـــو، لتجدیـــد النحـــو علـــى أســـس 1939     فـــي عـــام 

وقد اعترض الكثیر من المحافظین ممن رأوا أن دعوته مـساس بجـوهر اللغـة ، فاضـطرت : جدیدة
وزارة المعارف المصریة آنـذاك إلـى الإسـراع بتـشكیل لجنـة مـن كبـار اللغـویین ، للنظـر فـي تیـسیر 

عــد النحــو والــصرف والبلاغــة علــى الناشــئین ، وتألفــت هــذه اللجنــة مــن الــدكتور طــه حــسین ، قوا
ٕ، وابـــراهیم مـــصطفى المـــساعد بكلیـــة  والأســـاتذة أحمـــد أمـــین ، وعلـــي الجـــارم ، ومحمـــد أبـــي بكـــر

  .    ٕالآداب ، وابراهیم الشافعي
 وقوانینهـا الأساســیة ،      وقـد جـاء تكلیـف الـوزارة مـشروطا بتحاشـي المـس بأصـول اللغـة العربیـة

  1.والاتجاه نحو تیسیر طرق تدریسها
مقدمة ألمحت فیها إلى عجز القواعـد الموروثـة عـن :     كما جاء تقریر اللجنة مؤلفا من قسمین 

أداء مهمتها الأساسیة في تقـویم الألـسنة ، وخدمـة الأغـراض العلمیـة ، وقـد نبهـت اللجنـة علـى أن 
   :والمعلمین ثلاثة أشیاءلمین أهم ما یعسر النحو على المتع

  .فلسفة حملت القدماء على أن یفترضوا ویعللوا ویغرقوا في الافتراض والتعلیل  -     
  . إسراف في القواعد نشأ عن إسراف في المصطلحات -    
  2. إمعان في التعمق العلمي باعد بین النحو والأدب -    

ات تعینها على هذا التیسیر، نوردها مفصلة      ودرءا لهذه العوامل اقترحت اللجنة مقترح
  3: كالآتي
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  . ومما جاء فیه من اقتراحات :بـاب الإعـراب  -1
ففي الاسم المقصور                       : وجوب الاستغناء عن الإعراب التقدیري والإعراب المحلي  - أ

تقدر فیها )  غلامي الفتى ، القاضي ،: ( والاسم المنقوص والاسم المتصل بیاء المتكلم في مثل 
الحركات للتعذر ، للثقل ، للحركة المناسبة ، ففي هذا التقدیر ترى اللجنة مشقة یكلفها التلمیذ من 

هـذا : (وكـذلك الإعـراب المحلـي فـي مثـل . غیر فائدة یجنیها في ضـبط كلمـة أو تـصحیح إعـراب 
  .، ففیه عناء مضاعف یبذل لغیر شيء ) كتاب ، یا هذا ، یا سیبویه 

 تـــرى اللجنـــة لا نیابــة فیهـــا بـــل تجعــل كـــلا فـــي : علامــات الإعـــراب الأصـــلیة والفرعیـــة -ب     
  :موضعه أصلا ، وتقسم الاسم المعرب إلى الأقسام الآتیة 

   . اسم تظهر فیه الحركات الثلاث وهو أكثر الأسماء-    
  اسم تظهر فیه الحركات الثلاث مع مدها ، وهو الأسماء الخمسة -    
  .ضم وفتح ، وهو الممنوع من التنوین : اسم تظهر فیه حركتان  -     
  ضم وكسر ، وهو الجمع بألف وتاء :  اسم تظهر فیه حركتان -     
     )المنقوص(  اسم تظهر فیه حركة واحدة هي الفتح ، وهو ما آخره یاء لینة -     

   .ویستغنى بهذا عن الإعراب التقدیري، وعن القول بنیابة علامة عن أخرى
الرفع ، والنصب ، : لنحاة لحركات الإعراب ألقابا وهي جعل ا:  ألقاب الإعراب والبناء -ج    

   .الضم ، والفتح ، والكسر، والسكون: وللبناء ألقابا وهي. والجر، والجزم 
  .      وعلى هذا التقسیم ، فمحمد مرفوع ، وقبل مضموم ، ومحمدا منصوب ، والآن مفتوح

.  المبالغــة فــي الدقــة والــسخاء فــي المــصطلحات - فــي نظــر اللجنــة –هم إلیهــا وهــذه التفرقــة دعــت
  وترى اللجنة أن یكون لكل حركة لقب واحد في الإعراب والبناء ، وأن یكتفى بألقاب البناء 

وقـد  ن تكملة تذكر حین یحتاج إلیهـا ،متتألف الجملة العربیة من جزأین أساسیین و:  الجملة -2
   .نة أبواب النحو ج التقسیم رتبت اللذالغرض المتكلم ، وعلى هیستغنى عنها تبعا 

 وهــــو    هــــذه اللجنــــة اصــــطلاح المناطقــــةتوقــــد فــــضل : تــــسمیة الجــــزأین الأساســــیین -أ       
     1. الموضوع والمحمول ، لأنه أوجز ولا یكلف اصطلاحا جدیدا

                                                
    ، ومصطلح الأصولیین ) وع المحمول والموض(مصطلح المناطقة : كان على اللجنة أن تختار بین ثلاثة مصطلحات   )1(

    )المسند والمسند إلیھ(غیین ومصطلح البلا ،   )ّمحدث عنه والحدیث ال(     
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  :  أحكام إعرابهما -ب      
  ّجملة ، وهو مضموم دائما ، إلا أن یقع بعد إن أو   وهو المحدث عنه في ال:     الموضوع 

  .   إحدى أخواتها 
  :هو الحدیث وهو الركن الثاني وفي إعرابه قررت اللجنة هذه الأحكام :     والمحمول 

  .یكون اسما فیضم ، إلا ما وقع مع كان أو إحدى أخواتها ، فیفتح  -
 ویكون ظرفا فیفتح  -
ف الإضافة، أو جملة،ویكتفى في إعرابه ببیان أنه ویكون فعلا ، أو مع حرف من حرو-

  محمول 
  : الترتیب بین الموضوع والمحمول -ج     
ٕواحــدا ، وانمــا یغلـــب أن ، فــلا تلـــزم أحــد الــركنین موضـــعا  الجملــة العربیــة مرنــة فـــي الترتیــب    

   .إذا كان المحمول فعلا ، أو إذا كان الموضوع نكرة: یتأخر الموضوع في موضعین 
  : المطابقة بین الموضوع المحمول - د     

  .، كان في المحمول علامة تأنیث  كان الموضوع مؤنثا  في النوع إذا -       
    وٕاذاالعدد التي توافق الموضوع ، إذا كان المحمول متأخرا لحقته علامة :  في العدد -      

  .رجال الرجال قاموا ، وقام ال: كان متقدما لم تلحقه ، فیقال          
الـــواو للـــذكور ، والنـــون للإنـــاث ، وفـــي :      وعلامـــة العـــدد التـــي تلحـــق الفعـــل هـــي فـــي الجمـــع 

 1وتأخــذ اللجنــة فــي ذلــك بــرأي الإمــام المــازني . المثنــى الألــف لهمــا ، وفــي المفــرد التــاء الواحــدة 
  .القائل إنها علامات لا ضمائر 

 ، واعتبــار إشــارات العــدد علامــات لا ول موضــوع ومحمــإلــىوبهــذا النحــو مــن تقــسیم الجملــة      
ضـمائر، یـسرت اللجنـة الإعــراب ، وقللـت الاصـطلاحات ، وجمعـت أبــواب الفاعـل ونائـب الفاعــل 
ّوالمبتــدأ ، واســم كــان واســم إن فــي بــاب الموضــوع ، وجمعــت أبــواب خبــر المبتــدأ، وخبــر كــان ، 

  . وخبر إن في باب واحد هو المحمول 
  

                                                
 توفيو. أحد الأئمة في النحو، من أهل البصرة: بكر بن محمد بن حبیب بن بقیة، أبو عثمان المازني، من مازن شیبان  ھو )1(

 2/69ج، ینظر الأعلام )العروض(و) التصریف(و) الألف واللام(و) یه العامةما تلحن ف( كتابومن مصنفاته.  ه249 سنة فیها
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  :مصطلح التكملة   -3
 كل ما یذكر فـي الجملـة غیـر الموضـوع والمحمـول فهـو تكملـة ، وحكـم التكملـة أنهـا مفتوحـة    

  .دائما ، إلا إذا كانت مضافا إلیها أو مسبوقة بحرف إضافة 
      وتجـيء التكملــة لبیــان الزمــان أو المكــان ، ولبیـان العلــة ، ولتأكیــد الفعــل ، أو بیــان نوعــه ،

  .لة أو النوع المفعول ، أو لبیان الحا ولبیان
    وبذلك جمعنا كثیرا من الأبواب ، كالمفاعیل ، والحال والتمییز تحت اسـم واحـد وهـو التكملـة 

  . دون أن نضیع غرضا 
   : متعلق الظرف وحروف الإضافة -4

  :     یقسم النحاة هذا المتعلق قسمین 
نــه كــائن أو اســتقر ، ، ویقدرو) زیــد عنــدك أو، فــي الــدار ( متعلــق عــام ، كمتعلــق :  الأول -  

  .وهو عندهم واجب الحذف ، ویعربونه هنا خبرا 
والخبر هو أنا واثق بك، : متعلق خاص، ولا یفهم الكلام إذا حذف ، مثل:  الثاني-    

   .، والظرف فضلةالمتعلق
زید عندك ، أو في الدار هـو :     وترى اللجنة أن المتعلق العام لا یقدر، وأن المحمول في مثل 

  .رف أما النوع الثاني ، فهو كما قرر النحاة المتعلق هو المحمول ، والظرف تكملة  الظ
   :الضمیر  -5

زیـد قـام ، الفعـل هـو : من أصول اللجنة أن تلغـي الـضمیر المـستتر جـوازا أو وجوبـا ، فمثـل      
 : قـــام زیـــد ، ومثـــل: ة كمـــا یعـــده النحـــاة ، وهـــو كمثـــل حمـــول ، ولا ضـــمیر فیـــه ، ولـــیس بجملـــالم

  .  جملة دالرجال قاموا ، الفعل محمول اتصلت به علامة العدد ، ولا یع
الفعــل محمــول ، والهمــزة أو :  وجوبــا ا فیــه الــضمیر مــستتررنقــوم ، ممــا یقــد أقــوم ، و:ومثــل      

  .النون إشارة إلى الموضوع أغنت عنه ، وكفى ذلك في إعرابه  
ضــمیرا، واتبـــع فیـــه  دد ، وقـــد اعتبــر إشـــارة لاالــضمیر المتـــصل البــارز منـــه الــدال علـــى العــ     

الــضمیر موضــوع ، والفعــل : َمــذهب المــازني ، وغیــر الــدال علــى العــدد ، قمــت أو قمــت ، وقمــتم 
   .قمت أنا، أنا قمت: ة له ، مثل ، فهو تقویٕ، واذا ذكر مع المتصل ضمیر منفصلقبله محمول 
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  :  الأسالیب -6
ت تعب النحاة كثیـرا فـي إعرابهـا وتخریجهـا علـى قواعـدهم ، مثـل      في العربیة أنواع من العبارا

َما أجمل زیدا ، وأجمـل بزیـد، ومعـروف خـلاف النحـاة فـي إعرابهـا، : التعجب فله صیغتان هما : 
وعناء المعلمین والمتعلمین في شرحها وفهمها ، وقد رأت اللجنة أن تدرس هـذه علـى أنهـا أسـالیب 

صــبغة تعجــب ، الاســم : مـا أحــسن : س علیهـا ، أمــا إعرابهــا فــسهل یبـین معناهــا واســتعمالها ویقــا
صــیغة تعجــب أیــضا ، والاســم بعــدها مكــسور مــع حــرف : ْبعــدها المتعجــب منــه مفتــوح ، وأحــسن 

   1.الإضافة 
َالنـــار ، أو إیـــاك النـــار ، أو النـــار النـــار: التحـــذیر ، والإغـــراء كمـــا فـــي :      ومثـــل هـــذا  فهـــو : َ

ٕوالاسمان مفتوحان أیضا ، وانما توجـه العنایـة فـي درس هـذه الأسـالیب  فتوحأسلوب، والاسم فیه م
  2.إلى طرق الاستعمال لا بتحلیل الصیغ وفلسفة تخریجها 
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  190: المرجع نفسه ، ص:   ینظر )2(



  
 

 - 265 -

   : بالقاهرة في مقترحات اللجنة قرارات مؤتمر مجمع اللغـة العربیـة :ثانیا 
مجمع اللغـة العربیـة فـي شـهر یولیـه سـنة     أرسلت وزارة المعارف نسخا من تقریرها السابق إلى 

ــداء آرائهــم فیــه 1938 ـــه واب  أصــدر وزیــر 1942وفــي شــهر فبرایــر ، ٕ طالبــة إلــى أعــضائه دراست
المعــارف قــرارا عهــد فیــه إلــى المجمــع دراســة تیــسیر قواعــد النحــو والــصرف فــشكل المجمــع لجنــة 

ّلدراسة هذا التقریر وما تضمن من مقترحات لتیسیر النحو والصر وتدارست اللجنة . ف التعلیمیین ّ
وأصدر قراراته فیهـا علـى ،  درست تلك المقترحات 1945وفي مؤتمر المجمع لسنة ، المقترحات 
ّوأن كــل رأي یــؤدي إلــى تغییــر فــي ، أن تلــك المقترحــات صــالحة للمناقــشة والمراجعــة : أساســین   ّ

  1 :لتلك القراراتوفي ما یلي موجز  ،جوهر اللغة وأوضاعها العامة لا ینظر إلیه 
  : اتفقت اللجنة مع قرارات الوزارة فرأت ما یأتي : بـاب الإعـراب -  أ
ــــي فــــي الأســــماء المقــــصورة  والمنقوصــــة -   وجــــوب الاســــتغناء عــــن الإعــــرابین التقــــدیري والمحل

غیر أن المجمـع اسـتبقى الـنص علـى لفـظ ، والمضافة إلى یاء المتكلم وكذلك في الأسماء المبنیة 
اسـم مبنـي مـسندا إلیـه :  من،جاء من سافر: في قولنا ،  من فیقال في إعراب، ا جمیعا المحل له

ـــ                                                                                                     2. وفـــي إعـــراب جـــاء الفتـــى وجـــاء القاضـــي اســـمان مـــسند إلیهمـــا محلهمـــا الرفـــع ، ه الرفـــعمحل
 فـــي الإعــــراب  واتفـــق المجمـــع مـــع لجنــــة الـــوزارة علـــى إلغــــاء مـــا یـــسمى بالعلامـــات الأصـــلیة -

 أخــت لهــا فــي الممنــوع مــن الــصرف وجمــع فلــیس هنــاك علامــات تنــوب عــن، والعلامــات الفرعیـــة
  3.ع المذكر السالموأیضا لیس هنـاك حرف ینوب عن حركة كما في المثنى وجم، المؤنث السالم

وأضــاف المجمــع إلــى ذلــك أن الأســماء الخمــسـة تعــرب بــالواو والألــف والیــاء رافــضا فكــرة لجنــة    
  ).تعرب بحركات ممدودة كما مر بنا ( الوزارة المتأثرة برأي الأستاذ إبراهیم مصطفى

، راب والبناءاب حركات الإع اتفق المجمع مع لجنة الوزارة في فكرة التخفیف على الناشئة لألق-
   4.أبقى على ألقاب الإعراب وألغى ألقاب البناء 

                                                
  ومجموعة  ،  وما بعدها 256 :ص ، مجمع اللغة العربیـة في عیده الخمسیني في أصول اللغـة :  ات في  هذه القرار:ینظر  )1(

        وما بعدها39: تیسیر النحو التعلیمي شوقي ضیف صوما بعدها ، و  267:       القرارات العلمیة في خمسین عاما ، ص 
   وما بعدها256: ص ،  مجمع اللغة العربیـة في عیده الخمسیني في أصول اللغـة :ینظر  )2(

  267،  266:   ص  ، نفسهالمرجع : ینظر  )3(

  264،   263:   ص ، المرجع نفسه :   ینظر)4(
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اتفق المجمع مع اللجنة الوزاریة في أن الجملة تتألف من  : في اختصار أبواب النحو -ب 
ورأینا أن اللجنة سمت  الجزأین كما أسلفنا . جزأین أساسین ومن التكملة تذكر حین یحتاج إلیها 

  1.المسند إلیـه والمسند مصطلحي علماء البلاغة : المجمع  الموضوع والمحمول وسماهما : 
إرشـاد  یتفـق المجمـع مـع اللجنـة فـي وجـوب:  في المتعلـق العـام للظـرف والجـار والمجـرور -ت 

ٕالمبتدئین إلى أن هذا المتعلق محذوف وان وكـان ینبغـي أن یعمـم . ّ كانوا لا یكلفون كـل مـرة تقـدیرهّ
 فـي الـدار مـسند لمحمـد بحیـث یقــال، ومحمـد عنـدك ، في الـدار محمد : عدم تقدیره لهم في مثل 

  2.ًولا یذكر لهم بحال أن وراء الجار والمجرور والظرف متعلقـا عاما محذوفا . وأیضا عندك
وكذلك اعتبر : ًإلغاء ضمیر الرفع المستتر جوازا أو وجوبا  :  اتفق المجمع مع اللجنة في -ث 

كمـــا أعتبــر ألـــف الاثنـــین وواو ، قمــت حـــروف إشــارة :  مثـــل ضــمائر الرفـــع المتــصلة البـــارزة فــي
وأوضح كیـف . ًالجماعة ونون النسوة مع الأفعال علامات عدد أخذا برأي اللجنة ورأي ابن مضاء

، بصیغة أمر للمخاط: ْوقم، یقال صیغة الماضي المتكلم: ُففي قمت ، یعرب الفعل مع الضمائر
ْولا تقـــم  صـــیغة نهـــي للمخاطـــب ُوأَقـــوم، َ ـــاموا ماضـــي الغـــائبین،  للمـــتكلم  مـــضارعُ ـــي ، وق ـــال ف ویق

  3... وهكذا ، صیغة للماضي المتكلم : أنا مسند إلیه وقمت : أنا قمت ، الإعراب 
ً یـسمى التكملـة واعتبرهـا منـصوبة دائمـا إلا إذا كانـت مـضافا  اتفق المجمع مع اللجنـة فیمـا-جـ 

ـة مــن اللجنــة إذ اســتثنى التوابــع مــن عــدها وكــان المجمــع أكثــر دقــ. إلیهــا أو مــسبوقة بحــرف جــر
ورأى الإبقـاء علـى اسـم المفعـول بـه للتكملـة الدالـة علـى ، لأنها تتبع في الإعراب مـا قبلهـا ، تكملـة

فرأى أن یكتفي بذكر أغراضـها إجمـالا مـع وجـوب ذكـر ، أما بقیة التكملات ، ما وقع علیه الفعل 
صـیغة ماضــي : یقـال قمـت ، قمـت إجـلالا لــك : ثـل ففـي إعـراب المفعــول لأجلـه م. لفـظ التكملـة 

ًضـربا تكمیلیــة : یقـال ، ًضـربته ضـربا شـدیدا : وفــي ، ٕللمـتكلم واجـلالا تكملـة للفعـل لبیـان الـسبب 
اشـتریت عـشرین : وفـي ، ًراكبا تكملة لمحمـد مبنیـة للحـال : ًمصدریة للفعل وفي جاء محمد راكبا 

   4 ...عول كتابا تكملة ممیزة للمف: یقال ، ًكتابا 

                                                
  255 ، 254:  ص  ،  السابق المرجع:   ینظر)1(
  41: ص،   شوقي ضیف ، تیسیر النحو التعلیمي:ینظر  )2(
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التــي یــصعب ، إفــراد قــسم خــاص بالأســالیب والتراكیــب   : اتفــق المجمــع مــع اللجنـــة فــي-ح 
 نعـم و، التفـضیل  ، التعجـب، القـسم ، التوكیـد  :فیـه  وقـد جمـع – فـي نظـره –إعرابها وتخریجهـا 

  1.الإغراء ، التحذیر ، الاختصاص ، الندبة ، الاستغاثة ، النداء ، بئس 
مــا ذكرتـــه فـــي الــصرف مـــن حـــذف الإعـــلال : المجمـــع اللجنـــة الوزاریـــة علـــى  وقـــد وافـــق -خ 

قـال : وتنقل الكلمة فـي مـوازین مختلفـة حتـى تـصل إلـى هیئتهـا فـي النطـق مثـل ، والإبدال والقلب 
ُومرمــي أصـلها مرمــوي ، ُیقـول : ویقـول أصــلها ، قــول : أصلهــا  ّ ورأى المجمـع كمــا رأت اللجنـــة ، ْ

فیــدرس ، یتــضح فــي الجــداول المرفقـــة بقــرارات المجمــع  مــاكعــدا ذلــك أن یــدرس فــي الــصرف مــا 
وصــحیح الآخــر ، إلــى مــذكر ومؤنــث ، وتقــسیمات الاســم ، تقــسیم الكلمــة إلــى اســم وفعــل وحــرف 

والتـصغیر الثلاثـي والربـاعي ، ومنكـر ومعـرف ، ومفرد ومثنـى وجمـع ومقـصور وممـدود ، ومعتله 
وتـــــصریف الأفعـــــال ، والمعـــــرب والمبنـــــي والمبنیـــــات  ، ًوالنـــــسب وأحكامـــــه الأكثـــــر دورانـــــا، فقـــــط 

، واتــصال الفعـل بمـا یــدل علـى نوعـه وعــدده ، وصـحیحة ومعتلـة، وتقـسیماتها إلـى مجـردة ومزیــدة 
  2. ..ومبنیه ومعربه، ّوتعدیه ولزومه، وبنائه للمجهول 

ـــة       ع علــى هــذا وتتــوالى الأبــواب فــي جــداول المجمــ، واتفــق المجمــع فــي مــا وراء أحكــام اللجن
ـــة الــذكر : ّالــنمط  ویلــي ذلــك ، المــسند إلیــه والمــسند والتكملــة والتوابــع وأحكــام العــدد والتراكیــب آنف

  3.مسندة وتكملـة ونعتا وصلة ، ثم الجملة الفرعیة ،  في الشرط وجوابه والقسم وجوابـه:الجملتان 
 للناشئـة على أساس قراراتــه فـي ّوطلب المجمع إلى وزارة التربیـة والتعلیم أن تؤلف كتب النحو    

ّ قـدم هـذا 1949وفـي سنــة ، وتعرض على المجمع لمراجعتها واستكمال مـا قـد ینقـصها ، التیسیر 
وسرعان ، 4وأخذت الناشئـة تتعلم هذا النحو المیسر، واستجابت له بعد الثورة ، الطلب إلى الوزارة 

ـــستطع أن ، ختـــصار والإجمـــال ّمـــا عمـــت الـــشكوى منـــه وأكثرهـــا یعـــود إلـــى الإفـــراط فـــي الا ـــم ت ول
   5. ًوتتمثلها تمثیلا دقیقا ، تستوعبها

                                                
   44: ص ، المرجع السابق :   ینظر)1(

     44: ص ، المرجع نفسه   :   ینظر)2(

  45: ص ،   ه ـنفسالمرجع : ینظر  )3(

   الذي ألفه إبراهیم مصطفى وآخرون ، وقد تضمن قواعد » تحریر النحو العربي« كتاب :ومن أبرز الكتب التي ظهرت   )4(
 1958الكتاب في دار المعارف بمصر سنة  ، وقد طبع هذا عربیة بالقاهرةالالنحو مع التیسیر الذي قرره مجمع اللغة       

 45: ص  ، السابق المرجع: ینظر  )5(
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  :  الخضر حسین هذا المشروع محمدنقد : ثالثا 
 - باعتبـاره عـضوا فـي لجنـة أصـول اللغـة –محمد الخـضر     كلف مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 

ٕرف والنظر فیه وابـداء ملاحظـات بالإطلاع على تقریر اللجنة الوزاریة المكلفة بتیسیر النحو والص
  1: وبعد قراءته بدت له ملاحظات عامة أوجزها في حوله ،
  . غموض بعض العبارات التي احتواها التقریر في أحكامه  -
  . آراء نحویة لا یظهر لها وجه في تیسیر القواعد  -
 . آراء ضعیفة أرادت اللجنة أن تستبدلها بأصول محكمة اتفق علیها النحاة  -

ر العلمـي الـصحیح للقواعـد الـذي یإلى حقیقة التیـسالخضر  محمدعد هذه الملاحظات ینبه      وب
 یقـــوم علیــه الـــشاهد  باختیــار المــذهب الـــسهل منهــا ، أو ابتكـــار مــذهب ســهل- كمــا یـــراه –یقــوم 

 ” :، كمـا یحـذر مـن مغبـة التـسرع وآثارهـا الـسلبیة علـى المتعلمـین الناشـئین، فیقـول وتؤازره الحجة
حتى إذا قـوي  المعقول أن یلقن الناشئ رأیا في أنظمة اللغة الفصحى بدعوى أنه أیسر ،لیس من 

   2  “.في العلم رأى رأي الباصرة كیف یسقط هذا الرأي أمام الشاهد والدلیل 
 لمقترحـــات هـــذه 3 وانتقاداتـــه المفـــصلة الخـــضرســـتعرض ملاحظـــات ا     وفـــي هـــذه الـــصفحات 

  . المحدثین فیها اللغویین عض بدي آراء بأو، حللها أ، اللجنة 
  : في باب الإعراب  -1

  :  هذا القرار لسببین خضریرفض ال :  إلغاء الإعراب التقدیري والإعراب المحلي-أ      
 أن – مــثلا–، فقــد دل كــلام العــربعنــد النحــاةانتظــام الإعــراب علــى طریقــة واحــدة  :الأول      

 فــإذا ورد مـسند إلیــه لـم یظهــر - بالـضمة مـثلا–فــع الكلمـة إذا وقعـت مــسندا إلیهـا كــان إعرابهـا الر
ركـة الـضم، سـلكوا بـه علیه علة الإعراب لعلة خاصة في ذلك اللفظ كعدم قبول الحرف الأخیر لح

وعـدوه مـن قبیـل المرفوعـات ، وقـالوا إن الـضم ، في الإعراب  مسلك أمثاله من الكلم المـسند إلیـه 
  .منوي وملاحظ : مقدر، أي 

                                                
  258 : دراسات في العربیة وتاریخها ، ص : ینظر )1(
 258:  نفسه ، ص المصدر  )2(
  272:  إلى صفحة  257:  نفسه  ، من صفحة المصدر  بالتفصیل ، خضر ملاحظات ال:نظری  )3(
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 الجملة الواقعة موقع المفرد المعروف بنوع من الإعراب ، كالجملـة الواقعـة موقـع      وكذلك حال
الخبــر المرفــوع إذ یــرى النحــاة أن مقتــضى الرفــع الظــاهر فــي المفــرد ، وهــو الخبریــة متحقــق فــي 

، غیــر أن هــذا الأثــر یكــون ملاحظــا لا ظــاهرا ، طــون المقتــضى أثــره الــذي هــو الرفــع، فیعالجملــة
  .     إن الجملة في محل رفع  : وذلك معنى قولهم

هــو مــا تقتــضیه فأمــا الــسبب الثــاني الــداعي إلــى تقریــر الإعــراب التقــدیري والمحلــي، : الثــاني      
   .)التوابع من تحدید حركة الإعراب في متبوعاتها حتى تجري على منوالها

اصــــا مــــن وجهـــا خ     فـــإذا وقــــع المقـــصور أو المــــضاف أو المبنـــي أو الجملــــة موقعـــا یقتــــضي 
، وهـو الـضم ، أفـلا تابع قد ظهر فیه هذا الوجـه الخـاص، كالفاعلیة أو الخبریة ، ثم تلاه الإعراب

  .یكفي أن الوجه نفسه ملاحظ في المقصور وغیره من الألفاظ التي لا یظهر فیها أثر الإعراب 
عتهمـا ، فلـیس  أن عقـدة التوابـع لمـا لا یظهـر فیـه الإعـراب ، لا تنحـل إلا بمراخضر     ویؤكد ال

  1.في الاستغناء عنهما تیسیر وتوفیر على التلمیذ والمعلم والعلم هذا العناء 
 على رأي اللجنة في الاستغناء عن الإعراب 2     وقد رد محمد الجواد آل الشیخ أحمد الجزائري 

عفا ، إن الاستغناء عن هذین الإعرابین یجلب على التلمیذ عناء مضا: التقدیري والمحلي ، وقال 
ٕویوجــب زیــادة أصــل بــین أصــول النحــو وان مواضــع الإعــراب اللاحقــة للمبنــي والمقــدر إعرابــه  لا 

       3. تصلح أن تكون علائم إعراب لها 
     كمــا درســـت الباحثــة خدیجـــة الحـــدیثي مــسألة إلغـــاء الإعـــرابین التقــدیري والمحلـــي ، وناقـــشت 

امع العربیة فیهـا، مجمـع القـاهرة ، والمجمـع اللغـوي اقتراح اللجنة الوزاریة المصریة ، وقرارات المج
وتــساءلت . ، ولاحظـت مــا فیهــا مـن نقــص واضـطراب وتقــصیر4بدمـشق، والمجمــع العلمـي العراقــي

 فما دامت هذه القرارات قاصرة عن أن تفهم التلمیذ المـتعلم الوظیفـة الـسیاقیة التـي تؤدیهـا ”:قائلة 
                                                

  259: وتاریخها ، ص  دراسات في العربیة :ینظر  )1(
  ، وتناول مفرداته العراقیة ، فرفض جمیع ما جاء فیهدرس الشیخ الجزائري التقریر المصري بتكلیف من وزارة المعارف   )2(

  نقد الاقتراحات المصریة في تیسیر العلوم : ولم یؤید أي مقترح من مقترحاته ، وقد ورد هذا النقد في كتابه   بالنقد ،      
 .في النجف الأشرف  1951الكتاب سنة  عربیة ، وطبع هذا ال     

  الدراسات اللغویة في العراق في النصف الأول من القرن العشرین، عبد الجبار جعفر القزاز، دار الآداب ، بغداد ،    :   ینظر)3(
 175 ، 174:  ، ص 1979      د ط ، 

 259 /3اللغة العربیة في القاهرة ، ج قرارات هذه المجامع في أصول اللغة ، مجمع :ینظر  )4(
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تقــدیریا أو محلیــا ، أن الأفــضل العــودة إلــى ذكــر المحــل الكلمــات أو التراكیــب التــي تعــرب إعرابــا 
وعلامة الإعراب فیـه ، فمـا الجدیـد الـذي جـاءت بـه ؟ ومـا التیـسیر الـذي أدت إلیـه ؟ أنحـل تیـسیرا 

  1 “قاصرا محل إعراب وتفسیر واضح وسلیم ؟ 
لقــول  ولهــذا فــإني أرى فــي إلغــاء ا ”:     وبعــد أن رفــضت هــذا الــشكل مــن التیــسیر تقــرر قائلــة 

بالإعراب التقدیري والمحلي ، وفي ترك تعلیل هذین الإعرابین في الكلمة أو التركیب إجحافا بحق 
ّالنحـو العربــي والمـتعلم معــا ، والباسـا علــى المـتعلم وایهــام مـا یــسمع علیـه ، ولــن یعـسر ذلــك علیــه  ٕ ٕ

 بهـذا الإعـراب ، ّتعلم اللغة ، أو یكلفه مشقة في ذلك ، لأن العربیة لغة متمیـزة عـن لغـات الأرض
  2 “.وهذا التنوع فیه بتنوع الدلالات والمعاني على اختلاف الألفاظ والتراكیب 

  : العلامات الأصلیة والفرعیة للإعراب  -ب     
وب عنهـا ،  أصـلیة وعلامـات فرعیـة تنـخالفت اللجنـة النحـاة فـي أن یكـون للإعـراب علامـات     

  . موضعه أصلا في عل كلاجت  ، بلیابةتلك النترى هذا التمییز ولا  فهي لا
     یرفض محمد الخضر هذا الاقتراح بسبب ما شابه من خلـل وشـذوذ ، ویؤكـد أن الوجـوه التـي 
دعــت علمـــاء العربیــة إلـــى تقــسیم علامـــات الإعــراب إلـــى أصــلیة وفرعیـــة وجــوه لا یـــستهان بهـــا ، 

  :ویمكن إجمالها في الدواعي الآتیة 
كــون بالحركــات ، ذلــك أن الحركــة أخــف مــن الحــرف ، ثــم هــي  الأصــل فــي الإعــراب أن ی-    

أبین في الدلالة على المعنى المقصود بالإعراب لظهـور زیادتهـا علـى بنیـة الكلمـة ، وعـدم تـدخلها 
في الدلالة علـى مفهومهـا بخـلاف الحـرف كـألف المثنـى وواو الجماعـة، إذ بـسقوطها یختـل مفهـوم 

  .الكلمة
والنـصب بـالفتح ، والجـر بالكـسر ، هـي إعـراب أكثـر الألفـاظ الـدائرة  ثم إن الرفع بالضم ، -     

فــي الكــلام العربــي ، فلــم یخــرج عــن الرفــع بالــضمة شــيء ممــا یعــرب بالحركــات ، ولــم یخــرج عــن 
النـــصب بـــالفتح ســـوى جمـــع المؤنـــث الـــسالم ، ولـــم یخـــرج عـــن الجـــر بالكـــسر ســـوى الممنـــوع مـــن 

  .    الصرف 

                                                
 41:  ص  ، 2007، خدیجة الحدیثیي ، منشورات المجمع العلمي العراقي ، العراق ، د ط ، تیسیر النحو وبحوث أخرى  )1(
 44:   المرجع  نفسه ، ص )2(



  
 

 - 271 -

، والنـــصب بالكـــسر، والجــر بـــالفتح علـــى خــلاف الأصـــل، نـــرى  ولكــون الإعـــراب بــالحروف-    
فـي حـال ) مـالا ینـصرف( العرب یرجعون إلى الأصل في كثیـر مـن الأحـوال ، كـالمجرور بـالفتح 

، والأســماء الخمــسة یرجعــون بهــا إلــى الأصــل إذا جــردت 1الإضــافة، وحــال اتــصاله بــأداة تعریــف 
یرجعــون بهمــا إلــى الأصــل إذا أضــیفا )  وكلتــاكــلا( ،و2مــن الإضــافة أو أضــیفت إلــى یــاء المــتكلم 

   .3إلى اسم ظاهر
 وفي بعض ما خرج عن الأصل لغات تجـري علـى الأصـل ، كالأسـماء الخمـسة ، ولـو فـي -    

، وحكــى 5، ورجعــوا بمــا لا ینــصرف لــداعي ضــرورة أو تناســب 4حــال إضــافتها لغیــر یــاء المــتكلم 
  . 6قوم أن صرف مالا ینصرف مطلقا لغة قوم 

لاحظهـــا الخـــضر اختیـــار اللجنـــة لإعـــراب الأســـماء الخمـــسة ضـــطراب التـــي ومـــن مظـــاهر الا    
بالحركات الظاهرة  ، والواو والألف والیاء حروف مد إشباع ، وهو مـذهب المـازني ، ومـع مـا فـي 
دعوى الإشباع من شذوذ فـي الكـلام العربـي، فـلأن الحركـات هـي العلامـات الأصـول ، فـلا یعـدل 

 الحــروف إلا حیــث یتعــذر تخریجــه ، أمــا اللجنــة ، فإنهــا تــرى الــواو والألــف والیــاء فــي إعــراب إلــى
                                                

ِفي صحراء الجزائر تتمتع بالمناظر الجمیلة: مثل    )1( ِ 
 مع أخيذهب الأب إلى المسجد : مثل    )2(
  كلا المتسابقین فازا ، كلتا الطالبتین نجحتا: مثل    )3(
   :ومن شواهد هذه اللهجة قول رؤبة  1/83 ألفیة ابن مالك، صبیح التمیمي جھدایة السالك إلى :ینظر    )4(

ْ           بـأَبــه اقتــدى عــدي في الكــرم                                         َ َ ٌّ ِ َِ َ َ ْ ِ                                             
ْ           ومــن یــشــابـــه أَبـــــه فمـــا ظلـم  ََ ُ ِْ َ  

  : یجوز في الضرورة صرف ما لا ینصرف وهو كثیر وأجمع علیه البصریون والكوفیون ، وذلك كقول الشاعر    )5(
َ سوالك نقبا بین حزمي شعبع              َ َْ ََ ْْ َ ْ َ ً َ ِ ٍب        تبصر خلیلي هل ترى من ظعائن َ َّ ِ  

   ، فصرف سلاسلا 4: الإنسان ﴾ سلاسلا  وأغلالا وسعیرا إنا اعتدنا للكافرین﴿:وورد صرفه للتناسب كقوله تعالى      
  لمناسبة ما بعده      

     ، أما أكثر العرب فلا وزعم بعض النحاة أن صرف ما لا ینصرف لهجة لبعض العرب ، ثم جاءت على ألسنة الشعراء    )6(
ٍقصائد وعنیزة في بیتي : ، ومن ذلك صرف كلمتي  یصرفون مالا ینصرف ، ولذلك جعلت من قبیل الضرورات الشعریة       ٌ   
  :النابغة وامرئ القیس      

ْ فــــلـــتــــأتــیــنــك  قـــصائــد  ولـــتــدفــعــن                    ََ ََ َ َ َْ َ َِ ٌِ ََِّ ْ ْ  جـیشــــا  إلیـــك  قـــــوادم  الأكــــــوار ْ ُ َْ ِ َ  
ٍویــوم دخلـت الخدر خــدر عـنیــــزة         فقالت               َْ ُُ ْ ِْ َِ َ ِلك الویلات أنك مرجلي     : َ ِ ْ ُ ّ ُ َ ِ 

  والنحو الوافي ، عباس  ، 140: ، ص  1، ج ألفیة ابن مالك  ،  صبیح التمیمي ھدایة السالك إلى :  تفصیل ذلك:ینظر       
  271 /4       حسن  ،  ج 
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علامـات أصـول ، فمــا الـذي دعاهـا إلــى العـدول عـن أصــول لا شـذوذ معهـا إلــى أصـول یــصحبها 
  .شذوذ 
   : ألقاب الإعراب والبناء -ج     
ال الإعراب لما  في الحدیث عن ح الخضر أن اللجنة وقعت في خلل واضطرابمحمدیرى       

جعلــت لكــل حركــة لقبــا واحــدا فــي الإعــراب والبنــاء، وأن یكتفــى بألقــاب البنــاء ، بخــلاف مــا علیــه 
  . اصطلاح النحویین الذي یسیر في انتظام  

     فاللجنــة حــین أحــدثت لنفــسها اصــطلاحا هــو اســتعمال الــضم والفــتح والكــسر ألقابــا للإعــراب 
صب والجر ،  فلم تنتظم عباراتها في وصـفها للإعـراب، ذلـك أن والبناء مع إلغاء ألقاب الرفع والن

ٕالاســم المعــرب لا یوصــف علــى مقتــضى اصــطلاحها بــالرفع والنــصب ولا الجــر ، وانمــا یقــال فــي 
مضموم ومفتوح ومكـسور ، وهـذا یـستقیم فـي نحـو المفـرد ، وأمـا المثنـى كالفاعـل والجمـع : إعرابه 

ن ، فإنـه لا یقـال فیـه مرفـوع ، لأن اللجنـة ألغـت الرفـع ، ولا كالفاعل نحو جاء الزیدان ، أو الزیدو
مضموم ، لأنها لما قسمت علاما ت الإعراب ، بنـت تقـسیمها علـى حـسب مـا یظهـر، : یقال فیه 

فجعلت من المعربات ما تظهر فیه  الحركة ، كالاسـم المفـرد ، ومنهـا مـا تظهـر فیـه ألـف ونـون ، 
لجمــع ، وقــد صــرحت بــأن كــلا مــن الألــف والــواو أصــل فــي وهــو المثنــى ، أو واو ونــون  ، وهــو ا

    1.إنهما نائبان عن الضم : الإعراب وأنكرت أن یقال 
     ویتساءل محمـد الخـضر عـن موقـف اللجنـة فـي وجـه ضـم التـابع المعـرب بالحركـات إذا كـان 

اللجنـة ُّجـاء الزیـدون كلهـم ، فـإن الفاعـل بمقتـضى اصـطلاح : متبوعه معربا بالحروف ، في مثل 
لیس بمرفـوع  ولا مـضموم ، ففـي أي شـيء تبـع التوكیـد المـضموم ذلـك الاسـم المؤكـد ، وهـو غیـر 
مضموم؟ أما النحـاة ، فـإعرابهم للمثـال منـتظم ، فـإن التـابع والمتبـوع یـشتركان فـي الرفـع علـى كـلا 

وهــو ، الــضم والــواو : الـوجهین مــن اصــطلاحهم ، فــالرفع علــى الوجــه الأول لقــب یتنــاول النــوعین 
   2.على الوجه الثاني حكم ، والضم والواو یدلان علیه 
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ّ     وعــد محمــد الجــواد أحمــد الجزائــري رأي اللجنــة فــي اعتبــار حركــات الإعــراب أصــلیة بحــسب 
مواقعهــا بأنــه بعیــد عــن الــصواب لجملــة أســباب ، كمــا رفــض أن یكــون لكــل حركــة لقــب واحــد فــي 

   1. ناء الإعراب والبناء ، وأن یكتفى بألقاب الب
   في الجملة -2

  :تسمیة الجزأین الأساسین للجملة  -ا      
     یــــرى محمــــد الخــــضر أن اصــــطلاح الموضــــوع والمحمــــول الــــذي اختارتــــه اللجنــــة اصــــطلاح 
مختـصر اختــصار مخـلا ، ولا یفــي بالأحكـام النحویــة المتـشعبة ، بخــلاف النحـاة الــذین كانـت لهــم 

 نظـر النحـاة إلـى مـا یـسمیه ”:لة ، ویوضـح ذلـك بقولـه نظرة أدق في اختیار مـصطلحاتهم المفـص
ٕو جملة اسمیة ، أو فعلیة ، واما فعلا أو وصفا أالمناطقة  موضوعا ، فوجدوا محموله إما اسما ، 

فــرأوا أن اختلافهمــا فــي الأحكــام متقـدما علیــه ، ووجــدوا هــذین النــوعین یختلفــان فـي أحكــام شــتى ، 
، والثـاني فـاعلا دأ، فسموا الأول مبتاز به، واسم یمت مباحثه یكون لكل منهما باب یجمعاسب أنین

    2  “.، ووضعوا لكل منهما وضعا خاصا 
ــ      ــدأ والفاعــل رىوی ـــه هــذا المــشروع أبــواب المبت  ســعید الأفغــاني هــذا الاختــصار الــذي جمــع فی

ـــب ـــى الطال ـــر والفعـــل قـــصد التیـــسیر تعـــسیرا عل ـــه والخب ـــى أحكـــام هـــذه ا،  ونائب ـــد نبـــه إل لفـــروع ّفق
فهـــي أحـــوال ، ومطابقـــة وعـــدمها ،  وذكـــر وحـــذف، واســـتعمالاتها وتفـــصیلاتها مـــن تقـــدیم وتـــأخیر

ٕضروریـة لفهم كلام العـرب وللـصیانـة مـن اللحـن ولإحـلال المعـاني محالهـا واعطائهـا مـا یجـب لهـا 
 ،ّمـن الألفــاظ والتراكیــب ، وأمــا هــذه التقــسیمات والمـصطلحات الجدیــدة التــي جــاءت فــي المــشروع 

لــصلة ًوقــد جانبــت التیــسیر فـضلا علــى أثرهــا الـسلبي فــي قطــع ا، فیعتبرهـا غیــر محكمــة ولا موفقــة
ویقــدم أمثلــة مــن هــذا المــشروع عــن الاضــطراب والخلــل والتغییــر  ، بــالتراث العلمــي بمــرور الوقــت

  3.منها
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یـصعب  1 وهـي تـسمیة ”: ویذهب شوقي ضیف هـذا المـذهب فـي نقـده هـذا المـشروع بقولـه      
وفاعـل  ّإن لــ وخاصـة أن المـسند إلیـه یتنـوع بـین المبتـدأ واسـم لكـان واسـم ، ّلى الناشئة تصورها ع

ّأن الاســم المرفــوع فــي أول الكــلام : وأیهــا أســهل فــي تــصور الناشــئ أن یقــال لـــه ، ونائــب الفاعــل 
أو ، اعـل للفعـل والاسم المرفوع بعد الفعـل فاعـل لأنـه فعـلا هـو الف، ًمبتدأ لأنـه فعلا یبتدئ الكلام 

ـــال ـــه :یق ّ؟ ویلاحـــظ أن اســـم إن الـــداخل تحـــت لـــواء  إن الاســـمین جمیعـــا مـــسند إلی  المـــسند إلیـــه ّ
ًوبالمثـل یتنـوع المـسند فهـو قـد یكـون اسـما مرفوعـا تالیـا لمبتـدأ أو ظرفـا ... ًمنصوب ولـیس مرفوعـا ً

ًأو جـارا ومجـرورا  ًوهـو حینئـذ یـسمى خبـرا ، ً وهـذه ، زیـد قـام أخـوه  : وقـد یكـون جملـة فعلیــة مثـل، ٍ
ّأمــا ، مفــصلـة  بعرضѧѧھا علیѧѧھ الأنــواع فــي المــسند إلیــه والمــسند لا یــستطیع الناشــئ أن یفهمهــا إلا

ـــبهم صـــورها  ـــه وتن ـــوجز وتختـــصر فـــي مـــصطلحي مـــسند إلیـــه والمـــسند فإنهـــا تغمـــض علی ّحـــین ت
  2 “. وصیاغتها المختلفة 

أن اللجنـة : محمول یـرى عبـد الجـواد الجزائـري      وفي تسمیة المسند إلیه والمسند بالموضوع وال
ارتأت هنا أن تأتي بشيء جدید تجاه اصطلاح النحاة ، وكان الأولـى لهـا اتبـاع اصـطلاح البلغـاء 

ـــاحیتي اختـــصاصها بلغـــة العـــرب  ـــي النحـــو والبلاغـــة مـــن ن ـــرب بـــین فن ـــة ، للق ّوان ... لا المناطق ٕ
 یهتـدي بطبعـه وفطرتـه العربیـة المنطویـة علـى النحوي العربي إذا نظر إلى طبیعة القضیة العربیـة

فعــل (إلـى معناهمــا المحقـق بــین ) مــسند إلیـه ومــسند ( أسـرار التــسمیة والوضـع إلــى انقیـاد كلمتــي 
ـــین ) وفاعـــل ـــى وللآخـــر صـــفة الخبریـــة ) اســـمین(و ب ـــداء والإســـناد إلیـــه معن لأحـــدهما صـــفة الابت

 المعلـــم المـــتعلم عنـــاء بحـــث عـــن صـــلتهما والإســـناد ، فـــلا یكـــون وراء أعمـــال الفطـــرة العربیـــة بـــین
   3.بالقضایا النحویة ، أو عناء بیان لمعناهما وتطبیقه على موارده 

  :أحكام إعرابهما 
المتحـدث عنـه فـي الجملـة ، وهـو مـضموم دائمـا ، إلا أن یقـع : الموضوع هو : قالت اللجنة      

  .بعد إن أو إحدى أخواتها 
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 بحكمهــا هــذا أوقعــت نفــسها فــي تنــاقض واضــطراب كبیــر ،      ویــرى محمــد الخــضر أن اللجنــة
   :1یتجلى ذلك في الجوانب الآتیة 

فقد صرحت قبل هذا بأن الألف في المثنى ، والـواو فـي الجمـع كـل منهـا أصـل فـي :  الأول -   
إن الــضم أصــل والألــف والــواو نائبــان عنــه ، فكــان علــى : الإعــراب ، وخالفــت النحــاة فــي قــولهم 

 حكمت علـى الموضـوع بالـضم الـدائم أن تـستثني المثنـى والجمـع ، لأنهمـا لا یظهـر فـي اللجنة إذا
  .آخرهما ضم ، ولا شيء ینوب عن الضم 

إلا إذا وقـع مـع كـان ،  إعراب المحمول ذكرت اللجنة أنـه یكـون اسـما ، فیـضم عند: والثاني  -  
فیـضم ، أو : بق ، فتقـول ، وكان علـى اللجنـة أن تحـافظ علـى اصـطلاحها الـساو إحدى أخواتها أ

  . یظهر في آخره ألف ونون ، أو واو ونون 
إن اكتفاء اللجنة في إعراب المحمول الواقع فعلا أو جملة ببیـان أنـه محمـول مبنـي :  والثالث -  

على إلغائهـا الإعـراب المحلـي ، ومعلـوم أن الجملـة الواقعـة موقـع المفـرد لا تـستغني عـن الإعـراب 
  . زید أبوه كریم ، وعالم أخوه : م إعراب تابعها مثل المحلي إذ علیه یقو

  :  المطابقة بین المحمول والموضوع -ج      
یجري محمد الخضر مقارنة بین رأي المازني في الـضمائر المتـصلة بالفعـل وبـین رأي اللجنـة     

  .التي تدعي أنها أخذته عنه وقارنهما بقول النحاة 
 الزیــدون قــاموا ، والنــون فــي نحــو الهنــدات قمــن : لــواو  فــي نحــوإن ا:      فیقــول جمهــور النحــاة 

إنهـــا : ولكـــن المـــازني یقـــول والألـــف فـــي نحـــو الزیـــدان قامـــا ضـــمائر، وهـــي المـــسند إلیهـــا الفعـــل ،
أمــا اللجنــة فتراهــا علامــات كمــا . علامــات وفــي الأفعــال ضــمائر مــستكنة هــي مــسند إلیهــا الفعــل 

 خالیـــة مـــن الـــضمائر علـــى مـــا تـــصرح بـــه بعـــد مـــن إلغائهـــا یراهـــا المـــازني، ولكنهـــا تـــرى الأفعـــال
  .للضمائر المستترة 
 فــي إعــراب الأفعــال التــي تلحقهــا الــواو والنــون – كمــا یؤكــد محمــد الخــضر -     فــرأي اللجنــة 

والألف لا یطابق مذهب المازني من كل وجه ، ولهذا نجد رأیها ضـعیفا قـد یتزلـزل أمـام نقـد یثبـت 
  2. أمامه مذهب المازني 
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:      ثــم یتــساءل محمــد الخــضر عــن رد اللجنــة حــین تــسأل عــن الموضــوع فــي مثــل قولــه تعــالى 
 ﴿: فــسجدوا مــن آیــة               ﴾ 1 وعــن الموضــوع فــي مثــل ، :

  :  2جفوني من قول الشاعر 
ُ                 جفوني ولم أجف ا ْ ْ َ ِ ْ َ ُلأخلاء إنني      لغیــــر جمیـــــل مــن خلیلـــي مهمــــل  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َّ َ َ َْ ٍ َ ِ َّْ َّ  

   : 3هوینني في قول الشاعر :      وعن الموضوع في مثل 
ِ                 هوینني وهویــت الغانیــات إلى      أَن شبت فانصرفت عنهن آمالي  ِ ِ ِ َِ َّ ُ َْ ْ ْ ََ َ َ ََ َ ُ ْ ُ َْ ْ َْ َ َ  

لفــظ : الملائكـة ، وفــي البیـت الأول : الموضـوع فــي الآیـة لفــظ : یــستقیم للجنـة أن تقــول      فـلا 
الزیدون قـاموا ،  والهنـدات : الغانیات ، كما قالت الموضوع في نحو: الأخلاء ، وفي البیت الثاني

هــذا الاســم الظــاهر،لأن لفــظ الملائكــة مكــسور،ولفظ الأخــلاء مفتــوح، ولفــظ : قمــن، والزیــدان قامــا
  . مضموم دائما –على ما تقول اللجنة -غانیات ظاهرة في آخره كسرة ، والموضوع ال

ـــه هـــو  ـــول المـــسند إلی ـــه یق ـــة علـــى مـــذهب المـــازني ، لأن ـــا إعـــراب هـــذه الأمثل      ولا یـــشكل علین
  4. الضمیر المستتر ، والواو والنون من قبیل العلامات المشیرة إلى العدد 

  : مصطلح التكملة -3
مد الخضر مصطلح التكملة الذي اختارته اللجنة ، لأنها لم تأت بشيء سوى أنها      یرفض مح

اســتبدلت بالمــصطلحات النحویــة الــشائعة كلمــات لیــست بــأوجز منهــا ، ففــي جــاء زیــد راكبــا یقــول 
عنـدي عــشرون كتابـا، یقــول : راكبــا حـال ، وتقــول اللجنـة تكملــة لبیـان الحالــة ، وفـي نحــو: النحـاة 
فالــــذي یؤكــــده الخــــضر أن . كتابــــا تكملــــة لبیــــان النــــوع : تمییــــزا ، وتقــــول اللجنــــة كتابــــا : النحــــاة 

المــصطلحات النحویــة تــشعر بــالأغراض مــع الإیجــاز ، فــلا داعــي إلــى أن تــستبدل بهــا أغــراض 
  5.أخرى 

                                                
 34: البقرة ، أیة    )1(
 6/281فصل في  شواهد اللغة  العربیة ، إمیل بدیع یعقوب ، مج المعجم الم:    البیت من الطویل بلا نسبة ، ینظر )2(
 6/428وهو بلا نسبة ، ینظر المصدر نفسه ، مج البیت من البسیط ،    )3(
  266: ي العربیة وتاریخها ، ص دراسات ف:ینظر  )4(
  271: ، ص المصدر نفسه  :ینظر  )5(
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ویفــضل التعبیــر ، مــصطلح التكملــة المتــرجم الــذي اقترحــه المــشروع أیــضا یــرفض الأفغــاني      و
  : وذلك لسببین ،   والمفعول لأجله والمفعول فیه والحال،بالمفعول المطلق

أو تكملـة لبیـان سـبب ، تكملـة بالمـصدر لتأكیـد الفعـل :  هـذا أوجـز وأیـسر مـن قـولهم د یع-      
  ... أو تكملة لبیان الزمان ، الفعل 
وهــي غیــر ناقــصة ، تكملــة تــشعر الطالــب أن الجملــة ناقــصة : وســبب آخــر هــو أن كلمــة        

  1.  التقائها الركنینبعد
  : ف الإضافة رمتعلق الظروف وح -4

محمد الخضر على اللجنة في إلغائها لمتعلق الظروف وحروف الجر، ویعتبر تقـدیره  یعترض    
  .التركیب والانسجام بین المحمول والموضوع في الجملة  من لوازم

ر هو عـین المبتـدأ، إذ الظـرف زید أمامك ، لا یستقیم معنى الجملة على أن الخب:     ففي جملة 
الذي هو المكان لـیس هـو عـین زیـد ،  ولمـا كانـت حكمـة العـرب تـأبى لهـم أن یخبـروا بجامـد عـن 
جامد لیس عینـه ، لاحـظ النحـاة عنـد النطـق بهـذا التركیـب كلمـة أخـرى یـصح حملهـا علـى المبتـدأ 

ــــدا موجــــو ــــى إن زی ــــى معن ــــسامعه إل ــــساق ب ــــب ین ــــى عــــادتهم ، والتركی د وكــــائن أمــــام وحــــذفوها عل
إن المحمول هو هذا اللفظ الملاحظ في نظم الكلام، والظـرف قیـد لـه : المخاطب، فقد قال النحاة 

.2   
ــدار، وضــع النحــاة :      وكــذلك الأمــر فــي متعلــق حــروف الإضــافة فــي مثــل  جملــة  ــد فــي ال زی

 یـستعملون قاعدة حروف الإضـافة ، ومـا تجـري علیـه فـي الاسـتعمال ، وعرفـوا بـذلك أن العـرب لا
حـرف الإضـافة دون أن یكـون لـه متعلـق مـن العقــل ، ففـي الجملـة الـسابقة متعلـق منـوي لا یظهــر 

  .زید موجود في الدار : معنى الجملة في صورته الجلیة إلا بملاحظته ، بقدر
قـد جــروا علـى ظــاهر حـال الجملــة ، وقـالوا كمــا  3     وقـد نبــه محمـد الخــضر أن بعـض النحــاة  

إن الظــرف والجــار والمجــرور هــو الخبـر ، ولا حاجــة إلــى تقــدیر متعلــق ، غیــر أن : قالـت اللجنــة 
                                                

  207: ص   ، في الشام  حاضر اللغة العربیة:ینظـر  )1(
  266:  دراسات في العربیة وتاریخها ، ص :  ینظر)2(
  ، لأن هذین قاما مقام في محل رفع خبرهناك من یرى أن الظرف نفسه في محل رفع خبر ، والجار والمجرور كذلك   )3(

  على  ، وشرح الرضي 232/ 1ج الخبر ، وانتقلت إلیهما أثاره ، ونجد لهذا الرأي أصلا في شرح المفصل لابن یعیش       
 والجملة في محل رفع خبر : ، والأخذ بهذا تیسیر ، فیقال للمبتدئین   وما بعدها  1/246للكافیة ج      
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إن الــضمیر الــذي كـــان فــي المتعلــق انتقــل إلــى الظــرف والجـــار : هــؤلاء یخــالفون اللجنــة بقــولهم 
  .والمجرور ، وصار ملاحظا معه ، ولم یبق للمتعلق حظ من الإعراب 

یغ أن یكون في الظرف والجار والمجـرور هـذا الـضمیر     واللجنة التي تنكر المتعلق ، ولا تستس
فــإن :  أن تفـسر بعــض الـشواهد العربیـة الـصحیحة فـي مثـل – یتـساءل محمـد الخـضر –أنـى لهـا 

ـــؤادي عنـــدك الـــدهر أجمـــع ، فهـــذه الطائفـــة مـــن النحـــویین یقولـــون  ُف إن أجمـــع توكیـــد للـــضمیر : َ
 ، ولم یسبقه على مقتضى رأیهم مؤكد الملاحظ في الظرف، فماذا ترى اللجنة في وجه ضم أجمع

  مضموم ؟ 
  : في إلغاء الضمیر  -5

محمد الخـضر أن إلغـاء اللجنـة للـضمیر المـستتر جـوازا ووجوبـا یحـدث خلـلا فـي تحلیـل یرى      
  .الجملة ، بخلاف رأي النحاة في تقدیرهم له ، الذي یبدو وجیها ومنسجما مع التراكیب العربیة

فكتب فعل لم یذكر معه اسـم ظـاهر، ولا ضـمیر : یدا بالكتابة ، فكتب أمرت ز:      ففي تركیب 
  .بارز یصلح لأن یكون فاعلا له ، ولكل فعل فاعل 

إن الفاعل ضمیر مستتر یعود على زیـد، والقرینـة تقـدم الأمـر لـه بالكتابـة ، :      فالنحاة یقولون 
  . تقدیره هو : وٕاذا أرادوا التنبیه له قالوا 

إن لفظ كتب في المثـال مـسند إلـى زیـد المتقـدم ، وهـو مفتـوح : ول أن تقول اللجنة     ولیس بمعق
   1. والموضوع مضموم دائما : على أنه مفعول به تكملة ، فإنها سبق لها أن قالت 

 علـى تقـدیر الـضمیر مـع الفعـل الـذي لـم - یؤكد محمد الخضر موضحا–    ومما یساعد النحاة 
أنهم وجدوا بعض العرب قد أتـوا بعـد الفعـل بمعطـوف لا : یر بارزیذكر بعده اسم ظاهر، ولا ضم

   : 2یستقیم عطفه إلا مع ضمیر ملاحظ في الفعل ، نحو قول جریر 
ُ                ورجا الأُخیطل من سفاهة رأیه      ما لم یكن وأَب له قد نال  َ َ ََ ٌ ْْ ُ َُ َ ِ َ َ  

  لم یكن :  على الضمیر المستكن في قوله لا یستقیم عطفه إلا) المرفوع ( وأب :     فإن قوله 

                                                
 268:  دراسات في العربیة وتاریخها ، ص :ینظر   )1(
  : ، وللبیت روایة أخرى هي 6/75المعجم المفصل في شواهد اللغة العربیة ، مج : ینظر ،   البیت من الكامل )2(

ُورجا الأُخیطل من سفاهة رأیه      ما لم یكن وأَب له             ْ َ َ ََ ٌ َُ َُ َ ِ ْ   َالنَلیَ
  362:  ، ص 1986دیوان جریر، جریر بن عطیة الخطفي ، دار بیروت للطباعة والنشر ، بیروت ، د ط ، :       ینظر 
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   : 1     ومن هذا قول عمر بن ربیعة 
ْ                قلت إذ أقبلت وزهر تهادى          كنعاج الفلا تعسفن رملا   َ ََ ْ َّ َ ٌَ ََ َْ ِ َ ْ ََْ ُ  

  . أقبلت : زهر معطوف كذلك على الضمیر المستتر في قوله :      فإن قوله 
رأیـت الـذي سـافر یـوم الجمعـة وزیـد ، أسـلوب عربـي :  العربیة على أن مثـل      وقد اتفق علماء

  . فصیح ، كذلك توجه النحاة وموقفهم
ـــل  ـــه اللجنـــة وارتبكـــت فـــي مث ـــة :      وممـــا تورطـــت فی ـــوم ، قالـــت اللجن الفعـــل هـــو : أقـــوم ، ونق

وقــد ظنــت المحمـول والموضــوع أشـارت إلیــه الهمـزة والنــون أغنــت عنـه ، وكفــى ذلـك فــي إعرابـه ، 
اللجنة أنها یسرت بهذا الـصنع قاعـدة مـن قواعـد النحـو ، ولا أظنهـا فعلـت ، إذ معنـى الإشـارة إلـى 

: إن الموضـوع مـستتر، أي ملاحـظ فـي نفـس المـتكلم ، تقـدیره : الموضوع لا یقل عن قول النحاة 
  .أنت أو نحن 

ي أشارت إلیـه الهمـزة والنـون      ولا ندري ماذا تقول اللجنة لو طلب منها بیان هذا الموضوع الذ
ــة  ٕ، ولعلهــا تــذكر هــذه الــضمائر التــي یــذكرها النحــاة  ، واذا اســتطاع التلمیــذ أن یفهــم إعــراب جمل
مركبة من فعل وحرف یشیر إلى الموضوع ، لم یعسر علیه أن یفهم إعراب جملة مركبة من فعل 

  .وضمیر مشار إلیه بحرف 
ة عــن الحــرف الــذي یــشیر إلــى الموضــوع فــي فعــل      وفــي الأخیــر یــسأل محمــد الخــضر اللجنــ

   2. صه ، وأف : اكتب ، وفي اسم الفعل مثل : الأمر مثل 
  الناشـئة إلغاء الضمائر من الأفعال المتصلة بها وجعلها حروفا دالة قصد التسییر علـىوفي     

ا فعلـوا بـل جعلهـا  وما قال المازني ما قـالوا إنـه لـم یلـغ الـضمائر كمـ”:الأفغاني بقوله سعید یرد ، 
ومـع هـذا طـرح العلمـاء ... مستكنة في الأفعال وجعل هذه الحروف إشارة إلى الضمائر المستكنة 

مـــه الموافـــق لنظـــرتهم  المـــازني حـــین أخـــذوا نـــصف كلا-واالله -لقـــد ظلـــم ،  لتكلفـــه وعـــسره مذهبـــه
     3 “ .خر المناقض لها وهذا أبلغ الظلموطرحوا نصفه الآ،  المرتجلة

                                                
   دیوان عمر بن ربیعة ، ت :ینظر  . 6/117ج المعجم المفصل في شواهد اللغة العربیة ، م:البیت من الخفیف ، ینظر   )1(

   305:  ، ص 1996   ،  2 دار  الكتاب العربي ، بیروت ، ط ،  فایز محمد      

 269: ، ص دراسات في العربیة وتاریخها  :ینظر   )2(
 209: ص ،  حاضر اللغة العربیة  :   ینظـر)3(
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   1. حین اعترض على إلغاء الضمائر في هذا المشروع هرأي نفسالشوقي ضیف ول     
  :في الأسالیب  -6

وفــي تخریجهــا علــى وقــد لاحظــت اللجنــة أن النحــاة قــد تعبــوا فــي إعــراب أنــواع مــن العبــارات      
  .فاقترحت لها صیغا موجزة میسورة منها ... التعجب ، والإغراء والتحذیر: قواعدهم ، مثل 

 ویقــاس  تبــین معناهــا واســتعمالها،تــرى اللجنــة هــذه علــى أنهــا أســالیب  :لتعجــبصــیغة ا -أ     
مـــا أحـــسن صـــیغة تعجـــب ، والاســـم بعـــدها المتعجـــب منـــه مفتـــوح ، : أمـــا إعرابهـــا فـــسهل  ،علیهـــا

  .صیغة تعجب ، والاسم بعدها مكسور مع حرف الإضافة : وأحسن 
ل ، فهــو یــرى أن صــیغة التعجــب یكثــر      یعتــرض محمــد الخــضر علــى هــذا الاختــصار المخــ

دورانهـا فـي كــلام العـرب ، وتتعلـق بهــا أحكـام خاصـة وشــروط ، ولـذلك عقـد لهــا النحـاة فـي كتــبهم 
بابا قائما بنفسه، وما ذكرته اللجنة ، لا یكفي في إعراب هذه الـصیغة بـل هـو إهمـال لإعرابهـا، إذ 

لمحمول ، و إعراب جملة التعجـب علـى أقل ما یجب في إعراب الجملة أن یبین فیها الموضوع وا
  . الوجه الذي ذكرته اللجنة لم یبین فیه الموضوع  ولا المحمول 

 قـــد تعبــوا كثیـــرا فـــي إعرابهــا ، وتخریجهـــا علـــى – یـــضیف محمــد الخـــضر–ٕ     واذا كــان النحـــاة 
اد ٕقواعــدهم،  فمــن الــسهل علــى اللجنــة أن تختــار وجهــا مــن الوجــوه، والا فلتــورد علــى وجــه الاجتهــ

  2.وجها غیر تخریجهم، ووجها من الإعراب أیسر من وجوههم
 َ ، أو النـــارَ، أو إیـــاك والنـــارَالنــار:  تــرى اللجنـــة فـــي مثـــل : صـــیغة التحـــذیر والإغـــراء -ب     
توجـه اللجنـة العنایـة فـي  ٕ والاسـمان مفتوحـان أیـضا ، وانمـا،هو أسـلوب والاسـم منـه مفتـوح : َالنار

  .غ وفلسفة تخریجها ی الاستعمال لا بتحلیل الصدرس هذه الأسالیب إلى طرق
   3:     ویعترض محمد الخضر على اللجنة في هذا الأمر من الجوانب الآتیة 

إن النـار :  إن تحلیل اللجنة لهذه الصیغة یوقع التلمیذ في التبـاس واضـطراب ، فـإذا قیـل لـه -   
 مفتــوح ، یــذهب ذهنــه إلــى أن  ) أخــاك أخــاك( مفتــوح ، وأخــاك فــي نحــو ) النــار النــار( فــي نحــو 

                                                
   35: ص ،   تیسیر النحو التعلیمي:   ینظر)1(
  272 ، 271:  دراسات في العربیة وتاریخها ، ص :ظرین   )2(
  272: نفسه ، صالمصدر  :ینظر   )3(
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هذه الكلمـات تكمـلات مـن تكمـلات الجملـة ، ویتـشوف لمعرفـة ركنـي الجملـة ، فمـاذا یكـون جـواب 
  المتكلم؟ أیقول له هذه صیغة لا موضوع لها ولا محمول ، أم ماذا یقول له ؟ 

عناها ، كـان ٕ إن درس أسلوب الإغراء والتحذیر یستدعي بیان معنى الصیغة ، واذا استبان م-   
) موضـوع ومحمـول ( من أسهل ما یلقنه التلمیـذ أن هـذه الأسـماء المفتوحـة تكمـلات لفعـل وفاعـل 

  .والحق أنه لا یجد التلمیذ في تقدیرهما أدنى صعوبة . جرت العرب على حذفهما 
هـذا الجـزء مــن البحـث أن  نؤكـد أن محمــد الخـضر حـسین نــاقش ویحـسن بنـا قبـل أن نغــادر      

 هذه اللجنة الوزاریة بكل موضوعیة ،  ورد على أفكارهـا المقترحـة فـي تیـسیر الإعـراب ، مقترحات
وفي استبدال بعض المصطلحات والأحكـام النحویـة ، فرآهـا قـد تـسرعت فـي قراراتهـا التـي اتـسمت 
بالخلــل والتنـــاقض والاضــطراب ، ممـــا جعلــه یـــرفض هــذه المقترحـــات جملــة وتفـــصیلا ، ویتمـــسك 

  .هة وانسجام  قواعد النحاة وأحكامهم من غیر تعصب ویشید بدقة ووجا
ل یحكمـه فـي في حاجـة إلـى مـنهج شـامإذ یعتبره  الأفغاني هذا المشروع كذلك رفض سعید و     

      واســـتبدال المـــصطلح الواضـــح،  أمـــا نقـــل مـــسائل مـــن بـــاب إلـــى بـــاب . تقعیـــد القواعـــد وصـــوغها
أو تفریـق مجتمـع فـي ، ة أجنبیـة إلـى العربیـة أو نقل مصطلحات من نحو لغـ، بالمصطلح المعقد 

    ثــم تقدیمــه كمــشروع أو محاولــة إصــلاح فهــذا كلـــه ، أو تجمیــع متفــرق فــي بــاب آخــر، حــوي بــاب ن
   1.   مضیعة للوقت واشتغال في غیر موضع العلة - یؤكد الأفغاني–

  ، بــدون طائــلاتجدیــد  القواعــد النحویــةتجدیــد محتــوىأن عبــد الرحمــان الحــاج صــالح  یــرىو     
 جمیـع تـسمیةو، من فعل وفاعـل ومبتـدأ وخبـر إلـى مـسند ومـسند إلیـه  ر الوظائف النحویةاختصفا

، فكـل هـذا لا یجـدي   الكتـب فـي تیـسیر النحـوتـألیف، ثـم  ( Complément) التكملـة: المفاعیـل
  2 .و للمتعلم الطریقة التعلیمة وكیفیة تقدیم النح فيهو - في رأیه –نفعا، لأن التیسیر الناجع 

 ،فعـل وفاعـل وحـال: جاء محمـد مـسرعا :  في إعراب جملة- مثلا –راه أوالحق یقال أن ما      
  .ان الحالةیمحمول وموضوع وتكملة لب: أسوغ وأحوط وأحكم للصغار والكبار من قولنا 

                                                
  الهیئة      ، بحوث ومحاضرات ، العید الخمسیني لمجمع اللغة العربیة  ،سعید الأفغاني ، مزاعم الصعوبة في لغتنا :  ینظر  )1(

  89:  ص  1989، دط ،        العامة لشئون المطابع الأمیریة القاهرة 

  net.alukah.www://http التجدید اللغوي الشامل  ، موقع الألوكة  :ینظر   )2(
  ) التاسعة صباحا -10/05/2015تاریخ الدخول (              
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م ى المعلـــ علـــاراه تعـــسیرأ     وأن مــا تـــراه اللجنـــة مـــن اختـــصار واســـتبدال وتیـــسیر علـــى الطالـــب 
فـي المـشروع غیـر  هذه التقـسیمات والمـصطلحات الجدیـدة التـي جـاءت  ، وأنوالمتعلم وعلى العلم

لـصلة بـالتراث العلمـي بمـرور ً فـضلا علـى أثرهـا الـسلبي فـي قطـع ا،وقد جانبـت التیـسیر ، محكمة
         .الوقت
) ر مــدروسغیــ(، وأن أي حــذف عــشوائي  ، أن النحــو جهــاز كامــل ومــا ینبغــي التنبیــه إلیــه     

وٕان أزمــة النحــو التــي . لأي بــاب مــن أبوابــه، أو جــزء مــن أجزائــه، ســیؤدي دون شــك إلــى إفــساده
، لا تكمـن فـي النحـو ذاتـه مـن حیـث  الحدیثمنظور ال، في  ّتشكلت في المیدان التربوي التعلیمي

رض ٕهــو علــم، وانمــا فــي تجاهـــل المنــاهج المدرســیة للطــرق الحدیثـــة فــي الانتقــاء والتخطــیط والعـــ
ٕ، واهمال التمرس اللغوي، والجانـب الترسـیخي المـنظم فـي تعلـیم العربیـة، واقتـصار أكثـر  والترسیخ

 التــــي تخــــص ( المــــربین والمعلمــــین علــــى الأنــــواع القلیلــــة جــــدا مــــن التمــــارین، لا ســــیما التحلیلیــــة 
مجـردة البحتـة وسـیلة  ةــــوفوق ذلـك كلـه اتخـاذ النحـو والـصرف فـي صـورتیهما النظری.  )الإعراب 

ٕمــن كــل تكییــف لإكــساب المتعلمــین الملكــة اللغویــة، واعطــاء هــذا الجانــب مــن القواعــد النظریــة، 
  .1 والتعلیق علیها حصة الأسد

  
  
  
  
  
  
  
  

         
                                                

 اللغـة العربیـة والبحـوث المیدانیـة مـشاكل: نقـلا عـن مقـال  تیسیر النحو في ضـوء علـم تـدریس اللغـات محمـد صـاري :ینظر   )1(
   com.riyadhalelm.www://http:  ، موقع ریاض العلم   عبد الرحمن الحاج صالح،  الحدیثة
 ) صباحاعاشرة ال-12/06/2014تاریخ الدخول ( 

  



  
 

 - 283 -

  
  
  

  خــــــاتــــمــــة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 - 284 -

آرائـه فـي دراسة جهود محمد الخـضر حـسین اللغویـة ، والوقـوف عنـد أهـم البحث في هذا  تحاول 
إصــلاح اللغــة العربیــة ، وفــي وســائل نموهــا واتــساعها ، وفــي تجدیــد نحوهــا وتیــسیره ، مــع مقارنــة 

  .ذلك كله بآراء المحدثین وبقرارات بعض المجامع العلمیة 
  :        وقد وصل البحث إلى النتائج الآتیة 

  : في القضایا العامة  للغة -1     
  . ّالجوهریة بین اللغـة والفكر ، وبین تأثیر كل منهما في الآخر محمد الخضر العلاقــة أكد  -    
  وینتهـــي إلى أن الحكـــم فـــي أصل نشــأة اللغــــة الإنسانیــــة أمــــر صعب لا یصل إلـــى نتائـــج  -    

  .       مرضیة حاسمة ، وأن إدخال هذه المسألة في علم الأصول من الفضول
  ، لاختلاف الأمم والشعوب من )الأسبرنتو ( حالـــة تأسیس لغــــة عالمیة واحدة  كما یرى است-    

  .حیث العقلیات ، وظروف المعیشة ، واختلاف الإحساس والتفكیر، والرؤیة إلى العالم
   ویؤكد محمد الخضر قوة الصلة بین اللغة والمجتمع، فلا وجود لها من دونه ، ولا وجود له  -    

    ،واللغة عنده من أبرز مقومات الأمة ، ومن أقوى عوامل وحدتها الوطنیة ،ها       من دون

  :  في إصلاح متن اللغة -2     
 فــي التخفیــف مــن تــضخم الألفــاظ فــي العربیــة ،واســتبعاد الكثیــر مــن المترادفــات والمــشترك -    

لمثقفـین، معجمات متوسـطة لجمهـور ا: یقترح محمد الخضر وضع نوعین من المعجمات اللفظي،
  .ومعجمات كبیرة مبسوطة تورد فیها كل الألفاظ العربیة الصحیحة 

حفــــظ  وفــــي ، إعــــداما للــــشعر والنثــــر الـــذي یحملهــــاویـــرى فــــي إعــــدام الكلمــــات الحوشـــیة   -    
ٕجــة إفـساده للغــة وابهامــه أمــا إعــدام التـضاد  بح . ، وحفظــا لفوائـدها لأدب اللغـةاالمترادفـات  حفظــ

 وقرائنـــه بــأن صـــناع الفـــصاحة والبیـــان أعــرف بمـــا یقتـــضیه المقـــام: الخـــضرفیـــرد علیـــه للمعــاني، 
  .المختلفة

ّ وفــي ضـــبط بنیـــة الفعـــل الثلاثـــي یقـــر الخــضر بهـــذه الـــصعوبة فـــي الأفعـــال الـــستة ، ویـــرى -    
ـــزام شـــكل الحـــروف  ـــإقرار الت ـــذلیلها ب َفعـــل ( أمـــا الفعـــل الماضـــي  ؛بالإمكـــان ت ـــم یـــسمع ) َ ـــذي ل ال

ٕممت ، وان شئت كسرت ، إلا الحلقـي العـین أو الـلام ، فـالفتح للتخفیـف مضارعه ، فإن شئت ض
وقد بحث مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  أبنیة الفعل الثلاثي ، ووضـع لهـا قواعـد  .وٕالحاقا بالأغلب 

  .تضبطها 
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 وفي تنظیم باب المـذكر والمؤنـث یـدعو محمـد الخـضر إلـى احتـرام مقـاییس اللغـة المـأخوذة -    
 ونحوهــا یراهــا ابةّمــة ونــسّلهــاء فــي راویــة الــشعر وعلاإلــى االنــسبة فب ؛د الكــلام الفــصیح مــن مــوار
أمـا الأوصـاف التـي تخـتص بهـا الإنـاث مثـل كاعـب وناهـد وطـالق ، فیـرى الخـضر أن  ؛للمبالغـة 

ــــتأنیث مـــن نفـــس الوصـــف  ـــاء اختـــصارا ، لظهـــور ال والأوصـــاف  ؛النحـــاة التزمـــوا فیهـــا حـــذف الت
  . تختص بالإناث ، كأملود وضامر، لا یمانع أن تلحقها التاء على وجه الجواز المشتركة التي لا

والمؤنــث ،  ویـرى الخــضر أنـه لا ســبیل إلـى معالجــة صــعوبة التفریـق بــین المـذكر المجــازي -    
المجازي إلا بـسلوك الطریـق  الـذي سـلكه أسـلافنا مـن علمـاء العربیـة عنـدما ألفـوا الكتـب والرسـائل 

لمؤنث، وبینوا فیها ما هو مذكر مـن الأسـماء ومـا هـو مؤنـث، ومـا روي فیـه التـذكیر في المذكر وا
  .والتأنیث 

  :ٕ في دراسة العامیة واصلاحها -3     
     یرى محمد الخضر أن الثنائیـة ظـاهرة طبیعیـة فـي كـل اللغـات ، وأن العامیـة فـصحى محرفـة 

صها مـن هـذا الفـساد الـذي اعتراهـا ، في ألفاظها وفي كثیر من أسالیبها ، فیجـب إصـلاحها وتخلیـ
    :ویقترح لذلك منهجا متكاملا یوضحه في النقاط الآتیة 

    ة ـــالعاممبتذلــة في ألسنة ة الــة إلى وجود كثیر من الألفاظ العربیـــالتنبیه في اللهجات الدارج  -   
    .ورد الاعتبار لها یتحاماها الكتاب والشعراء والمؤلفون        

  ه ــه تحریفها ، وینبــعلى دارس اللهجات أن یذكر الكلمات التي دخلها التحریف ، ویبین وج  -   
  ..الألفاظ العربیة الفصیحة ویدل على ما یقوم مقامها من  ، على وجهها الصحیح

  هاعلى أنعروفــــة في معجمات اللغــــة ، والتنبیه لكلمة المستعملة في غیر معانیها الم رصد ا- 
  .د إلى الألفاظ التي یصح أن تستعمل مكانهاارشالإو،   استعملت في غیر مواضعها   

  :  وفي استعمال الكلمات غیر القاموسیة -4     
فــي اســتعمال الكلمــات غیــر القاموســیة وضــمها إلــى معاجمنــا الحدیثــة ، فــإن محمــد الخــضر  -   

جـاج ، والمـصطلحات العلمیـة الكلمـات الموثقـة فـي عـصر الاحت: قبل أربعـة أصـناف منهـا ، وهـي
ّالتي وضعت على قیـاس العـرب ومنهـاجهم ، والألفـاظ المعربـة الدخیلـة والحدیثـة فـي حـال الحاجـة 
ّوالضرورة ، وبعـد صـقلها علـى منهـاج العـرب ، كمـا وافـق علـى الأسـالیب المعربـة بـشرط موافقتهـا 

  .یم للنظم المألوفة للنحو العربي ، وعدم مخالفتها للذوق العربي السل
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ّ وقد رفض الكلمات المولدة التي رویت بعد عـصر الاحتجـاج ، أو التـي وضـعها المحـدثون -    
علــى غیــر قیــاس ، بالإضــافة إلــى الألفــاظ العامیــة ، هــذه الأصــناف الثلاثــة یــرفض ضــمها إلــى 

  .   المعاجم خشیة فساد اللغة وانتشار الفوضى فیها 
  : في فضل العربیة وخصائصها -5     
یقدم محمد الخضر أمثلة واضحة عن شرف منزلة اللغة العربیة وفضلها وتمیزها بخـصائص      

  : ، أهمها عن باقي لغات فصیلتها السامیة ، وعن باقي اللغات الأخرى
.  فــالعرب مــن طــبعهم انتقــاء الأجــود واختیــار الأفــصح ،فــصاحة مفرداتهــا ومحكــم وضــعها -    
فـإن أكثـر كلماتهـا وضـعت علـى ثلاثـة : ة بقاعدة الاعتـدالیشید محمد الخصر في بناء العربی كما

  . أحرف
التــرادف ، الـذي یقــوم بــسداد الحاجـة مــن أبنیــة الكلــم  :ومــن أبـرز مظــاهره ، اتـساع وضــعها -    

والتفریــق فــي النــوع ، فــبعض اللغــات خالیــة مــن علامــة التمییــز بــین  وبزیــادة فــي حــسن التعبیــر ،
خـــصائص العربیـــة التـــي یراهـــا ســـیة والتركیـــة والإنجلیزبـــة ، ومـــن المـــذكر والمؤنـــث ، كاللغـــة الفار

فیه غیرهـا ، حتـى  الخضر جمع التكسیر ، وجمع الاسم الواحد على عدة أمثلة ، وهذا لا یشاركها
  .العبرانیة والسریانیة 

: التــي روعیــت فــي كثیــر مــن المفــردات العربیــة حــال وضــعها  هومــن أبــرز مظــاهر الإیجــاز -    
ٕر لتنوب عـن الأسـماء الظـاهرة ، واقامـة التثنیـة والجمـع مقـام العـاطف والمعطـوف ، وضع الضمائ

وهـو مـا لا ، والاستغناء بتغییر الكلمة في التصغیر عن وصف المسمى بالـصغر بعـد ذكـر اسـمه 
   . ، وفي وضع أدوات الشرط ، وأدوات الاستفهاموالفرنسیة نجده في لغات كالإنجلیزیة

فبـالإعراب استـشعر العـرب حـاجتهم ، مزایـا اللغـة العربیـةمـن الإعـراب یعد محمد الخـضر و -    
إلـــى التفرقـــة بـــین معـــان ینبنـــي علـــى تمایزهـــا فهـــم المـــراد مـــن الجملـــة ، كتمییـــز الفاعـــل والمفعـــول 

َّالإعـــراب یـــؤدي مـــا لا تؤدیـــه اللغـــات المبنیـــة فـــي دقـــة و. والمـــضاف إلیـــه ، والمـــسند والمـــسند إلیـــه َّ ِّ ُِّ
ٍوتنوع المعاني بأقل قدر من الكلمات، جاز والإی، التعبیر ِّ ُّ.   

وهي ظاهرة تشیع في كلام العـرب ، وتهـدف ،  ومن أبرز خصائص العربیة ظاهرة الحذف -    
كإضـمار الكلمـة ، والجملـة ، مـع التنبیـه علـى المحـذوف بقرینـة المقـال أو  ؛إلى التخفیف والإیجاز

  .المقام
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  : وسائل نمو اللغة واتساعها -6     
دعا محمد الخضر إلى الاستفادة  من صور الاشتقاق المتعددة فـي تولیـد الألفـاظ والأبنیـة،  -    

 لتواكب مستجدات الحضارة  المتواصلوالنموالدائمة ،  بالحیاة هاّمد، و والتوسع في اللغة وتنمیتها
توســـع فـــي  المتطـــورة ، ولـــم یكتـــف بالاشـــتقاق الـــصغیر، بـــل دعـــا إلـــى الالعلـــوممختلـــف المتزایـــدة و

الاشتقاق من أسماء الأعیان توسعا واضحا في العلوم والحیاة العامة ، لیكون أداة طیعة في أیـدي 
العلماء والأدباء والتجـار والـصناعیین ، واسـتغلال المـصدر الـصناعي والنحـت فـي توسـیع اللغـة ، 

  .والأخذ بهما في وضع مختلف المصطلحات العلمیة 
أن فیــه مجــالا لتنمیــة العربیــة ، ولاســیما بالمــصطلحات العلمیــة  وفــي بــاب المجــاز ســعة ، و-    

القطار والهاتف والمسرح والبرید والحاجب والدارعة ، وغیرهـا : وأسماء المخترعات الحدیثة ، مثل 
ولعــل فیمــا أثبتــه محمــد الخــضر فــي بحثــه یعطـي صــورة دقیقــة لأثــر المجــاز فــي نمــو اللغــة . كثیـر

  .ه لجانب هام من جوانب التوسع والتطور في العربیة العربیة ، وفي عمله هذا تنبی
 ویقـف محمـد الخـضر حیــال التعریـب موقفـا معتــدلا ،  فیجیـز الاسـتعانة بــه فـي سـد حاجــة -     

ــــك بعــــد اســــتفاء الطــــرق الأخــــرى المتاحــــة كالترجمــــة  العربیــــة مــــن المفــــردات والمــــصطلحات، وذل
وهــذا الموقــف تبنــاه مجمــع .  قالــب عربــي والاشــتقاق والنقــل والنحــت، ویــشترط تنقیحــه وســبكه فــي

قیــده بالــضرورة خــشیة أن تغمــر لغتنــا العربیــة بطوفــان مــن الألفــاظ الأجنبیــة قــد تفقــدها القــاهرة ، و
  . ا طابعها وخصائصه

   في وضع المصطلحات العلمیة -7     
إلــى الإفــادة مــن مــنهج العــرب القــدماء فــي وضــع مــصطلحاتهم ، ثــم محمــد الخــضر  دعــا -     

، للمعارف الحدیثة أسماء عربیـةضع  و: انتهى إلى تأصیل قواعد موحدة للمصطلح العربي أهمها
ـــــساغة  ، وهـــــو أحـــــسن الطـــــرق وأفـــــضلها ـــــاظ المستأنـــــسة والمست ـــــار الألف ـــــى ، اختی المحافظـــــة عل

تجنـب  ، تفـضیل المـصطلح المفـرد علـى المـصطلح المركـب  قدر الإمكـان ،المصطلحات القدیمة
   .الأولویة في ترتیب وسائل وضع المصطلح ، في وضع مصطلحات العلومالترادف والمشترك 

    وهـــذه القواعـــد قـــد أقرتهـــا المجـــامع العلمیــــة ، ودعـــت إلیهـــا ، وعلـــى رأســـها مجمـــع القــــاهرة ، 
  .والمجمع العلمي العربي بدمشق ، ومكتب تنسیق التعریب بالمغرب 
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  : في مصادر القیاس -8    
 فــــي الفــــصاحة والبلاغــــة تقــــضي مكانــــة القــــرآن الكـــریم المتناهیــــة  محمــــد الخــــضر أنیـــرى -    

 ، سواء ما وافق الاستعمال الجـاري فیمـا وصـل إلینـا مـن في كل حالوالقیاس علیه بالاحتجاج به 
آراء المحــدثین فـي القیــاس وقــد تباینـت . و مــا جـاء علــى وجـه انفــرد بـه ، أ همشـعر العــرب ومنثـور

  .   تعمال الجاري في لغة العربعندما لا یوافق الاسعلى القرآن 
إلـى  فـي بحـث معمـق قدمـه ، لموضـوع الاستـشهاد بالحـدیث فـي اللغـة خـضرتصدى ال كما -    

الأخیــر إلــى نتیجــة صــل فــي ووأمــاط فیــه اللثــام عــن كــل جوانبــه ،  ربیــة بالقــاهرة ،عمجمــع اللغــة ال
  .وقد أیده المجمع فیها ، وأصدر قرارا لتأكیدها ه ، علمیة مرضیة فی

نجـد الخـضر قـد سـلك مـسلك النحـاة القـدماء فـي صـرامة التـزام الفـصاحة  وفي كـلام العـرب -    
 العربیة المرتبطة بالزمان، والبعد عن اللحن معیارا علمیا ضروریا لضمان صحة استقراء الشواهد، 

   .وسلامة بناء القواعد علیها  ،  وقد اعتمد هذا المنهج نظریة وتطبیقا
  : القیاس وأنواعه  في فوائد-9    
طریق یسهل به القیام على اللغة ، ووسیلة تمكن الإنسان من : فالقیاس عند محمد الخضر -    

النطـق بـآلاف مـن الكلـم والجمـل دون أن تقـرع ســمعه مـن قبـل ، أو یحتـاج فـي الوثـوق مـن صــحة 
ن یـــضع  ولـــو صـــح أ؛عربیتهـــا إلـــى مطالعـــة كتـــب اللغـــة أو الـــدواوین لمنثـــور العـــرب ومنظومهـــا 

الواضـــع  لكـــل معنـــى لفظـــا یخـــتص بـــه لكـــان الحـــرج الـــذي تقـــع فیـــه اللغـــة أن تـــضیق المجلـــدات 
  .الضخمة عن تدوینها ، ویتعذر على البشر حفظ ما یكفي على اختلاف فنونها وتباین وجوهها

یب لـــم یسلك محمد الخضر طریـــق القدمـــــاء في درس القیـــاس القائم على التفـصیل والتـشع -    
ــــل ركـــز علـــى ضـــربین أساســـیین مـــن القیـــاس همـــا  ــــواء ، بــ الاســـتعمالي والنحـــوي      : والتعقیـــد والالتــ

ـــا مفهــوم ) ویــسمیهما الأصــلي والتمثیــل (  ـــة وتطبیقیــة مستفیــضة ، مبینـ ـــة نظریـ ، وخــصهما بدراســ
دا بنـصوص شـعریة  مستـشه؛كل منهما ، وموقعــــه وفروعـــــه وأشـكاله فـي الـدرس اللغـوي والنحـوي 

ونثریـة لتــدعیم طرحــه ، مبینــا الفــروق بینهــا وبـین طروحــات النحــاة واللغــویین ، خاصــة  فــي قیــاس 
   ...الاتصال بین الألفاظ وترتیبها ، والفصل بین الكلم ، والحذف ، وعوامل الإعراب 
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  :  في قیاس الصیغ والمشتقات -10   
وفـي صـیغ المفـردات ومـشتقاتها كـصیغ المــصادر، والأفعـال، والمـشتقات وغیرهـا یعـرض فیهــا     

ذا النـوع محمد الخضر أراء العلماء ویوازن بینهـا ، ویـستنتج الأصـول والقواعـد التـي یبنـى علیهـا هـ
  .من القیاس 

    وقد تفطن مجمع اللغة العربیة في القاهرة لهذا النوع من القیاس اللغوي ، ونظر فـي كثیـر مـن 
هذه القواعد والأقیسة التي صاغها النحاة ، فترخص في كثیر منها، وفتح البـاب واسـعا أمـام اللغـة 

وأصـدر . دات العلـوم والفنـون في اسـتیعاب معـاني التعامـل مـع أدوات الحـضارة الحدیثـة ، ومـستج
  : فیها قرارات مهمة ، ومن أبرز القواعد التي توصل إلیها محمد الخضر، وأقرها المجمع 

َفعالــة للدلالــة علــى حرفــة ، وفعــلان للدلالــة علــى الاضــطراب ، وفعــال :   قیــاس المــصادر -     َ َُ ََ ِ
  ... للمرض

قیاسیة انفعل المطاوع للفعـل الثلاثـي المتعـدي   ، قیاسیة  تعدیة الفعل الثلاثي اللازم بالهمزة-    
  .یدة لسد الحاجة الشد ّالدال على معالجة حسیة ، قیاسیة فعل للتكثیر والمبالغة والتعدیة والنسبة

  حسن حاسن،    :  قیاس حدوث الوصف من الصفة المشبهة، بتحویلها إلى صفة فاعل، نحو-    
 بشترط دلالتها علـى الثبـوت ، ولـم نـدر كیـف تكلمـت  ، وقیاس الصفة المشبه فعیل عاف وعفیف

  .فیها العرب بالاسم الدال على الذات وصفتها 
  وفعلا ، المأخوذة من فعل ، ّقیاسیة صیغ المبالغة الخمس، فعالا، ومفعالا، وفعولا، وفعیلا -

  . ّ وجواز صیاغة فعال قیاسا من الفعلین المتعدي واللازم معا متعد ،
َمفعل ، مفعلة ، مفعال، فعالة ، فعال ، : یاسیة اسم الآلة إلى الأوزان السبعة  التوسع في ق-     َ َ َِ ِ ِ َِ ََّ َ ْ ْ ْ  

ُفاعلــة ،  فــاعول ، وجــواز الاشــتقاق مــن الفعــل الثلاثــي المتــصرف الــلازم والمتعــدي دون الأفعــال  َ ََ ِ
  .غیر الثلاثیة 

  عا واضحا في العلوم والحیاة توسع في الاشتقاق من أسماء الأعیان عربیة أو معربة توس ال-    
   . فعلل ، فعل ومطاوعهما، ثم استفعل:  العامة ، مع قصره على صیغ معینة للأفعال هي 

  ما ، وفي تكملة هذه المادة المهملة غایةتكملة فروع مادة لغویة لم تذكر بقیتها في المعاجم -    
  .مالها ، وتواكب مستجدات الحضارةینتهى إلیه القیاس ، فبه تسد حاجة اللغة وتنمو، ویتسع استع
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     ویــضع محمــد الخــضر القاعــدة الأساســیة لهــذه العملیــة علــى أســاس الــتلازم بــین المــشتقات ، 
وقد عرضها على مجمع القاهرة ، فوافقه علیها ، وأصدر قراره فیها ، وأجاز المجمع في صـوغ مـا 

وقــد قــرر إعمــالا    صــیغة ،لــم یــذكر مــن مــصدر أو فعــل أو غیرهمــا علــى القیــاس المعــروف لكــل
  .لهذا القرار أن یوضع في كل مادة لغویة في معاجمه جمیع ألفاظها ومشتقاتها وأفعالها 

   في الرد على بعض  ما جاء في إحیاء النحو لإبراهیم مصطفى -11    
 یرى محمد الخضر حسین أن إبراهیم مصطفى كان متعجلا في إصدار حكمه على النحـاة -    

یؤكـد بـأن كثیـرا مـن وبنـاء ، كمـا أحـوال أواخـر الكلـم إعرابـا في  م لهوحصرهال النحو بتضییق مج
یـث دلالتهـا عـن المعـاني النحاة صرحوا وبوضوح  بأن علم النحو یبحث عن أحوال الألفـاظ مـن ح

، التقــدیم والتــأخیر، والــذكر والحــذف: نحــو، مــن  بحثــوا فــي أحكــام تــألیف الكــلامكمــا  ، التركیبیــة
، ولا یكـاد بـاب مـن أبـواب النحـو یخلـو مـن التراكیـب  ض الكلم ببعض ، وانفصاله منـهل بعواتصا

  .یعلق علیها ویورد بعض أقوالهم و.  من هذه الناحیة
 تـصنیفا -كـأدوات النفـي وأدوات التوكیـد- یرى محمد الخضر أن تـصنیف الأدوات النحویـة -    

التراكیب ، هو الذي یـؤدي إلـى تـشتیت معنویا بغض النظر عن كیفیة استعمالها ، وموضعها من 
 والبحــث فیهــا إلــى علــم اللغــة أقــرب منــه إلــى النحــو ، ولكــن النحــویین ؛الأبــواب النحویــة وتمزیقهــا 

لاحظـوا أن هــذه الحـروف روابــط للتراكیــب ، فتعرضـوا لمعانیهــا عنـد الحــال الــذي یعـرض لهــا عنــد 
  .ة التركیب، كالعمل، أو الإعراب ، أو البناء ، أو الزیاد

ٕ كما یرى أن أبا عبیدة بتألیفه مجاز القرآن لم یرد البحث عن قوانین النحو ، وانما أراد بیان -    
فكل مباحث الكتاب قد طرقها النحاة فـي أبحـاثهم ومؤلفـاتهم  معنى ما قد یخفى فهمه من الآیات ،

   .المتعددة 
فهم غرض كلام عبـد القـاهر ومحمد الخضر حسین في نقده إبراهیم مصطفى یراه أنه لم ی  -    

الجرجاني، الذي ساقه فـي كتابـه دلائـل الإعجـاز، كمـا أنـه أخلـط بـین اختـصاص علمـین مـستقلین 
فالكتـاب لـم یؤلـف فـي علـم النحـو، ولا قـصد مؤلفـه أن یزیـد فـي علـم . هما علـم النحـو وعلـم البیـان

  . النحو مسألة
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  : لوزاریة المصریة  مناقشة محمد الخضر حسین مقترحات اللجنة ا-12     
 فلقــد رد علــى أفكارهــا المقترحــة فــي تیــسیر الإعــراب ، وفــي اســتبدال بعــض المــصطلحات -    

والأحكام النحویة ، فرآها قد تسرعت في قراراتها التي اتسمت بالتنـاقض والاضـطراب ، ممـا جعلـه 
حــاة وأحكــامهم یــرفض هــذه المقترحــات جملــة وتفــصیلا ، ویتمــسك ویــشید بدقــة وانــسجام  قواعــد الن

  .من غیر تعصب 
 علـــى المعلـــم اراه تعـــسیریـــمـــا تـــراه اللجنـــة مـــن اختـــصار واســـتبدال وتیـــسیر علـــى الطالـــب  ف-    

 هذه التقـسیمات والمـصطلحات الجدیـدة التـي جـاءت فـي المـشروع غیـر ، وأنوالمتعلم وعلى العلم 
قطـع الـصلة بـالتراث العلمـي ًوقد جانبت التیسیر فضلا على أثرها السلبي في ، محكمة ولا موفقـة 

     .بمرور الوقت 
ّفي الأخیر لن أكون مبالغا إن قلت أن هذه الرحلـة بمـا میزهـا مـن مـشقة وعنـت ووجـر ، قـد      و ّ

أخــذت مــن جهــدي الكثیــر ، إلا أننــي لمــست فیهــا مــن المتعــة الــشيء الكثیــر كــذلك ، فالعنــاء فــي 
ّوقـد اجتهـدت وحاولـت الإحاطـة بكـل جوانـب ، سبیل العلم لـذة والتعـب مـن أجـل المعرفـة  سـعادة  

فكــان مبلــغ محــاولتي مــا وصــلت إلیــه مــن نتــائج ، لیبقــى البــاب مفتوحــا للوصــول إلــى ، الموضـــوع 
ّنتائج أعمق ، فإن قصرت فضعف مني ساقه العجـز ، وان قاربـت أو لمحـت فـذلك فـضل ورحمـة  ْْ ْ ٕ ِّ ّ

یت أنـه لا یكتـب أحـد كتابـا فـي یومـه إلا قـال إني رأ: وحسبنا ما قاله العماد الأصفهاني . من االله 
ِّلو غیر هذا لكان أحسن ، ولو زیــد هـذا لكـان یستحـسن ، ولـو قــدم هـذا لكـان أفـضل ، : في غده  ِّ

َولو تـرك هذا لكـان أجمـل  وهـذا مـن أعظـم العبـر ، وهـو دلیـل علـى اسـتیلاء الـنقص علـى جملـة . ُ
  . البشر  
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  والمراجع المصادر فهرس
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    Cette recherche révèle les points de vue les plus importants de la 
langue Mohammed Khader Hussein, nous sommes arrivés à les plus 
importants lesrésultats suivants                                                        

         1- Mohammed Khader a souligné la relation intrinsèque entre le 
langage et la pensée, et l'impact de chacun sur l'autre. En outre, il a 
conclu que l'arrêt dans l'origine de l'émergence du langage humain ne 
sont pas à la hauteur des résultats satisfaisants concluants. Il a 
également souligné l'impossibilité de la création d'un langage universel 
et un (Neo), les différentes nations et les peuples en termes de 
mentalité, les conditions de vie, et les différences de sensation, et la 
vision du monde.                                                                         

          2- Sur la réforme du conseil arabe, et l'atténuation des 
synonymes et commune verbale, Mohammed Khader suggère de mettre 
deux types de Almagamat: moyenne de Magamat à un public 
d'intellectuels, une grande Magamat joyeuse où répertorie tous les bons 
mots arabes. Elle appelle également au respect des mesures arabes 
dans le contrôle de la structure triple acte, l'organisation et la mesure de 
la porte du masculin et du feminine                                                   

          3- Les Verts estiment que phénomène naturel bilatérale dans 
toutes les langues, et dans le classique vernaculaire déformée ajouter à 
leur libellé et dans beaucoup de leurs méthodes, ils doivent réparer, et 
proposedonc une approche intégrée.                                                
   4- Dans l'utilisation de mots est Alqamosah et annexé à Maajmna 
moderne, les greens sont quatre variétés d'entre eux avant: les mots 
documentés dans une ère de protestation, des termes scientifiques qui 
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ont été développés pour mesurer les Arabes et leur programme, et les 
mots arabisés et exotiques en cas de besoin et de nécessité, et a 
également approuvé les méthodes arabisés donné leur consentement 
systèmes familiers au sujet de la violation arabe et non arabe du goût 
sens .                                                                                    .   

         5 - parmi les verts préférés arabes, a appelé à l'exploitation des 
moyens de croissance et de largeur, Kalachtakkak, sculpture, la 
localisation et la métaphore, et introduites dans le développement de la 
terminologie scientifique. Il a également appelé à tirer profit de 
l'ancienne approche arabe dans le développement de la terminologie, 
puis a fini par l'enracinement des règles uniformes du terme arabe .     

      6- verts ont porté sur deux types de mesure de base sont: 
Alastamala et la grammaire, et _khashma étudier les sources KSAG 
théoriques et pratiques, et le vocabulaire et les dérivés, et les actions, 
les produits dérivés et d'autres formats, où les Verts présente les points 
de vue des scientifiques et des soldes d'entre eux, et conclut que les 
règles sur lesquelles ce type de mesure.                                          

        7- La réponse des verts aux propositions du Comité ministériel 
égyptien: pour faciliter l'expression, et remplacer certains des termes et 
conditions grammaticales Il la vit ont sauté le pistolet dans les décisions 
qui ont marqué la contradiction et la confusion, l'obligeant à rejeter ces 
propositions sur la main, et de s'y tenir, et rend hommage à précision et 
l'harmonie règne grammairiens et leur jugement est l'intolérance .         
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